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عهد الإمام الحسدن: 


زياد الشرّ وحُجر الخير: 1 

قال اليعقوبي : كان المغيرة الثقفي إذا رقى المنبر يلعن عليّاً( 2ه ) فإذا سمعه 
حجر بن عدي الكندي وعمرو بن الجمق ( خفيف اللحية) الخزاعي وأصحابهما 
من «شيعة على » يقومون فيردون اللعن عليهم ويتكلخون» 

فلمًا قدم زياد الكوفة بعد المغيرة وخطب خطبته المشهورة التي لم يحمد 
لله فيها ولم يُصلّ على محمّد... وجّه إلى حجر فأحضره وقال له : يا حُجر : أرأيت 
ما كنث عليه من الموالاة والمحبّة لعلى .99 )؟ قال : نعم ! قال : فإن الله (!) قد 
وول افسرتطة وعد اوها أور ا سا عدث لمن انعط والعداوة لمعا ونة قال : 
ته قال؛ نان آنا( 1) قة سحول: للم سه زيوالةة! قلا اعدلف د كرت سير 
المؤمنين معاوية! بشرٌ! أو ذكرت عليّاً بخير ! 

ثم بلغه أنهم يجتمعون فتكلمون: ويدبرون عليه وعلى معاوية ويذكرون 
مساويهما ويحرّضون الناس عليهما! فوجّه صاحب شرطه إليهم. فهرب عمرو بن 
الحمق الخزاعى وعدة معه إلى الموصل» وأخذ جماعة منهم . منهم : حجر بن عدي 
الكندي وثلاثة عشر وخا عن أجاف 


5 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ 2171111111000 ٠١ 
وكتب فبهم إلى معاوية : أنهم زّروا على الولاة فخرجوا بذلك من الطاعة,‎ 
وَككا ليق | الجماعة في لعن أبي تراب ! وأنفذ الكتاب بشهادات قوم أوّلهم أبو بردة‎ 
ابن 5 موسى الأشعري ... وكان ذلك في سنة ( 07ه)!".‎ 
هذاء وتأخَّر المسعوديّ بها إلى سنة (07ه) ثمّ قال : وقيل : إِنّ ذلك كان فى‎ 
1 .)ه6٠( سنة‎ 
وقال : كان تسعة من أصحابه من الكوفة وأربعة من غيرها. ولم يعقّب إلا‎ 
ينعأ واخذة:دلنا كلوه (ليلا ) أنشات فقول للقمر::‎ 
ترقّم أيها القمر المنيد‎ 
يسير إلى معاوية بن حرب‎ 
ويصلبه على بابي دمشق‎ 


لعلّك أن ترى حُجراً مصبحير 
كله كدذا عدن الاسير! 
وتأكل من محاسنه النسور 
تلفتك السلامة والسرور 


فإن تهلك فكل عميد قوم 


وشيخاً في دمشق له زئير! 
ولم يُنحر كما نحر البعير 


فلما بلغوا إلى مزج عذراء على اثني عشر ميلاً (4؟ كم) من دمشق تقدّم 
البريد بخبرهم إلى معاوية؛ فبعث إليهم برجل أعور مصاب بإحدى عينيه ليضرب 
أعناقهم هناك. فلمًا وصل وعرف حجراً قال له : إن أمير المؤمنين! قد أمرني 
بقتلك يا رأس الضلال ومعدن الكفر والطغيان! والمتولى 5-5 تراب وقثّل 
أصحابك. إلا أن ترجعوا عن كفركم وتلعنوا صاحبكم وتتبرؤوا منه! 


.15١:)ه6١( وتقدم ابن الخيّاط بها إلى سنة‎ .55"١ : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١ 


عهد الإمام الحسين:9ة / زياد الشرّ وحُجر الخير مع كنم السام امراك ما و ا ا 


فاحائة كدر إن لفكي على يذ الشيك لاجر عليذا معنا تدهونا انهه 
القدوم على الله وعلى نبيه وعلى وصيّه حب إلينا من دخول النار!وصدقه 
جماعة ممّن كانوا معه. 

م كلّم معاوية قوم في سنّة منهم. وهم نصف من كان مع حُجر أجابوا إلى 
البراءة من على ! 

فلمًا قُدّم حُجر ليُقتل قال : دعوني أصلّي ركعتين؛ فجعل يطوّل في صلاته. 
فقيل له : أجزعاً من الموت! فقال : لا ولكتّى ما تطهّرت للصلاة قط إلا صلّيت 
وما اضليت قظ أحت من هذه قة قال : وكيف لا أجزع وإِنّي لأرى قبرأ محفوراً 
وجدنا فشهورا وقنا متقور ا" ولؤلة أن تطترا ى كات عابى لأحبيك ازكرم 
الركعتان أطول ممّا هما ٠‏ وني لأوّل من رمئ بسهم في هذا الوق لمعن 
أهلِكَ فيه. ثم ضربت عنقه. ثم أعناق القوم معه, ثم كقّنوا ودفنوا, وهم : حجر بن 
عدي الكندي. وشريك بن شداد الحضرمي, وصيفي بن فسيل الشيباني» وقبيصة 
ابن صبيعة العبشمي, ومُحرز بن شهاب التميمي, وكدام بن حيّان العنزي'" كذا في 
اليعقوبي, وفي الطبري : عبد الرحمن بن حسّان الكندي. وقال : إن معاوية أمر 
دراه عنية قلعا خرل نال الععرءالة يدنك اه بانكج فنس أخر الأناة منت ) 
وردّه معاوية إلى زياد فلم يقتله ولكن أمر فدفنوه حيّاً! وعد منهم كريم بن عفيف 
الخثعمي وقال هذا لحُجر : لا تفقد ولا بعد فقد كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر ". 


)1 مروج الدهب 3:”'و]. 
50 الطبري 0 : 171. ولأبي مخنف كتاب في مقتل حجر رواه عنه الكلبى وعنه الطبري 
6صط--80- 55 صنفحة تقريباً. 


5 ا 000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 011 ١ 
عمرو بن الحمق؛ وحماقة معاوية:‎ 

قال العتوين :]زياد لنا وك سافن تتوظة إلى أصحان حون ات 
منهم عمرو بن الحمق فهرب وعدة معه إلى الموصل. وبقي معه رُفاعة بن شدّاد 
البجلى. وارتهن زياد امرأة عمرو فحبسها لم أرسلها إلى دمشق فحيسها معاوية, 
فكان أول من حبس النساء بجرائر الرجال في الإسلام ! 

وكان عامله على الموصل عبد الرحمن بن أَمّ الحكم الشقفي ابن أخت 
معاوية؛ وبلغه مكان عمرو ورفاعة فوجّه في طلبهما. وكان عمرو قد مرض وقد 
اشتدّت علته وخرجا هاربين فلدغته حيّة. وكان ممّن أدرك رسول الله وسمع 
حديثه فقال :الله أكبر ! لقد قال لي رسول الله : «.يا عمرو ليشترك فى قتلك الانس 
والجن» فامض لشأنك فإِنّي مأخوذ مقتول. وكان رفاعة شابَاً 5955-7 
ولحق القوم مرا فأخذوه وقتلوه و طافوا برأسه على رمح. فكان أوّل رأس طيف 
شاك الااا موا رعق الركئن الى :زياة فارسئلة الى فعاوية لعا اناوواحة 
0 إلى امرأته فى السجن! فقالت للرسول : أبلغ معاوية ما أقول : طالبه الله 
بدمه. وعجّل له تقمه, فقد أتى أمراً فريّاً وقتل بدأ تقساً1©! 

ولم يذكر اليعقوبي مدة حبسها وتواري زوجها الصحابي الجليل, ويظهر 
من خبر ابن طيفور الخراساني البغدادي عن الزهري : أنه حبسها في سجن دمشق 
سنتين حتى ظفر عبد الرحمن بعمرو في بعض أرض الجزيرة» فلمًا قتله وأرسل 
برأسه قال معاوية للحرسي : اطرح الراعي في حجرها ثمّ احفظ ما تتكلم به حتى 
كه لع فقدل هذا قار قا غيص ادساغة نه وطهت يدها على .راسها وضاحت: 
وا حزناً لصَغار في دار هوان؛ وضيق من ضيم سلطان! نفيتموه عنىي طويلاً. 


)01 تاريخ اليعقوبي "3 : ١‏ و573؟. وكان عمره يوم قتل ثمانين عاماً. كما في « أسد الغابة ». 


عهد الإمام الحسين.ة / متابعة معاوية لبيعة يزيد سات اسن سس ا 
وأهد يتموه إلىّ قتيلاً. فأهلاً وسهلاً بمن كنت له غير قالية! وأنا له اليوم غير ناسية ! 
ارجع به أيها الرسول إلى معاوية فقل له ولا تطوه دونه : أيتم الله ولدك! وأوحش 
منك أهلك ! ولا غفر لك ذنبك ! 

فرجع الرسول إلى معاوية فأخبره بما قالت. فأرسل إليها فأتته وعنده نفر 
من أصحابه, فقال لها معاوية : يا عدوة الله ! أأنت صاحبة الكلام الذي بلغنى؟! 
قالت : نعم غير نازعة عنه ولا معتذرة منه ولا منكرة له, فلعمري لقد اجتهدت في 
الدعاء عليك إن نفع الاجتهاد. وإِنّ الحقّ لمن وراء العباد! وما بلغت شيئاً من 
جواف ف وان قبا لنفنة من وراتك! 

فقال إياس بن حسل : يا أمير المؤمنين! اقتل هذه فوالله ما كان زوجها 
أحقّ بالقتل منها ! 

فالتفتت إليه بكلام شديد قاس, فضحك معاوية وقال لها : أخرجي من 
الشام! فخرجت إلى حمص فماتت بالطاعون, وهي أمنة بنت الشريد'". 


متابعة معاوية لبيعة يزيد: 
قال الدينوري : لم يلبث معاوية بعد وفاة الحسن ف إِلَا يسيرأ حتّى بايع 
ليزيد بالشام. وكتب ببيعته إلى الافاق!". 


)١(‏ بلاغات النساء : 09 ,3١-‏ وذكره في الاختصاص المنسوب إلى المفيد : ١7‏ وفيه نص 
كتاب أمان له من معاوية ! وهو بعيد جدّأ ‏ وفيه وفي الكشّي :17 - 517. الحديث 41, 
وإرشاد القلوب للديلمي ؟ : ١8٠١‏ خبر عن أبي حمزة الثمالي. عن جابر الأنصاري فيه 
تفاصئل: فراجعةة. 

.١786:١ الامامة والسياسة‎ )1١( 


5 ماتط ةشور سنو نيف فا و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ١ 

قال : وكتب إلى سعيد بن العاص على المدينة يأمره أن يدعو أهل المدينة 
إلى البيعة.ويكتي البهرسة يسارع الها ممن لم متارع: 

فلما أتى الكتاب إلى سعيد بن العاص دعا الناس إلى البيعة ليزيد. وأظهر 
الغلظة وأخذهم بالشدّة والعزم... وأبطأ الناس عنها إل الغدير لأنكها ب عام 
فإنه لم يجبه إليها منهم احد . فكتب سعيد بن العاص إلى معاوية : 

أما بعد فإِنّك أمرتني أن أدعو الناس لبيعة يزيد ابن أمير المؤمنين! وأن 
أكتين إليك بمن سارع ممن أبطأ. وإني 0-6 أن الناس بطاء عن ذلك لا سيما 
أهل البيت من بنى هاشم فإنه لم يجبني أحد منهم وبلغني عنهم ما أكره. وأما الذي 
جاهر بعداوته وإبائه لهذا الأمر فعبد الله بن الزبير. ولست أقوى عليهم إلا بالخيل 
والرجال, أو تقدم بنفسك فترى ريك في ذلك والسلام. 

فكتب معاوية إلى الحسين بن على , وعبد الله بن عباس , وعبد الله بن جعفر 
كتباً. وأمر سعيد بن العاص أن يوصلها إليهم ويبعث بجواباتها إليه'". 


كُتب معاوية إلى الحسين وابن عباس وابن جعفر: 

كنب إلى العببيى لان أما بعد فقد اننهات إلك متك سور اله أكن أظنلفديها 
رغبة عنها. وإن أحقّ الناس بالوفاء لمن أعطى بيعته من كان مثلك في خطرك 
وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بها؛ فلا تنازع إلى قطيعتك, واثق الله ! ولا تردن 
هذه الأمّة فى فتنة ! وانظر لنفسك ودبنك وأمة محمد « وَل يَسْعَجِقنّكَ الْذِينَ ل 


بقُون 14 


.1918.39//:١ الامامة والسياسة‎ )١( 


)؟) الروم : 2٠‏ 


عهد الإمام الحسين:ة / كتب معاوية إلى الحسين وابن عباس وابن جعفر 1 

ركه نالو عات عانم كله لحن ار لك عع التعيفة انريم ان 
أمير المؤمنين. وإنى لو قتلتك بعثمان لكان ذلك إلىّ! لأنك ممّن ألب عليه 
انعو يم انا كل ووز لعي مين اننا أتاك كتابي هذا 
فاخرج إلى المسجد والعن قتلة عثمان! وبايع عاملى, نقد اغدر من أنذر.وانك 
بنفسك أبصرء والسلام. 

وكتب إلى عبد الله بن جعفر : أما بعد فقد عرفت أثرتي إياك على من 
سواك, وحسن رأبي فيك وفى أهل بيتك وقد أتاني عنك ما أكره! فإن تبايع 
لكر وإؤاناب تكبر ا واليلدم: 

وكتب إلى سعيد بن العاص : أما بعد. فقد أتانى كتابك وفهمت ما ذكرت فيه 
من إبطاء الناس عن البيعة ولا سيّما بني هاشم ... وقد كتبت إلى رؤسائهم كتباً 
فسلمها إليهم وتنجّز منهم جواباتها وابعث بها إِليّ حتّى أرى فبهم رأبي! ولتشد 
عزيمتك ولتصلب شكيمتك!"! 

وقال الكشيّ : روي أَنّ مروان بن الحكم, وكان عامل معاوية على 
المدينة!"' كتب إليه : 

أما بعد : فإن عمرو بن عثمان ذكر : أنّ رجالاً من وجوه أهل الحجاز وأهل 
العراق يختلفون إلى الحسين بن علي. وذكر (عمرو) أنه لا يأمن وثوبه (قال 
مروان) : وقد بحثثٌ عن ذلك فبلغني أنه لا يريد الخلاف يومه هذاء ( ولكن) لست 
امع أن يكو هذا لنايندة! ناكيت إلك برأأيك في هذاء والسلام. 


لل ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 

فكتب إليه معاوية : أما بعد. فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه 
طن مالكب 

فإيّاك أن تعرض للحسين في شىء! واترك حسيناً ما تركك. فإنا لا نريد أن 
نعرض له في شيء ما وفى ببيء::ا ولم ينازعنا سلطانناء فاكمن عليه ما لم يُبدلك 
صفحته . والسلام. 

وكتب معاوية إلى الحسين نَْذٍ ما ذكرا". 


جواب الحسينئيةٍ ومن م»*: 

قلعا وضل الكنات إلى العسين له كك إليه :اما بعذ: افقد يلفتى كتتابك: 
تذكر أنه قد بلغك عنّى أمور أنت لي عنها راغب. وأنا بغيرها عنك جدير. فإنٌ 
الحسنات لا يهدى لها ولا يسدّد إليها إلا الله . 

وأماما ذكرت أننة انتهن البك تن :.. فنانة إثما رقاء إليكا الملاقون 
والمشاؤون بالنميم, فما أريد لك حرباً ولا عليك خلافاً. وايم الله إنّي لخائف الله 
فى ترك ذلك! وما أظرّ الله راضياً بترك ذلك؛ ولا عاذراً بدون الاعذار فيه إليك 
وفى أوليائك القاسطين الملحدين, حزب الظلمة وأولياء الشياطين. 

ألست القاتل حُجر بن عَدي أخاكندة, والمصلّين العابدين الذين كانوا ينكرون 

قتلتهم ظلمأ وعدواناً! من بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكّدة 
(أن ) لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم, ولا بإحنة (حقد) تجدها في نفسك'". 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : /ا14. ١.58‏ الحديث لاؤ1و18. 
)١(‏ إنما سبق هذا العهد في قرار التحكيم في صفين. ثم في عهد الصلح مع الحسن نه 
لا غيرهما. 


عهد الإمام الحسينءكة / جواب الحسينءة ومن معه ا ا 

أو لست قاتل عمرو بن الجمق صاحب رسول الله ييدْ العبد الصالح الذي 
أللته الفاذة فد سشوة و امه لوه تعد ما ١‏ تته وا عط كد من عهؤد انه وعراتيقه 
ما لو أعطيته طائراً لنزل إليك من رأس الجبل ! ثم قتلته جرأة على ربك واستخفافاً 
بالعهد!". 

أو لست المدّعي زياد بن سّمية المولود على فراش عُبيد ثقيف, فزعمت أنه 
0 ا ا ا 
أيدي الب ا م 55 اعنهم 0 على جذوع النخل ! كأّك 
0 
دين على ! 

فكتبت إليه : أن اقتل كل من كان على دين علي ! فقتلهم ومثّل بهم بأمرك”" 
ودين علىّ -والله -الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك وبه جلست مجلسك الذي 
حلدنة ب و لز ل ذل لكان كيفك وشرف اركف هلين ريكلة الفهاء والضف: 


. بنصٌ أمان له. وهو بعيد جد‎ ١7 : يصمٌ فيه ما مرٌ في حُجرء وانفرد الاختصاص‎ )١( 

(؟) مرٌ الخبر عن قطعه أيدي ثلاثين أو ثمانين رجلاً ظنٌ أنهم حصبوه في الكوفة . 

(؟) هما : عبد الله بن يحيى الحضرمي وأبوه يحيى. وإنما ذكرا في الحديث ٠١‏ من الكشي 
عن الباقر يه أنهما كانا يوم الجمل من شرطة الخميس لعليٌ ِذٍ . ثمّ فيما أورده الصدوق في 
الاف تام هلز العا لوو ل 
في هذا الكتاب - فعدٌ منها قتل عبدالله بن يحيى الحضرمي وأصحابه الأخيار (كذا) فا 
و ا ا 0 
ما نجده فيهما . 
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وقلت -فيما قلت- : انظر لنفسك ودينك ولأمة محدّد, واتق شق عصا هذه 
الأمة وأن تردفة إلى قغة! وق لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك 
عليها؛ ولا أعظم نظرالنفسي ولديني ولأمة محمد يل من أن اعاعلاة ٠‏ فإن فعلت 
فإنْه قربة إلى الله تعالى, وإن تركته فإني أستغفر الله لذنبي, وأسأله توفيقه 
لإرشاد أمري. 1 1 

وقلت -فيما قلت -: إني إن أنكرتك تُنكرني وإن أكدك تكدنى! فكدني ما 
بدا لك؛ فإِنّي د أن لا يضرّني كيدك , ولا يكون علي ااه 107 نفسك! 
على أنّك قد ركبت بجهلك وتحرّصت على نقض عهدك! ولعمري ما وفيت 
بشرط! ولقد نقضت عهدك بقتلك هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان 
والعهوة والمؤاتيق: قتلتهم مخافة آمر لعلك لو لم تقتلهم مت 'قيل أن يتعلواء أو 
ماتوا قبل أن يدركوا ( عهد يزيد). 

فأبشر -يا معاوية ‏ بالقصاص واستيقن بالحسابء واعلم أن لله تعالى 
ككانا لازيقاقن عقر ولا كير ال احقاها:ولنى انه نداش لأخذ كبالظئة 
وقتلك أولياءه على التهمة. ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة. وأخذك 
للناس ببيعة ابنك غلام حدث يشرب الشراب ويلعب بالكلبء لا أعلمك إلا 
وقد خسرت نفسكء؛ وتبدت دينك وغششت رعيّتك؛ وأخربت أمانتك. وسمعت 
مقالة السفيه الجاهل [المغيرة ] وأخفت الورع التقىّ الحليم والسلام'" على من 
اتبع الهدى!" 


.١18١:١8٠0:١ الحديث 14. والامامة والسياسة‎ .0١- 59 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
5١7 الحديث 11 مختصراً, وبذيله عن ؟ : 7144, الحديث‎ ١161 :* (؟) أنساب الأشراف‎ 


تاماً مع مصادر أخرى عديدة. 


عهد الإمام الحسين2ة / جواب الحسين ة ومن معه ا اما ب وو 1 

هكذا جاهر الحسين له معاوية بالإنكار على منكراته هذه. وأهمّها 
ببعة يزيد فأطلع معاوية ابنه يزيد على ذلك وقال له : لقد كان فى نفسه ضِتٌّ 
(حقد) ما أشعر به! فقال يزيد : أجبه جواباً تصفّر فيه إليه لع وه 
أباه بشبٌ فعله ! 

وكان ذلك بعد ما عزل عن مصر عبد الله بن عمرو بن العاص بعد عامين من 
أيه . وكان قد عاد إليه في دمشق. فدخل عليه فأقرأء كتاب الحسين 84 . فقال 
مثل قول يزيد. فضحك معاوية وقال: قد أشار على يزيد بمثل رأيك. وقد 
أخطأتما! أرأيتما لو أَنّي ذهبت لعيب عليّ حقأ ما عسيت أن أقول فيه ؟! ومثلى لا 
كين نف ال ل ردنا را قاوس يا مجر ب لم ها ل ل 
حل عدر تراه الناسن شميئاً وكذبوه اوها سيت أذ الم ل ور جا 
ارق للعيب فية موضعا ١‏ وقذبرانك أن أكنب الله أتوغده وا بهدذه ( كانه لم يففل) 
تقارايت أن لا امه ل 

وكتب إليه ابن عباس : أمّا بعد. فقد جاءنى كتابك وفهمت ماذكرت: 
وأن الت نمق مك إهان !نوا عو | شن ما ميك يطلب الأمان حا مشاويةكواننا 
بُطلب الأمان من الله رب العالمين. وأما قولك فى قتلى ! فو الله لو فعلت للقيت 
ان كنيد خضمك افا أخاله أفلح ولا أنجح مواكاة سول الاجتكييها 
وأما ما ذكرت من أنْي ممّن ألبّ في عثمان وأجلب. فذلك أمر غبت عنه 
ولو حضرته ما نسبت إلىّ شيئاً من التأليب عليه... وأمَا قولك لي. العن قتلة 
عثمان, فلعثمان ولد وخاصّة وقرابة هم أحقّ مني بلعنهم فإن شاؤوا فليلعنوا 
أو يمسكوا والسلام. 


.55 الحديث‎ .07 .60١ : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 


39" ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 

وكتب إليه عبدالله بن جعفر: أمّا بعد » فقد جاءني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه... 
وأما ماذكرت من جبرك إياي على البيعة ليزيد. فلعمرى لئن أجبر تني عليها فلقد 
اجبرناك واباك على الاإسلام حتّى ادخلنا كما فيه كارهّين غير طائعَينء والسلاء"". 

فلمًا أجابه القوم بالكراهية لبيعة ليزيد وخلافهم لأمره. كتب إلى سعيد بن 
العاص : أن لا يحرّك هؤلاء النفر ولا يهيّجهم. ويأخذ سائر أهل المدينة بالبيعة 
ليزيد بغلظة وشدّة حتى لا يدع أحداً من المهاجرين والأتصار وأبنائهم حبّى 
يبايعوا! فأخذهم بذلك فأبوا ! فكتب إلى معاوية : إِنّما الناس تبع لهؤلاء النفر فلو 
بايعوك بايعك الناس ولم يتخلف عنك احد. اما الان فلم يبايعنى احد ! فكتب إليه 
معاوية أن سيقدم عليهم بنفسه”". / 


وقدم المدينة حاجّاً فى ١مها":‏ 

أوعق قفاون ل مم بعكم كلك اله فرعي هزه الثاني لااسععالة 
فلما دنا من المدينة, خرجوا إليه يتلقونه ما بين ماش وراكب ومعهم النساء 
والصبيان : فقال لهم في بعض ما يجتلبهم به : يا أهل المدينة! ما زلت أطوي حزني 
من وعثاء السفر بحبّى لطلعتكم حتى لان الخشن وانطوى البعيد! وحقّ لجار 


زضول الله ان ثناى النذ! 


)١(‏ الامامة والسياسة .١16٠ 194:١‏ وأنساب الأشراف 7: 04, الحديث ١17‏ وقال : وكان 
يبعث إليه في كل سنة ألف ألف ( مليون ) درهماً . 

)1 الامامة والسياسة .١187:١‏ 

(؟) صرح بالسنة 0١‏ تاريخ ابن الخياط : .١38 - 11١‏ ولم يصرّح بها الدينوري في الإمامة 
والسياسة 181١: ١‏ إلا أنه ذكره بعد ذكره لوفاة الحسن عه في 0١‏ : 174. وقال اليعقوبي 


:لم يحج إلا في سنة ( 44 و ١0ه)‏ واعتمر في (07ه). 


عهد الإمام الحسين:ايٌة / وقدم المدينة حاجَّأ فى ١0ه‏ 1[ اا 

وفي موضع الجرف التقى بالحسين لي ومعه عبد الله بن عباس. فقال 
معاوية : فريحا بابن بنت رسول الله . وابن صنو أبيه . ثمّ انحرف إلى الناس وقال : 
هذان شيخا بني عبد مناف! وأقبل عليهما فرحّب وقرّب يواجههما ويضاحكهما 
زرلقآءالنقناةؤفهم الشياء والعمان: سالموى ليه ومنيابروه دن نل 
فانصرفا عنه. 

وأزاغائكة وانداذ عليها فاذثك له وحده وعندها فولاها ذكواق كتالك 
لبه اننا و23 اكع انو أن امن الاق ندا كناك يال كااقتات اح محمد رن ان 
بكر؟! قال : ما كنتٍ لتفعلي ذلك فأنا في ببت أمن بيت رسول الله . فذكرت رسول 
الله وأباها أباابكر وعمر فحتّته على اتباع أثرهما والاقتداء بهما! فقال لها : أنت 
أهل لأن يُسمع قولك ويُطاع أمرك! ولكن أمر يزيد من قضاء الله! وليس للعباد 
الخيرة من أمرهم ! وقد أعطى الناس على ذلك بيعتهم وأكّدوا عهودهم ومواثيتهم ! 
أفترين أن ينقضوا عهودهم وموائثيقهم؟! فعلمت أنه سيمضي على أمره فقالت : 
فاتق الله في هؤلاء الرّهط ولا تعجل فيهم فاعلّهم لا يصنعون إلا ما أحبيت! 
( فكأنها تشفع لابن اختها عبد الله بن الزبير) فلمًا سمع معاوية ذلك منها وهو 
رضاها وفيه رضاه قام. ‏ - 

الك لدديا عاو قداث كبر ا واضكابد الناسى الستيدنة ا 

فقال معاوية : دّعي هذا : فكيف أنا في حوائجك بيني وبينك ؟! قالت : 
صالح ! 1 


قال : فدعينا وإياهم حنّى نلقى ريّنا("! 


. ولعل النقل عن ذكوان مولاها كما في أخبار أخرى‎ .1617 181:١ الامامة والسياسة‎ )١( 
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قالت : فأين عزب حلمك عنهم؟ أما إني سمعت رسول الله يقول : «يقعل 
بمرج عذراء نفر يغضب لهم أهل السماوات» فقال : يا أم المؤمنين! لم يحضرني 
رجل رشيد : وقال : ما أعدّ نفسي حليماً بعد قتلى حُجراً وأصحابه!". 

وروى الطبري عن أبي سعيد المقبري : أنَّها قالت له : يا معاوية, أما خشيت 
الله في قتل حجر وأصحابه؟! 

فقال : لست أنا قتلتهم. إنْما قتلهم الذين شهدوا عليهم ! وقالت عائشة : لولا 
أنّالم نفيّر شيئاً إل آلت بنا الأمور إلى أشد مما كنا فيه لفيّرنا قتل حجر ! أما واه إن 
كاي عليك لمملا كتاحا سم ال 


وأرسل إلى الحسينغة وابن عباس وخطب: 

قال الدينوري : لما كان صبيحة اليوم الثاني أمر بفراش وسرير فوضع له, 
وسوّيت مقاعد الخاصّة من أهله حوله وتلقاءه. وأرسل إلى الحسين ليه وعبد الله 
أبن عباس . وخرج وعليه حلة بعائية واغسامة سوداء دكناء وقد أسبل:ظر فبها بق 
كتفيه وقد تعطّر بعطر الغالية, فقعد على سريره؛, وأمر بكتّابه فأجلسهم بحيث 


)01 تاريخ اليعقوبي 5 51١:‏ هذاء وقد قال قبله : كان قتل حجر في سنة 07., وفي :318 قال: 
حجّ في جميع سني ولايته حجتين سنة 44 وسنة 0 ؛ واعتمر في رجب سنة 07. وبعدها 
في 359 قال : في سنة .0٠‏ حج معاوية, وفي سنة 0١‏ ابنه يزيد . وقال خليفة : 1١١‏ : في 
سنة 0١‏ قتل معاوية حُجراً وأصحابه ثمّ حجّ فيها . وهو الصحيح . 

)) تاريخ الطبري :525 وهو من أخبار كتاب أبي مخنف في حُجر بن عدي. رواه الكلبي 


وعنه الطبري . والعذر من عائثة أيّ عذر ! كما ترى ! 


عهد الإمام الحسين اك / وأرسل إلى الحسينئيّة وابن عباس وخطب ا 51 
وسبق ابن عباس فلمًا دخل وسلّم أقعده على الفراش عن يساره وقال له : 
تاووعناتن» لقدرو تر ان عطاك فو سكاو رلته ١‏ التو العندو ف داز 

الرصول كل الغلاة والجبلاء (سياذة را )فقال اعباس موقط من 

القناعة بالبعض والتجافي عن الكل أوفر! فجعل معاوية يحيد به عن طريق 

المجاوبة ويعدل إلى ذكر اختلاف الطبائع والأعمار! 
وأمّا الحسين ليه فلمًا رآه معاوية جمع له وسادة عن يمينه. فلمًا دخل 

وسلّم أشار إليه فأجلسه على الوسادة عن يمينه ثم سأله عن حاله وحال بني أخيه 

الحسن وأسنانهم وأعمارهم. 
ثم قال : أمّا بعد فالحمد لله وليّ النعم ومُنزل النقم! وأشهد أن لا إله إل الله 

المتعالى عمّا يقول الملحدون علوًأ كبيراً إنواء انسفنا حا المذعدى النيتريف إن 

الأقبى والعى كافة التدرهم يقرا « لا يأَتِهِ الْتَاطِلٌ مِنْ بَئِنِ يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلْفِهٍ 
َيل ين كم حَمِيدٍ 14" فأدَّى عن الله وصدع بأمره وصبر على الأذى في جنبه 

حتى وضح دين الله وعد أولياؤه وقمع المشركون, وظهر أمر الله وهم كارهون, 
فمضى صلوات الله عليه (كذلك صلاة بتراء ) وقد ترك من الدنيا ما بُذل له واختار 
منها الترك لما مْخّرله ؤهادة واختيارا لل:وأنفة واقتداراً على الصبر» بغياً لما يذوء 

ويبقى. فهذه صفة الرسول صلَّى الله عليه وسلم (كذلك صلاة بتراء ). 
ثم خلفه رجلان محفوظان وثالث مشكور! وبعد ذلك خوض طالما 

عالجناه مشاهدة ومكافحة ومعاينة وسماعاً. وما أعلم أنا منه فوق ما تعلمان.. 

وقد علم الله ما أحاول به فى أمر الرعيّة من سد الخلل ولمّ الصدع بولاية « يزيد» 

بما ايقظ العين! هذا معناي في يزيد ! 


)١(‏ فصلت ١0‏ ؟5. 


"3 ا و م ل موسوعة التأريخ الاسلامي اج 1 
وتركما قال القرانة مدان العلم وكمال المروءة وقد اضياك زه :ذلك عند 
« يزيد» على المقابلة والمناظرة ما أعياني مثله عندكما وعند غيركما! مع علمه 
بالسنة وقراءة القران! والحلم الذي يرجح بالصّ الصلاب! 
وقد علمتما أن الرسول المحفوظ «بعصمة الرسالة» قدّم على «الصديق 
والفاروق» ومن دونهما من اكابر الصحابة وأوائل المهاجرين يوم«غزوة 
السلاسل» من لم يُقارب القوم برتبة» من قرابة موصولة ولا سئة مذكورة (عمرو 
بن العاص) فقادهم الرجل بامره وجمّع بهم صلاتهم وحفظ عليهم فيئهم 
اا 0 
ل ل يا لم 
سعقب جا مك يه النضيزة فى عدا نكما فد ادو مكقفو الله اكباو كا 


جواب الحسين 9ا: 

قال : فتيسّر ابن عباس للكلام فأشار إليه الحسين لي وقال له: على 
رسلك! فأنا المراد ونصيبي في التهمة (بالخلاف والتخلف) أوفر! فأمسك ابن 
عباس . 

فقام الحسين 4# فحمد الله وصلى على رسول الله ثم قال: أما بعد ديا 
معاوية فلن يؤدّي القائل وإن أطنب في صفة الرسول يله من جميع جزء 00 
ادا لح حاار رود ورعول لسري وا نولقي سن اماد 
النعت ( ولا سيما عن علىّ 2 ) وهيهات هيهات يا معاوية. فضح الصبحٌ فحمة 


.181-١814:1١ الامامة والسياسة‎ )١( 


عهد الإمام الحسين نظ / جواب الحسين90ة جام ا وال ب شدي 0 
الخو تونهوت القن أنواو الشون:ولقد فطل ند اقرطت وابها نورت جد 
احكلتة وشت حت سحلت وكرت عق جاؤرت :ها بذلت لذ ع مق اش 
حقه بنصيب, حبّى أخذ الشيطان حظه الأوفر ونصيبه الأكمل ! 

وقوه ةنا ذ كت عن تروديدة كأ نك تت مححوا أو عت غاتيا | أو تخير 
عما كان ممّا احتويته بعلم خاص ! وقد دل « يزيد» من نفسه على موقع رأيه ! فخذ 
«ليزيد» فيما أخذ فيه من استقرائه الكلاب المُهارشة عند التهارش, والحمام 
السّبق لأترابهنَ؛ والقيان ذوات المعازف وضرب الملاهي! تجده باصراً. ودع 
عنك ما تحاولء فما أغناك أن تلقى الله من وزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه, 
فوالله ما برحت تقدح باطلاً في جور وحنقاً في ظلم, حتّى ملأت الأسقية! وما 
بينك وبين الموت إلا غمضة! فتقدم على عمل محفوظ في يوم مشهود. ولات 
عون شاه 

ورأيتك عرّضت بنا بعد هذا الأمر ومنعتنا عن آبائنا تراثا ورّتّناه الرسول 
وللادة ونع لناينا حا ع بد القاته عند بوت السول (فن الانضان) جاذعه 
للحجّة بذلك وردّه الإيمان إلى الإنصاف, فركبتم الأعاليل وفعلتم الأفاعيل وقلتم 
كان بويكون» تح أتاك الأمو نا معا و انمق :طريق كان قصيدها الفيرك د فينا لك 
فاعتبروا يا أولي الأبصار ! 

وذكرت قيادة الرجل القوع بعهذ رسول اندع وتاميره له:ؤقد كان ذلك 
لعمرو بن العاص يومئذٍ فضيلة بصحبته الرسول وبيعته له. وما صار لَعَمر الله مبعثهم 
يومئذٍ حتّى أنف القوم إمرته وكرهوا تقديمه وعدّوا عليه أفعاله فقال يَييُ : ,لا 
جرم معشر المهاجرين لا يعمل عليكم بعد اليوم غيري» فكيف تحتج بالمنسوخ 
من فعل الرسول في اوكد الاحكام واولاها بالمجمع عليه من الصواب 
( الخلافة؟!) ام كيف قارنت بصاحب تابعا وحولك من لا يوْمَّن فى صحبته 


لف وق ليان رامينو ل با راتجود ا الم او ا موسوعة التأريخ الاسلامي اج 5 
ولا يُعتمد في دينه؛ وتتخطاهم إلى مسرف مفتون ( يزيد) تريد أن تلبس الناس 
شبهة (إن) يسعد بها الباقي في دنياه تشقى أنت بها في آخرتك! إِنّ هذا 
لهو الخسران المبين ! وأستغفر الله لي ولكم. 

ل ل 1 0 
أذهى:وأنت] 

فقال أرق عبان العنووناق إنها زر وجول قار هد أميحان ليان 
ومن البيت المطهّر. فالهُ عما تريد ( من بيعة يزيد) فلك فى الناس متنعاً حبّى 
يحكم ناعرو ونشو عفر الننا تقو «:فقالزبنيها ورلاة تزه البحلكم اليفك 11 قالةارة 
عباس : وخيره التحلّم عن الأهل . 

فقال معاوية : فانصرفا في حفظ اللّها". 


خطبة معاوية فى المسجد النبوى: 

قال الدينوري : ثم احتجب معاوية عن الناس ثلاثة أيّام ثم أمر أن يُنادئ 
في الناس : أن يجتمعوا لأمر جامع ! فاجتمع الناس في المسجد النبوي ٠‏ وأحضر 
أولتك النفر الممتنعون واففنو حول المنبر. وخرج معاوية إلى المسجد ورقى 
المنبر. فحمد الله وأتنى عليه, ثمّ ذكر يزيد وفضله وقراءته القرآن ثمّ قال : يا أهل 
الحذرئة !القن عمس نيطة ريك فنا ع كت قري ول مره ليده بعثت إليها في بيعته 
فبايع الناس جميعاً وسلّمواء وإنما أخّرت المدينة ببيعته! فقلت : أصله وبيضته : 
ومن لا أخافهم عليه ! وكان الذين أبوا البيعة منهم من كان أجدر أن يصله ! ووالله ! 
لو علمت مكان أحد هو خير للمسلمين من يزيد لبايعت له! 
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عهد الإمام الحسيننية / خطبة معاوية فى المسجد النبوي الا 

قا التعميين لل فقال وال لفل تتاكات. من هو غير مه ابا وأعاً وتنفناً) 

فقال معاوية : كأنك مها 1١‏ شرف ماسولا ني مد انا 
الغميق عله ريون اقرز ارال نكي :لا انها لت اندم ارين لكان اننا 
قريش فضلهن ! فكيف وهي ابنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم (صلاة بتراء) ثم 
هن ذا للف وم ديتداوجبا شان داماك لقت اند بخ ين امف 
موأناا رك تساك بانس سيدا لن الانققن اأبدضاو يعاد 
أبيك ( علي هه ) ! 

قال لشي لله ميو ل سولاك 3 أ ترك القايهل على االأخل !لم عله 
معنا ورة اوقا 

و مانا 4 ومن ١‏ للل سق موي زان شيا لويد جولث لمجي تسود 
منك ! 

فقال الحسين نه : هذا هو الإفك والزور: يزيد شارب الخمر ومشترى 
اللهو خير منّى ! 

كالسا مايا عع ادو غدك اش ]نك لوا كروت ده سوه 
لم يفحمك؟ 

تقال للنا + انها الناس : قدا غلمت أنتورسول اشم ال اظلية وسلم 
(صلاة بتراء) قبض ولم يستخلف أحداً! فرأى المسلمون أن يستخلف الناس! 
أبابكر. وكانت بيعته بيعة هدى ! فلمًا حضر ته الوفاة رأى أن يستخلف عمرء فعمل 
عمر بكتاب الله وسنة نبيه, فلمًا حضرته الوفاة رأى أن يجعلها شورى بين سنّة نفر 
اختارهم من المسلمين. فصنع أبوبكر ما لم بصنعه رسول الله. وصنع عمر ما لم 
يصنعه أبو بكر. وكل يصنعه نظراً للملمين ! فلذلك رأيت أن أبايع ليزيد لما وقع 
التاين قبةامن الاعدلاف بوكر لهيميدين الأنضاف)! 
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فقام عبد الله بن الزبير فأكّد عليه أن يصنع كما صنع كل منهما حيث زووها 
غق أبنائهم: فلم يتكلم ونزل عن المنبر وانصرف إلى منزله. وأمر أن يُحضروا إليه 
هؤلاء الممتنعين عن البيعة!". 

قال اليعقوبي : وقال معاوية للحسين ني : يا أبا عبد الله. علمت أنا قتلنا 
«شيعة أبيك » فحتّطناهم وكقّناهم وَضِلينا عليهم ودفنّاهم! -كأنّه يهدّده ويمنّ بها 
عله افا 

فقال الحسين ِىْةٍ : حججتك ورب الععبة ! لكنا _والله إن قتلنا «شيعتك» 
ما كمّنّاهم ولا حتّطناهم ولا صَلَينا عليهم ولا دفنّاهم!"! 

ثم قال له : « ولقد بلغنى وقيعتك فى على لي وقيامك ببغضنا واعتراضك 
ني هاشم بالعيوب. فإذا فعلت ذلك فارجع إلى نفسك ثم سلها الحقّ عليها ولها. 
فإن لم تجدها أكثر عيبا في أصغر عيبك فيك فقد ظلمناك يا معاوية! فلا توترن 
غير قوسك, ولا ترمينٌ غير غرضك. ولا ترينا بالعداوة من مكان قريبء, فإنّك 
والله لقد أطعت فينا رجلاً ما قدم إسلامه ولا حدّث نفاقه (فنفاقه قديم) ولا نظر 
لك. فانظر لنفسك أو دع». قال الراوي صالح بن كيسان التابعي : يعني عمرو بن 
العاص 2". 
زنقل ابن كيد ركلا الأندلس؟ ا سعد بق أبى بوقاض كان .ما :وال «نحياً وف 
المدينة ومعروفا بكراهته لسبّ علي ا9ة؛ وعُلم من معاوية أنه يريد سبّه على منبر 
رسول الله يَيِ. فقيل له : إن هاهنا سعد بن أبي وقاص ولا نراه يرضى بهذاء فابعث 


التهوخديرا ذا 


.١١ : وأشار خليفة إلى خطبته بالمدينة‎ .19١ ١88:١ الامامة والسياسة‎ )١( 


اناري اعون 1 


عهد الإمام الحسين:2ة / ثمّ ارتحل فقدم مكة ان ا وان مل كوه الل ا 5 
فأرسل إليه وذكر له ذلك فقال : إن فعلت لأخرجن من المسجد ثم لا أعود 
أبداً) 
فأمسك معاوية عن لعنه. حتّى مات سعد وفلكايات لنفه عدن المحين: 
كد لمن سلمة اليه :نكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن د أحته :و أنا أشهد أن ال 
احتة.ورسوله! 


فلم يلتفت معاوية إلى كلامها'" ولذا لم يزرها وإنما زار عائشة. 


ثم ارتحل فقدم مكة: 
لم يتعقّب اليعقوبي والمسعودي أخبار إصرار معاوية على البيعة ليزيد 
بولاية عهده, في المدينة ولا مكة؛ وذكرها خليفة بن الخيّاط والدينوري واتفقا 
على سنة 0٠‏ واختلفا فى آخر مرحلة هل كانت بالمدينة كما ذكر الدينوري أو 
كانكة ببكة كنا لدى كينهي الشتاط د أعان الى بخطهة المونة تفال ته 
ارتحل فقدم مكة. وكأنّه حمل الممتنعين عن البيعة, على الحيّ معه. 
فروى ابن الخيّاط عن جويريّة بن أسماء عن شيوخ من المدينة قالوا : إن 
معاوية لما قرب من مكة وراح من موضع بطن مرّ قال لصاحب حرسه وكان معه 
ألف رجل! لا تدع أحداً يسير معي إلا من حملته أنا! فلما كان في أوساط الأراك 
بعد بطن مرّ لقيه الحسين 4# فوقف وقال : مرحباً وأهلاً بابن بنت رسول الله وسيد 
ححا لسلس لكاتو الى عبد الايد يقرو ونه ذا عن نير وروا فقول وق العمل 
عليه مع معاوية ثمّ طلع عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له ؛ مرحباً وأهلاً بتسيخ 
ريك ايهو عد لق هذه الأمة ا هاتوا بداب لأسن معي قا ى ببرةون نتخول 
من الجمل عليه. ثمّ طلع عليه ابن عمر فقال له : مرحباً وأهلاً بصاحب رسول الله 
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وابن «الفاروق» ودعا له بدابة فركبها. ثمّ طلع ابن الزبير فقال له : مرحباً وأهلاً 
بابن حواري رسول الله وابن عمّة رسول الله وابن ادر مق اد أسماء ) ثمّ دعا 
له بدابة فركبهاء فلم يزل يسايرهم حتّى دخل مكة : فقضى طوافه وارتحل إلى 
منزله بذي طوى فنزله, حتّى قضى نسكه وترحلت أثقاله وقرب مسيره إلى الكعبة 
رأنيخت رواحله؛ لم يعرض لهم بشيء مما هو فيه من ببعة يزيد. ثم خرج آذنه 
البنم فاذن لهم فتوافتوا على أن يتكلم عتهم :ابن الرليرفة دقلو 

فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال لهم : قد علمتم سيرتي فيكم 
وصلتي لأرحامكم وصفحي عنكم وتحملي لما يكون منكمء «ويزيد» ابن ير 
الشرمين لوكي وابق قذكه او حبين الناين فيكم رايا ,وإها اروت اووقدمرة 
ناسو الخلافة وتكونوى أنه الذي ترعون وتؤترون:وتجيون تون ]ل 
ل ملك قن شت عفن ذلك تو دكت وسكوا فقال: اهوت اليتكتراا 
انال برت 1 

فخيره ابن الزبير أن يختار الأخذ بسيرة أبي بكر أو عمر. فقال : فهل عندك 
غير هذا؟ قال: لا قال: فأنتم ؟ قالوا: لا. فقال: أَمّا لاء فإنى أحببت أن أتقدّم إليكم 
عه أعلارسن دوا رإنه تود كا حشوم القات سكم الك تكد كن على زر ون 
الناس فأحتمل له ذلك وأصفح عنه! وإِنّي قائم اليوم بمقالة إن صدقت فلي صدقي 
وإن كذبت فعليّ كذبى ! وإنّى أقسم بالله لئن رد أحد منكم علىٌ كلمة في مقامي هذا 
تزجع الذكلمتة سس سق الو رأسسة ااعلاثر عت وبل إلا على اسه 

ثم دعا صاحب حرسه فقال له : أقم على رأس كل رجل من هؤلاء من 
حرسك رجلين. فإن ».ب رجل يرد عليّ فى مقامى هذا بكلمة بصدق أو كذب 
فليضرباه بسيفهما!"! ظ ظ 


عهد الإمام الحسينءيّة / ثمّ ارتحل فقدم مكة از[ [ [ [ |[ 0و1 

ثم خرج معاوية وأخرج معه هؤلاء النفر وقد ألبسهم. فألبس الحسين حلّة 
ترا بو التى كيك اله مدعنا ذل لظا د بولق انر اعم ده مز ان! 
والبين ابن الزبير حلة يمانية بيضاء!". 

ثم خرج وأخريرا معدن ذا زفق النقين فخيل النوانى عيليه اثنة 
قال : 

اعد له قط سناذة المعليين وجا زهي اشع بامروورقيم ! 
ولا نقضي أمراً إل عن مشورتهم, وإنهم قد رضوا!". 

وروى خليفة عن ذكوان مولى عائشة أنه قال : إنا وجدنا أحاديث 
الناس ذات غوار! زعموا أن ابن أبي بكر «الصديق» وابن عمر وابن الزبير 
لويا ينوا لبويذويوقة سيعوا واطاعوا وتاعواله: متال افل القبناء لا وال 
روطن سكو نا ينوا على رؤويى الناش انول عزنا أعناقي اركابيه كيار 
بإيعاز منه. 

فقال لهم : مَه! سبحان الله ! ما أسرع الناس بالسوء إلى «قريش» لا أسمع 
هذه المقالة بعد اليوم من أحد'" فبايعوا باسم الله ! فقام الناس وضربوا على يديه. 
ثم جلس على راحلته وانصرف. / 

فقال الثالين ليو 620 زتعم اوعقو قلا اريف وكيك البداتهرين؟ 
فيقولون: ما فعلنا! فيقولون لهم: فما منعكم إذ كذب الرجل أن تردّوا عليه!!! 
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. 7517 : (؟) تاريخ خليفة‎ 
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١77 : (غ) تاريخ خليفة‎ 
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وتداول الناس : بايع ابن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير! فيقولون: لا والله 
مابايعناء فيقول لهم الناسن :بلئ لقد بابعتم !"ثم بابع الناسن من أهثل البديثة. 
يخ إلى القام ".. 

ا لي ا ب عد 
بالباب؟ فيقال : عبد الله بن عباس! فلم يأذن له ونام ثم استيقظ وسأل: مَن 
بالباب ؟ فقيل : عبد الله بن عباس.! فقال : أدخلوا لى دابّتى فأدخلت إليه بغلته. 
فركبها وخرجء فوثب إليه ابن عباس ! فأخذ بلجام البغلة وقال : إلى أين تذهب؟ 
قال: إلى مكة. قال : فأين جوائزنا كما أجزت غيرنا! فقال : والله ما لكم عندي 
عراب ا اق فقد أبى 
ا 00 
خوارج عليك! فقال معاوية : بل أعطيكم؛ وبعث بها من الروحاء ومضى إلى 
الشام. 

ولم يلبث قليلاً حتى توفي عبد الرحمن بن ابي بكر في نومه'" 


)01( تاريخ خليفة : 5؟١.‏ 
(1) تاريخ خليفة : 177 والفصل كله : 5517 -501. 
(*) الامامة والسياسة .19١.140:١‏ وقال فى المعارف : ١74‏ : مات فجأة سنة 01 قرب 
: : 00 5 ب . 5 00-7 
مكة فدفن بها وعليه فهده الاموركانت قبل ذلك في سنة ؟ 06 وليس في 1 عمرة معاوية في 


1 كما فى الطبري. 


عهد الإمام الحسين:©ة / حاق الشرّ بزياد 00 
وذكر الخبر الأول الجزري عن خطبته في مكة ثمّ قال : ثمّ ركب رواحله 
وانصرف إلى المدينة فبايعه أهل المدينة ثم انصرف إلى الشام ثمّ نقل خبر ابن 


عبان فعة "!هذا أوك واقزت» 


وحاق الشرّ بزياد: 
قال اليعقوبى : روي أن زياداً كان قد أحضر قوماً بلغه أنّهم من «شيعة 
على » ليدعوهم إلى لعنه والبراءة منه أو يضرب أعناقهم , وهم سبعون رجلا ! 
"انعد لمحت وهل يذكلي وعداو وديم هام ١‏ جد لاد فقال للك ا لخر 
منهم : تنام وقد أحضرت لتُقتل. فقال: من عمود إلى عمود فرج! لقد رأيت في 
وحن هذه غهناء قالوا توما رابك ؟ قاليرا يبرهكلا اوه وهل المح 
فترت رانة لمق افقلت له يفن أن بهذا ؟ قال انا الهادة واف فر : 
وين تريد؟ قال : أدق رقبة هذا الجيّار الذي يتكلم على هذه الأعواد! 
فبينا زياد يتكلم على المنبر إذ قبض على خنصره اليمنى'" وصاح : يدي ! 
وسقط عن المنبر مغشيّا عليه ! فحمل وادخل قصر دار الامارة واحضر له الطبيب 
فقال له : أيها الأمير أخبرني عن الوجع تجده في يدك أو في قلبك؟ قال : والله في 
قلبي إقطع يدي ! فقال الطبيب : بل عش سوياً ( يعني أنه لا يدوم ). 
فأملى على كاتبه لمعاوية : إني كتبت إلى أمير المؤمنين : وأنا في آخر يوم 
مق الدثنا واول ,نوع من الأخرةو وقد ارقت على عهان بعالك ين هيد انه بع 
اديه اميه لتر قح دوسا ع 101 1 
)01( ا 0 
() وفي مروج الذهب 77:17 : ظهرت بثرة في كفه ثم اسودّت و صارت آكلة سوداء! لأن 
الناس دعوا عليه عند قبر النبي ييه ثلاثة أيام ! وذكر خبر الرؤيا. 
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فلما توفي زياد ووّضع نعشه لِيُصلى عليه تقدّم ابنه عُبيد الله ليصلّى عليه 
فنحّاه خالد وتقدّم فصلّى عليه. فلا فرغوا من دفنه (بتويّة الكوفة) خرج عُبيد الله 
من ساعته إلى معاوية؛ فقال له معاوية : يا بُنىّ! ما منع أباك أن يستخلفك؟ أما لو 
َل انيلاث |امقان عبد أقا* | نعدك الل أن يعرنها لى اعد بسدكة دما امع أناء وعنيه 
أن يستعملاه! فولاه خراسان حتّى ثغر الهند! فصار عبيد الله إلى خراسان فقاتل 
خاتون ملكة بخارئ حتّى فتحها سنة (00)., ثمْ كان أول عربي قطع نهر بلخ 
وحارب أهل بلخ حنّى فتحها سنة (01) فولاه معاوية البصرة وولى على خراسان 
أخاه عبد الله فاستضعفه وعزله» وولى أخاه عبد الرحمن فلم يحمده فعزله!". 
وكان زياد ولي العراق اثنتى عشرة سنة ( من "4 إلى 05) وكانت له رجلة 
وصولة ودهاء! وكان يقول : ينبغي أكون كاب الخراج من رؤساء الأعاجم 
العالمين و الخراج . فأفرد كتّاب الرسائل والدواوين من الموالى المتفصّحين 
بالعربية ومعهم من العرب, وهو أول من وضع النسخ للكتب ودوّن الدواوين في 
العراقين. وكان أول من بسط أرزاق عمّاله ألف درهم ألف درهم وقرّر لنفسه 
خمسة وعشرين ألف درهم'"! وكان موت زياد في شهر رمضان'' في الرابع 
0 
وكان قد استقرٌ خراج العراق و ما يضاف إليه مما كان فى مملكة الفرس في 
أباءالأويأة) على نتحة أل الك وكنسة ودين الف الك (168 مليون) 


منة 


. 317-350 : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 
.711 : تاريخ اليعقوبي‎ )1( 


(١‏ تاريخ الطبري ه:/اة". 
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درهماً. وكان خراج السواد ألف ألف وعشرين ألف ألف ( 1٠١‏ مليون) درهماً. 
وكان خراج كور دجلة, عشرة آلاف ألف ٠١(‏ ملايين) درهماً. وخراج حلوان : 
عشرين ألف ألف ( ٠١‏ مليون) درهماً. وخراج نهاوند والدينور وهمدان وما 
يضاف إلى ذلك من أرض الجبل : أربعين ألف ألف ( ١٠‏ ؛ مليون) درهماً. وخراج 
الرىّ وما يضاف إليها : ثلاثين ألف ألف ( "١‏ مليون) درهماً. وخراج الأهواز وما 
يضاف إليها أربعين ألف ألف ( +١٠‏ مليون) درهماً. وخراج فارس : سبعين ألف 
ألف ( 7١‏ مليون) درهماًء وخمراج آذربايجان ثلاثين ألف ألف ( 7١‏ مليون) 
درهماً. وخراج الموصل وما يُضاف إليها ويتّصل بها : خمسة وأربعين ألف ألف 
(8املتون )ترهماً: وخزراج السنامة والسيغرين «ننمة عشي الف الف 107 
مليون) درهماً وكان صاحب العراق يحمل إلى معاوية من صوافيه في هذه 
الواضيتة الك أل[ ++ اتسليون الدرهنها : فنا كانت صلزانة ور تورات 


سعيد بن عدمان ومعاوية: 

لمكن سعية بن عتماندين عنان سن ارات ابقاء الأصبحاب الكتبار 
الممتنعين عن بيعة يزيد: إلا أَنّه كان من أبناء الخلفاء المترشحين للخلافة: وكان 
من أهل المدينة من يفضّله على يزيد, فكان قد بلغ معاوية أَنّهم يرتجزون : 

والله لا ينلها يزيد حتّى يعض هامه الحديد 
إن الأمير بعده سعيد 

ودخل على معاوية فقال له : يابن أخي ما شيء يقولونه أهل المدينة 

وغدكن لنالريطر» ققال ادير ونا مكو ديه لان با و14 واطة انا أن اشر تق 


)01( تار د يخ اليعقوبي " : 317 والأرقام هذه من ميّزات هذا الكتاب وترتيبها منّا. 
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أبي مسو ري ورا او در استعملناك فما عزلناك بعد 
ووصلناك فما قطعناك ثمّ صار في يديك ما ترى فحلأتنا عنه أجمء!"! 

فضحك معاوية وقال له : يابن أخى أمّا قولك : إِنّ أباك خير من أبيه. فيوم 
0 
كلبيّة فضل بيّن! وأما أن أكون نلت ما أنا فيه بأبيك فإِنّما هو الملك يوّتيه الله من 
يشاء! قتل أبوك فتواكلته بنو العاص وقامت فيه بنو حرب! فنحن أعظم بذلك منّة 
عليك, وأا أن تكون خيراً من يزيدء فو الله ما 6 اوذاوق احفلوءة رسنال 
مئلك بيزيد. ولكن دعني من هذا القول وسلني أعطك ! 

'فقال سعيد بن عثمان : يا امير المؤمنين. لا يعدم يزيد مُزكيا ما دمت له. 
وما كنت لأرطى يغضل حقّى ذاو بعظن: قاذا ابيك فاعطى :هما اخطاك الله 

فقن نيا ور الك خراجاذ !اتفال 1نوما كرانيا د ساني كينا ملعف لل 
وصلة رحه'". 

وروى الطبري, عن النميري البصري, عن المدائني البصري : أن سعيداً 
قو الى كالاب قو هنا ودة تر ل خرانا ورا لالد اورينها ميان يراه 
وذلك فى سنة (01ه).؛ فلمًا عتب عليه سعيد ورذه معاوية شفع له يزيد فقال: 
يا أمير المؤمنين: ابن عمّك وأنت أحقّ من نظر في أمره. وقد عتب عليك فأرضه. 
فولاه خراسان حربها وخراجها" بعد عبد الرحمن بن زياد فقطع النهر وصار 
إلى بخارى وقد تمرّدت خاتون ملكة بخارى فطلبت الصلح ثم حاربت فحاربها 
سعيد في مقتلة عظيمة حتى ظفر بهم» ثمّ سار إلى سمرقند فحاصرهاء وكان معه 


)01( تاريخ.دمشق لابن عساكر 1 : ,.١00‏ وعنه في الغدير 360:٠‏ . 
(؟) الامامة والسياسة .١9١:١‏ 
2( تاريخ الطبري 6 : .5١0‏ 


عهد الإمام الحسين9ة / خوارج بالكوفة والبصرة تمنو ب امنلة الوا ‏ ا /10 
قم بن العباس وك و ييه 
دمتعي إلى نا ويه كه الن لمن كه عه استر وو | والحة لو ان السيقة نيوا 
:. ال اي ال 


خوارج بالكوفة والبصرة: 

مرّ الخبر سابقاً عن خروج المستورد بن عُلّفة مع بقايا خوارج النهروان 
على المغيرة الثقفي. وظفر المغيرة بنحو مئة منهم فسجنهم. فلما مات وقسبل أن 
يستولي زياد خرجوا من سجن الكوفة سنة (077). 

وفي سنة (08) بعد أن توالى على الكوفة بعد المغيرة زياد إلى (05) 
وخلفهة هناش نم حالد: بن أسيد إلى (01) والضحّاك بن قيس الفهري إلى (08) 
وعدا رس عضي ان النققى بن ١ه‏ العاكم | حت معان يها وبعد يله ادن لكيه 
في الأول من ربيع الثاني تجمّعوا إلى حيّان بن ظبيان السشلمي وبايعوه للخروج 
عليه فخرجوا إلى باتقياء فبعث إليهم جيشأ فقتلوا جميعاً. ثم طغى ابن أم الحكم 
فأساء السيرة فطرده أهل الكوفة فلحق بخاله معاوية فبعثه إلى مصر فردّه عنها 
معاوية بن حديج الكندى!". 

وق .ميثة [65) بحيت وان فعاوبة سيد بن عتما ن بن عفان خراسانء 
لبعد رين وان ل حك ا مايطن العهية اكه ينها عبان قبرارهها 
منهم مرداس بن أديّة سجنه فاعترض أخوه عروة بن أدية على ابن زياد قال له : 
خم كن في الأمم قبلنا صرن فينا ثلا: ثّة منها في قوله سبحانه ١:‏ أَتبنُونَ بك يع 


)01 تاريخ اليعقوبي ” : /717. كل كذلك سنة ( 617) وفي (08) مات عبيد الله بن العباس بمكة 
تاريخ < خليفة : .١79‏ 


(6) تاريخ الطبري 509:260-؟١١5.‏ 
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آبَدَ تعبُونَ * وَتَتّخْدُونَ مَصَانِعَ لَعلّكُمْ تَخْلُدُونَ * وَإذَا بَطَشْمّح بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ 16" 
وك سكين اخرون ارق الو ثم طلبه فهرب إلى الكوفة فأخذ ابنه فقطع 
يديه ورجليه وقتل ابنته! وعزم على قتل سائر الخوارج ومنهم أخو هذا يرداس, 
فأحضره فشفع فيه سجّانه فأطلقه. فخرج في أربعين منهم إلى قرية آسك من 
الأهواز, فبعث إليهم ابن زياد حيكا فقتل الخوارج 58 منهم وهزموهه"!"ا 


مولد الباقرءكة: 

57 الحسين بعد أخيه الحسن نيه رعاية صغاره. ومنهم ابنته : عسبد الله 
من أ ولد له'", فزوّجها لابنه علي السجاد ئئة فولدت له ابناً. يبدو أن جد 
الحسين نيه سمّاه باسم جدّه محمد وي ممتثلاً نهيه عن الجمع بين اسمه وكنيته : 
أبي القاسم, فكثاه بأبي جعف را سنة ثمان وخمسين!" في أول يوم من شهر رجب 


الحرام'". 


خطية الحسين:9ا يمنى: 
لقال اد وا مكة انها نحقلوا وذكزوا اعراءمويسمها والدنةء 


العمراء 1 

(؟) تاريخ الطبري 0: 15١5‏ 5114. 

(؟) الارشاد 5٠١:1‏ 

(ع) الارشاد ٠66:5‏ . 

)0( تاريخ أهل البيت لهذ :٠8م‏ 

)03 مسارٌ الشيعة الكرام : 01 وفي المجموعة النفيسة : 14 عن جابر الجعفي فلعلّه عنه هه . 


عهد الإمام الحسيناكة / خطبة الحسين:9ة بمنى 11 1 1 ا 
وَغالا كانا متّحد ين ائ كان اميويها عو امير العونت إلا ناذزا. وعزل معاوية 
سععيد بن العاص وامر مروان سنتين» ثم عزله وامر الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 


مق ستة (/6) حتّى مات« معاوريةستة (1*7) وغرف متروان سهرارة أمزة مغ 


داخم عا طكين زليه 
ولعلّ خروج أولئك الخوارج بالكوفة والبصرة أوحى أنّ أمر معاوية قد 
أوهى داعا 


فروى سُليم بن قيس الهلالي : أن الحسين لق حجٌّ قبل موت معاوية بسنة 
أو سنتين (08ه).؛ ومعه ابنا عمّيه عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر, فلما كانوا 
بمنى جمع إليه من حج من بنى هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم و« شيعتهم» ومن 
كرقامن اعل ينه والأنضان» وارسل وسلاً وقال له لا تاعوا أهدا مت دده 
العام من أصحاب رسول الله المعروفين بالصلاح والنسك إلا أن تجمعوهم لي : 
فاجتمع إليه في سرادقه نحو من مئتي رجل من أصحاب النبي, وأكثر من سبعمئة 
رجل من التابعين وغيرهم. ثمّ قام فيهم الحسين 891 خطيباً : 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد, فإن هذا الطاغية ( معاوية ) قد فعل بنا 
ووعتععاناها قدررا هه وعلنة :وشهلت !وان أ أسألكم عن فى فنإن 
صدقت فصدّقوني وإن كذبت فك وى ! ماله عمل الله جايكم ودود رسول الله 
وحق قرابتي من نبيّكم ! لما سبرتم مقامى هذا ووصفتم مقالتي. ودعوتم من 
تارم فى الاك يمن اميس الذاني وو نسم نمدا غوض إلى مااتطليون دن 
حمّناء فَإِنَي يدف أن يُدرس هذا الأمر ويذهب الحق ويُغلب! « وَاللَهُ مُتَمُ تُوره 
وَلَوْكَرة الْكَافِوُونَ "١‏ ثمّ قال 


.8 : الصف‎ )١( 
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أتعلمون أن رسول الله ييه فضّل (علياً) على جعفر وحمزة'" حين قال 
لفاطمة : « زوّجتك خير أهل بيتي: أقدمهم سلماً. وأعظمهم حلماً وأكثرهم عَلْمَا» 
قالوا : اللهم نعم. 

قال اتعلمون أن وسوال الل علا قال 5 انايد ولد أده دوا عن بيد ارت 
وقالاقة ونيا أخل الكتددو ناي اسبح والعسين يك اياتب اهل الستةة 
قالوا : اللهم نعم! 

قال : أتعلمون أنه كانت له من رسول الله يَييْهُ كل يوم خلوة وفى كل ليلة 
دخلة, إذا سأله أجابه وإذا سكت ابتدأه؟ قالوا : اللهم نعم! ا 

كال اتعلعوين ان سول 02401 فى ركه وين تبن و في فقا 
«ديا علىّ. أنت منّي وأنا منك. وأنت ولىّ كل مؤمن ومؤمنة بعدي»؟ قالوا: 
او ءَ . 3 ع 

قال : اتعلمون ان رسول الله َلِيْهُ لم تنزل به شدة قط إلا قدمه لها ثقة به وأنه 
لم يدعٌه باسمه قط إلا أن يقول : يا أخى أو ادعوا لى أخى ؟ قالوا : اللهم نعم ! 

قال : أتشدكم اش اتفلموة اند اقم إليه اللواء )0 7 خنية وقال 04 دفي 
إلى رجل يحبّه الله ورسوله ويحبٌ الله ورسوله, كرّار غير فرّارء يفتحها الله على 
يديه»؟ قالوا : اللهم نعم ! 

الود شرك الاسهل سسلموق أن وسول 11201 اشحرط سوقم تسد 
ومنازلة فابكناف نه ابن فيه عهرة سازل (تدويسا )شبعة له :وجعل أوسطها 
لأبى. ثم خطب يَيهُ فقال : «إن الله أمر موسى أن يبني مسجدأً طاهراً لا يسكنه 
8 وغير هارون وابنيه ؛ وإن الله امرزئق أن ابني مسجدأ طاهراً لا يسكنه غيري 


)١(‏ هذا وعبد الله بن جعفر حاضر يسمعه . ويومئذ كان جعفر في هجرة الحبشة. وراعينا في 


المناشدات تواريخ وقوع حوادثها. 


عهد الإمام الحسينية / خطبة الحسين6ة بمنى ا ب 
ا ا ل 
تكلم فقال ع :ما أنا سددت أبوابكم وفتحت بابه, ولكن الله أمرني بسدّ أبوابكم 
وفتح بابه» ثمّ نهى الناس أن يناموا في المسجد غيره... وإِنّ عمر بن الخطاب 
حرص على كوّة قدر عينيه من منزله إلى المسجد. فابى عليه ! قالوا : اللهم نعم 

قال : أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله يل قال له في ( خروجه إلى ) 
«غزوة توك رادت ىق سدزلة فا وو سان مسو نوا نت ولىّ كل مؤمن 
بعدي»؟ قالوا : اللهم نعم.. 

قال : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ينه نصبه « يوم غدير خم» فنادى 
له بالولاية وقال : «فليبلغ الشاهد الغائب»؟ قالوا : اللهم نعم 

قال : أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله يَيْيُهُ حين دعا النصارى من أهل 
« نجران» إلى «المباهلة» لم يأتِ إلا به وبصاحبته وابنيه؟ قالوا : اللهم نعم ! 

قال : أتعلمون أن رسول الله يَثيْهُ قال فى آخر خطبة خطبها : «أيها الناس. 
إِنّي تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وأهل بيتى, فتمسّكوا بهما لن تضلّوا»؟ قالوا : 
اللهم نعم! 

قال : أتعلمون أن رسول الله وَيْهُ أمره بغسله وأخبره : أن جبرئيل يعينه 
عليه ؟ قالوا : اللهم نعم ! 

يف ا لا و ال 1 اه[ تمده 
القرا ويتو لاتعلى لمان تتفل , :سوه كد قز للضي .الهم اعم قد 
سمعناه, ويقول التابعي : اللهم نعم قد حدّثنيه من أثق به ! 

ثم ناشدهم : أنهم هل سمعوه يله يقول : « من زعم أنه يحبّني ويبغض علياً 
فقد كذب. ليس يحبّني وهو يبغض علياأ» فقال قائل : يا رسول الله وكيف ذلك؟ 
ها لجرو دع ونا مودي احتمافدة سق وي | عت قن الله وين 
الفقة فق ا لعو برد ا لصتن فد اي ا 0 
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فقالوا : اللهم نعم قد سمعناه!". 

هذا ما جاء في كتاب سليم بن قيس الهلالى. 

وروى الحسن بن على الحرّاني عند كه خط اتدرئ نما تكون حكدرا اد 
ذيلاً لما م قال : 

اغغيروأ أ نينا التامن دما وعظ انيه أولياة وو سو كائه على الأخبار اد 
يقول : ١‏ لَؤْلَا يَنْهَاهُمُ الَبَانيُونَ وَالأَحْبَارٌ عَنْ قَوْلِهمْ نم4١"‏ وقال : 9« لَعِنَ الَذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيِسَى ابن مَرِْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ # كَانُوا لا يََنَامَوْنَ عَنْ مُنكَرِ فَعَلوهلَبِنْسَ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ "١4‏ وإنما عاب الله 
ذلك عليهم ؛ لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا 
ينهونهم عن ذلك, رغبة فيما كانوا ينالون منهم, ورهبة مما يحذرون, وله يقول : 
9 فلا نَخْسَوًا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ 04 وقال : «الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ يَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاء 
بض يَأْمُرُونَ بالْمَعْرُون وَيَنْمَوْنَ عن الْمَُكَرٍ 4" فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي 
عق الشكن فو ظية مله لخلمة يانه إذا أدبت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها 
وصعبهاء وذلك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعاء إلى الإسلام؛ مع رد 
المظالم. ومخالفة الظالم؛ وقسمة الفيء والغنائم. وأخذ الصدقات من مواضعها 
ووضعها فى حقها. 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس ” : /17-178ل, وراعينا في المناشدات تواريخ وقوع حوادثها. 
)0 المائدة : *3. 

(؟) المائدة : ملاو 9/9. 

(8) المائدة : 4غ]. 

(6) التوبة : ١ل.‏ 
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ثم أنتم -أيتها العصابةعصابة بالعلم مشهورة. وبالخير مذكورة, 
وبالنصيحة معروفة, وبالله في أنفس الناس مُهابة يهابكم الشريف؛ ويكرمكم 
الضعيف , ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يدلكم عنده. تشفعون في الحوائج إذا 
امتنعت من طلابهاء وتمشون في الطرنيق بهيبة الملوك وكرامة الأكابر! أليس كل 
ذلك إنما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله. وإن كنتم عن أكثر حقّه 
تقصّرون! إذ استخففتم بحقّ الآئمة! 

نأا دق السعداء فظيق وان ستمك دبوعد كي تطلف ا انالا 
بذلتموه, ولا نفساً خاطرتم بها للذي خلقها. ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله ! 
وأنتم تتمنون على اسه ومعاوزة وسلة واماناً من عذايه ! 

لق ضيف عليكي انها التشترى على اشد أن تخل :يكل نقننة من تقماتها 
لأنكم بلغتم من كرامة الله منزلة فضّلتم بهاء ومن يُعرف بالله لا تكرمون, وأنتم بالله 
فى عباده تكرمون. وترون عهود الله منقوظة خلا از عرو وايعع ابعص ذم 
ابائكم تفزعون, وذمّة رسول الله ييْةُ مخفورة (فلا تنكرون) والعُمى والبكم 
والزمنئ في المدائن مهملة لا ترحمون, لا فى منزلتكم تعملون ولا من عمل فيها 
تغنون, وبالإدهان و المصانعة عند الظلمة تأمنون. كل ذلك مما أمركم الله به من 
النهي 00 وأنتم عنه غافلون. 

نتم أعظم الناس مصيبة لما عُلبتم عليه من «منازل العلماء» لو كنتم 

تعون! ذلك لأنّ «مجاري الأمور والأحكام على أيدي العتعا ياف امنا 
على حلاله وحرامه» فأنتم المسلوبون تلك «المنزلة». وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم 
عن الحقّ واختلافكم فى السنّة بعد البيّنة الواضحة! ولو صبرتم على الأذى 
ووحلك اوناكو داع اله كاك انور ناوص كي ترف رمك ماد 
وإليكم ترجع ! ولكتّكم مكنتم الظلمة من «منزلتكم» وأسلمتم 50 


2:3 لاسن اوح اما ا ع دعو علق ارم يت م او ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 1 


فى أبديهم: ملو بالتنبهاك :وتسيرون بالشهواتسلطهم على :ذلك فترارككب 
من الموت وإعجابكم بالحياة الني هي مفارقتكم. 

فأسلمتم الضعفاء في أيد يهم : فمن بين مستعبد مقهور وبين مستضعف على 
معيشته مغلوب, يتقلبون في إلملك بآرائهم . وبستشعرون الخزي بأهوائهم, اقتداءً 
بالأشرار وجرأة على الجبار! في كل بلد منهم على منبره خطيب يصقع ! فالأرض 
لقم شنا عر وا تدوع شه بسبوط يناسن ليبن ول" لبه معو وباك اتن مدن 
جبّار عنيد وذي سطوة على الضعفة شديد ومطاع لا يعرف المبدىٌ المعيد! 

فيا عجباً! ومالي لا أعجب! والأرض من غائنٌ غشوم. وعامل على 
المؤمنين بهم غير رحيم! فالله الحاكم فيما فيه تنازعناء والقاضي بحكمه فيما 
تدز يننا 1 

اللبى إنكدضك آنه الميوكن ها كان با شافسا فق ملظا م ولأ الماع شم 
من نطول الحطاعة ولكق لاز ة البعالك عن عطاك درطو رالا عاش يلالك: 
ويأمن المظلومون من عبادك, ويُعمل بفرائضك وسننك وأحكامك. وإِنّكم إن لم 
تنصفونا وتنصرونا قوى الظلمة عليكم وعملوا فى إطفاء نور نبيّكم ! وحسبنا الله 
عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير". ش 

انا مفاء مريدلا مره 1 فى راتكن الفقول ههابتنا سو ضعةورا دن 
الحبية ةا و ليها جو سطانا إلا لذلك الحشد المذكور في الخبر السابق عن 
سليم بن قيس الهلالي في موسم الحيج. ثم لم يذكر فبهما ولا في غيرهما أي عمل 
أوتود فغل تمن معاوية أ غتافلة: على مكة او الفونية أو العدينة..وريفد: ندا ان 
يكون الخبران عن خطبتين فى موسمين. والأخير يُستشهد به لولاية العلماء 
اليا السك عنها فيه من له الحلا 


0 تعن الم ل ع1 عرسا 
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ثم وفد ابن زياد بأشراف أهل البصرة ومعهم الأحنف بن قيس التميمي على 


( 


معاوية؛ فأخذ معاوية عليهم البيعة لابنه يزيد سنة تسع وخسين اذ 0000 


معاوية يعهد إلى يزيد: 

وفي سنة ستين مرض معاوية. فدعا ابنه يزيد. 

فاحلتكه بين ندية وقال لددايا تنس تاكن لنلك للنه الك قناك: التكما نيم 
ووطدة لق الالكة:وجيلت الملك انه [السليية رن اخسيى تدك تن 
ثلاثة نفر يخالفون عليك بجهدهم. وهم : عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير. 
والحسين بن على يا . 

فأمّا عبد الله بن عمر ؛ فهو معك., فالزمه ولا تدعه (أي راقبه ملازما)! 

وأما عبد الله بن الزبيرء فإِنّه يجتو لك كما يجتو الأسد لفريسته. ويواريك 
مواربة التعلب للكلب! فإن ظفرت به فقطعه إرباً إرباً (أي اظفر به واقتله ) ! 

وأما الحسين ىة فقد عرفت حظه من رسول الله (بل) هو من لحم رسول 
اله:ودمه] ومن عَلمْت دلا فخالةد أن أهل الغراق سغريخؤتة الهم لكر )تنه 
يخذلونه ويضيّعونه, فإن ظفرت به فاعرف حقّه ومنزلته من رسول الله ولا تؤاخذه 
بفعله ... وإياك أن تناله بسوء ويرى منك مكروهاً!". ( أي اظفر به ولكن لا تقتله ). 

وروى الطبري؛ عن الكلبى عن عوانة بن الحكم: أنّ يزيد كان غائباً 
عن ا عه عون نن وله يشو نوغ ساني فوط الطيجا ل قرس النفررت 
ومعه مسلم بن عُقبة المّرّي فقال لهما : أبلغا وصيّتي يزيد : أن انظر أهل الحجاز 


)01( تاريخ الطبري 175556 
(؟) أمالي الصدوق : ١١19‏ المجلس ."١‏ الحديث الأوّل بسنده عن الصادق ل . وروى 


الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف © : 717 نحوه أو مثله . 
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فإنّهم أصلك, فأكرم من قدم عليك منهم وتفقّد من غاب. وانظر أهل العراق فإن 
سألوك أن تعزل عنهم كلّ يوم عاملاً فافعل, فإنّ عزل عامل أحبٌ إليّ من أن تشهر 
عليك مئة ألف سيف ! وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك؛ فإن نابك شيء 
من عدوّك فانتصر بهم» فإن أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا 
بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم. 

إن لست أخاف من قريش إلا ثلاثة : الحسين بن علي وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن الزبير. 

فأما الحسين بن علي فإنَه رجل خفيف (سريع الرضا والغضب) ولا أَظنٌ 
أهل العزاق تاركنه سني يكرهوه! وارنفو ان كفكه اشاومنق قل ناويدل 
أخاه ( من أهل العراق) فإن قدرت عليه فاصفح عنه!". 

و مانت طم نري ققوقانه القيخ الس علمميا فنعا قيلت من الكاودة 
والملك). 

وأما ابن الزبير» فإنّه خبّ ضبٌ ( حاقد خائن ) فإذا شخص لك فالبد له. فإن 
التفس عله فتن 1 


هلاك معاوية وأحواله: 
قال اليعقوبي : توفي في مستهل رجب سنة ( )1١‏ وهو ابن ثمانين سنة, وقد 
كان ضعف ونحل وسقطت ثناياه. ولما مات خرج صاحب شرطته الضحّاك بن 


)١(‏ فهو يوعز إليه أن يقابل من مع الحسين من أهل العراق بمن يستجيب منهم لبني امية فيظفر 
إفة تاريخ الطبري ١:6‏ والخيران سابق ولاحق فلا منافاة بينهما. 
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قيس الفهري يحمل أكفانه فوضعها على المنبر ثمّ قال : إن معاوية كان ناب العرب 
وحبلها. وقد مات وهذه أكفانه ونحن مدرجوه فيها وموردوه قبره. وكان يزيد فى 
ذلك الوق غاتقا فصلى عليه الشكاكين قسن ودققة يدنقق :وله اريية د كور 
يزيد وعبد الله. وعبد الرحمن, ومحمد! 

وكان معاوية : جهم الوجه. جاحظ العينين؛ وافر اللحية. عريض الصدرء 
عظيع الالفين ! قصير الفخذين والساقين. وحجٌ بالناس في ولايته سنة (14) 
و(00) واعتمر فى رجب سنة (07ه)؛ وكان أوّل من كسا الكعبة الديباج واشترى 
لها العبيد وقفاً عليها. 

وسمع سعيد بن العاص : أنه سمع معاوية يوماً يقول : لا أضع سيفى حيث 
يكفيني سوطي . 

ولا أضع سوطي حيث يكفينى لساني. ولو 5 وبين الناس شعرة ما 
لطت الوكش أبن النؤفقي 5فا لي كا نذا ا ركنا ليها 
مددتها. فكان له حلم ودهاء وجود بالمال؛ فإذا بلغه عن رجل ما يكره قطع لسانه 
بالعطاء. وربّما يحتال عليه بأن يبعثه في حرب ويقدّمه في القتال. وكان أكثر فعله 
المكر والحيلة!"! 1 ش 

قال : وكان معاوية أول من حبس النساء بجرائر الرجال... وأول من أقام 
فى الإسلام الحرس والشرط والبوابين وأرخى الستور. ومشى ببين يديه 
بالحراب» وجلتن على السرنروالتانن تعكة وحمل دروان الخام: وأسيكسنن 
الضارى ! واتحضلق أموال الثائين فاهذها الفينهه وين وعد البناء وستتر لبان 
في بنائه ولم يُفعل من قبل . 


)01( تاريخ اليعقوبي 7: 75738 579. 
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ورخل إليه عند الله بخ عمر'يوماًء فقآل له :يا آبا عنيد الله كيف تترى 
عباننا ؟ قال« إن كا مق مال اش كانت من الحاتفيق انان ادح كد 

من المسرفين ! 

وكان سعيد بن المسيّب يقول : فعل الله بمعاوية وفعل! فإنه أوّل من أعاد 
هذا الآمر ملكا وكان هو.يقول: آنا أوّل العلو لوا 

وفعل معاوية بالشام والجزيرة واليمن مثل ما فعل بالعراق من استصفاء ما 
كان للملوك من الضياع وتصييرها لنفسه خالصة... وكان أول من كانت له الصوافى 
ف حو الذي ! ع يدكةا والقيكة كإتد كان فرها قد محال كن كان اتقو 
اوساف اقفر والحتطة:. 1 1 

وكان صاحب العراق يحمل إليه من مال صوافيه في نواحيه مئة ألف ألف 
٠٠١(‏ مليون) درهماً. واستقر خراج مصر بعد عمرو بن العاص على ثلاثة آلاف 
ألف (” ملايين) ديناراً! واستقر خراج فلسطين على أربعمئة وخسمين ألف 
رميو مقر شرع ل رون كزان رول واتطاقين القدد يدارم وبعز الم اوناميق يلق 
أربعمئة ألف وخمسين ألف دينار, وخراج جند حمص على ثلائمئة وخمسين 
ألف 0 وخراج قنّسرين والعواصم على أربعمئة ألف وخمسين ألف دينار, 

ج الجزيرة وهي ديار ربيعة ومضر على خمسة وخمسين ألف ألف (00 
بايا لواح ا و 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى ؟ : 557. وهذا أولى وأقرب وأنسب مما نسبه إليه المسعودي في مروج 
الذهب : 3؛ : أن معاوية لمّا احتضر دعا بدعاء بلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال : لقد رغب 
إلى من لا مرغوب إليه مثله . وإني لأرجو أن لا يعذبه الله ! 


(؟) تاريخ اليعقوبي 575:1 و591. 
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وتران قد عن ان عاق إن كانت ولك كان وشفوو يه له الناقات 
وهي الدبيلة وهى دمل كبير يظهر فى الجوف فيقتل صاحبه'". 
وروى الدينوري؛ عن نافع بن جبير: أنّه كان يزيد يوم موت معاوية غائباً 
فاستخلف معاوية الضحّاك حتّى يقدم يزيد فنهى الضحّاك أن يحمل نعش معاوية 
غير قرشى. فطلب إليه الشاميّون أن يجعل لهم نصيباً فأذن لهم فازدحموا عليه 
حتى شقّوا البرد الدى عليه ! حتى دفنوه؛ وبعد عشرة أيام قدم يزيد إلى دمشق . 
وقال خليفة : كان على ديوانه وأمره كله : سرجون بن منصور الرومى. 
ومات فى آخر ولاية معاوية سنة 09: أبو هريرة, وأحانة بن زيدء وسعيد بن 
العاص؛ وجُبير بن مطعم العدوي, وشيبة بن عثمان؛ وعبد الله بن عامر بن كريز'" 
صهر معاوية وأبو زوجة يزيد أم كلثوم. ٍ 
وقأل:الممكة لل الكنافن كان معاورة :فى ارا عفر ور ينه كلتلا شونا 
ةم |" اند كان لسن العرير و لديا عو شرن 5:1[ الاشيوو الله وير دن 
البغلات ذوات السروج المحلاة بها. وعليها جلال الديباج والوشي, وكان حينئذ 
انا وغتدهاتزق العبا وائز التسيبة.وسكر الملطان:والامزة) 
تو كان أياء عفمان ديل النهتكف موينوما يكل قبيح, ونقل عنه الناس في 
كتب السيرة أنه كان يشرب الخمر بالشام في أيام عثمان! ولم يتوقّر ولم يلزم 
قانون الرياسة إلا منذ خرج على أمير المؤمنين بك واحستاج إلى السكينة 


والنامورس! 


)01 المعارف : ١44‏ وهي السرطان اليوم. وراجع فجائع معاوية في الغدير ان شيف 
٠٠١ -‏ صفحة تقريباً ببحث فيها ١4‏ من موبقاته ونحن ذكرنا المؤرّخ منها في هذا الكتاب 
وتركنا سائرها فهي من الكلام لا التاريخ . 

(1) تاريخ خليفة : 1811-119. 
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واختلفوا فيه بعد وفاة أمير المؤمنين يِه واستقرار الأمر له. فقيل : إنه شرب 
الخمر سرّأ وقيل : إنه تركه ! ( ولزمه ابنه يزيد) ولا خلاف في أنه كان يسمع الغناء 
ويطرب 3 وبعطي عليه ويصل أيضاً' ١‏ 

وانفرد المسعودي بذكر برنامجه اليومي نذكر جملاً منه قال : كان إذا صلّى 
الفجر جاء قاصٌ يقصّ عليه بعض القصص ثم يقرأ فى مصحفه. ثمٌ يدخل منزله 
لبعض أمره. يخرج إلى مجلسه فيأذن لخواصه يحدثونه ويدخل عليه وزراؤه 
يكلمونه فيما يخصٌ يومهم ذلك إلى الليل؛ ثمّ يؤتى ببعض فاضل عشائه من فرخ 
أوجدىي يارد أو ما يشبهه , ثم يدخل منزله لبعض شأنه, ثم يخرج فيوضع كرسيّه 
خلف مقصورته في المسجد ويقوم الحرس حوله فيجلس عليه لبعض أرباب 
الحوائج من الأعراب والنساء وحنّى الصبيان! ثم يدخل قصره على سريره فيأذن 
لأشراف الناس على قدر منازلهم فيقضي حوائجهم ثمّ يؤتى بغدائه ويقوم كاتبه 
عند .راعه نثرا كته فيا مره ياموة .ويا كل :ويا كلون مغ تا فون لدديةاعلق غدائة 
لحو نجهم فريما كانوا تقو أريعين مخضا ثة يدخل المتزل ولايادن لأحه حين 
ينادئ لصلاة الظهر فيخرج فيصلي, ثم يجلس فيأذن لخواصّه, فإن كان الوقت 
صا أتى بالتراكه الرطية..وإن كان الوقت متاء أتوه يزاد الججاج من الأخيضة 
الافقة والأعراض اعدو اللو وال كو والكرك البدقى والقر اأكنداا نا ل 
والحُشكانج, ويدخل إليه وزراؤه فيؤامرونه لحوائجهم ليومهم إلى صلاة العصر 
فيخرج فيصلي العصرء نم يدخل المنزل ولا يأذن لأحد. حتى آخر أوقات العصر 
فيخرج فيجلس على سريره ويؤذن للناس على منازلهم بدون اصحاب الحوائج 
زنوت ناته :فاك حى زتادى لغلاة المقرئ اقتطرح فتملها ورصلى :بعاها 


.11١: 17 شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 


عهد الإمام الحسين]ة / هلاك معاوية وأحواله 1 1 00001 
أربغ ركفناتء ثم يدخل الننزل ولايأذن لأحد حتى ينتادئ بالعشاء الأخرة 
فيخرج فيصلي, ثم يؤذن لخواصّه وحاشيته والوزراء فيؤامرونه صدراً من ليلتهم . 
ثم كان له غلمان مرتّبون قد وكّلوا بحفظ دفاتر وقراءتهاء فيحضرونها ويقرؤونها, 
فيستمر معهم إلى ثلث الليل في أخبار العرب والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها 
وسيرهم وحروبهم ومكا يدهم وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة. فتمر بسمعه كل 
ليله ملعن الأخباز والسير:والآتان.وانواع المياناكاكةاتاميه من تسائه 
الطرف الغريبة والماكل اللطيفة من الحلوئ وغيرهاء ثم يدخل فينام ثلث الليل, 
ثم يقوم فيقعد فيحضرون له الدفاتر فيها سير الملوك وها زف وحروبهم 
ومكايدهم فيقراً ذلك عليه غلمانه (بدل تهجد الليل) حتى ,ينادئ لصلاة الصبح 
فيخرج فيصليها. وهكذا!". 

وقال السيوطي فيه : روي له عن النبيّ نه عه كلانه وتوف وا 
وورد في فضله أحاديث قلّما تثبت!" وكان عندة شىء من شعر:رسول الله وقلامة 
أظفاره فأوصى أن تجعل في قب ويه ا وذني برنيات الا وراك المفرر ا 
ثم لا يشير إلى زيارة قبره. 

بينما قال المسعودي : دفن بدمشق بباب الصغير وعليه بيت مبني يفتح كل 
يوم اثنين وخميس فيزار إلى اليوم من سنة ( 7307)! ولكنّه اليوم مأوى اليوم! 
ولقد ابدع «المجدوب الشامي» إذ خاطبه قائلاً: 


)01( مروج الذهب ؟ : الحدك كو 

(؟) تاريخ الخلفاء : 511 . 

(9) تاريخ الخلفاء : 777 . 

(؛) مروج الذهب ": فلا إشكال على البناء على القبور وزياراتها ! 


هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه 
كتل من الترب المهين بخربة 
ضاعت معالمها على زوّارها 
ومشى بها ركب البلى, فتجد بها 
اللقحعؤة الخجهاء كبن :طدرونيا 
تهمى السحائب من خلال سقوفها 
حك السعاى #سظلك فكأ هد 
اانا مدي تدك شكية كنالق 
ارابك عاقبة الجموح ونزوةٍ 
المرووك انا تعن تنا 
علم الهدى وإمام كل مطهّر 
وول قسيها السد ا اعصود 
وكلوك حكن قم بسيلة زمتانها 
فاعنناذها دبخة الودى فب 
فكانننا الأسدلام سسلعة تتاحر 
فاسأل مرابض كربلا ويثرب 
ما كان ضرك لو كففت شواظها 
وازمت ظل أبي تراب وهو من 
زلوان فدلت لصنت بره ا حيية 


ولعاد دين اله ابعمر نورهالد 


١و‏ 6م م مام ع2 وه 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
لاكنالعددست المصين سوه 
دكب الاسانها ترام تعدو 
والريح فى جنباتها تتردد 
اودى بليلك غيّه المسترصّد 
حربأ على الحقّ الصّراح وتوقد 
ين : وبعصنه الشقاء السبرفد 
فيكاد من برديه يُشرق أحمد 
عن تلكم النار التي لا تُخمد 
فسلكت نهج الحقّ وهو معبّد 
فى ظله يرجى السداد ويرشد 
وميس نهدا كد بعاد سين 


على عله عاو 
وح يح ين 


عهد الإمام الحسينكة / بداية عهد يزيد بوسن اللتككف انط ووبا مو وك املو اا 0177 
أابعنا منود سحا ذلك عير ماذااقول وياب شميك نوهد 
قم وارمق «النجف الشريف» بنظرة ١‏ يرتدٌ طرفك وهو باك أرمد 
ولك المحظاء اغ رتك قوع “تتتكان ارلا كنوت وين تيد 
أبدأ تباركها الوفود يحتّها ‏ من كل صوب شوقها المتوقّد 
نازعها الدفيافقزت يوردها “توالطوئ كالعلودذاك المورة 
وسعت إلى الأخرى فأصبح ذكرها في الخالدين. وعطف ربّك أخلد 

وهذه القصيدة البديعة الخالدة للشاعر الدمشقي المُبدع الأديب الأستاذ 
محمد المجدوب, قد ألقاها في مهرجان مولد الإمام أمير المؤمنين علي لي في 
جامع الهندي في النجف الأشرف عام (١11171ه-1147م)‏ في انتهاء اد 

معاوية وعاقبته. 


بداية عهد يزيد: 

اختار أبو مخنف خبر هلاك معاوية لأوّل شهر رجب عام (٠1ه)""‏ وكا 
يزيد كد خرج قبل موت أبيه ا إلى حوران للصيد. وأخبر الضحاك الفهري 
سعيرة وظلين ف ااه يشو ابي 00 
يزيدء فلمًا بلغه وقرأه ونب باكياً وأمر من بعه الرجوع إلى دمشق فوصلها بعد 
ثلاثة أيام!: وهو معتمٌ بعمامة خرٌ سوداء متقلد سيفاً. 

وكان الضحاك الفهرىّ قد أخبر الناس بقدومه وأمرهم باستقباله. فركب 
لذلك من أطاق الركوب وحمل السلاح, فلمًا قرب يزيد من دمشق تلقُوه باكين, 
وأمامه راث يرثي معاوية. وكان الفهري قد فرش له قصر القبّة الخضراء لأبيه 


)01( تاريخ الطبري 58:0 1. 
(1) وفي الإمامة والسياسة ٠١: ١‏ : بعشرة أيام. 


0 اجن لاطا با جام أدج الال ف م وس ع اج انور جه ان لوو م ك0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
وفرش له فيه فرشأ كثيراً بعضه على بعض! ووضع له الكرسي'" وجاء به الفهرىّ 
إلى قبر أبيه فصلى له عندء!"ا. 

7 ثم أتى القبّة الخضراء وصعد على الفرش حتى جلس على الكرسي, 
وأدخل الناس عليه يعرّونه يأبيه ويهنئونه بالخلافة ويبايعونه'" ثم خطبهم فأبّن 
اباه ورثاه ثمّ بشرهم عن نفسه فقال لهم : لقد كان معاوية يغزوكم في البحر 
(للروم) وانا لا احمل احدكم على البحر! وكان يشتّيكم بارض الرومء وانا لا 
أشتّي أحداً للروم: وكان يُخرج عطاءكم أثلاثاً في السنة كل أربعة أشهر, وأنا 


اح لكم كلّه!! 
ثه أمر ففتحوا بيوت الأموال ففرقها عليهم: وكثب إلى البلدان بأخد البيغة 


له" وعيو تلك وتلاتون ووه 
كتابه للبيعة إلى المدينة: 

كان معاوية وَل المدينة ابن أخيه الوليد بن عتبة بن اجن سفيان, سنة 
(58ه)" فولى يزيد وابن عمّه الوليد على المدينة, ولم يكن ليزيد همّة إلا 
بيعة الممتنعين الثلاثة وفي مقدّمتهم وعلى رأسهم الحسين نلي. فكتب إلى الوليد 


. /ا17- 1/4 عن ابن الأعثم الكوفي‎ : ١ مقتل الخوارزمي‎ )١( 
.١11 :8 إفة الكامل في التاريخ ؛ : 1. والبداية والنهاية‎ 
. عن ابن الأعثم‎ ١75 : ١ (؟) مقتل الخوارزمي‎ 

(؛) البداية والنهاية 8: ١8‏ فأمّن الروم ضمناً ! 

(5) مقتل الخوارزمي ١173 :١‏ عن ابن الأعثم . 

)03( تاريخ الطبري 06 ولد سنة (18؟1١ه).‏ 

(/1) تاريخ الطبري .5١091:6‏ 


عهد الإمام الحسين22ة / كتابه للبيعة إلى المدينة انعا اوم ب ام أ 1 90 
حل عقاو را رد نها يج لحري تراد نا كابس تعر دكا 
وفداره بو عر وعيد اش اتير اليدة هذا عويد | الشك :ند وحم دن 
يبايعوا. والسلاء'" فكان ذلك يعنى إبقاءه على عمله ضمناً وتلويحاً. 

ولدى اليعقوبى : إذا أتاك 3 هد فكو الكانى التنةر ا صر اسه 
7 ا 
د احينا ومن امتنع مق لاض فانقة ديد الحكم . والسلاء!". 

وروى ابن الخياط بسنده عن زُريق مولى معاوية قال : بعثنى يزيد إلى 
إريت ديت العدينة زا روصل الردق يقال بجا مه قدو عل فلا ميل 
إليه! فقلت له : إِنّى قد جئته بأمر! فدخل وأخبره فأذن لي وهو على سريره؛ فلمّا 
قرأ الكتاب جزع وجعل يقوم على فراشه ويرمي ناسيه على القرائن. جزعا: تدم 
بعث إلى مروان -وناس من بني أميّة ‏ فجاء وعليه قميص أبيض وملاءة مورّدة, 
فنعى له معاوية وأخبره أنّ يزيد كتب إليه أن يبعث إلى هؤلاء الرهط فيدعوهم 
إلى ببعته7. 

وقرأ عليه كتاب يزيد فاسترجع وترحّم على معاوية. واستشاره الوليد قال؛ 
كيف نصنع ؟ قال : فإِنّي أرى أن تبعث الساعة ليلاً إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى 
البيعة والدخول في الطاعة؛ فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم, وإن أبوا قدّمتهم 
وضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية! فإِنّهم إن علموا بموت معاوية وثب 
كل امرئ منهم في جانب وأظهر الخلاف والمنابذة ودعا الناس إلى نفسه!. 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 : 7748 عن أبي مخنف , والارشاد ؟ : 7١‏ بمعناه. 
)1( تاريخ اليعقوبي "5 .51١:‏ 


)0غ تاريخ الطبري 6 : 774 عن أبي مخنف . 


05 سوم لو و وي ل موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 1 
مجلس الوليد لبلاً: 

فأرسل الوليد إلى ابن الزبير والحسين 9# : عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو 
إذ ذاك غلام حدث! وكأنّ الفضل كان صيفاً. وكان اين الك بير بعد الضلاة قد قعد 
لدى الحسين نيه في المسجد يتحدّثان. فبحث عبد الله عنهما فدُلَّ على المسجد 
ووجدهما جالسين فيه يتحدّثان. فوقف عليهما وقال لهما: أجيبا! الأمير 
يدعو كما ! فقالا له : انصر ف ؛ الآن نأتيه . 

ثم قال ابن الزبير للحسين ك9 : ظُنّ فيما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التى 
لم يكن يجلس فيها؟ 

فقال الحسين ىه : قد ظئنت أنّ طاغيتهم قد هلك! فبعث إلينا ليأخذنا 
بالبيعة قبل أن ,يفشوا الخبر في الناس 

فقال ابن الزيير : وما أظنٌ غيره فما تريد أن تصن ؟ 

قال الحسين نَِةٍ : اجمع فتيانى الساعة ثم امشى إليه واحتبسهم على الباب 
وأدخل عليه. 

ثمّ قام فجمع إليه أهل بيته ومواليه وأقبل بهم يمشي حتّى انتهى إلى باب 
الوليد فقال لهم : إِنْي داخل ٠‏ فإن دعوتكم, أو سمعتم صوته قد علا فاقتحموا 
بأجمعكم عليّ» وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم. 

ادل سل عليه بالائرة :وقان مروان خا فرك تله رليم ونين 

عنه لا يأتيه, ورآه الحسين ]99 الليلة عند الوليد فقال: أصلح الله ذات بينكما 
فالصلة كير مق التطيئة اقلم بخياة فى هذا بشن وا نض تلن الكسيين 4ه 
ناذا ارد كتانب :تسو مها ورت فااوضا ١‏ إل انمه 

تذال لخدن :عل :زا وان البدارا حمرؤب. أ قااها انض مز التيعة فإنَ 
مثلي لا يعطى ببعته سرّاً. ولا أراك تجتزئٌ بها منّى سرًّاً دون أن تظهرها على 


عهد الإمام الحسين نا / مجلس الوليد ليلأ ممكست طون ووو اماه 0 
رؤوس الناس علانية! قال : أجل. قال : فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى 
البيعة دعو تنا مع الناس فكان امرا واحذا. 
وكان الوليد يحبّ العافية من أمر الحسبن 'ة فقال له : فانصرف على اسم 
لله حتّى تأتينا مع جماعة الناس. 
أبداً! حتّى تكثر القتلى بينكم وبينه ! احبس الرجل فلا يخرج من عندك حتّى يبايع 
فوثب عند ذلك الحسين ليه وقال له : يابن الزرقاء'" أنت تقتلني أم هو؟! 
"ثم خرج إلى أصحابه فمشى معهم إلى منزله. 
تقال اطرواق اللولة؛ فضخس لاهلا مكنك فين معلها مق ضيه أرذا : 
قال الوليد : ويح غيرك يا مروان! إِنَك اخترت لي التى فيها هلاك ديني! 
والأيا اعت أو لوزن العف كل العسمس وعرية عند موا ل الدهرا وى قيلت 
حسيناً ! سبحان الله أأقتل حسيناً أن قال : لا أبايع ؟! والله إِنى لأظنّ امرءاً يحاشب 
فقال له مروان وهو غير حامد له رأيه : فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما 


من لان (9)] 


كيت اله يزو | تهت 


)١(‏ الزرقاء بنت موهب امرأة الحكم بن العاص. وكانت في الجاهليّة من المومسات ذوات 
الرايات كما في الكامل في التاريخ :6ك,. 

ف تاريخ الطبري © : 719 عن أبي مخنف . والإرشاد ” : 17, والخوارزمي ١‏ : 184 عن ابن 
الأعق وراد :إن اغل بيت القوة» وممدن الربالة:وفكهلت اللملاتكة ب ومييظ الرحمةوبنا 
فتح الله وبنا يختم ! ويزيد رجل فاسق. شارب الخمر , قاتل النفس . مُعلن بالفسق ! فمثلى لا 
يبايع مثله ! ولكن نصبح وتصبحون. وننظر وتنظرون أيّنا أحق بالخلافة والبيعة ! 

0( تاريخ الطبري 0 : 714 عن أبي مخنف, والإرشاد 7 : 375- 54. 


08 كلسو تترة ؟ الرسا وب اقب كوو كط بف الي اكه ةو شم مط ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 


الحسينئي: فى المسجد: 

جاء في الخبر السابق عن أبي مخنف : أنّ ابن الزبير لما علم من الحسين 13 
أنه لا ينكل عن المتول عند الوليد قال له : فانّى أخافه عليك! قال له : آتيه وأنا 
قادر على الامتناع منه بفقيانى عند الباب. فلسان أبن الزيير هذا ترجمان عن نفسه 
أنه لا يأمن من الحضور عند الأمير الأموي, وكذلك كان, فلقد جاء فى تمام 
الشبي:» أن اق الززير أيضا قال للرسول«اتصوف والان تأنيةه إل أنه أت 5 ولم 
يذهب إليه. ولا أصبح انشغل الوليد عن الحسين 346 بطل ابن الزبير وأخذ يلمّ 
عليه بكثرة الرسل والرجال فى إثر الرجال, وبعث الوليد إليه مواليه فصاحوا به : 
أبن الكاغلة زنواف لتانين الأمير أو يتلتك] فقا له محلو بنش اليك إلى 
الأمير مق ياس بأمره ورأيه! ثم بعث إليه أخام رين لابين مدال أن يؤجّله 
إلى غد. فأمهله. فخرج هو وأخوه جعفر في جوف الليل من طريق القع إلى مكة. 
فسرّح الوليد في طلبه ثمانين راكباً فلم يعثروا عليه فرجعوا. 

وفى صبيحة جلسة الوليد وحين انشغالهم بابن الزبيرء خرج الحسين لَه 
من زخلين إلى المسعه النبوئ القر يك عه المولن ابو ضعيد كتنتان المقبري 
المدني. يتمثل ببيتين ليزيد بن المفرّغ مولى جمير يقول : 

لا ذَعرتٌ السّوام في فلق الصب ع يرا ولة اعبية سريذا 

ع اعرين ةميد لكا رميس داعا 

قال المقبري : فقلت في نفسي : والله ما تمثّل بهذين البيتين إلا لشيء 
بوبح اكه يرون ستو زاج الأمار الوك 


)١(‏ أي :لا أريد أن أبقى حيّاً أسوق السوائم ضباحاً وادغى باسمى يزيد إذا ما أعنطى مين 
نفسي ضيماً من خوف عدرّيء في حين أنّ منيّة الموت تراقبني أن أموت فاحيد عن الضيم . 
(؟) تاريخ الطبري © : 47 ”عن أبى مخنف . وأنساب الأشراف 7: ١17١‏ ., الحديث 138. 
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موقف ابن الحذفية: 

طبيعيّ أن يكون ما فهمه المقبريٌ قد فهمه غيره ولا سيّما من بني هاشم 
ومنهم أخو الحسين : محمّد بن علي المعروف بابن الحنفيّة. وكان يعلم بحق أخيه 
الحسين ليه فى الخلافة بشرط أخيه الحسن 846 على معاوية في عقد الصلح. 
ويعرف استنكاف الحسين ني وإباءه البيعة ليزيد على عهد معاوية. فمادعا 
أخاه الحسين ليذ إلى ذلك. ولا إلى الاقامة بالمدينة وعدم خروجه منها, 
وكأنّه كان يرجو اجتماع الناس عليه ويخاف من الاختلاف فيه وعليه. فجاءه 
قال له 

يا أخي ؛ أنت أحبّ الناس إلىّ وأعرّهم علىّ؛ فلست أَدّخر النصيحة لأحد 
من الخلق أحق بها منك : تنح ببيعتك عن يزيد... وانزل مكة, فإن اطمأنت بك 
الذارافتسيل ذلق هوا وانفك لقع لهال و قت العبال ( زووسها) ومعرسك دن 
لذ إلى يلد .ولتت ]عن الأمضاو ها استطعك دقن انبعت بعلن الى قافن 
فادعهم إلى نفسك وانظر إلى ما يصير أمر الناس ... فان بايعوك حمدت الله على 
ذلك؛ وإن أجمعوا على غيرك... لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك, ولا تذهب به 
مروءتك ولا فضلك (فلا تنازع في الأمر؟!). 

فإنّي أخاف أن تدخل مصراً من هذه الأمصار (؟ البصرة والكوفة!) تأتى 
جاع ماني لتلترى قنيذا مشو :قل تف بزعاقا وا خرف قل انا لقنا دان ننه 
المصرا ن) فيقتتلون؛ فتكون لأَوّل الأسنة غرضاً (كما صار إليه أخونا في المدائن) 
فإذا خير هذه الأنة أياً وأا ونيا اذلها أهلاً وأضعيا دما ! وتلق جين سمل 
الأو استقبالاً (قبل وقوعها مفكراً فيها ومديراً لها) تكون أصوب رأياً 
وأحزج عملاً. 
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فقال له الحسين 846 :يا أخي. قد أشفقت فنصحت, فأرجو أن يكون رأيك 
ع د او ال 
بلاذكر أيّ عذر له لتخلفه عنه ل ولا أي إعذار من أخيه الامام له. ولكن 
بلا دعوة منه ليكون معه. 


نعى معاوية. وابن عباس بمكة: 

نقل ابن قتيبة : عن عتبة بن مسعود قال : كنا بالمسجد الحرام -ولعله 
لعمرة رجب إذ تلقّينا نعي معاوية؛ فقمنا وأتينا إلى عبد الله بن عسباس. وكان 
على ببكه يويقة خالديت المك فتلنا لابق عدامن :#يائق عباتن أمنا عتلمك 
بالخبر؟ قال : ما هو؟ قلنا : هلك معاوية... وجاء رسول خالد بن الحكم إلى 
اب عباس!: أن انطلق فبايع ! فقال البرسول + أقري الأمير السلام وقل له: 
والله ما بقى فيّ ما تخافون منه (وكان قد عمي ) فاقض ما أنت قاض... قال 
5500 ركنا بحن خا سيول ا فقال له: يقول لك الأمير: 
لابد لك أن تأتينا! قال : فإن كان لابدّ فلابدٌ مما لابد منه! ثم نادى الجارية: 
يا وار هلم ثيابي . وقال : وما ينفعكم إتيان رجل إن جلس (عن البيعة) 
لم يضركم؟ قال عتبة الراوي : فقلت له : أتبايع ليزيد وهو يشرب الخمر ويلهو 
بالقيان ويستهتر بالفواحش ؟! فقال : وكم بعده من أتِ ممن يشرب الخمر 


١88:١ تاريخ الطبري 65 » عن أبي مخنف, والإرشاد ؟ : 374- 50, والخوارزمي‎ )١( 
: عن ابن الأعثم وزاد وصيّة الإمام إلى أخيه ابن الحنفية : أمّا بعد فإني لم أخرج ... وفيها‎ 
وأسير بسيرة جدّي والخلفاء الراشدين بعده! وهذا «الراشدين » من المصطلحات التي روّج‎ 
! لها أحمد بن حنبل في القرن الثالث الهجري. فلا سابقة له يومئذ‎ 


0000 / أمر عمر. وابن عمر ب د دزد 3 0 0 
الدينورىا"! والطبرى عن ا واد أعلم بحقيقة الحال. 


أمر عمر. وابن عمر: 

في أواخر عصر أبي بكر لمّا تجمّع الروم لأبي عبيدة فاستغاث بأبي بكر 
فأمر أبو بكر خالد بن الوليد من العراق بإغاثة أبي عُبيدة في الشام, مرٌ خالد على 
عين التمر وواجهه بنو تغلب فقتل منهم وسبى., كان في السبي الصهباء بنت ربيعة 
التغلبيّة. وأرسل السبي إلى أبي بكر. فأهداها إلى علي 49؛ فرزق منها ولداً ذكراً 
على عهد عمرء ويُشر به الإمام وعمر يسمع فطلب من الإمام أن يترك له تسميته 
فسمّاه باسمه : عمر'"". ولَقّبٍ بالأطرف, وكان في العمر بعد ابن الحنفيّة . 

ونصٌ نسّابة آل أبي طالب في «عمدة الطالب» قال : كان الحسين ب قد 
دعا أخاه عمر إلى الخروج معه فتخلّف عنه ولم يسر معه' وقال له: حدثني 
أبو محمّد الحسن عن أبينا أمير المؤمنين : أَنّك مقتول! فلو بايعت لكان خيراً لك! 

فقال له الحسين ليه : ون أبي حدٌثني أن رسول الله أخبره بقتله وقتلي؛ وأنّ 
تربتي تكون بقرب تربته (كربلاء من النجف ) أفتظنّ أنّك علمت ما لم أعلمه؟ 


. وظاهره أنه بايع ليزيد . ولكن يأتي ما يأبى ذلك‎ 7١5-1١5:١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

ف تاريخ الطبري 0: 511. 

(؛) انظر تاريخ اليعقوبي 7 : ,١77‏ والطبري © : 01 ومقتل الاإمام لابن أبي الدنيا : 0 
الحديث .١١6‏ 

(6) عمدة الطالب : ,17١‏ وانظر قاموس الرجال 8 : 1١5‏ برقم .6037٠‏ 
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( ولكتّي ) لا أعطي الدنيّة (البيعة) من نفسي أبدأً! ولتلقينَ فاطمة أباها شاكية 
وكا ليت ذريتها نين اكتد! ولا يدخل الجنة من آذاها فى ذريّتها!" وطبيعى 
3 يكون عمر قد بايع. 

ونحوه عبد الله بن عمر؛ ولذا لا نرى تشديداً عليه. بل لعلّه مثل عمر 
الأطرف اقترح على الحسين ليه أن يبايع فيبقى في المدينة ولا يخرج منهاء فقال 
له الحسين له : يا عبد الله أما علمت أنّ بني إسرائيل كانوا ما بين طلوع (الفجر) 
إلى طلوع التسين لاون سيعيق نا ! يوون ويتغرون كان له يستفز اهيا ) 
وإنّ من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكربا أهدي إلى بغيّ من بغايا بني 


مالل وان رأ تند إلى بعت سن بيت أميةةة! 


خروجه :2 إلى مكة: 

الغقل الرلد اليومين الادلت هي الأ سيوع #السبث والاحيذ : الستابع 
والثامن والعشرين من شهر رجب, بطلب ابن الزبيرء ولما يئس الثمانون الذين 
تعقّبوه فرجعوا عشاءً أو مساء إلى الوليد. بعث رجالاً عند المساء إلى الحسين اي , 
فقال ليو اصبحو اه توق ونرىء فكفوا عنه تلك الليلة. فخرج فيها ليومين بقيا 


من رجب: التاسع والعشرين والآخر منه سنة ( ١1ه)»‏ ببنيه وإخوته وبني أخيه 


)١(‏ كتاب الملهوف : ١60‏ مُرسلاً. 

(؟) كتاب الملهوف : ١7‏ مرسلاً. وأرسل الراوندي في الخرائج والجرائح "07:١‏ : عن أمّ 
سلمة قالت للحسين لذ : يا بي . لا تخرج إلى العراق (كذا) فقد سمعت رسول الله يقول : 
يُقتل ابني الحسين بأرض العراق . وقبله في إثبات الوصية : 517 وقبله في الهداية الكبرى 
للخصيبي الغالي : ٠١7‏ وهو أصل الخبر. وسيأتي ما ينافيه . 


جَنِى مِنَ الْقَْم الظّالِمِينَ 14". 

وكان قد بلغهم خروج ابن الزبسير من غير الطريق الأعظم, فلمًا لزم 
الامام له الطريق الأعظم قال له بعض أهله . لو تنكّبت الطريق الأعظم كما فعل 
ابن الزبير لا يلحقك الطّلب ؟! فقال :9 : لا والله لا أفارقه. حتى يقضي الله ما هو 
أحبٌ إليه. 

وكان من أتراب الإمام نل رجل من بني عديّ قبيل الخليفة عمر. هو 
عبد الله بن مطيع العدوي سكن المدينة على عهد عمر, ولعلّه كان في عمرة رجب 
زاجعامق مكة واه قابل الحيية اقة اله وحمل فزاك اا بى تنيت ؟ قال نقذ اما 
الأدفاكق أزية مكة: وأغايفدها فإلل التتغير ان أطلت الغير ملها. 

وكأ الفدويت رأ الكلمة من الامام لد إشازة ان إمكانة استحا نه سيت 
من أهل الكوفة, فقال له : خار الله لك. وجعلنا فداك! فإذا أنت أتيت مكّة فايّاك 
أن تقرب الكوفة, فإنّها بلدة مشؤومة! بها قتل أبوك وخُذل أخوك واغتيل بطعنة 
كادت تأتى على نفسه! الزم الحرم, فإِنّك سيّد العرب! لا يعدل _والله ‏ بك أهل 
الحجاز أحداً! ويتداعى إليك الناس من كلّ جانب! لا تفارق الحرم! فداك عمّي 
وخالي! فوالله لئن هلكت لنُسترقنّ بعدك!". 

ولم يُذكر في الخبر كلام الإمام ل جواباً لهذا العدويّ على حذره وتحذيره 
من تغرير الكوفيين. 


.؟7١ تاريخ الطبري 0 147 عن أبي مخنف., وفي الاإرشاد ؟: 74- 0”والاية من القصص:‎ )١١ 
.118 الحديث‎ .١109 :7 (؟) تاريخ الطبري 6 : ١70عن أبى مخنف . وأنساب الأشراف‎ 
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الإمامثة فى مكة: ظ 

مر الخبر : أن الامام اق خرج من المدينة ليلة الأحد التاسع والعشرين من 
شهر رجب'' فأقبل حتى دخل مكّة ليلة الجمعة لثلاث مضين من شعبان !"أي ليلة 
ذكرى مولده #6ة, دخلها وهو يقرأ : 9 وَلَمًا تَوجَه بَلقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبَي أَنْ 
يَهْدِيَيِي سَوَاءَ السَّبيلٍِ 4" فأقام بمكّة شعبان ورمضان وشوّال وذاالقعدة وإلى 
الثامن من ذي الحجة'' فأقبل أهلها يختلفون إليه ويأتونه ومن كان بها من 
التعي دين .واهل الافاق. 

وكان ابن الزبير بها قد لزم الكعبة. فهو قائم يصلّى عامّة النهار. ويطوف, 
وناتى نينا كة فتمن بابد فاته التوفين الكوالبيق :ويا مه نين كل اشوسيق 
مد ولا يرال تع علة ير ابه وكآن اتقل خلى ان عليه الاماء كذ ! لالد حرف 
أنّ أهل الحجاز لا يبايعونه ولا يتابعونه أبداً ما دام الإمام عه بالبلد. وأنّ 
حسيناً نل أعظم في أعينهم وأنفسهم وأطوع فى الناسن هن" . 

وبلغ خبر ابن الزبير والحسين ليه إلى يزيد فتخوّف من ضعف الوليد فبعث 
عمرويق تنفيد بن العاضن الأشلاق ميا على التدينةا" وعكد و الطائف وال" 


وذلك فى شهر رمضان!". 


)01 تاريخ الطبري © : 701 عن أبي مخنف والإرشاد ؟ : 50. 
(؟) تاريخ الطبري 6 : 417 عن أبي مخنف, والإرشاد ؟ : 50. 
0 اللفيض +0 

4 تاريخ الطبري 6 : 18١‏ عن أبي مخنف , والإرشاد ؟:13. 
)00( تاريخ الطبري 0 : 70١‏ عن أبي مخنف, والإرشاد 5 :53. 
(1) تاريخ ابن الخياط : ٠.١51‏ (") المصدر السابق : .١57‏ 


عهد الإمام الحسين.©ة / كتب أهل الكوفة السب وان و افد انعا نفو اا 1 


وكان لابن الزبير تسعة إخوة : جعفر. وحمزة., وخالد. وعاصم. وعبيدة. 
وعروة. وعمروء ومصعب, والمنذرا" وله ثمان بنون : ثابت». وحمزة. وحن 
وعامر. وعبد الله؛ وعبّاد. وقيس. وموسى'" وإِنْما كان معه إلى مكة من إخوته 
جعفر , كما مرٌ. 

ودخل عمرو الأشدق المدينة؛ وكان عمرو بن الزبير معادياً لأخيه عبد الله ؛ 
فولاه الأشدق شرطته. وكان يصلّي بمكّة الحارث بن خالد بن العاص بن هشام 
المخزومي'' ولم يمنعه ابن الزبير عن الصلاة ولا الاإمام ليد حتى خرج من مكة'' 


قمنعه أين الدشيق عن الصلاة!". 


كتب أهل الكوفة: 

مرّ خبر الطبري عن الكلبي : أن معاوية بعد هلاك زياد في الكوفة سنة 
مغ اتعي ياشكا دجن تمي الشيرض لهو نه اين احكنة 
عبد الرحمان بن عبد الله الثقفي فأساء السيرة فيهم فطردوه عنهم سنة (58ه)!" 
فاستعمل عليها النعمان بن بشير الأنصارى'" وكان عثمانياً بك الول في 


.5؟١: المعارف‎ )١( 

(؟) المعارف : 0؟5؟. 
() تاريخ الطبري 0 : ] 
)ع( تاريخ الطبري 0 : 585. 
(6) تاريخ الطبري 6: 511. 
(1) تاريخ الطبري 0: ؟ 
(/1) تاريخ الطبري 0 : ه 
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على نىةٍ يجاهر ببغضه'" فكان عليها حين هلاك معاوية واستيلاء يزيد وأقدّه 
0 0 

فلمًا بلغ أهل الكوفة أنّ الحسين نىة قد امتنع عن البيعة ليزيد وعاذ بمكة'"" 
اجتمعوا فى دار سليمان بن صٌرد الخزاعي وخطبهم فقال لهم : إن معاوية قد هلك 
وإنّ حسينا ني قد تقض عن القوم ببيعته. وقد خرج إلى مكة, وأنتم « تسيعته 
وشيعة» أبيه . فإن كنتم تعلمون أنّكم ناصروه ومجاهدو عدوّه فاكتبوا إليه. وإن 
خفتم الوّهل (الفزع ) والفشل فلا تغرّوا الرجل من نفسه! 

فقالوا : لاء بل نقاتل عدوّه ونقتل أنفسنا دونه! قال : فاكتبوا إليه. فكتبوا 
إليه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم . للحسين بن على , من سليمان بن صُردء ورّفاعة 
بن شدّادء وحبيب بن مُظاهرء «وشيعته» من المؤمنين والمسلمين من أهل 
الكوفة. سلام عليك. فإنّا نحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أمّا بعد؛ فالحمد لله 
الذي قصم عدوّك الجبّار العنيد (معاوية) الذي انتزى على هذه الأمّة قابترّها 
وغصبها فيئها وتأمّر عليها بغير رضى منهاء ثمّ قتل خيارها واستبقى شرارها 
وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها, فبعداً له كما بعدت ثمود. 

إن ليس علينا إمام (لم نبايع ) فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الحق. 
والنعمان بن بشير في قصر الأمارة, لسنا نجمّع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى 
يه[ لطر القادم | ولوق يلكا اتلد قد أ هلك ندا | حرسيهاء من النته بالقناء إن 
شاء الله. والسلام عليك ورحمة الله ». 


.139 الحديث‎ ١1١:7 أنساب الأشراف‎ )١( 


فيه تاريخ الطبري 6 : 0١‏ عن أبي مخنف . 


عهد الإمام الحسينكة / كتب أهل الكوفة ا ا 0 

ولعلّ عمدتهم كان من تميم وهمدان؛ ولذا سرّحوا بالكتاب مع عبد الله بن 

سبع الهمداني . وعبد الله بن وال التميمي قرسا شرعيو نتن قدها فك العافت 

ا 

وانتشر خبر هذه الرسالة فاقتدى آخرون بهم واجتمع كل اثنين أو أربعة 
منهم وكتبوا كتباً ممائلة بلغت مئة وخمسين صحيفة. ولعلّ عمدتهم كانوا أيضأ من 
همدان وبني أسد في الكوفة, فسرّحوا بها مع عبد الرحمان بن الكدن الأرحبي 
الهمداتي: وقيسن بن مُسهر الصيداوي الأسدي: وعمارة ين عُبيد السلولي بولعلية 
0 

وكأنّهم بعد ذلك رأوا أن يكتبوا إليه عن عموم «شيعته» بلا تخصيص ذكر 
لاحدء فكتبوا إليه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم؛ للحسين بن علىي؛ من «شيعته » من المؤمنين 
والمسلمين, أمّا بعد؛ فحيّ هَلَا! إن الناس ينتظرونك ولاتراي هاف غتيرك! 
فالعجل العجل! والسلام عليك» ثمّ سرّحوه إليه مع سعيد بن عبد الله الحنفي 
التميمي وهانئ بن هانئ السُبيعي الهمداني, كذلك من تميم وهمدان, وعلّهما قدما 
مكّة للسابع عشر من رمضان ذكرى يوم بدر الكبرى. ولعلّ هذا القول: «فَإنٌ 
الناس ينتظرونك ولا رأي لهم فى غيرك»! كان بعد علمهم بكتابة عدد من زعماء 
الكوفة إليه 32 : ٠‏ 


)01( الي لي ال 67 “كلانه وبين ٠‏ ولكن في الإرشاد ؟ :38 : 
ليو ا ار ا 0 


- - 
متعمد . 
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« بسم الله الرحمن الرحيم, للحسين بن علي . أما بعد؛ فقد اخضرت الجنان 
وأ بنعت الثمار (فلعلّه كان في أواخر الربيع أو اوائل الضيكة) وطكظ الحبياء 
( ملت الغُدران بالمياه) فأقدم على جُند مجنّد لك! والسلام» من حجار بن أبجر 
العجلي النصراني المسلم؛ وشبث بن ربعي اليربوعي التميمى؛ ومعه محمد بن عمر 
اليمج رهما لتلديكا بيع اكترريض :مس الامناد 90( ابوغازرة بن كتيسن 
الأحمسي. وعمرو بن الحجّاج الرُبيدي, ويزيد بن الحارث الشيباني!" 


جواب الإمام ل2ة: 

حَيك كان آخر رسل الكوفة إلى الإمام نيةٍ سعيد الحنفي التميمي وهانئ 
السبيعي الهمداني, وكان عمدة المُلحّين عليه من عشيرتهما تميم وهمدان, لذلك 
سألهم عن أمر الناس في الكوفة. 

وكام هرق أغما نل ممه ا اهيل اكتف صورة عا اغارف : 
بلح عقر ران الزنم 21نس عتمفنة نا مجننا اك الكرفة بقلت فده 
عليه الرجلان من تميم وهمدان كتب : 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من الحسين بن عليء إلى الملأ من المؤمنين 
والمستلفية: عا بعد؛ فإنّ هانئاً (الهمداني ) وسعيداً (التميمى ) قدما عليّ بكتبكم, 
وكانا آخر من قدم عليَ من رسلكم, وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم, 
ا جك لع عد زيار تاذل لما ار معنا لدان الندق 
والحقّ؛ وقد بعثت إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي : مسلم بن عقيل, 
وأمرته أن يكتب إلىّ بحالكم وأمركم ورأيكم. فإن كتب إلى : أنه قد أجمع رأي 


.58 : ١ تاريخ الطبري 0 : 707 عن أبي مخنف, والإرشاد‎ )١( 
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كتبكم ؛ أقدم عليكم وشيكاً إن شاء الله فلعمرى ما الإمام إلا العامل بالكتاب, 

والاخذ بالقسط. والدائن بالحقّء والحابس نفسه على ذات الله . والسلام». 
وبعث به مع سعيد وهانئ'" ولعلّه كان في أوائل العشر الأواخر من رمضان. 


سفر ابن عقيل: 

وكاف الرسو للا النناقا سق اد وهمدان : عبد الرحمان الأرحبي 
الهمداني وقيس بن مسهر الصيداوي الأسدي باقيين. وفضّل الإمام ليه أن يسرّح 
معهما سفيره ابن عقيل, فدعاهم وأمره بتقوى الله وكتمان أمره واللطف. فإن رأى 
الناس مجتمعين مستوسقين عجّل إليه بذلك؛ ثمّ سرّحه معهم . وعزم مسلم على أن 
يودّع بقيّة أهله بالمدينة, ووافقه الإمام ليه والرسولان معه, فأقبلوا إلى المدينة 
فصلّى في مسجد رسول الله يَييْةُ وزار قبره. ثم ذهب إلى بقية أهله وودّعهم. ثم 
استأجر من بني قيس دليلين يدلانهم سبيلهم, فأقبلا به حتى ضلاء وكأنهما تاها 
حت يهان لق ليق مك نعو ان الخبيت :نهو إلى بوه ايك الاو ماهم يلتق 
شديد. وكأنّهما لاحت لهما لوائح الطريق فقالا لمسلم : هذا الطريق فخذه حبّى 
تنتهي إلى الماء ثمّ ماتا. ومضى مسلم ومن معه حتّى بلغوا الماء فى بطن الخحبيتِ. 

وكان العرب يومئذ قريبي عهد بجاهليّتهم وتطيّرهم بمثل ما عرض لهؤلاء 
من البلاء؛ وكأنَ ابن عقيل عقل ممّن معه شيئاً من ذلك. وعرض قيس بن مُسهر 
الصيداوي الأسدي استعداده لحمل رسالة في ذلك من مسلم إلى الإمام ىة. فكتب: 


1 الدران السناهاة: 
(؟) انظر إيصار العين ( للسماوي ) : 11. 
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« بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحسين بن على. من مسلم بن عقيل, أمما 
بعد؛ فإنّي أقبلت من المدينة مع دليلين, فجارا عن الطريق وضلا واشتدٌ علينا 
العطش فلم يلبثا أن ماتا! وأقبلنا حنّى انتهينا إلى الماء فلم ننج إلا بحُشاشة أنفسنا! 
وذلك بمكان يُدعى : المضيق من بطن الخُبيت, وقد تطيّرت من وجهي هذا؛ فإن 
رأيت أعفيتني منه وبعثت غيريء والسلام» وبعث به مع قيس بن مُسهر 
الصيداوي, وصبر هو ينتظر أمره نه . 

فلمًّا قدم قيس بالرسالة إلى الإمام ة كتب إليه فى جوابه : «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من الحسين بن على . إلى مسلم بن عقيل. أمّا بعد؛ فقد خشيت 
أن لا يكون حملك على الكتاب إلىّ في الاستعفاء من الوجه الذي وجّهتك له إلا 
الجبن ! فامض لوجهك الذي وجّهتك له. والسلام» ورد الكتاب إليه مع قيس , فلمّا 
قدم عليه قيس بالكتاب وقرئ عليه قال: هذا ما لست أتخوّفه على نفسي! 
وارتحلوا حتى نزلوا على بعض مياه بني طيّىْ وارتحل منهم وإذا رجل أشرف له 
ظبى فرماه فصرعه, فتفأل مسلم خيراً وقال : يُقتل عدوّنا إن شاء الله'" وذلك في 
زان لفق ال عدر من رمعا 


مسلم فى الكوفة: 
كان غم بن الخطاب فى السنة :(5ه) أوائل عهدء اختار آيا عدن 
مسعود الثقفي أبا المختار لفتوح العراق؛ فقتل يوم الجسر يوم عيد الفطر"" 


وأراة عفر #الق رض فقت فخطب من الميعتان ين بيد شه ضيافكة لأبننه 


)010( تاريخ الطبري 60: 706-765 عن أبى مخنف, والارشاد 1 
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عية الله بز ظير الوضا فر لمتكا رميها كن اسار كم عا شمر امم كدت 
على ابنته آم كلثوم والنعمان بن بشير على ابنته عَمرة!". فكان صهر الوالي 
الأموي على الكوفة. 

وكما مر في الخبر لم يحضر كثير من شيعة الكوفة فى صلاة عيد الفطر مع 
الوالى الأموى الأنصاري, وبعد عيد الفطر وفى الخامس من شهر شوّال وصل ابن 
ل الكوفة'" ومعه مرافقوه الثلاثة : عبد الزعماك الأرحبي الهمداني, وعمارة 
السلولى», وقيس الصيداوي الأسددى» وكأن ابن عقيل رأى من المعقول أن يختار 
الانيها ررذا زر اننيعا وبولايكنا أنها قانع فى تاعنة الكو هرايس فى أرساطها: 
0 : : 

وطبيعي أن يخبر الصيداوي اللأسدي قومه بني أسدء والأرحبي الهمداني 
قومه همدان, فاجتمع جمع منهم في دار المختار وفيهم حبيب بن مُظاهر الأسدي 
وعابس بن أبي شبيب الشاكري الهمداني وسعيد بن عبد الله الحنفي التميمي» فقرأ 
علدو عي كان اللسسين نه فأ خدوا كر قوم 1 اا 0 

وقام الشاكري الهمداني خطيا فحمد اله:وانق هليه ني قآال »انا ندند 
فإنّي لا أخبرك عن النا سء ولا أعلم ما في أنفسهم ١وما‏ أغرّك منهم ! والله 
لاح كرفا مدان قلي نا الله لأّجييكم إذا دعوتم , ولأقاتلرة 
معكم عدوّكم ! ولأضربنٌ بسيفي دونكم حتى القت الله ؛ لآ أريية ذلك الاهنا 


عند أنه ! 


.6!/١ :0 تاريخ الطبري‎ )١( 
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فقام حبيب بن مُظاهر الأسدي فقال لعابس : رحمك الله قد قضيت ما فى 
عاك بو متمق قو لاقم فكاقا كور أناراط الى :لا الال" هن عل قل :ها ها غلنه. 
ثم جلس . 

ثم قام سعيد الحنفي التميمي فقال مثلهما وجلس. واستمرّت «الششسيعة» 
تختلف إليه حتّى عُلم مكانه, فبلغ ذلك الوالي الأموي الأنصاري, ولعلّه انتظر 
جه عدا نعي د نو ان لم 01 : 

أمّا بعد؛ فاتّقوا الله _عباد الله ولا تُسارعوا إلى الفرقة والفتنة فإنّ بهما 
تلات النجال» و تيفك اللوطاج دو تنضني الأقوالف إلى لذ اماق من برقا تلت وليه 
اتن غلن هرو للكت علي . ولا أشاتمكم ولا أتحرّش بكم. ولا آخذ بالقذف والظة 
والتهمة؛ ولكتكم إن أبديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم! فوالله 
الذي لا إله إلا غيره! لأضربتكم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي ولو لم يكن لى منكم 
ناصر ! أما إِنّي لأرجو أن يكون من يعرف الحقّّ(!) منكم أكثر ممّن يُرديه الباطل ! 

وكان بعض الحضرميِّين حلفاء لبني أميّة منهم عبد الله بن مسلم الحضرمي, 
وكان حاضراً فقام وقال : 

نه لا يُصلح ما ترى (من حركة الشيعة) إلا العَشم (الظلم!) إِنّ هذا الذي 
أنت عليه فيما بينك وبين عدوّك؛ رأي المستضعفين ! 

فقال النعمان : لئن أكون من المستضعفين في طاعة الله ! أحبٌّ إلىّ من أن 
أكون من الأعرّين فى معصية الله ! ثم نزل. 

ديد ال المضريي إلى رويد كا سدمقاة عمل بن عقيل قد ندم 
الكو قارع «الشعة» اللحسين بن على قن كان للك بالكرفة اه فابيك 
إلبها رجلاً قويّأ ينقد أمرك ويعمل مثل عملك في عدوّك! فإِنّ النعمان بن بشسير 


زعل عست اوه تمكك! 


عهد الإمام الحسين.2ة / كتب الإمامءكةٍ إلى أهل اليبصرة 0 1 1 1 1[ ااا 

م كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقّاص الرُهري بمثل ذلك كا ا لدو 
الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط الأموي ل ا 
فكتب إليه بنحو كتابهما إليه'". 


كتب الإمام.ة إلى أهل البصرة: 

كان أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري آخر عامل لعثمان على الكوفة 
منحرفاً عن علي ليه . وكاد أن يحرفهم ويميل بهم عنه نه لولا أن غلب على أمره 
الحسن بن علي ومعه عمّار بن ياسر ومالك الأشتر فمالوا بهم إلى على 2ه . بينما 
استمال طلحة والزبير وعائشة بأكثر أهل البصرة إليهم على علي نه حتّى قاتلوه 
ناكثين بيعته اللهم إلا قليلاًمنهم. فغليت عليهم العثمانيّة؛ ولذلك لم يكن منهم مثل 
ما كان من أهل الكوفة إلى الحسين كذ . فبدأهم الامام بذلك. 

وأمله لاتشالة يمضيم كان اللحسيق بها مدتتؤاوع أ إنبطاق فق ريده 
التيمى, وهى ام فاطمة ابنة الحسين.99!'! وقد أخدمها من جواريه كبشة. وزوّج 
مولاته كبشة لمولاه ابى رزين فولدت له ابنا سمّاه سليمان'" وكان سليمان هذا مع 
فولاة الامام قة بمكة. فكتب معه بنسخة واحدة إلى أشراف البضرة من رؤوس 
أخماسها وغيرهم وهم : الأحنف بن قيس السعدي التميمي؛ وعمرو بن عُبِيد الله 
ابن مَعمرء وقيس بن الهيثم السَلمى. ومالك بن مسمع الجّحدري من بكر بن وائل, 
ومسعود بن حمر الأزدي, والمندر بن الجارود العبدي من عبد قيسء, وكان 
عبيد الله بن زياد صاهره على ابنته بحر يّة!)! 


.115-14١: 1 تاريخ الطبري © : 00 عن أبى مخنف, والإرشاد‎ )١( 
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وكالك نمخة الكتان :نا بعدهقان الله اضطفن محمد ا 912 عن اق 
وأكرمه بنبوّته واختاره لرسالته. ثمّ قبضه الله إليه وقد نصح لعباده وبلّغ ما أرسل 
8 0 
قابنا تر خا قي مك1 فزوطيها وكرعكا الفرهه رامين النافة موتح يك أن 
أحقّ بذلك الحقّ المستخقّ علينا ممّن تولاه. وقد أحسنوا وأصلحوا وتحرّوا 
الحو0©, . 

وقد بعثت إليكم رسولي بهذا الكتاب, وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة 
ته ي, فإنّ السنّة قد أميتت وإنّ البدعة قد أحييت! وإن تسمعوا قولي وتطيعوا 
أفرق أهذكه ييل الركاد! واللبلام عليكم :وؤحفة انه 

فلقاوصل ملها وموك العمين بلابكناءه إلى اذك النفن قر ؤاؤه كتمواه: 
إلا المنذر العبدي فإنّه خشي أن يكون صهره ابن زياد قد دسٌ إليه ذلك ليختبره, 
وكان ابن زياد قد تلقّى أمر يزيد ليرحل إلى الكوفة. وكان وصول المولى إليهم 
تيزل وشيلةة قاس السدن المولى ايعان :وله وكابة: الله إلى ضور اق نات 
فقدّمه لجلاوزته لقتله. وصعد المنير١".‏ 


جمع العراقيين لابن زياد: 

كان يزيد عاتباً على ابن زياد, وكان لمعاوية مولى (روميّ) يدعى 
سرجون يستشيره؛ فلمًا أتت كتب الثلاثة من الأمويّين في الكوفة إلى يزيد دعا 
مولاه سرجون وأقرآه كتبهم نه قال له: قما ترئ ؟ من استعمل على الكوفة؟ 


. 846 هذا إنما بالنسبة إلى من بعد علي‎ )١( 
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تقال اله سرهود ارابك معاون لو تقو لف اكنك"احذا برايد؟ كال اعم 
فقال له : فإنّ معاوية قد أمر بكتاب عهد لعُبيد الله على الكوفة فهو رأيه. وأخرج له 
العهد وقال : هذا رأى معاوية ومات عليه. 

وكانت قبيلة باهلة البصرة عثمانية أموية وكان منهم مسلم بن عمرو الباهلي 
عند يزيد اها براقي إلى أن ماه انا بساكم لوراقو نين جل 
الكوفة يخبرونني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشقّ عصا المسلمين: فير 
-حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة, فتطلب ابن عقيل كطلب الجرزة 
حبّى تثقفه (تظفر به ) فتوثقه أو تقتله أو تنفيه, والسلام. 

ثمّ سلّم الكتاب والعهد إلى الباهليّ وأرسله إليه؛ فأقبل حتى قدم على ابن 
ياك اموه لعا ها الكناى والند امد جهات بالتيلة للسسي إلى الكتوقة 
فوراً"". وجاءه المنذر برسول الامام فقتله وخطب فقال : أمّا بعد؛ فوالله ما تقرن 
بى الصعبة!" ولا يقعقع لي بالخدان" وإِنَى لنكل لمن عاداني وسمٌّ لمن حاربنى 
وأنضف القاتة امع راهاها»1". 

يا أهل البصرة؛ إِنّ أمير المؤمنين ( يزيد) ولانى الكوفة وأنا غاد إليها 
اللذالايوقة الممكلت شرك [ أعن )عتما نين وياد ين أن مسقا اق بات 


. عن الكلبي‎ 1١ : تاريخ الطبري 501:0 عن الكلبي عن عوانة . وفي الإرشاد ؟‎ )١( 
(؟) الصعبة : الناقة الصعبة القياد. كأنّه يقول : أنا راكب مركب الامرة فلا أدعها تكون صعبة.‎ 
. (؟) القعقعة : الصوت, والشّنان جمع الشِن : القربة الجافة يُجعل فيها حصى وتحرّك‎ 
: (؛) شطر من شعر جرى مثلاً تمامه‎ 
:ساعن اخراها‎ ٠ ااانا الس قي علناع‎ 
قالهترخل مق قتيلة تدع الثارةفبورانا من رافاه فشك فوا دواففات ! فكان اب زياد‎ 


يقول : من يرامينا نحن بني أميّة فنحن كالرجل القارّي القاتل برميته ! 


7 ا ا ا ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى / ج 5 


والخلاف والاارجاف! فوالذي لا إله غيره لئن بلغنى عن رجل منكم خلاف 
لأقتلته وعِرّيفه ووليّه ! ولآخذنٌ الأدنى بالأقصى حتّى تسمعوا قولى! ولا يكون 
فيكم مخالف ولا مشاقٌ! 1 

أنا ابن زياد أشبهه من بين من وطأ الحصى ! ولم ينتزعني شبه خالٍ 


)١(س‎ 


ولا أبنٍ عم 


ابن زياد فى الكوفة: 
حيث كان عر يف بنى باهلة : مسلم بن عمرو الباهلى حامل حكم يزيد لابن 
قاذ عن كروت 11 لك مله تاديف إلى الكرفةاي اهز مكو ميم دنه 
عفر رجلا وكان.من وعماء الضيعة بالبصرة مق تدان« شريك بين الأعتور 
الحارثي, وكان شديد التفنيع ومع ذلك كزيماً على الآمراء:وحتى على ابن زياد 
نمدا لكان ابن :نان قدو لا كر ها و وخا متها اله فخملة معه | رقا عد اما 

مهي ان 1 
وروى الطبري عن النميري البصري بسنده : أنه حمل معه من أهل البصرة 
ختسشكتة اختارى '"اتحتى ,دخل الكوفة وغليه غمامة سوواء:وهق فتلت :والناسن 
قد بلغهم إقبال الحسين لذ إليهم فهم كانوا ينتظرون قدومه. فحين قدم عليهم عبيد 
ات كلتو أن السبيه فز :قا هد لا مزه على جاعة مق الثاين له سليوا عله 


)01( تاريخ الطبري 0 : 70 عن أبي مخنف . 

. تاريخ الطبري 771:0 عن أبي مخنف‎ )١( 

9( تاريخ الطبري .55١:6‏ 

)(غ) تاريخ الطبري 60 : 508, واختصره الإرشاد " : 11. 
)0( تاريخ الطبري 0: 509. 
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وقالوا: مرحباً بك يابن رسول الله قدمت خير مقدم! فرأى من تسباشرهم 
بالحسين نيه ما ساءه وغاضه ما سمع منهم. فلما أكثروا عليه من ذلك قال الباهلي 


فعة للناتن: تاحروا هذا الأشوعنية التي زياد ! هدام حا عق أ شن 0 


وفى خبر النميري البصري عن عيسى الكناني :أن ابن زياد قبل دخول الكوفة 
دنا ينا وعقانة نافد و ركان قلت تكن سين تنظ الب الور يفاك أت 
الحسين نهذ فيقولون : مرحباً بك يابن رسول الله ! فلا يكلّمهم ! وسمع بهم النعمان 
الأنصاري فدخل قصره مع خاصّته وغلق عليه بابه. وانتهى إليه ابن زياد ومعه 
الغلق وتخوى انلز يك الاتصارى أنه العميق قد افد لى الاتصيازرق ينين 
مرففيق وناداة: اتعدك اله الامتكيت طق اقم انا ومسل الك اما ا وابن ؤياة 
ل مكلمه :ونا ليد فال له+ افق الالفضيدت !ققد .طال للك نيهي رد كله 
فنادى الناس : أي قوم! ابن مرجانة! والذي لا إله غيره! وفتح النعمان له البيبان 

فدخل وغلّقوا الباب بوجه الناس فانفضّوا!". 
فلمًا دخل القصر وعلم الناس أنه ابن زياد دخلهم من ذلك كابة وحزن 


خطاب ابن زياد: 

طبيعيّ والحال هذه أن لا يبادر ابن زياد لصلاة صبح غدء بل يستمرٌ 
الأنصاري في ذلك قبل أن يخرج من الكوفة. نعم. في ضحى الغد ولصلاة الظهر 
نادى منادي القصر بالصلاة جامعة. فاجتمع الناس وخرج ابن زياد فصعد المنبر 


)01( تاريخ الطبري 6 , والإرشاد ؟ :17. 
)0 تاريخ الطبري ,56٠١-6‏ والإرشاد " :17 -1غ4. 
(؟) تاريخ الطبري © : 61". 
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وحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أمّا بعد؛ فإنّ أمير المؤمنين أصلحه الله ! ولاني 
مصركم وثغركم وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم, وبالإحسان إلى 
سامعكم ومطيعكم, وبالشدّة على مُريبكم وعاصيكم! وأنا متّبع فيكم أمره ومنقذ 
فيكم عهده؛ فأنا لمحسنكم ومطيعكم كالوالد البرّ. وسوطي وسيفي على من تراك 
أمرى يخاف ع فيدى اتنش و ائر ر على هما الضدى تنح فلك كار عبد انه 
0 

وأحضر العرفاء إلى القصر وقال لهم : اكتبوا إِلىّ الغرباء ومن فيكم من طلبة 
أمير المؤمنين! ومن فيكم من الحرورية (الخوارج) وأهل الريب, الدين رجهم 
الخلاك والعقا ف فين كتبيي لنا “قير ومن ل كنت لا اعد تمن لاما كفن 
عرائسا + الذرعا لاسو مك رولا يل علها سهم نا :قن له بقل رينت 
كه الذاكة ويعازل لد ماله وفلف توس واكما عور ادقن عدر دمن كه 
رفسي | العو الى ررفيد لبن طالر كل زاك دا رازو ألقيع دولك العرا قتميق 
العطاء ! وسّر إلى موضع من عُمان الرّارة (عمان الخليج )''' وأخبر أن ابن عقيل قد 
قود لك الكو ة افتاه لير" ايكون ف عر ل انوناق قي التنادسو دو عر لاوا 
مسلم في دار المختار لليلتين أو ثلاث فقط . 1 


فانتقل ابن عقيل عن المختار إلى هاني: 

مد أن المختار الثقفى كان قد صاهر الأمير النعمان الأنصاري فكان ذلك 
خير ساتر على ابن عقيل ولذا اختار داره؛ أمّا الآن بعد عزل النعمان وسماع ابن 
زياد بمحل ابن عقيل, وسماع مسلم بأنّ ابن زياد قد علم به, فقد اختار مسلم أن 


)01( تاريخ الطبري 6 و اوالارشاد ؟ : 50-55. 
(1) تاريخ الطبري 0 : 51٠‏ عن الثميري البصري . 
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خرج لوحده من دار المختار حتى اتتهى إلى دار هانئ بن عروة المرادي. فدخل 
بابه وأرسل إليه : ان اخرج إليّ؛ بلا إعلام عن نفسه. وخرج إليه هانئ وحين راه 
وغرقه كره لجوءة إليهة ؤقال له عسل أتيتك لتجيرتن واتصيفى ا فقال لهات 
مك 11نالقة كلنعضى لكل ونه كان ورد د رووفنا زجعا هييف - أن 
يخرهة قال لتر ار لاتوشولف دارى وتلاك اعت ونيا فك أن محري عنن] 
غير أنه يأخذني من ذلك ذمام اولس نهولا عند النانى ) أن كرون ,يتان 
على مثلك عن جهل بك, أدخل !إفاواه'" ومعه مرافقه عُمارة بن عُبيد السلولي”". 

وكان أبو هانن : عروة بن تمران أسلم.وزأى النبت غ20 وسمع حديثه, ثم 
صحب علياً لي في حروبه الثلاثة, ثمّ خرج مع حُجر الكندي, وكان زياد مصادقاً 
له فشفع فيه واطلقه. وكان شيخ مراد. وبعده كان ابنه هانئ شيخ مراد. وكان منهم 
كثير بن شهاب المذحجي على بعض كور خراسان لمعاوية فاختان المال فطلبه 
معاوية فلجأ إلى هانئ؛ فحمله معه إلى معاوية بالشام وشفع له فشمّعه فيه" فلم 
يَزْل زياد يحسن صحبته ويوصى به خليفته على الكوفة ويكتب إليه: إن من 
حاجتي قبلك هانن!*. 00 

وقد مر أن ابن زياد حمل معه من زعماء الشيعة بالبصرة : شريك بن الأعور 
الحارثي, وأَنّه تمارض. بل مرض قبل القادسية رجاء أن يتريث له ابن زياد 
فيسبقه الحسين نه إلى الكوفة, فلم يلتفت إليه ومضى حيث أمر'*) وقدم شريك 


)١(‏ تاريخ الطبري 60:؟51. 

(') تاريخ الطبري 6: 5717. 

(؟) إبيصار العين : ١0/-؟87.‏ 

(:) تاريخ الطبري 71١:86‏ عن الثميري البصري . 
(0) تاريخ الطبري ه : 104 عن أبي مخنف . 
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الكوفة مريضاً ونزل على هانئ وقال له : مُر مسلماً يكن عندي. فإِنّ عبيد الله بن 
زياد يعودنى'". ظ 

وحين نرى في الخبر أن شريكاأ بعد ذلك لبث ثاثا ثمّ مات'" يرجح أَنْهِ لم 
يتمارض وإِنْما مرض حتّى مات, فهو دخل دار هانئ مريضاً. وقد ذكر في الخبر 
ذلا عوط هانئ وعيادة ابن زياد ل قها'مكة الا عيفة اعوعا لست مر 
شريك فعاده ابن زياد! بينما الطبيعي عكس ذلك. وأن تكون العدوى سرت من 
شريك إلى هانئ, وعيادته لشريك قبل عيادته لهانئ. 


شريك وعمارة يعرضان لنمؤاسرة: 

قرفي الا غود الحارثي الهمدانى البصري على هانئ بن عروة 
اللرافى جيه .وكاو اكرييا على ان ازنناة وهو اللذى لمي مي اللضرة إن 
الكوفة, فأرسل إليه ابن زياد : إني رائح إليك العشية ( قبيل المغرب). 

فقال شريك لمسلم : إن هذا الفاجر يعودني عشيّة اليوم. فإذا جلس فاخرج 
إليه فاقتله ! ثم اقعد فى القصر فإنّه لا يحول أحد بينك وبينه ! فإذا برئت من وجَعى 
هذا أكالتى قد مورت إلى الضرنة وكققاك أمرها ا وكلم هارع العرادى جر اده عدا 
ولم يقل الآن شيئاً. 

فلما كانت العشيّة (قبل المغرب) أقبل ابن زياد لعيادة شريك؛ فقام مسلم 
ليداخل المكباء.وقال له ضر يك هد كد لأا يوتف إذا علينافكان فاق اشم 
أن يُقتل أحد فى داره فقام إلى مسلم وقال له : إني لا أحبٌ أن يُقتل في داري! 
ودخل مسلم. وخرج هانئ لاستقبال ابن زياد. 


. عن التميري البصري‎ 51٠0 : © تاريخ الطبري‎ )١( 


. تاريخ الطبري 6 : 718-777 عن أبي مخنف‎ )١( 


عهد الإمام الحسين ايا / شريك وغمارة يعرضان للمؤامرة مو سس و م ا 

ودخل ابن زياد وجلس إلى شريك وأخذ يسائله عن شكوأه وعن وجعه 
وما الذي يجدء وطال تساؤله له. ورأى شريك أن مسلمأ لم يخرج فخشى أن 
تقؤته الترضة فاهذ يكن مدق اوثلانا “دما متظرون امي أن تكتوفا» 
اسقنيها وإن كانت نفسي فيها! 

فالتخاب :وياة الل هاتة وسأله:نا عايه؟ اتروله بيت ؟ 

فاغتنمها هانئ وأجابه : نعم ! أصلحك الله ! ما زال هذا ديدنه منذ قبيل 
عَماية الصبح حنّى هذه الساعة! فقام ابن زياد وانصرف. 

وخرج مسلم, فسأله شريك : ما منعك من قتله؟ فقال مسلم : خَصلتان : 

أما أحدهما : فكراهة هانيئ أن يُقتل فى داره! 

وأما الا خرف فحديث حدثه 5-6 النبيّ ييِْهُ : «إِنْ الإيمان قيد 
الفتك ؛ ولا يفتك مؤمن»!". 

فقال هاي : أما والله لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً غادراً! ولكن كرهت 
ان يتكل قن 'ذاري: 

ولبث شريك بعد ذلك ثلاثأً نم مات فصلّى عليه ابن زياد. 

فما مكث إلا جمعة حتى مرض هانئ» وبلغ خبره إلى ابن زياد فأرسل إليه : 
إني رائح إليك العشيّة ( قبيل المغرب) هذا ومسلم ومرافقه عمارة بن عبيد السلولي 
معه في دار هانىئ ؛ وحيث رأى عمارة أنّ المانع من قتل ابن زياد هو هانئ وكان 


)١(‏ تاريخ الطبري 51١:0‏ عن أبي مخنف عن جبر'بن نوف الهمداني يروي خبر الحارثي 
الهمداني . ورجّحنا أن يكون مرض هانئٌ بعد مرض شريك لا قبله . وأن يكون الخبر مضطرباً 
في ترتيب الذكر. وفي تمام الخبر : أن ابن زياد إنما بلغه خبر مؤامرتهم عليه بعد قتل مسلم 


وهانئ . فلم يصل على عراقي بعد شريك, وترك نبش قبره خوفا من نبش قبر أبيه ! 
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السّلولي يرجو أن يكون قد بدا لهانئ في قتل ابن زياد في داره فقال له: إِنّما 
جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية ! وقد أمكنك الله منه؛ فاقتله! إل أن هانئاً كان 
مصرًّأ على ما كان عليه فكرّر قولته : ما أحبّ أن يقتل فى داري! فجاء ابن زياد 
عائداً له وخرج. 1 

والتزم هانئ بلازم إجارة مسلم في داره من اختلاف الشيعة إليه. فأخذت 
«الشيعة» تختلف إلى مسلم في دار هانئ'" حتّى بايعه ثمانية عشر ألفاً من أهل 
الكوفة, فقدّم كتاباً إلى الإمام نليةٍ مع عابس بن أبي شبيب الشاكري الهئداني 
نحا قم 

وأكا هذفان الراتة لا ركذت أهله وقد باتعى :مو اهل الكتؤافة نفانة 
عشر ألفاً! فعجّل الإقبال حين يأتيك كتابي ! فإنّ الناس كلّهم معك ليس لهم في آل 
معاوية رأي ولا هوى! والسلام»'". 1 

كان الك كن أن انتال بسع نوز زرا أ نت انار عو اق ليده 
بعد قدومه بأكثر من شهر . 


عين ابن زياد على ابن عقيل: 
وعن النميري البصري : أنّهِ قدمها قبل ابن زياد بليلة واحدة. فدعا مولى 


(؟) تاريخ الطبري 6 : 770 عن أبي مخنف واختصره في : 5960. 


عهد الإمام الحسين:92ة / عين ابن زياد على ابن عقيل ماح الود مع ا ا ما و 20 
لبنى تميم'" يقال له : معقل, فقال له : خذ ثلاثة آلاف درهم... واطلب أصحاب 
ملعي عل وا تلبوق ا لصوو وا علوي هذه نايا لان وق ل 4 ا نكميترا 
بها على حرب عدوّكم! فإنّك لو أعطيتها إِيَاهم اطمأنوا إليك ووثقوا بك ولم 
يكتموك شيئاً من أخبارهم: نم اعد عليهم ورُح حتى تطلب فسلم .بن عقيل: 

فخرج إلى المسجد الأعظم. وكان فيه مسلم بن عوسجة الأسدي يصلّي, 
وسمع الناس يشيرون إليه ويقولون : إن هذا يبايع للحسين نهذ فجاء إليه وانتظره 
حتى فرغ من صلاته فجاءه وقال له : يا عبد الله ! إِنْي امرؤ من أهل الشام مولى 
لذي الكلاع الحميريء وقد أنعم الله علىّ بحبٌ أهل هذا البيت وحبٌ من أحبّهم ! 
وبلغني أن روغلا منهم قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول اله َه وهذه ثلاثة 
آلاف درهم أردت بها لقاءه فلم أجد أحداً يعرف مكانه ويدلني عليه. فإني 
لجالس في المسجد آنفاً إذ سمعت نفرأً من المسلمين ( يشيرون إليك) ويقولون : 
هذا وجل له علي اهل هذا اليك فامناة تقش هذا التتال وسهلق عن 
ساك ناا كه اران فح كدت رينت لفقل ناته ْ 

قال الامطل الأ ملاس لتر ينال عر كك تا ى بهذا لان من قبل ديق ) 
خافة35| الطاغة ومط وه اولقن سركي :ذلك لكان ناعرو لتعدر لدان« أل 
بيت» نبيهء فأحمد الله على لقائك إِيَاى! ثم أخد عليه المواثيق المغلّظة ليكتتمرة 
وليناصحنّ! فأعطاه من ذلك ما أرضاه به. فأخذ منه بيعته ثمّ دلّه على منزله وقال 
له : اختلف إليّ في منزلي أيّاماً حتى أحصل لك الإذن على صاحبنا. ولم يقبض 
0000000 كلقن الله مع الناس'" أَيَاماً ليدخله على ابن عقيل, وبعد موت 


)١(‏ ولعل هذا لأنّه علم أنَّ أكثر دّعاة الإمام منهم , وهذا أولى ممًا عن أبي مخنف : أنّ معقلاً كان 
من موالي ابن زياد. فإنه لو كان لبان. والخبر فى الطبري 0 : .51٠‏ 
)0 تاريخ الطبري 0 : 717 عن أبى مخنف . 
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شريك بن الأعور جاء به حتّى أدخله على مسلم وأخبره خبره؛ فأخذ ابن عقيل 
بيعته, وكان أبو ثمامة الصائدي الهمداني بصيراً بالسلاح. فكان يقبض ما بُعين به 
بعضهم لبعض ويشتري لهم السلاح, فأمره مسلم فقبض المال الذي جاء به معقل. 
ثم أخذ معقل يختلف إليهم فهو أول داخل وآاخر خارج يسمع أخبارهم ويعلم 


ار اوس وها الى ابو اد 


هانئ عند ابن زياد: 

بعد عيادة ابن زياد لابن الأعور الحارثي الهمداني ثم موته, وعيادته ثانية 
لهانئئ المرادي وبرئه كأنه كان هو على المطلوب من الأشراف يغدو إلى ابن زياد 
ويروح إليه. ثمّ تمارض هذه المرّة وبه انقطع عن ابن زياد. 

وكان هانئ مصاهراً لعمرو بن الحجّاج الزُبيدي على أخته روعة, فدعاه ابن 
زياد ومعه أسحاء بن خارجة الفزاري ومحمد بن الأشعث الكندى وقال لهم : قد 
بلشتى أ نهاك مدير اهن موشو كيو علس كك بات دا رقنا يعم هف اشانا؟! 
ا ا ال 0 
لفن اغراف الفري! 

فلمًا كانت العشيّة (قُبيل المغرب ) أتى هؤلاء ومع أسماء ابنه حسّان إلى دار 
هانئ» وإذا به كما قال ابن زياد جالس على باب داره؛ فوقفوا عليه وأخبروه : 
أنّ الأمير قد ذكرك. فما يمنعك من لقائه؟ قال: تمنعنى الشكوى (المرض). 
قالوا : إنّه قد بلغه أنّك فى كلّ عشيّة تجلس على باب دارك, فاستبطأك والسلطان 
لامكل الايظ تعدا جا مقي اذك انار فيك امنا 


.24١-6:' تاريخ الطبري :5 والاإرشاد‎ (١1) 


عهد الإمام الحسينءة / هانئ عند ابن زياد اوعد لم زود او او ا ا 

فدعا بثيابه فلبسها ودعا ببغلته فركبها ومضى معهم إلى دار الإمارة. فلمّا 
دنا امنه كاله أحتق ييعظن الذى كان وكان يواكبه حتانابن أسماء الفزار :فقال 
له : يابن أخى : إِنّى والله لخائف من هذا الرجلء فما ترى؟ قال : أي عمّ, والله ما 
أتخرّف عليك شيئاً وم تجعل على نفسك ثميئاً وأنت بريء ! 

ووصلوا إلى القصر ودخلوه ومعهم هانئ» فلمًا طلع على ابن زياد تمثل ابن 
زياد بالمثل القائل : «أتتنك بحائن رجلاه»"" وكان عند ابن زياد شريح بن 
الحارث الكندي القاضى. فالتفت ابن زياد إليه وتمثّل بقول عمرو بن معدي كرب 
الزبيدي : ْ ٠‏ 
أريد جباءه ويُريد قتلىي2 عذيرَك من خليلك من مُراد'"" 

وتيفة هانق اندر وى فقا لا ورطانة لدأ ]لامر 5 قال يدانا بعنا روزن 
عو ناما هذ« الأمون القن تين ف رووراه نهر التسومقي ١‏ ينه ولحافة 
المسلمين ! جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك ! وجمعت له السلاح والرجال في 
الدور حولك! وظئنت أنّ ذلك يخفى علي ! فقعد هانئ وقال : ما فعلت وما مُسلم 
عدف نالو الى نافد ا نه اندلك انقا ل طاوع وياالسلع و فال ب قا 
فلمًا كثر ذلك بينهما وأبى هات إلا مجاحدته ومتاكرته دغا ابن زياد مغقلاً فجاء 
حتى وقف بين يديه. فأشار إليه ابن زياد وقال لهانئ : أتعرف هذا؟ 

فلمًا رآه هانئ علم أنّه كان عيناً عليهم وأنّه قد أتاه بأخبارهم, فقال : 
ما فال 20 انمع من وص و تالت :قرامدها أ كدياكام زا نه الا نلا إلا ده 
ما دعوته إلى منزلي ولا علمت بشيء من أمره حتى رأيته على باب داري, 


)١(‏ الحائن : الذي حان حينه أي حضر موته أي جاءك الهالك برجليه. 
(1؟) الجباء : الحبوة : العطاء . وعذيرّك أي هات من يعذرك . 
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فسألني النزول على فاستحييت من رده ودخلنى من ذلك ذمام فأدخاتة داري 
وآويته وضفته؛ وقد كان من أمره الذي بلغك ! فإن شئت أعطيتك الآن موثقاً مغلّظاً 
وما تطمئن إليه أن لا أبغيك سوءاً. وإن شئت أعطيتك رهيئة تكون في يدك وأنطلق 
لقا فا موه أن يخرج من داري إلى حيث شاء من الأرض فأخرج من ذمامه 
وجواره! وآتيك. فقال ابن زياد : لا والله لا تفارقني حتّى تأتيني به! فقال هانئ : 
لا والله لا أجيئك به أبداً! أنا أجيئك بضيفى تقتله ! قال ابن زياد : والله لتأتينّى به ! 
قال هانئ : واللّه لا اتيك به! 

وكان مسلم بن عمرو الباهلي البصري جالساً فقام وقال لابن زياد : أصلح 
الله ا ادك الا 
0 اققال لاط ا 558 إوا إني عد اه طق الس اا دك 
الله أن تقتل نفسك وتدخل البلاء على قومك وعشيرتك! إِنّ ابن عقيل ابن عم 
القوم! فليسوا قاتليه ولا ضائريه! فادفعه إليه ! فإنّه ليس عليك مَخزاة ولا منقصة! 
نما تدفعه إلى السلطان! - 

فقال هانئ : بلى والله ! إنّ عليَ فى ذلك للخزي والعار! أنا أدفع جاري 
وضيفى وأنا حن صحيح أسمع وأرى شديد الساعد كثير:الأعوان! والله لو لم أكن 
إلا واحداً ليس لي ناصر لم أدفعه إليه حتّى أموت دونه! وسمع ابن زياد ذلك 
فقال: آدنوة :كن ١‏ فادتوؤ هته قال لابق وياد : والله لتأتيئّي به أو لأضربنٌ عنقك ! 
فاليدة ذا سك ذالوف لبا رف وك ا لظا قا اويا و االفقاء عليك! 
أالنارقة هودق ! أدتو مت قاد فاتعرشن وههة بالتضيب افلم نول 
يوت الشهوعدنه وكد جى كبر الفدويكل الدماء ظلى تابه :واس لم عد ره 
وجخة على لحكة وى كر التطنيت اأوكان قل امنطلكت يه لابن جو ماد :كمرطعة 
ومعهم سيوفهم. فمد هانئ يده إلى قائم سيف شرطيّ منهم وجاذيه سيفه ! فقال له 


عهد الإمام الحسين.©ة / هانئ عند ابن زياد 0 0 ااا 


ابن زياد : قد حل لنا قتلك! أمسيت حرورياً!" خذوه فألقوه في بيت من بيوت 
اللذازروا كلتو علبةاياله و اودارا علة وبا ا وأ كار وحسوة. 

فقام إليه أسماء بن خارجة الفزاري فقال : أنحن رُسُل غدر اليوم! أمرتنا أن 
نجيئك بالرجل, حتّى إذا جئناك به وأدخلناه عليك هشّمت وجهه وسيّلت دمه 
على لحيته وزعمت أنّْك تقتله! فقال له ابن زياد : وإِنّك لهاهنا! فأمر فدفعوا في 
صدره ودفعوه حتى حبسوه كذلك! 

فقام محمّد بن الأشعث الكندي إلى ابن زياد وهو يقول : إِنّما الأمير مؤدّب! 
وقد رضينا بما يراه. لنا كان أم علينا! ثم قال : ولكنّك قد عرفت منزلة هانئ بن 
عروة وبيته في العشيرة... وهم عمدة عدد أهل اليمن وأعرّ أهل هذا المصر 
(الكوقة ) وقد هلم قود أت واضاعي ( أسماء ) نقناء إلبك» فاتشدك الله لما وشيعه 
لواقالن كنم عدار ووه امتهم تزف اتلد وببالهاقورا إل دود أن قل 
ذلك ! 

وشاع في مَذْحج أن ابن زياد قد قتل هائئاً. فجمع عمرو بن الحجاج 
الزبيدي جمعاً عظيماً من مد حج وأقبل بهم حتى أحاطوا بالقصر. ونادى ابن 
الحجّاج : أنا عمرو بن الحجّاج ! وهذه فرسان مَدْحج ووجوهها لم تخلع طاعة ولم 
تفارق جماعة ! و(إِنّما) بلغهم أنّ صاحبهم (هائئاً) يُقتل فأعظموا ذلك! 

وكان شريح القاضي ما زال عند ابن زياد فقال له ابن زياد : قم وادخل على 
صاحبهم فانظر إليه : م اخرج فأعلمهم أنّك قد رأيته وأنّه حيّ لم يُقتل ! 

وكان من عَبيد أهل الشام مع زياد حُميد بن بُكير الأحمريء وكان حينئذ 
من شرطة ابن زياد الذين يقفون عند رأسه, فأرسله ابن زياد مع شريح القاضي 
يفتح له ويسمع إليه ! 


)01( أي أصبحت خارجياً مثل الخوارج الْأُوّلِين في قرية حروراء من نواحى بي الكوفة . 
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فقاة شري ومعهحميد الشامن ووخل على هاتك والدماء تسيل تلن 
لحيته ! فلمّا رأى هانئ شريحاً نادى : يا لله يا للمسلمين! أهَلّكت عشيرتى ؟! 
فأين أهل المصر ؟! تفاقدوا؟! ويخلوني وعدوّهم وابن عدوّهم! ثمّ سمع الضجّة 
على باب القصر فقام إلى شريح وناداه: يا شريح! إن لأظنّها أصوات ممذحج 
وشيعتي من المسلمين؛ إن دخل علىّ عشرة منهم أنقذوني ! 

وخرج شريح إلبهم وقال لهم : إن الأمير لما بلغه مكانكم ومقالتكم فى 
صاحبكم أمرني بالدخول إليه وأن ألقاكم وأن 2 ليوات 55 
من قتله كان باطلاً. وقد أتيته ونظرت إليه. 1 

فقال ابن الحجاج : فأمّا إذا لم يُقتل فالحمد لله ! ثمّ انصر فوا!". 


لم.يكن لابن عقيل أن يبقى ساكتا لا يحرّك ساكناً. وجاءه من بني كثير 
فق الأز كيت اشابيق خازء!":فأرسله إلى القصر الينظر إلى ها اتصين أسر ناتك 
فركب فرسأً وسار قال : فلمًا ضّرب هانئ وحُبس ركبت فرسي وانصرفت فإذا 
بنسوة من مراد مجتمعات ينادين : يا عشير تاه! يا ثكلاه! فدخلت على مسلم بن 
وكاو اقة نا بندكيانة غعتر الذا قد علا التتوو حو لباريطة الأف رعسل 


.01-1417 : 7 تاريخ الطبري 0 : 518-5714 عن أبي مخنف , والإرشاد‎ )١( 


.1١::0 قتل مع التوابين؛ الطبري‎ )١( 


عهد الإمام الحسين.©ة / موقف مسلم بن عقيل فسوي انج شد ان لاو ا ا 1 

في هذه الأثناء وبعد رد ابن زياد لقبيلة مراد مع ابن الحجّاجٍ الزبيدي, 
خشيّ أن يتب ويثور عليه الناس؛ فجمع إليه بعض أشرافهم مع حَشمه وشّرطه 
وخرج بهم إلى المسجد الجامع . ولعلّه قبيل المغرب للصلاة. وقبلها صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أمّا بعد . أَيّها الناس ؛ فاعتصموا بطاعة الله وطاعة 
السك ولا تختلفوا ولا تفتّقواء فتهلكوا وتذلواء وتُقتلوا وتجفوا وتحرموا ( من 
القطاء ) ثم تمثل بالمثل : إنّ أخاك من صَدقك! وقد أغذر من أنذر. . 

قال ابن خازم الأزدي : فناديت بشعار الأنصار : يا منصورٌ أمت! فتنادى 
الرجال حول دار هانئ واجتمعوا إلى مسلم؛ فعقد لعبيد الله بن عمرو الكندي على 
ربع كندة وربيعة في الخيل مقدّمة له ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على رَبع 
أسد ومعهم مذحج ( دون مراد) في الرجال. وعقد لأبي ثمامة الصيداوي الهئداني 
على ربع همدان ومعهم تميم, وعقد لعباس بن جُّعدة الجُّدلي على رَبِع أهل المدينة 
في الكوفة, وأقبل يسير مسلم في بني مراد. 

200001 ] 
دخلت الأطاررة!! سح من قل سوق التمّارين يشتدّون وينادون : قد جاء ابن 
عقيل ! قد.جاء ابن عقيل ! فنزل أبن زياد مسرعاً إلى القضر فد خله وأغلق أبوابه 
وتحصّن فيه ! وأقبل مسلم يسير في بنى مراد حتّى أحاط بالقصرا". 

ونفيد من خبر ركوب هانىٌ ومن معه إلى القصرء وركوب رسول مسلم إليه 
ذهاباً وإياباً. وملا مسلم الدور حول دار هانئ بأربعة آلاف رجل ممّن بايعه 
وتسلّح له. يُعرف عُرفأ أن دار هانئ ودور مذحج ومراد لم تكن قرب القصر. بل 
كانت بعيدة عنه إجمالاً. وبلا تفصيل فى ذلك. 


.01-61١: 57 تاريخ الطبري 0 : 574 و7193 عن أبى مخنف, والإرشاد‎ )١( 
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ويتجدّد الإجمال فيما مرّ من عقد الألوية على القبائل بلا تفصيل أعداد إل 
الإجمال بأربعة ألاف. في خبر رسول مسلم : عبد الله بن خازم, ثم أمير ربع أهل 
المدينة : عباس بن جّعدة الجُدلىي وهذا قال : خرجنا مع ابن عقيل فى أربعة آلاف, 
رالزسيد سنت مر دعسي اللا بب التو مدا بنلينا اضر انيم 
الاتكة !ركاه لمن اهل المدينة في الكوفة ينحى عليهم بلائمة الخذلة 
والتديذق.واخطرات الفكر 0 بافترل22 ابم جداعتوًا الكها واعمهوا 
فوانسيها لبعنا الاقليلا بعتن انار السوزى:والمسختدهن انان أ نوها زالوا وو 
عن العا ءا 

هذا وليس مع ابن زياد في القصر إلا ثلاثون من الشرطة أكثر همّه أن 
فكوا أبواتٍ:القضر:وعشرون: زخلا من الأشراف: وهم يُشرفون على الناس 
فينظرون إليهم ويتقونهم أن يرموهم بالحجارة""! ومع ابن زياد أهل بيته ومواليه, 
فأرطليع إلن .من 'نائ عنمن الأشيراف:مى :الاب الذي يلق ذو الروحيين 
(النصارى فلذا لم يكن هذا الباب داخلاً في إحاطة أصحاب مسلم) فأقبل 
الأكتر افوا تون ابن زناه .مق قبل ذلك البأت1؟ 


خروج 0 اف برايات 0 


)١(‏ تاريخ الطبري © : 5 عن أبي مخنف , وفيه : وأن يععموهم دوهم لايفتزون على 
عبيد الله وعلى أبيه ! ونراه فى الإرشاد ؟ : 05 : ينظرون إليهم وهم يرمونهم بالحجارة 
ويشتمونهم (لا) يفترون على عُبيد الله وعلى أبيه . وسقط لفظ (لا) من الإرشاد. 


(؟) تاريخ الطبري 6 : 719 عن أبي مخنف, والإرشاد ؟ : 01. 
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الأشعث الكندي, والقعقاع بن شور الذّهلي, وشّبث بن ربعي التميمي. وحجّار بن 
أبجَّر العجلي. وشّمر بن ذي الجوشن العامري الكلابي الضَّبابِي. وقال لهم: 
لاعن النابنى فعا اهل الطاعة بالزيادة والكرامة ! وخوّفوا أهل المعصية 
ارما والعقونة !وا علموهه فقول الوه الوينق العناء! وأهر انق الاأعيث 

ل ل 
الناس! وقال مثل ذلك لسائرهم وأمر كثير الحارئي الهمداني أن يخرج في 
من يطيعه من مذحج فيسير بالكوفة فيخدّل سائرهم عن ابن عقيل ويحذّرهم 
عقوي المنلظا لبو الجرك! وهس نات دوه النا سس على ضهنا فنا تله يوه 
من معه من الناس ! 

فخرج أولئك الأشراف برايات الأمان, وتكلم أوَّلهم كثير بن شهاب فقال : 
يها الناس الحقوا بأهاليكم ولا تعجّلوا الش, ولا تعرّضوا أنفسكم للقتل؛ فإنٌ هذه 
عنوه أمير التؤشين يزيد !قن أقبلت !اوقد أعطى اه الأميرعهدا تن اقبت علن 
حربه ولم تنصرفوا من عشيّتكم (هذه) أن يُحرّم ذريّتكم من الغطاء! ويفرّق 
مقاتلتكم في المغازي ! حتّى لا تبقى فيكم بقيّة من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما 
جرت أبديها! وتكلّم سائرهم بنحوه ومثله, فكان الرجل يجىء إلى أخيه أو ابنه 
ترك امعد يأك امل التبام تمص بالسرى والدذا اعرف د فيه ! 
والمرأة تأتي أخاها أو ابنها فتقول : انصرفء, يكفونك الناس! وأخذ الناس 
يتفرقون. 

وكان شبث بن ربعي يقاتلهم وهو يقول : انتظروا بهم الليل يتفرّقوا! فقال له 
القعقاع بن شور الذهلي فأفرج لهم ب: يتسرّبوا! ففعل فكان كما قال... فمازالوا 
يتفرّقون ويتصدّعون حتّى أمسى ابن عقيل فى المسجد وما معه إلا ثلاثون نفساً! 
وهال كرف قا سل بين لا بادتون قينا 
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فلمّا رأى أَنّهِ قد أمسى وليس معه إلا أولئك النفر خرج متوجهاً نحو أبواب 
كندة حتى بلغها ومعه منهم عشرة! ثمّ خرج من الباب والتفت فإذا هو لا يحسّ 
اذا بواسنه سه إن غرض :له غدويولة يذله على متر لول يدله على الطرديق ! 
فمضى على وجهه متلدّداً يتلفّت في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب'". 


فتزوّجها م ولاك لك .ركان 110111 
ل يي “وخرج ملم إلى دوريتى كندة وشو بعتى أنتهن 
الام ردي لاا عه دروي 
لاحر اا لو لك ا 
فقالت له : يا عبد الله ! ألم تشرب! قال : بلى ! قالت : فاذهب إلى أهلك ! فسكت! 
فعادت وقالت مثل القول الأول! فسكت. فقالت له : (اتّق) في الله ! سبحان الله ! 
يا عبد الله! مُرَ إلى أهلك عافاك الله؛ فإنّه لا يصلح لك الجلوس على بابي 
ولا أحلّه لك! 

فلمًا سمع بذلك قام وقال لها : يا أمة الله! ما لى فى هذا المصر منزل ولا 
عشيرة! فهل لكِ إلى أجر ومعروف ! ولعلّي مكافتك به بعد اليوم؟! فقالت : وما ذاك 
يا عبد الله ؟! قال : أنا مسلم بن عقيل ! كذبني هؤلاء القوم وغرّوني ! قالت : أنت 
مسلم ؟! قال : نعم ! قالت : فادخل . فأدخلته بيتاً فى دارها غير البيت الذى تكون 


عهد الإمام الحسينءة / موقف ابن زياد وخطبيته ل 1 


ولم يكن بأسرع من أن جاء ابنها فرآها تكثر الدخول في ذلك البيت 
والخروج منهء وذلك للفراش والعشاء, فقال لها : والله إِنْه ليريبّنى كثرة دخولك 
هذه اللل اق اذا اليك ويدف جد ذلك شان فيه ؟!افقالت لدانيا نت الداعن 
طاو لون ار 11 فالك :ندل على بهذا لقو باع الى ين تمن قال 
عانياك نقالع امعان ل كلقن أجد أ من اناس هناء! قير اه ودار اجدت ل 
الأعان علق لوا نا حر مدا وفطي ونا 


وموقف ابن زياد وخطينه: 

كانت دار الإمارة في جهة قبلة المسجد الجامع بالكوفة كما هما اليوم. 
وكانت أصوات أصحاب مسلم تسمع في القصرء والآن طال سكوتهم, فقال ابن 
ياد لمواليد؟ اع تاها نظو كل تيوق ميم اغذا و لناوية عت اللستوية قد كارا 
لكم ! فأشرفوا فلم يروا أحداً. فحملوا شّعل النار وجعلوا يُخفضونها بأيديهم فلم 
يروا أحداً. فشدّوا أحزمة القصب بالحبال وأشعلوا فيها النار ودلّوها إلى المسجد 
والسقيفة التي فيها المنبر والمحراب فلم يروا شيئاً. فأخبروا بذلك ابن زياد. 

تأمز كانه ضفرو رون ناف سادى + لا يريك الثامة من ريد[ من اتلد كلة 
والغرقاء والمقاتلة لا يَصَلَى العدمة (العشاء) فن المسجد! فلم يكن ال ساعة حت 
000 | 1 

وكان آمير قرط الخضين بحم التميس حاضرا خثال الده لى يصلى بهه 
غواة قاتلا ابن أن خالل تعض اعداتك اافقال أبن فياه ل ترس الاو 
زاود الجر عله اه توا ات القضر إن يده المسسه تت رهز ابه اسه 
تحلى الثانى: قةاطغه المتيز فيل اشاواس عليه تقال 
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أمَا بعد. إن ابن عقيل السفيه الجاهل! قد أتى ما قد رأيتم من الخلاف 
والشقاق! فبرئت ذمّة الله من رجل وجدناه فى داره! ومن جاء به فله ديته ! انّقوا 
الله -عباد الله والزموا بيعتكم وطاعتكم ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً ! م التفت 
لق اق و عورا لعسيو ين انريم تعدا امك الجاع باب يوكدين 
سكك الكوفة أو خرج هذا الرجل ولم تأتني به! فابعث مُراصدة على أفواه 
| لسكك ! وقد سلّطتك على دور أهل الكوفة! فأصبح واستبر نبر الدور وجس خلالها 
حت تاتب بهذا الزجل ااقة تزل ابن ازياة ودتكل التزير 1. 


راية ابن حريث,. والمختار: 

كان عمرو بن حريث المخزومي مع ابن زيادء فعقد له ابن زياد راية 
على النأسن ياو آمرة أن تعن لود فى المسحد» ولما شل ايوز جاه الكوقة وداز 
تداج كو قار الدكتان إلى قاد جاع ركان امنا رافح شرج دو وار لكان 
إلى داره فى قرية لّقفا من قرى الكوفة, وبلغه خبر ظهور ابن عقيل بالكوفة, 
اذل فى ورالله إآى العرقة فنا اتوي ال بالبد«الفيل 1ن يعدا السرونيي يل بعد 
الام ميدن وناك امن كوه كان الزالميء ذالم بل طلم وال ادق 
براية ابن حر يث. 

فمرٌ به هانئ الوّداعي فسأله عن حاله ووقوفه؟ فقال المختار : أصبح رأبي 
مُرتجاً ( مُقفلاً) لعظم خطيئتكم ! فأقبل الوداعي إلى ابن حريث فأخبره عنه وكان 
عنده عبد الرحمن الثقفي من قبيلة المختار فقال له ابن حُريث : قم إلى عمّك 
فأخبره أنّ صاحبه ( يعني مسلماً) لا يُدرى أين هوء فلا يجعلنٌ على نفسه سبيلاً! 


)١(‏ تاريخ الطبري 66 */ا7 عن أبى مخنف . والارشاد ؟ : 00 لا6. 
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وكان زائدة بن قدامة الثقفي انفنا حاظيرا نقاء إلى ادر نكر وف قال لقي فياك 
على أنه آمن ؟! فقال ابن حريث : أمّا منّى فهو آمن, وإن رقي إلى الأمير عبيد الله 
تن من مه انمق نهنا سيا ذه ردت لد أحسن القتفاعة! فخريا البه وتاعداه 
أن لا يجعل على نفسه سبيلاً. وأخبراه بقول ابن خُرِيث, فقبل منهم المختار ونزل 
بمن معه إلى راية ابن حريث حتى الصباح . 

ولكن عين الأمويّين عُمارة بن عُقبة أخو الوليد بن عُقبة سمع من الناس أمر 
المختار فرفع خبره إلى ابن زياد, فلمًا أصبح ودخل عليه المختار دعاه فقال له : 
أنت المُقبل في الجموع! لتنصر ابن عقيل ؟! قال : لكنّى أقبلت حتّى نزلت تحت 
راية عمرو بن حريث وبت معه! فصدقه ابن حريث, ولكنٌّ ابن زياد رفع قضيبه 


وضرب به وجه المختار فشتر عينه مر به إلى الحبس فحبسوه!"!! 


الكشف عن مسلم وقتاله: 

بات مسلم في يبت طوعة, وبات ابنها بلال بن أسيد الحضرمي حتى أصبح 
صباح يوم التروية الثامن من ذي الحجة الحرام لعام ( 10ه). ولعل بلالا سمع 
تطميع ابن زياد لمن يكشف عن مسلم بإعطائه ديته. فسارع إلى مواليه بني 
الأكمى التق زد ارمق رو ممق روا الا عمف فا قيوة كان الى سد شد 
الرطوطة ونان محمد ين لايك وكيا روزالن لبها عدر انا نه لزه 
جنبه , فسارع ابنه عبد الرحمن إلى أبيه فسارّه بشيء: فبادره ابن زياد فسأله : ما 
قال لك؟ قال : أخبرّني أن ابن عقيل في دار من دورنا! فنخس بقضيبه في جنبه 
وقال له : قم الساعة فأتني به! 
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وكان يعلم ابن زياد أن كل قوم يكرهون أن يصاب فيهم مثل ابن عقيل فلم 
يبعث معه من كندة؛ بل بعث صاحبه الشامي بُكير بن حُمران الأحمري إلى 
ضاخني را هه مرو يق شر يت أن اعتقادهم أبى الأحعمت سيفن رجلا من قسن ! 
فدعا عمرو المخزومي بعمرو السُّلمي وبعث معه بسبعين فارساً من قيس مع ابن 
الأشعث إلى دار مولاتهم طوعة التي فيها ابن عقيل. ومعهم بُكير الأحمري 
العام 

فلمًا قربوا منه سمع وقع الخيل وأصوات الرجال فعرف أَنّهِم أتوه واقتحموا 
الدار عليه. فخرج إلبهم بسيفه وشدّ عليهم حتى أخرجهم منهء وعادوا إليه فشَدٌ 
عليهم كذلك. فشدٌ عليه بُكير الآحمري بسيفه على وجهه فقطع شفته وثتاياه 
العلا توظرية مله خلن:راسة وخر شان ا شاه فجرحتاه ولم يقتل. 
وأشر فوا غلن مسلم فى هو الببوت تلهبون النان فى أحزمة الأب ويرشوله بها 
وبالتتعارة ١‏ فسرم يميق إلى الضكة ا كا داد ابن /الاحيفا وا فكي ! لك الأمان ل 
تقتل تفسك! فأجابهم مرتجزاً : 

افسفت ل انهل ال#خدةا :وان ترايت الموكاسها كرا 

كل افر توما ملاق نذا © ويخظ النارة مشا ما 

وُدٌ شعاع النفس فاستق |1" حضاف أن أخدع 0 عدا 

فناداه ابن الأشعث : إِنَك لا تكذب ولا تخدع ولا تغْرّ! فإن القوم بنو عمّك! 
وليسوا بقاتليك ولا ضائريك! وكان يقاتل فعجز عن القتال مما أخن جراحاً 
بالحجارة! فأسند ظهره إلى حائط تلك الدارء فدنا منه ابن الأشعث وكرّر عليه 
القول : لك الأمان! فقال مسلم : أنا آمن ؟! قال : نعم وقال من معه : نعم أنت امن ! 


() يعلى كانت نقبه متغبدهة خوفاً كالتعاع كم روت فانبتقرت واطمانت إلى الشهادة: 


عهد الإمام الحسين:9ة / الكشف عن مسلم وقتاله اا سوا ونج ات اوساو ال 1 
فقال ابن عقيل : أما لو لم تؤمّنوني ما وضعت يدي في أيديكم! فعلموا أنه 
استسلم. فدنوا منه واتتزعوا منه سيفه وأتوه ببغلة قحملوه عليها, فدمعت عيناه 
وقال : هذا أوّل الغدر! يعني نزعه سيفه. فقال ابن الأشعث : أرجو أن لا يكون 
عليك بأس! فقال : ما هو إلا الرجاء! فأين أمانكم ؟! واسترجع وبكى. فقال له 
أميرهم السّلمي : إن من جاء يطلب مثل الذي تطلب لا يبكي إذا نزل به مثل الذي 
نزل بك ! 

تأجابن ميل واد كتعل ادك لقب ثانا ارق يروو لكت زاندعا 
لها أبكي ولا لها من القتل أرئي. ولكن أبكي لأهلي المقبلين إليّ! أبكي لحسين 
وآل حسين! 

ثم التفت عن السّلمي إلى ابن الأشعث فقال له : يا عبد اللّه. إني -والله _أراك 
ستعجز عن أماني ! فهل عندك خير؟ إني لا أرى حسيناً إلا قد خرج هو وأهل بيته 
مقبلاً إليكم اليوم أو هو خارج إليكم غداً! وإِنّ ما ترى من جزعي لذلك! فهل 
تستطيع أن تبعث من عندك رجلاً يبلّغ حسيئاً عن لساني فيقول له : إِنّ ابن عقيل 
بعثني إليك -وهو أسير في بدي القوم لا يرى أن يُمسي حنّى يُقتل وهو يقول 
لك : ارجع بأهل بيتك! ولا يغرّك أهل الكوفة! فإنّهم أصحاب أبيك الذي كان 
يتمنّى فراقهم بالموت أو القتل! إن أهل الكوفة كذبوك وكذبوني, وليس لمكذّب 
رأي! ْ 

فقا لله الى الاعف زان لا قناة للقيو عالفرة امن تنا أني قد 
أمنتك١©,‏ ' 


.30 61 : تاريخ الطبري 6 : 776-3575 عن أبى مخنف, والإرشاد ؟‎ )١( 


168 000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
مسلم فى دار الإمارة. ووصيّته: 

اجفية غلن يان :دان الامارة عُمارة بن عُقبة الأموي أ- كوا لوده ماهد 
راية ابن زياد على الناس عمرو بن حريث المخزومي؛ ومن امراك كليو ين خيات 
الحار: ني الهمداني ومسلم بن عمرو الباهلى #وكان أبن زياد حجبهم ينتظر خبر 
ططلي وال مستدون اليك بابن عقيل إلى باب القصر. وعلى الباب قُلّةَ ماء 
يارد وكان مسلم جريحاً عطهاناً فلا رأى الماء قال هه اسقوتى من هذا الماك 
فقال له الباهلى البصري : أتراها! ما أبردها! لا والله لا تذوق منها قطرة أبداً حتى 
نوت الس د ردي افقال لد ان طقل ودين اك قال اسن 
عرف الحق إذ أنكرته! ونصح لإمامه إذ غششته! وسمع وأطاع إذ عصيته وخالفته ! 
أنا مسلم بن عمرو الباهلي . 

فقال مسلم لمك التكل ما أجفاك وما أفظك وأقسى قلبك وأغلظك! أنت 
-ياين باهلة ‏ أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني ! لم م جلس واستد إلى 
الحائط. 

وكان مع عمرو المخزومى غلامه سليمان فبعثه ليأتيه بماء. فذهب وجاءه 
بقلّة ماء عليها منديل ومعه قدح. فأمره أن يسقي مسلماً فصب ماء في القدح 
وناوله؛ فلمًا أراد أن يشرب منه امتلاً القدح دماًء فأراقه وملا له القدح. فامتلاً 
دماً. فأراقه وملا له القدح ثالثة وذهب مسلم ليشرب فسقطت ثناياه فيه, فكأنه 
اكتفى ببلل شفاهه وقال : الحمد لله, لو كان لى من الرزق المقسوم شربته. 

لتاقن سكين الأ نع كن ان وياد فأذع لتاقو بعاة وعديو 
خب شل وعرحةزوها كا تمق وين آمائه لذ فقال ارق بزياة عدا له نوها الت 
والأماق) كانا ارملا لدعو هه انما ازسلتاك لناضنا نه 

ثم أمر بإدخال مسلم عليه. فأدخله الحرسيّ حتى أوقفه بين يدي 
الوازنا وخللم سل عللي تقال له الخعريويف الاعد ا ضالى !ال عون انال 


عهد الإمام الحسين2ة / مسلم فى دار الإمارة. ووصيّته 0 00000 
إن كان يريد قتلى فما سلامي عليه؟! وإن كان لا يريد قتلى فلعَمري ليكثرن 
سلامي عليه! فقال ابن زياد : فلَمري لتُقتلنٌَ! قال : كذلك ؟! قال : نعم! قال: 
فدعني أوصي إلى بعض قومي . 

وكان عمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهري قد دخل قبلهم وهو جالس مع 
الى الاك ركان سل يرنه تسن تفال »لزلا نر النوتمدلع اناذاروايا عن ! إن عت 
وبينك قرابة ( قرشيّة ) ولى إليك حاجة؛ وقد يجب لي عليك إنجاح حاجتي؛ وهو 
سر ! فلم يقم إليه حتى قال له ابن زياد : لا تمتنع أن تنظر فى حاجة ابن عمّك ! فقام 
عمر إلى مسلم وتنحٌّيا إلى حيث يراهما ابن زياد؛ فقال مسلم لابن سعد : 

ِنّ علي ديناً استدنته منذ قدمت الكوفة سبعمئة درهم, فاقضها عن . 

وانظر جُتَتى فاستوهبها من ابن زياد فوارها. 

وابعث إلى حسين من يردّه: فإني كتبت إليه أعلمه أنّ الناس معهء ولا أراه 
إلا مُقبلاً. 1 

وقانا قا عةميك ال ماين دف ابو راقم رونا نم سعد إلى انق زياد 
فقال له : أتدري ما قال لى؟ ثم ذكر له وصاياه الثلاثة. فقال ابن زياد: إِنَّه لا 
يقويك لأسن ولك فد يونين الشائن ا قاتييه بالعياة اامتاقال لف اجا ميالكة 
فهو لك. ولسنا نمئعك أن تصنع فيه ما أحببت ( من قضاء دين مسلم ) وأما حسين ؛ 
فإنه إن لم ثرانا لم ثرةة: ون أرادنا ل كف عنه ‏ (وسكت عن وضتة مسلم )اث 
قال : وأمّا جُنّته ؛ فنا لن نشفّعك فيها ! إِنّه ليس بأهل منّا لذلك. قد جاهدنا وخالفنا 
وجهد على هلاكنا!"! 


ابن زياد بشأن جثمان مسلم الخبر الآخر : وأمّا جثته فإنّا لا نبالي إذا قتلناه ما يُصنع بها ! 


ل 50 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
ابن زياد وابن عقيل ومقئله: 

ثمّ التفت ابن زياد إلى ابن عقيل وقال له : إيه يابن عقيل : أتسيت الناس 
وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة لتشئّتهم وتفرّق كلمتهم , وتحمل بعضهم على بعض ! 

قال : كلا! لست (أنا) أتيتء ولكن أهل (هذا) المصر زعموا أن أباك قتل 
جياره وبمك وناد همه وعفل فهع أعمال كرات وقيضرقأعناف (إجابة) 
لنآمسبالعدل وتذعو إلى حكه الكنات: 

وكأنَ ابن زياد لم يجد جواباً له إلا أن يباهته باتّهامه بالفسق فقال له : وما 
أنت وذاك ! أو لم نكن نعمل فيهم بذلك (بالعدل والكتاب) إذ أنت بالمديئة تشرب 
الخير ! 

قال: أنا أثنرى الخير؟ واشه إن الله غلم انك غير :ضادق ! وا تك قلاك بخيز 
علم ! وأنّي لست كما ذكرت,. وأنّك أحقّ مني بشرب الخمر وأولى بها من يلغ في 
دماء المسلمين ولغاً فيقتل النفس التي حرّم الله قتلها! ويقتل النفس بغير النفس! 
وفك الدع الحراء ! تونتفل على الغضيي ورا لكد اوه وكوي الظن نوهى اهو السب 
كأن لوجتعكم شنا ١‏ 

قال ابن زياد : يا فاسق !إن نفسك (كانت ) تمنّيك ما حال الله دونه ولم يرك 
أهله ! 

قال : قمن أهله يابن زياد؟ قال : أمير المؤمنين يزيد! فقال مسلم : الحمد 
له على كل حال. رضينا بالله حكما بيئنا وبينكم! قال : كأنّك نظن أنّ لكم بها 
شيئاً! قال : والله ما هو بالظنّ ولكنّه اليقين! قال : قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم 
يقتلها أحد في الاسلام ! قال : أما إِنّك أحقّ من أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه ! 
أما إنّك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة! وخبث السيرة ولؤم الغلبة! ولا أحد من 
النابى اد بها نيك 

دقل ارخ انب شع ورقق عننا وفك وعقيلا الك سيان اكد 


عهد الإمام الحسين26ة / مصير هانئ ورجال آخرين 5ن نط لتخا سامخ ماك اا 

ثم فسّر ابن زياد ما هدّده به من القتل المُحدَث المبتدّع في الإسلام فقال 
لجلاوزته : اصعدوا به فوق القصر فاضربوا عنقه ( وارموا برأسه إلى الأرض) م 
اتبعوا جسده راسه! 

فالتفت مسلم إلى ابن الأشعث وقال له : أما والله لولا أَنّك آمنتني ما 
استسلمت؛ قم بسيفك دونى فقد أخفرت ذمّتك! فلم يُجبه ابن الأشعث. فعاد إلى 
الن كناد وقال له آنا وات لو فاقس بي روييتك قزاية ماوتلنى ) 

ونادى ابن زياد : أين هذا الذي صرب ابن عقيل 5 رأسه وعاتقه؟ 
بريد بُكير الأحمري الشامي فدُّجي له فقال له : اصعدا (مع مسلم) فكن أنت الذي 
تضرب عنقه ! 

د اعرد سام عسوا ديو ةل الليى احكم يها وين قوم عدوي 
وكذيونا واذلونا ا وسحدوا يه وهو تكب واستكتن ويصلي على ملائكة الله ورسله. 
وأشرفوا به من فوق القصر على موضع الجرّارين فضرب بُكير الأحمري عنقه 
ورهوا برامة إلى الأرطن كه انوا بكس ةاراسة: 

ونزل بُكير الأحمري ورآه ابن زياد فسأله : قتلته ؟ قال : نعم ! قال : فما كان 
يقول وأنتم تصعدون به؟ قال :كان يكبر ويسبّح ويستغفر, فلما أدنيته لأقتله قال : 
الهم احكم.بيننا ؤيين قوع كذبونا وغدونا وحذلوتنا وقنلونا! فقلت ألهالحمد' نه 
الذي أقادني منك! ثم ضربته ضربة لم تُغن شيئأ ثم ضربته الثانية فقتلته"! 


ومصير هانئ ورجال آخرين: 
مرّ الخبر : أن ابن الأشعث وابن خارجة الفزاري حملا هانئاً إلى ابن زياد, 


قلعا ضوية ابن زياف حص أذفاء وشعية حالكانن الأعبعت من عداو هراد 


.317 77: تاريخ الطبري 6 : 778-7177 عن أبى مخنف, والارشاد ؟‎ )١( 


5 18ب 000 0 211 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ٠١ 
ومذدحج فاستوهبه من ابن زياد فوعده أن يفعل. وكأنّه رأى أنّ ذلك جرّأه على‎ 
: منح الأمان لمسلم فما وفى له بذلك ولا بما وعده فى هانئ. بل قال لجلاوزته‎ 
1 حرشو اشناكا الى الوق فاعدوين اعدقه)‎ 

فدخلوا إليه وكتّفوه وأخرجوه إلى موقف الغنم في السوق اواك ينادي :وا 
مَحجاه! ثمّ يجيب نفسه : وأين مني مذحج ولا مذحج لي اليوم! ثم جذب يده 
فنزعها من الكتاف ونادى : أما من عصا أو سكين أو حجر أو عظم يدافع به رجل 
عن فيه اها كر عليه وعدا وتاقداقه فانرا لد امووضيدك! وكان مدي مول 
تركيّ لابن زياد فضربه بسيفه فلم يصنع شيئاً! ونادى هانئ : إلى الله المعاد! الهم 
إلى رحمتك ورضوانك! فضربه المولى التركي أخرى فقتله!". 

وإذ أبى ابن زياد أن يشقّع ابن سعد في جسد مسلم بل أمر برميه من فوق 
القصر إلى الأرضء لم يجرؤ ابن سعد ولا غيره على حمله ودفنه. بل عرف عرف 
الناس أنه يأبى ذلك, فروى أبو مخنف عن رجل من بني أسد قال : لم أخرج من 
الكوفة حتى رأيت مسلماً وهانئاً يُجرّان بأرجلهما في السوق'" وزاد ابن الأعثم 
عنه أيضاً قال : رأيتهما مصلويّين منكّسين في سوق القصّابين!". 

وكان قد حبس من أنصار مسلم بعد هانئ : المختار الثقفي, وعبد الأعلى 
الكلبى وعُمارة الأزدىي: فأمر بإخراج الأزدي وسأله : ممّن أنت؟ قال: من 
زد كال لعاذو ون والط لتر دان ترس تعويا مضه وو ا خرجرا البند 
الكلبيّ فقال له : أخبرني بأمرك. فقال: خرجت لأنظر ما يصنع الناس فأخذوني. 


81 تاريخ الطبري لاعن أبن محف :والارعاد‎ )١( 
. تاريخ الطبري 0 : 7917 عن أبي مخنف‎ )1( 
.١١7 : 5 وانظر المناقب‎ ,"١6-15١14 :7 (؟) مقتل الخوارزمى‎ 


عهد الإمام الحسين:2ة / بعث يالرؤوس إلى الرئيس ماخ مس او ا ا ا 
فحلّفه فأبى أن يحلف, فقال لجلاوزته : انطلقوا بهذا إلى ججّانة (مقبرة) السُبيع 
فاضريوا عنقه بها. فقتلوه هناك١"‏ وقال للمختار : لولا شهادة عمرو بن حريث 
لضربت عنقك'". 


وبعث بالرؤوس إلى الرئيس: 

ثم اختار ابن زياد رجلين من تميم وهمدان : الزبير بن الأروح التميمي 
وهانئٌ بن أبي حية الهئداني ليبعثهما برأسي مسلم وهانئ إلى يزيد ودعا كاتبه 
عمرو بن نافع أن يكتب إلى يزيد يما كان من مسلم وهانئ, فكتب كتاباً مطوّلاً. 
فلما رآه ابن زياد قال : ما هذا التطويل وهذا الفضول ؟! ثم قال له : اكتب : أما يعد ؛ 
فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقّه! وكفاه مؤونة عدوّه. أخبر اير 
المؤمنين أكرمه الله ! أن مسلم بن عقيل لجأ إلى دار هانئ بن عروة المرادي, وإني 
جعلت عليهما العيون ودسست إليهما الرجال وكدتهما حتى استخرجتهما وأمكن 
الله منهما! فقدّمتهما وضربت أعناقهما. وقد بعئت إليك برؤوسهما مع هانئ بن أبي 
حيّة الهئداني والزبير بن الأروح التميمي. وهما من أهل السمع والطاعة 
والنصيحة ! فليسألهما أمير المؤمنين! عمّا أحبٌ من أمرء فإنّ عندهما علماً 
وصدقاً. وفهماً وورعاً! والسلام. 

وراح ابن الأروح وابن أبى حيّة بهذا الكتاب وبرأسى مسلم وهانئ إلى 
يزيد فى دمشق الشام فكتب إلى اب زياد : ْ 

أخا ةفانك لم هد أن كنت كنا احب] عملة عمل الحازه وضلة صو 
الشجاع الرابط الجأش ! فقد أغنيت وكفيت وصدّقت ظنى بك ورأيبي فيك! 


)01( تاريخ الطبري 6 : 778 عن أبي مخنف . 


(1) تاريخ الطبري 0 : 6/٠‏ عن أبي مخنف . 


5 ب اماد الك اي وي ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 6١ 
ودعوت رسوليك فسألتهما وناجيتهما فوجدتهما في رأيهما وفضلهما كما ذكرت.‎ 
فاستوص بهما خيراً.‎ 

وإِنّه قد بلغني أنّ الحسين بن علي توجّه نحو العراق! فضع المناظر 
والمسالح, واحترس على الظنّ وخذ على التهمة! غير أن لا تقتل إلا من قاتلك! 
واكتب إِلِيّ فى كل ما يحدث من الخبرء والسلام عليك ورحمة الله . 

وكان مخرج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان ليال مضين من ذي الحجة 


خروج الإمام إلى المصير, وابن عباس وابن الزبير: 

كان ابن الزيير يزور الآماء لة عبّاً, ولم يعيب عنه الامام كتب أهل الكرفة 
لما سأله ابن الزبير : خبّرني ما تريد أن تصنع ؟ فقال لي : لقد كتب إلىّ « شيعتي » 
بالكوفة وأشراف أهلها. ولقد حدّثت نفسى باتيان الكوفة, واستخير الله (أطلب 
الخير منه) فقال ابن الزبير: أما لو كان لى بها مغل «شيعتك» ما عدلت بها! مم 
خرج. فقال الحسين ل لمن حضر: إِنّ هذا قد علم أنه ليس له من الأمر معي 
شيء وأنّ الناس لا يعدلونه بي, فود أَنّي خرجت منها لتخلو له! وليس شيء يؤتاه 
من الدنيا أحبٌ إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق!". 

ولمّا عزم الإمام ليه على المسير إلى الكوفة شاع في الناس فبلغ ابن عباس 
فأتى إلى الامام نيه وقال له : يابن عمّ؛ قد أرجف الناس أنّك سائر إلى العراق ! 
فبيّن لي ما أنت صانع ؟ 


.11-70 : عن أبي مخنف, والإرشاد ؟‎ 8١ : 6 تاريخ الطبري‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري 6 : 87 عن أبي مخنف . 


عهد الإمام الحسينءة / خروج الإمام إلى المصيرء وابن عباس وابن الزبير م ا ا 

قال : إِنَى قد أجمعت العتترقى أجذ بوميّ هذين (السابع أو الثامن لذي 
الحجة) إن شاء الله . 

فقال ابن عباس : فإنّي أعيذك بالله من ذلك! أخبرني -رحمك الله أتسير 
إلى قوم قد قتلوا أميرهم وتفوا عدرّهم وضيطوا بلادهم ؟! فإن كانوا قد فملوا ذلك 
فسر إليهم. وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعمّاله تجبى 
بلادهم. فإنهم إنُمادعوك إلى الخدرب والتتال! ولا آمن عدليك أن هروك 
ويكد بوك ! ويكالتوك وتيخ دلوك وان تتتعنتروا إلبك فيكونرا هد الثانين عليك01! 

فقال الامام اه : وإِنّى أستخير الله ( أطلب الخير منه) وأنظر ما يكون. 

وعلى هذا الوعد بعد ابن عباس عن ابن ته الحسين 90؛ نوها اوعدن 
يوم» ولكنّه لم يتمالك نفسه على الصبر دون أن عاد إليه وقال له : يابن عمّ؛ إنَي 
اتضكرؤما اصين فاق اخاف علك فن: هذا الوه[ الغزاق ) اليلذك والابعضال! 
فد (أهل) الغزاى قوم غدو :فل كترم اأهر بيه اللد:فائف كد أعل العضاق: 
فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعمواء فاكتب إليهم فلينفوا عدوّهم ثم أقدم 
عليهم. فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن. فإنٌ بها حصوناً وشِعاباً. وهي أرض 
عريضة طويلة, وتبث دعاتك. فإنّى أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحبٌ(!) فى 
عافية ‏ ْ ْ ْ 

فقال له الحسين ك9 : يابن عمّ؛ إِنّي والله لأعلم أَنّك ناصح مشفق, ولكنّى 
أرفعيت على المعنينا 

فقال ابن عباس : فإن كنت سائراً فلا تير بنسائك وصبيتك ! فوالله إنَى 
لخائف أن تُقتل'" فلم يتكلم الامام ائة ! 


)1( وذلك لِيبرّئوا أنفسهم من سابقتهم لأمرائهم ! 
(1) تاريخ الطبري 6: 741 - 7814 عن أبي مخنف . 


5 اي اد ا الخو اج ا ا ا ا ا ا ل ل ا د ل ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١١ 

وجاءه رجل من بني مخزوم يدعئ عمر بن عبد الرحمن وقال له: يابن 
عمٌ! أتيتك لحاجة في ذكر نصيحة فإن كنت تستنصحني وإلا كففت عمًا أريد أن 
أقول؟ فقال الإمام نيه : قل فوالله ما أظنّك بسيّئ الرأي... فقال : قد بلغنى أنّك 
رويد العسير إلى العزاق نيواتى مشفق كعيليك من مسي رك إتلك :تأ يلد فيه حكاله 
وانا قم :ومفهم :تنوف لأف لمانا النانى قي لهذا الدوه والدكازا لذ امن 
عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحبٌ إليه ممّن هو يقاتلك معه! 

فقال الإمام ليه : جزاك الله خيراً يابن عمّ! ومهما يُقضّ من أمر يكن! 
الخدت رابك أو كعد( ول عزة فنأ 

وفي يوم التروية عند ارتفاع الضحى في ما بين حجر إسماعيل وباب الكعبة 
التقى بالامام 990 ابن الزبير فقال له : 

إضفت أننقيم اقبت ذزليت هذا الأمر» فازرتاك وساغدتاك وتضعنا لك 
وبايعاة 

فقال الإمام ليه : إن أبي حدّثني : أن بها كبشا يَستحلّ حرمتها ! فما أحبٌ أن 
أكون ذلك الكبش! والله لئن أقتل خارجاً منها بشبر أحبٌ إلى من أن أقتل داخلاً 
فيها بشبر! وايم الله لو كنت فى جحر هامّة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى 
يقضوا فِن حاجتهم ! والله ليعتدنّ عليَ كما اعتدت اليهود في السبت! 

نِم طاف الحسين ىه بالبيت وصلى وسعى وقصّ من شعره فحل من 
عمرته, ثم توجّه نحو العراق والناس متوجّهون إلى منى عند الظهر'" ويظهر 


الولف دعر ذ امي لشرو هوا كا روسفا را . 


. تاريخ الطبري 6 : 87 عن أبي مخنف‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري 580-06 عن أبى مخنف . 


عهد الإمام الحسينءة / فى حدود الحرم ال الابقا جه وساف العو رو 01 
راح يوم التروية إلى العراق''' وقال المفيد : أحلّ من إحرامه عمرة ولم يتمكن من 
تمام الحج مخافة أن يُقبض عليه بمكة فيُنفد إلى يزيد. فخرج مبادرا بأهله وولده 
ومن انضمٌ إليه من شيعته, يوم خروج مسلم'" فى الكوفة. 


وفى حدود الحرم: 

1 وجاءت هذه المخافة بصراحة الإمام اه لهمّام بن غالب التميمي البصري 
الشاعر المعروف بالفرزدقء لما لقيه حين دخل الحرم فرأى قافلة تخرج فسأل 
عنها : لمن هذا القطار؟ فقيل : للحسين بن علي نيه وكان الفرزدق يسوق بعير 
أمّه . وكانت له مسائل في المناسك. فتركها واتن الاقاك نيك عديه وسيق ان 
راحلتة:وقال: يابخ رشول الله بأبي انك واتواها ا عله اله فقال: 
لو لم أعجل لأخذت! ثم قال له : أخبرني عن الناس خلفك؟ فقال له : الخبيرٌ 
سالح؛ قلوت التان مك واسيافهم عليك: والقضاء يز ل يمن المسماء ؤانه يفقل 
ها شناء) 

فقال.كة : صدقت, لله الأمر. وكل يوم ربّنا في شأن. فإن دل القتضاء 
بما تحب نحمد الله على تعمائه وهو المستعان على أداء الشكرء وإن حال القضاء 


)١(‏ فروع الكافى ؛ : 0450, الحديث 4. وعنه في وسائل الشيعة 5١١:14‏ الباب لامن 
اواف الفسة العو 6 

(؟) الإرشاد ؟: 37. وعنه في إعلام الورى ١‏ : 45: الطبعة المحقّقة كذلك : تمام الحجّ. أي 
عا ناما .لين #[قنام اللسي: أى كاج متلثتا الع كذ اجا هط ى الليدات النابنة: 
وعنها في حياة الحسين نيه (للقرشي) ”: .68١‏ 


لم١١‏ اكب وان سان ا مت اخ ا ا ا ا ب و بد موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 


فون الرجاء فلم تعد عق كان الندق ننه والتفوى تير نه ]اله النتروؤدق 
عن أشياء من المناسك ثم حرّك الإمام راحلته وقال : السلام عليك!". 


وحاولوا مذعه فلم ينقع: 

الأسدق كتدم المديتة قن شهر برمضان سه 150" وأعره عاك التوسه نفك 

فقدمها في ذي القعدة”" فكان هذا مما أعجل الإمام للخروج من مكّة إلى العراق 

مخافة أن يُقبض عليه بمكّة فينفذ إلى يزيد كما مرّ عن المفيد, مبادراً بأهله وولده 

يعني اللهر والتايع متو كوو اوهتنا الففال عقال الأسؤبية 
هذاء وما أفاد ذلك كثيراً حتّى بلغ خبره الأمير الأشدق فدعا أخاه يحيى 


)١(‏ الإرشاد ؟: 77 وفي الطبري © : 787 عن الكلبي عن عّوانة بن الحكم . عن لبطة بن 
الفرزدق عن أبيه . وقبله عن الكلبي عن أبي مخنف بسنده عن المّذْري بن المشمعل وعبد الله 
ابن سليم الأسديّين أنهما دخلا مكّة يوم التروية وتوجها إلى منى ... ثم أقبلنا حتى انتهينا 
إلى الصفاح . 

والصفاح بعد أنصاب الحرم إلى حُنين. وتسمّى اليوم بالشرائع الجديدة وهي مدينة 
حديثة ولها أسواق وبلدية بعد المغمّس بانّجاه وادي عرنة بعد عرفات . كما في كتاب معجم 
معالم مكّة لعاتق بن غيث البلادي؛ فهل يُعقل أن يكون هذان قد قضيا مناسكهما من يوم 
عرفة إلى ما بعد الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة : أربعة أيام. ثم وصلوا إلى 
الإمام في منزل الصفاح ؟! فلذا تبعنا هنا ما رجّحه المفيد في إرشاده. 
1غ تاريخ الطبري 54:6 و1559,. 
ل تاريخ الطبري 106. 


عهد الإمام الحسينئءية / حاولوا منعه فلم ينفع اا لو وا ااس ماعل اس ا 
وجعل معه جمعاً من شر طه وأمرهم أن يعترضوا الحسين نيه فيردوه ولو بضرب 
السياط ! فاعترضوه واعترضوا عليه خروجه فأبى , فناداه مناديهم : يا نين !آلا 
تق انااتخرم ين العامة و ادو رين دك 200 

فاختار الامام 39 أن يجيبهم بقوله سبحانه : « لي عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ آلثم 
بَريئُونَ مِمَا أَعْملُ وَأَنَا َرِىء مِمًا تَعْمَلُونَ "١4‏ وتدافعوا وتضاربوا بالسياط ! فلم 
يقووا على ردهم ومضوا'". 

هذا وقد تخلّف عن الإمام ىذ ابن عمّ أبيه عبد الله بن العباس لعماه. وابن 
عمّه عبد الله بن جعفر, وكأنّه كان يرى أن خروج الإمام من مكّة إنما هو مخافة أن 
بقبض عليه بمكّة فينفذ إلى يزيد كما مرّ عن المفيد. فحاول أن يشفع له عند الأمير 
الأموي لمنحه الأمان, فبادر برسالة إلى الاامام مع ابنيه عون ومحمّد, وفيه : أَمّا 
بعد؛ فإِنّي أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابي, فإِنّي مُشفق عليك من 
الوجه الذى تتوجّه له أن يكون فيه هلاكك واستكصال أهل بيتك. وإن هلكت اليوم 
طفئْ نور الأرض. فإنّك علم المهتدين ورجاء المؤمنين؛ فلا تعجل بالسير فإني 
في إثر الكتاب, والسلام. 

وقام ابن جعفر إلى عمرو الأشدق وقال له : اكتب إلى الحسين كتاباً تجعل له 
فيه الأمان وتمنّيه فيه البرّ والصلة ! وتونّق له في كتابك وتسأله الرجوع لعلّه يطمئن 
إلى ذلك فيرجع ! وابعث به مع أخيك يحيى بن سعيد, فإنّه أحرى أن تطمئن نفسه 
إليه ويعلم أَنّه الجدّ منك ) 


)عوسي 1 


(1) تاريخ الطبري 6 : 806 عن أبي مخنف . 


5 اكه سس سس ورب سا1 د خخ اس وم ا ا م ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١٠٠ 


فقال عمرو بن سعيد : اكتب ما شئت وائتني به حتى حنمن . فكتب عبد الله 
الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم, ٠‏ من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن على ما 
بعد؛ فإني أسأل الله أن يصرفك عمّا يوبقك ! وأن يهديك لما يُرشدك! بلغني أنك قد 
توحيت إن اغراف وان أعودك من الشقاق. فإِنّي أخاف عليك فيه الهلاك! وقد 
يديم لذك عبد لين سطر بورصى بو تسد ذاد :إن مهما تن لاك لخطدى 
الأمان والصلة والبرّ وحسن الجوار, لك الله بذلك شهيد وكفيل. ومُراع ووكيل, 
والسلام عليك. 

52 به إلى عمرو بن سعيد فختمه. وكان يحيى بن سعيد قد عاد فرجع مع 
الن تحغفن تن لخقا بالإنام كه كاوه يحي الكناض» قلعا قراء كتب التوتهوابه: 
أتا بعد. فإله لم يشاقق الله ورسوله من ط دعا إلى لله َيل صالحا وال إلى بن 
الفكلنية 1# وقن.دعوت إلى الأمان وال والضلة فعين الامان' امات الند! ولك 
يمن اللّْهُ يوم القيامة من لم يخفه فى الدنياء فنسأل الله مخافة فى الدنيا توجب لنا 
0" نوه الشاية ا عاق كلك ويك بالكتابه لض وي لوي بكر ا فى النذنا 
والأخرة ا والساد: 1 1 

وكان مما اعتذر به إليهما أن قال لهما : إِنّي رأيت رؤياً فيها رسول الله عل 
ونويع كيه بأمن أبااماض لق كان :لى أوغلة انعا لا ووه يلك ار قيا؟ لبها 
يبا و الت حت ا 

لطن فا نإل ستغررو لكف وق الك قد ا زرا ناءت لكا بو نكهلانا فنا سن 
وحدّثاه بما أخبرهم من رؤياه لجدّه رسول الله يَيله وأمره له بأمر هو يمضى له 
ا ل ا 02 


.7375: فصّلت‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري 6 : 5848 عن أبي مخنف, والإرشاد 578:7 19. 


عهد الإمام الحسين.2ة / ابن مُسهر من الحاجر إلى الكوفة اواو اوم مق الم 11 
الإمام بابنيه عون ومحمد., مع أمّهما أخت الحسين زينب يإغ!" وما دعاه الإمام 
لنكون معه..وكان كل ذلك قبل متزل التعين الذي هو اليوغ ذاخل مكة وعدن 
الكعية بست كيلومترات. 


وفيى منزل التنعيم: 

كان الوالي الأموي على اليمن بُحير بن ريسان الحميري, وكان طريق 
اليمن إلى الشام عن مكّة فالمدينة, وكان باليمن نبات كالسمسم يصنع منه غمرة 
وأدام يُسمّى الورس لا يكون إلا باليمن؛ فكان ابن ريسان قد حمّل منه قافلة إلى 
يزيد ومعهم حلل والتقى بهم الإمام ليذ فى منزل التنعيم, فكأئه رأى أن يعلن 
إنكاره ومعارضته لحكم يزيد بمصادرة القافلة: فأوقفها وقال لأصحاب الإبل 
فيها : من أجاب أن يمضي معنا إلى العراق أوفينا كراءه وأحسنًا صحبته. ومن 
أحبٌ أن يفارقنا من مكاننا هذا أعطيناه من الكراء على قدر ما قطع من اللأرض. 


0) 


فق رادا لاتصراف ارقن نمت رودن فط متهم نه أخظاء ل راده :وكين : 


ابن مُسهر من الحاجر إلى الكوفة: 
مرّ الخبر عن حمل قيس بن مُسهر الصيداوي الأسدي مع رفيقيه الأرحبي 
الهمداني والسُلمي نحواً من مئة وخمسين صحيفة من أهل الكوفة إلى الإمام ايه 


)١(‏ كما عن أسد الغابة في سفيئة البحار : 59177: وفي مقاتل الطالبيين : ٠١‏ : أنّ محمّداً ابن 
زينب فحسب . وفي الطبري 6 : 114 : أن أمّه الخَوصاء من بكر بن وائل, وأمٌ عون جمانة 
بنت المسيّب بن نجبة الفزاري الذي أصبح بعد من زعماء التوّابين من خذلان الحسين لَه . 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 : 580 عن أبى مخنف , وفى الارشاد ؟ : 18 مختصراً. 


حلدل ما ا ا ا ا ل ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
ثم سرّحه الاامام مع مسلم بن عقيل إلى الكوفة؛ ثمّ حمل كتاب مسلم إلى الإمام 
من بطن الحُبيت, وحمل جواب الإمام إليه. ثم دخل معه الكوفة دار المختار, ثم 
نفتقده في الكوفة حتّى نجده مرّة أخرى مع الإمام في منزل الحاجر من بطن 
الرمّة؛ وهو مفترق طرق المدينة إلى الكوفة والبصرة, فهنا كتب إلى أهل الكوفة : 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ من الحسين بن علي, إلى إخوانه من المؤمنين 
والمسلمين, سلام عليكم. فإِنّى أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد؛ فإنٌ 
كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم. واجتماع ملئكم على 
نصرنا والطلب بحقّناء فسألت الله أن يحسن لنا الصنع؛ وأن يثيبكم على ذلك 
أعظم الأجر. 

وقد شخصت إليكم من مكّة يوم الثلاثاء لشمان مضين من ذى الحجة 
يوم التروية. 

فإذا قدم عليكم رسولي [الصيداوي] فأكمشوا أمركم وجدّواء فإنّي قادم 
عليكم في أيّامِي هذه إن شاء الله والسلام عليكم وويفط الور وات 

ركان إقبال السام لئة مو كه إلى الكرفة قبطل إن الى ووناد ونان 
صاحب شرطته الحُصين بن تميم التميمي فأمره أن يرحل بخيله إلى القادسية في 
نغر العراق فينظم الخيل بينها إلى القُطقطانة وإلى خقّان وإلى لعلع ". 

فلما اتتهى قيس بن مُسهر الأسدي إلى القادسية أخذه الخُصين التميمي 
فبعث به إلى ابن زياد, فأمره أن يصعد القصر فيسبٌ الإمام 2 بلقب الكذّاب ابن 
الكذّاب. فتظاهر بالقبول: فأصعدوه وأشرفوا به على الناس. فناداهم : أيّها 


.,/١ : تاريخ الطبري : "عن أبى مخنف, والارشاد ؟‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري اكاعن ان خش والا رقا 34 


عهد الإمام الحسينظةٍ / التحق ابن القين بالحسين نيه د 000521 0 00000 
الناس! إِنّ هذا الحسين بن على خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله. وأنا 
رسوله إليكم, وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه! ثم استغفر لعلى لىة ولعن ابن زياد 
وأباه! فلمًا بلغه ذلك أمر أن يُرمى به من فوق القصر! فرموا به فمات شهيداً ". 


وخبر ابن يُقطر: 

كان من حمير اليمن رجل بالمدينة يدعى بقطر الحميري وله ولد يدعى 
عبد الله. وكانت أَمّ عبد الله حضنت الحسين له مع ابنها عبد الله فقيل إِنّ رضيع 
الحسين ب2ة. وخرج هذا معه فسرّح به من بعض الطريق (بلا تعيين) إلى مسلم 
بالقادسية فس حوا به إلى ابن زياد, فكذلك أمره أن يصعد القصر ويلعن الامام اه 
نلق الكدات:ابق الكذات: فكذلك تظافر بالقول فأصعدوه واعرقرا بعلن 
الناس» فناداهم : أيها الناس, إِنَى رسول الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله 
تسوه وتوازووة على ابن جرحانة وارق قتف لدعي فلكنا ذلك امن فالقق 
من فوق القصر إلى الأرض. وبقى به رمق فذبحه عبد الملك بن عمير اللخمي, 
فعيره النافق فقال 0 أردت أن رحو 


والتحق ابن القين بالحسين :19: 
كان من القبائل اليمنيّة المسلمة بنو بجيلة بن أنمار ابن خثعم, والنسبة إليها 
البجلي تخفيفاً. ومن أشرافهم جرير بن عبد الله واستعمله عثمان على همّدان فكان 


./١ : 7 تاريخ الطبري 0 : 744 عن أبى مخنف , والإرشاد‎ )١( 


(1) تاريخ الطبري 0 : "عن أبي مخنف , وردّد المفيد الخبر بينه وبين قيس الصيداوي . 


> اللو فس قط عن جا وذ سم ف ب سو اج مت من حا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 1 
عليها يوم البصرة ولم يحضر فيها مع قومه. فكان عليهم فيها رُفاعة بن شداد!" ثم 
استقدمه علي 92 فأرسله إلى معاوية ليدعوه إلى بيعته, ف: فتطاول هفهل ةيةه 
فأتهية اله شتر فاعتزل الإمام بجمع من قومه فهدم الاإمام داره بالكوفة. وعاد على 
من بقى منهم في صفقَّين رفاعة بن شدّادا" ولقلّتهم كانوا مع الأزد براية مخنف بن 
سليو!"" وكان جمع مهم هم معاوية, قيل كانوا قليلاً, وقيل قاتلوا همدان فى يوم 
القتال الأعظم فقتلوا منهم فى ذلك اليوم ثلاثة الاف رجل!)! ْ 
وكان في سنة (77ه) على عهد عثمان غزا الصحابيّ سلمان بن ربيعة 
الباهلى'”' مدينة الخزر : بَلَنجر عند باب الأبواب ( - دريند) ومعهم زُهير بن 
القين بن قيس البجلي, ففتح الله عليهم وأصابوا فيها غنائم فرحوا بها, فلمًا رأى 
ذلك قال لهم : أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟ قالوا: نعم. فقال 
لهم : إذا أدركتم شباب آل محمد يليه فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معهم, منكم بما 
أصبتم اليوم من الغنائم'"! ورفعه بلا إسناد. ويبدو أنّه عن النبيّ يل . 
وكان زُهير بن القين بن قيس يُعرف بأنّهِ عثماني الرأي والهوى. وحجّ من 
الكوفة بامرأته دلهم بنت عمرو. وابن عمّه سلمان بن مضارب بن قيس”'" وآخرين 
)١(‏ الجمل ( للمفيد) : 8٠٠١‏ 
)١(‏ وقعة صفين : .5١0‏ 
(:1') وقعة صفين : .١١1/‏ 
(4) وقعة صفين : 9؟517. 
)00( انظر ترجمته في قاموس الرجال 0: 187., برقم .51١1‏ 
)03 تاريخ الطبري 517:6 عن ابي مخنف عن دلهم . وفي الإرشاد ؟ : لا وقال سلمان 
الفارسى . ولكن الصواب موته فى آخر عصر عمر . كما فى قاموس الرجال 0: .7١7‏ 
)00 لزاني المردية 11 برعي اسار لوه لات 1 


عهد الإمام الحسينحة / فى زرود لبس ع ا ا 
من بنى فزارة مثله فى العثمانية؛ فلمًا علموا بمسير الحسين إ2ة أسرعوا في قضاء 
27 د د33 ا 0 
ولحقوا به ولكنهم كانوا يكرهون أن ينزلوا معه أو يسايروه! فتقدّم زهير ومن معه 
فَنَزل.وسان الاماء نكا فتخلف دهن ومن عنم قد لم يتحدوا بذاان ينزلوامع 
الإمام نل ظهراً وجلسوا يتغدّون. 

فدخل عليهم رسول الإمام وقال لزهير: يا زهير بن القين؛ إِنّ أبا عبد الله 
انين نر علق عقت اليك التأنه ا:وسييت ذلك اقرا ته وراتمه كراهة :قات 
له : أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه ! سبحان اله لو أتيته فسمعت كلامه ثيه 
افر قت 

فدهي هر إلى 'الحسين اكة وغ د.مسكيهرا وقال لأحنتخانه فحن أحيك 
منكم أن يتبعني ( فليتّبعن ) وإلآا فإِنّه آخر العهد! ثم حدّثهم بحديث سلمان الباهلى 
عن النبي عل . 1 

كه الفت إن ارا هوؤقال لها الحين بأهلك قات لا احك أن نضيك سيق 
الأضروء انث طالق ١‏ وكا نه أعلمة الامام لي أنه 000 شب فى الدنيا لخير 
الآخرة! 1 

. وكان ذلك في منزل الخزيمية قبل زرود بأكثر من خمسة عشر ميلاً. 
وفي زرود: 

ظهر للإمام لي رجل من جانب الكوفة فوقف يريده, وكأنٌ الرجل ظنٌ أنه 


الحسين يذ فعدل عن الطريقء فلمّا رأى الامام ذلك تركه ومضى. وكان رجلان 


./* : تاريخ الطبري 797:0 عن أبي مخنف عن دلهم زوجة زهير, والإرشاد ؟‎ )١( 
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من بني أسد الكوفة : عبد الله بن سّلِيم والمُذري بن المُشمعلٌ قضيا حجّهما ولحقا‎ 
كلكا رايا ذلك افق 'لبلهها بالزه قينا لأنه هن الكوفة» وفظنا‎ 0 

حتى انتهيا إليه وسلّما عليه وتعارفا معه فإذا هو بُكير بن المُثعبة الأسدي أيضاً 
وقال : لم أخرج من الكوفة حتّى رأيت مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة مقتولين 
يُجِرّان بأرجلهما في السوق ! فتركاه ولحقا بالإمام ."١490‏ 


وفى التعلبية: 
مضت العسناع وغل الاتناديقة ملسف :تايا اناده الفا 
الكوفيان وسلنا غلية:وكالة له» ررهمك الله إن عندنا خيراً, فان "شعت تفرتا 
ا :مادون هؤلاء سر. فقالا له : 
بت الراكب الذى استقبلك عشاء آأمس؟ (كذا) قال: نعم وقد أردت مسألته. 
فقالا: قد كفيناك مسألته واستبرأنا لك خبره؛ وإِنّه امرؤ منّا من بني أسد ذو رأي 
وصدق وفضل وعقلء وإِنّه حدّثنا أنه لم يخرج من الكوفة حتى قُتل مسلم بن 
عقيل وهانئ بن عروة وحتى رآهما يُجِرّان في السوق بأرجلهما! 
فتلا الحسين نه : د إِنَا لله َإنَ إِلَيه رَاجِعُونَ !"١4‏ ثم ردد مراراً : رحمة الله 
عليهما. 
فقالا له : إن ليس لك بالكوفة «شيعة» فنحن نتخوّف أن تكون عليك 
فننشدك الله فى نفسك وأهل بيتك إلا انصرفت من مكانك هذا ! فلمًا سمع بنو عقيل 
افوقو وكالزا والآدوات لامر عن ندراقارنا اراسد وو سالذات اناا 


..9/1 71:7 تاريخ الطبري 0 : 7537 عن أبي مخنف, والإرشاد‎ )١( 
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عهد الإمام الحسين.2ة / فى زبالة مانس لا ب القند ع اا ال 
فنظرالامام نيه إلى الأسديّين وقال لهما : لا خير في العيش بعد هؤلاء! فقالا له : 
خاو اله اله كنال وسدكنا اه 

وعُلم أنّه قد عزم على المسير قدماً؛ ولم يُعلم أَنّه أعلن خبر مقتل مسلم 
اغاذاً عاق واقطر يش إذاكان البصر قال لتشاثه لماه اكتروااين عمل 
الغافدفاستقوا واكتروا كن ناوا 


وفى زيالة: 

وكاق اكه لاايمة يأهل ماع من جتاة العو الآ اكه الأعرات متهم واتننا 
كانوا يتّبعونه ؛ لأنّهم ظنّوا أنّه لذ سيقدم بلدا قد استقامت له طاعة أهله, وقد علم 
أنه إذا بين لهم الأمر لم يصحبه إل من يريد مواساته والموت معه! فكره أن يسيروا 
معه إلا وهم يعلمون علامَ يقدمون. 

ولم يُعلم كيف بلغه لي خبر مقتل رسوله عبد الله بن بُقطرء إلا أنه أوقف 
الناس وأخرج لهم كتاباً وخطبهم فقال : أما بعد ؛ فقد أتانا خبر فضيع قُتل مسلم بن 
عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن بقطر. وقد خذلتنا «شيعتنا»! فمن أحبٌّ منكم 
الانصراف فلينصرف, ليس عليه منّا ذمام! 

. فتفرّق الناس تفرّقاً فأخذوا يمينا وشمالاً حتى بقى في أصحابه الذين 
حاءوالمعة قن المشنةة 

ولما كان السحر أمر فتيانه فاستقوا وأكثرواء ثمّ سار 990!". 
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وفى بطن العقبة: 

واجهه رجل من بنى عكرمة فقال له : إن هؤلاء الذين بعثوا إليك ( لتأتيهم ) 
لو كانوا وطّؤوا لك الأشياء وكفوك مؤونة القتال فقدمت عليهم كان ذلك رأياً. فأمًا 
على هذه الحال التى تذكرها فإنّى لا أرى لك أن تفعل, فأنشدك الله لما انصرفت! 

فقال له : يا عبد الله؛ إِنّهِ ليس يخفى عليّ, الرأي ما رأيت! ولك الله لا 
تفلت هن اطي" ١‏ 

وأقبل الإمام #2 حتى بلغ منزل شّراف وفيها آبار كبار كثيرة عذبة, فنزل, 
فلمّا كان السحر امر فتيانه فاستقوا من الماء واكثرواء ثمّ ساروا!". 


لقاء الحرّ. وخُطب الإمام اكة: 

وقيبل الزوال ثيل جيل دي لتم لبن طتن كت ربل مقن مع الاماء فو 
وسمعه الامام فكبّر ثمّ قال له : ممَ كبرت ؟ قال : رأيت النخل ! وكان معه الأسديّان 
الكوفيّان فقالا : ما رأينا في هذا المكان نخلة قط ! فسألهما الإمام : فما تريانه 
رأى؟ قالا: نرى رأى رؤوس الخيل! فصدّقهما الرجل. فقال الإمام لىة : أما لنا 
(هنا) ملجأ نجعله فى ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد؟ قال الأسديّان : بلى 
طاح م يه فهو كما تريد. فَأَحْذ الامام إليه ذات يساره ومالوا: 
معه فاستبقوا إليه قبل القوم, وهم لما رأوا أن هؤلاء عدلوا عن الطريق عدلوا إليهم, 
فنزل الإمام ني وأمر فضربوا الخيم. 

فما كان بأسرع من أن طلع القوم عليهم وهم ألف فارس مع الحرّ بن يزيد 
التميمي اليربوعي. حتى وقف هو وخيله مقابل الحسين نه فى حر الظهر. 


.77: تاريخ الطبري 06 عن أبى مخنف. وفى الارشاد ؟‎ )١( 
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عهد الإمام الحسين ك9 / لقاء الحرّ؛ وخُطب الإمام اوس اديوه وموك عي ا 


والحسين وأصحابه معتئون متقلّدون أسيافهم. فقال الحسين لفتيانه : اسقوا القوم 
وأرووهم من الماء ورشّفوا الخيل : ا 

فقام فتيانه وسقوا القوم حتى أرووهم, وأقبلوا يملؤون السام والطساس 

ع الما ءوويد هافك الأفرات تم متها تلزنا او اريها أوشيها حت رسيا كن 

الخيل. 

وحضر الظهر فأمر الإمام مؤذنه الحجّاج بن مسروق الجعفي التكودن 
فأذن. ثم خرج الإمام بنعليه في إزار ورداء فوقف يخطبهم فحمد الله واتوب عليه 
ثم قال لهم : أيّها الناسء إِنّها معذرة إلى الله عر وجل وإليكم. إِنّي لم آتكم حتى 
أتتنى كتبكم وقدمت علي رسلكم. أن أقدم علينا فإنّه ليس لنا إمام: ولعل الله 
يحمسا بك علن الهدى فإ نكنم على ذلك نقد تكن فإن تطوتى بها أطنقة اليه 
من عهودكم ومواثيقكم؛ أقدم مصركم؛ وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين 
الضرفت عدكم إلى المكان الذئ اقلت نتم إلكم ! وسكة: 1 

فسكتوا ولم يردّوا جواباً بل قالوا للمؤدّن : أقم الصلاة. فأقام, فالتفت 
الحدية كة الن الخذ وقال له أترية أن هت :بأ صحائك؟ قال لا بل تصلى 
و الى يطلائقه تصن يهن الخيين له نو عاد افبرشلنه أضغانة: ْ 

وانصرف الحرّ إلى خيمة ضربت له مع اصحابه. وعاد سائرهم إلى صفوفهم 
فجلسوا في ظلال الخيول حتى كان وقت العصر, وتهيّأ أصحاب الحسين اله 
للرحيل؛ ثم خرج وأمر مؤذنه فأذّن للعصر ثمٌ أقام, ثمّ استقدم الامام فصلّى بهم 
وسلّم ثمّ انصرف بوجهه إلى القوم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال لهم : 

آما يعدأ تها النائن ب فالكم إن كترا وعدنو الجر لأهله يكن أرضى له 
ولجن ١‏ اهل البيت» أولى بولآية هذا الأمر ليك من حول المدعين:ها لسن 


)١(‏ الرشف : رفع العطش بشربة. 
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لهم ! والسائرين فيكم بالجور والعدوان! وإن ان كرهتمونا وجهلتم حمّنا وكان 
رأيكم على غير ما أتتني به كتبكم وقدمت عليّ به رسلكم انصرفت عنكم ! 

فقال الحرٌ : إِنا -والله _ما ندري ما هذه الكتب التى تذكرها ! 

ا ا ا 8 
انا لقنن ات جرلا لني قر لك 1 ا 
أن لا نفارقك حتى نُقدمك على عبيد الله بن زياد! فقال له الحسين 4ه : الموت 
أدنى إليك من ذلك ! : م النفت إلى أصحابه وقال لهم : قوموافاركبوا . فقاموا وركبوا 
وركبت نساؤهم. وذهبوا لينصرفوا راجعين وتوقّف الحرٌ بخيله بينهم وبين 
الرجوع ! فقال له الحسين 996 : ثكلتك أمّك ما تريد؟! 

فقال الحرّ : أما والله لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل الحال التي 
أنت عليها ما تركت ذكر أمّه بالنكل كائناً من كان! ولكن -والله ‏ مالى إلى ذكر 
اكلف موس إلا باحمق ما ادن عله !افقال لهاالحسية كذ فنا ريد ؟ قنال 
الحرّ : أريد _والله أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد! قال له الحسين له : إذن 
-والله -لا أتّبيعك ! فقال الحر : إذن _والله _لا أدعك ! 

ابو ل ب ان ا يه 
اه ره ولاركد إلى الغي- ل أكب إلى ين ياد امل الأ 
ا 700 ا 
تقريباً). 
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عهد الإمام الحسين 19 | خطبة أخرى بالبيضة مدع ع ب ند ارم لمر وفوف اا 
وخطبهم فقال: 

وانهقة لكا نم الأمردها قد رون وا الزاتنا فق مكرك وتكر وك براقي 
تعزروفها وانعيةات :دا (عنداء ) ولمبييق متها الاشبابة كشبابة الإناة تخسن 
عيش كالمرعى الوبيل (الهالك) ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به! وإلى الباطل لا 
يُتناهى عنه! ليرغب المؤمن في لقاء ربّه محقاً! فإنّي لا أرى الموت إلا شهادة”" 
والحياة مع الظالمين إلا بَرَمأ»!" ثمّ سار الإمام ويسايره الحرٌ. 


وخطبة أخرى بالبيضة: 
وقبل العُذيب وصلوا إلى البيضة فخطبهم الامام بك فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : 


نا اتات اوموق امشعقة فالوس رات مبلطانا حداتر ا مسيم" 
لحرام الله. ناكثاً لعهد الله, مخالفاً لسنّة رسول الله. يعمل في عباد الله بالاثم 
والعدوان؛ فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول. كان حقا على الله أن يدخله مُدخله» ألا 
وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمان! وأظهروا الفساد 
وغطكا الحدود! واستأثروا بالفيء ! واحلوا شرام انه وككيوا لال انه انوانا 
أحقّ من غيّر ! 

وقد أتتني كتبكم وقدمت علىّ رسلكم ببيعتكم أنّكم لا تُسلموني ولا 
تخذلوني! فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم, فأنا الحسين بن علي وابن 


)01( كذا في الطبري عن أبي مخنف وهو الأولى. وعليها فالاإمام طلياٍ يرغبهم في النهي عن 
الباطل ولو كان يؤدّي إلى الموت. فإنها موتة شهادة في سبيل الله والسعادة من لوازمها. 
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فاطمة بنت رسول الله 2, نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. ولكم فيّ أسوة.‎ 
وإن لم تفعلوا. ونقضتم عهدكم. وخلعتم بيعتي من أعناقكم, فلعمري ما هي لكم‎ 
بنُكر! لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمّى مسلم ! والمغرور من اغترٌ بكم ! فحظّكم‎ 
وسيغني الله‎ "١4 أخطاتم ونصيبكم ضيّعتم 9 قَمَن نَكَتَ فَإِنّمَا نكت عَلَى نَفْسِهِ‎ 
عتكين والتلاء ليك بورسحة اشنوير كاته".‎ 

تمان واغز العرد يمنا بؤذوقا ل لنحونا جين ! ا 251 كه القن نفيك 
فإِنّي أشهد (أرى) لثن قاتلت لتقائلن: ولئن قوتلت لتهلكنٌ فيما أرى ! 

فقال له الحسين 496 : أفبالموت تخوّفني! وهل يعدو بكم الخَطبُ أن 
تقتلوني ! ما أدري ما أقول لك! ولكن أقول كما قال أخو الأوس(؟) لابن 
عمّه(؟) لقيه وهو يريد نصرة رسول الله يْهُ فقال له أين تذهب؟ فإنّك مقتول! 
ا 
عامظى وها نا لفوت شار عل الى ٠‏ إذااما شورى جنا وا عدجييانا 
وى :الرهنا 0 الصبالعين قم ١,وقحاون‏ سعورا مقد بوترقياة 
تاوضع ل او لاد كن بان سيق قر فيا 

فلمًا سمع الحرّ ذلك منه كأنّه أيس منه فتنحّى عنه بأصحابه ناحية, متّجهين 
إلى : 


)01( الفتح : 3١‏ 
(؟) تاريخ الطبري © : ٠7‏ عن أبي مخنف , وليست في الإرشاد. 
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عهد الإمام الحسينءبٌةٍ / عذيب الهجانات ا م لا عو لع 1 
عُذيب الهجانات!": 

مرّ الخبر عن تفادي قيس بن مُسهر الصيداوي الأسدي ليخبر أهل الكوفة 
بقدوم الامام إليهم . فكأنّه انبعث منه ومن شهادته ابن عمّه عمر بن خالد الصيداوي 
الأسدي ومعه مولاه سعد وجابر بن الحارث السلماني ومجِمّع بن عبد الله 
العائذي. وبعث معهم نافع بن هلال الجملي فرسه على أن يلحقهم . وكان الطرماح 
الطائي قد قدم من قومه طيِّىْ إلى الكوفة ليشتري لهم, فصادفه هؤلاء وسألوه أن 
يصحبوه فيدلّهم على طريق تخلّصهم من شرطة ابن زياد والحصين بن تميم 
التميمى, فخلّصهم منهم حتّى انتهوا إلى ما بين عسكر الحبّ والامام 94 فتقدّم الحدّ 
إلى الإمام وأشار إلى هؤلاء النفر وقال :إن هؤلاء الذين هم من أهل الكوفة ليسوا 
ممّن أقبل معكء فأنا رادّهم أو حايسهم ! 

فقال الإمام 96ة : لأمنعتّهم مما أمنع منه نفسي. إِنَما هؤلاء أعواني 
وأنصاري, وقد كنت أعطيتني أن لا تعرض لي بشيءٍ حتى يأتيك كتاب من ابن 
زياد. فقال الحر : أجل, ولكن لم يأتوا معك, فقال الحسين اه : هم أصحابي 
وبمنزلة من جاء معى؛ فإن تممت على ما كان بينى وبينك وإلا ناجزتك ! فكفٌ 
الدع علهم ونا نشد قي ْ 

ياناقتي لا تذعري من زجري ١‏ وشمّري قبل طلوع الفجر 

بخير ركبان وخسير سفر عجتى تخلى كترم التبدر 

الحاسق انه رسيب امعد ابص بدا يس 

تقة انعا قا الدهزر 


)١(‏ كانت مراعي للخيل الهجان للنعمان ملك الحيرة. وفيها مَسلحة للفرس ؛ لأنّه كان حدًّ 


سواد العراق . وفيها جمع من بني تميم . 
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فقال الإمام يذ : أما والله إني لأرجو أن يكون ما أراد الله بنا خيراً. ظفرنا أم 
كلذا! مسالهم: اخبرواق خب الناش :وراك ؟ 

وكأنّ العائذي كان أكبرهم فتقدّم وقال له : أمَا الأشراف فقد اعظيت 
رشوتهم ومُّلئت غرائرهم ( أحمالهم ) يُستمال ودّهم ويُستخلص به نصيحتهم؛ فهم 
لَب واحد عليك! وأمّا سائر الناش بعد فإنّ أفئدتهم تهوى إليك و( لكن ) سيوفهم 
عدا مقهوزة غليك) 

وكأنّه ل عرف فيهم عمر بن خالد الصيداوي فقال لهم : أخبروني هل لكم 
(علم) برسولي إليكم؟ قالوا : مَن هو؟ قال : قيس بن مُسهر الصيداوي. قالوا: 
نعم , أخذه الحصين بن تميم فبعث به إلى ابن زياد, فأمره ابن زياد أن يلعنك 
ويلعن أباك! فصلّى عليك وعلى أبيك؛ ولعن ابن زياد وأباه! وأخبرهم بقدومك 
روهال تقر اناد سرج ار :اناد لمن أعلن القضى] 

فلم يملك الإمام نا دمعه ثمّ تلا : 9 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحُْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ 
َمَا يَدَلُوا تَئِيلاً 14" اللهمّ اجعل لنا ولهم الجنة نُزلاً. واجمع بيننا وبينهم في مستقرٌ 
رحمتك ورغائب مدخور ثوابك. 

ثم تقدّم الطرمّاح الطائي إلى الإمام وقال له : والله إني لفيا ار معلك 
أحداً. ولو لم يقاتلك إلا هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم. وقبل 
خروجي من الكوفة بيوم رأيت ظهر الكوفة وفيه من الناس ما لم تر عيناي جمعاً 
أكثر منه فى صعيد واحد, فسألت عنهم فقيل لي : جُمعوا ليُعرضوا ثم يُسرّحون إلى 
اعدو ا نا كلك أن الاقم عدي شير وان ارده اح فول بلدا جتملف اطداند 
حتى ترى رأيك ويستبين لك ما أنت صانع. فير حقٌّ أنزلك في مُنعة من جبلنا أجا! 


1 الخوات م 
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فقال له الامام : جزاك الله وقومك خيراً! إِنّهِ قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم 
(عسكر الحرّ) قول لسنا نقدر معه على الانصراف (عتهم) ولا ندرى علام 
تنصرف الأمور بنا وبهم فى العاقبة ! 

فقال الطرمّاح : إِنَى قد امترثُ من الكوفة ميرة لأهلى ومعي نفقة لهم. 
فآتيهم فأضع ذلك فيهم ثم أقبل إليك إن شاء الله. فإن ألحقك فوالله لأكوننٌ من 
أنضارك: 

فقال الحسين ل : فإن كنت فاعلاً فعجّل رحمك الله . فقال : دفع الله عنك 
شرٌ الجن والاانس. 

ثم مضى الحسين يِذ حتى انتهى إلى !".. 


قصر بنى مقاتل!": 

فلك بلعو جر ل ونين و كاه رز قاينظا اط مال خنه فق نهو القيه اللو العا 
الجُعفى. وكان من عثمانية الكوفة؛ ولذلك لحق بالشام وعاد معهم إلى الكوفة9 إلا 
قلعا قاس ازإنام تمان هر راصعا النع ت أحد بعتي إن كا ضيه بععمرة 
لاستنقذهم'" ولكنّه لم يكن ممّن كتب إلى الحسين ليذ ولا ممّن بايع مسلماً له 
ولما علم بقدوم الإمام إلى الكوفة كره أن يدخلها الحسين 4# وهو بها فيبتلي 
بأمره! فخرج منها إلى قصر بني مقاتل متنحّياً عن طريق الحجاز إلى الكوفة, ولا 
تدر كنف لمن :عن نط1 بن لننا شيو لك يكن الامام عن الطريق أَدَّى إليه. 


)١(‏ تاريخ الطبري 4 : ١-1١4‏ عن أبي مخنف , وليس في الإرشاد. 
))( كان بين القريّات والقطقطانة وعين التمر . كما فى معجم البلدان. 
(1) تاريخ الطبري 6: .١18‏ 

(؛) تاريخ الطبري .71١:6‏ 
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فيفك الفترسولاً وقال لد ]دعزة ل . فتلعا اناه الرسول :قال لههذا 
الحسين بن على يدعوك. فاسترجع الجُعفى وقال : والله ما خرجت من الكوفة إلا 
كراهة ان تد يليا" الحسين بو انا بها لامها ارهد ان أرادتولا يزان فقا الرسول 
وأخبر الإمام بذلك. إلا أنّ الإمام ليه أبى إلا أن يأتيه! فأخذ نعليه فانتعل ثمّ قام 
فجاءه حتى دخل فسلم عليه ثم# جلس, ثم دعاه إلى الخروج معهء فأعاد ابن الحرٌ مقالته 
السابقة ! فقال الامام نه : فان كنت لا تنصيرنا فانّق الله أن تكون ممّن يقاتلناء فواش لا 
يسمع واعيتنا أحد ثم" لا ينصرنا إلا هلك! ثم قام من عنده!" وعاد إلى رحله!". 


ألسنا على الحق: 

وفى آخر الليل أمر الامام ىه أصحابه بالاستقاء من الماءء فلمًا استقوا 
أمرهم بالرحيل فارتحلوا من قصر بنى مقاتل وساروا ساعة. وخفق الإمام نه 
الم عه تداع هال زا شونا ارا عدون والخود ارت الفالين: قال 
ذلك مرّتين أو ثلاثاً. وكان إلى جانبه ابنه علي له على فرسه فأقبل إليه وقال مثل 
اناه اللتكيلة يزالة حيرت نوات بوك "قال كايايا بوه 
ني خفقت برأسي خفقة؛ فعنّ (ظهر) لي فارس على فرس فقال : القوم يسيرون 
والتايا تسر الب 1 فلمك 1تبا أشها تميت إلنال فال غدل هنا إيك لا ارالك الله 
ا 0 


0) 


قال اوفوت نخدت ]فقا أنه جراك تمن وله خوها سوى ولد ا عن والده 


)01( تاريخ الطبري © : +١‏ عن أبي مخنف عن الشعبي , والإرشاد ؟ 41١:‏ 875. 
(") وهذه هي أول مرّة نرى فيها الإمام يِذ يدعو إلى نصرته بالإلزام ولا سابقة لها. 
(؟) لم يُعلم هل كان هذا عليّ الأكبر أو الأوسط ؟ واشتهر في الأفواه أنّه الأكبر. والخبر في 
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ثمّ لما أصبح نزل فصلّى ثم عججّل الركوب, وأخذ يتياسر بأصحابه عن 
الكوفة يريد أن يفارق الحرٌّ واضحَايف فيأ تبه الحرٌ وأصحابه فيردونهم إلى جهة 
الكوفة, فإذا اشتدّوا في ردّهم امتنعوا عليهم فارتفعوا فلم يزالوا يتياسرون, حتّى 
انتهو إلى قرية من قرى الطف تسمّى : 


ديدوى: 

مر الخبر عن الحرٌ أنه قال للإمام نل : حمّى أكتب إلى ابن زياد . فيُعلم أنه قد 
كتب إليه فأجابه : 

أمَا بعد؛ فجعجع''' بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي. فلا 
تُنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء؛ وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا 
لقااقات حت افق بإ قاللك امون هرا لسلا ووفها ماللنين تسد الذي اكد 
و الم ْ 

وركلن ةا سر لان اتحيج له وطله مثا تم واق رسا وا قي 
الكوفة, ولا يُدرى كيف اهتدى إلى موضعهم؟ إلا أَنّهم لما انتهوا إلى تينوى إذا بهم 
يرون راكباً مقبلاً من الكوفة, فوقفوا جميعاً ينتظرونه, حبّى انتهى إلى الحرّ فسلم 
عليه وعلى من معه من أصحابه ثمّ دفع إلى الحرّ الكتاب من ابن زياد. وقرأ الحرّ 
الكتاب, ثم التفت إلى الإمام وأصحابه وقال لهم : هذا كتاب الأمير عُبيد الله بن 
زياد يأمرني فيه أن 5 بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه. وهذا رسوله 
وقد مره ان لأ ينا رقف تدان القددرا بابو امو 

وكان من قوم الرسول من كندة مع الإمام : أبو الشعثاء يزيد بن زياد 
المهاصر البَهدلي الكنديء نظر إلى الرسول وعنّ إليه وناداه : أمالك بن التُسير 


. هو فسّر الجعجعة : أنزله بالعراء فى غير حصن وعلى غير ماء‎ )١1( 
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لفقي تفال انق ونال موسي ناف كلك املف 1117 سكف قن لقيال‎ 
وما جئت فيه؟ أطعثٌ إمامي ووفيتٌ ببيعتي ! فقال له أبو الشعثاء : عصيت ريّك‎ 
واطوك إمامك في فلاك نفيك ميت السا رو الجانا فال ادص وهن:‎ 
فهو إمامك.‎ "١4 وَجَعَلْتَاهُهْ أَِتَه ِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار وَيَوْمَ الْقيَامَةِ لا يُنصَدُونَ‎ « 

وكاتوا بين كول بابل ( كزبلاء ) ؛ تبنوىق::والناضرية وحفتة,فلتا الدمهم 
الحرّ وأصحابه بالنزول في ذلك المكان على غير ماء ولا في قرية؛ قالوا له : دعنا 
قزل ختة تفوى: أو سي الناضوية أوستن جنك قال «الكراه لذاتظلم ولقدعةا 
رجل قد بَعث عينا على ! 

فالتفت ابن القين إلى الحسين نه وقال له : يابن رسول الله . إن قتال هؤلاء 
أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم! فلعّمري ليأتينا من بعد من ترى ما لا 
قبل لنا به! 

فقال له الحسين نه : ما كنت لأبدأهم بالقتال! 

وكان من القرى هناك على شاطئ الفرات قرية حصينة يعرفها زُهير البجلى 
فقال للإمام :ا : 

سر بنا إلى هذه القرية فإنُها حصينة على شاطئ الفرات فتنزلها. فإن منعونا 
قاتلناهم ! فقتالهم أهون علينا من قتال من يجيء من بعدهم! مصرًّأ على ما قال 
من قبل . فسأله الإمام قال : وأيّة قرية هي ؟ قال : هي العٌقر. فقال الحسين 12 : 
اللهمّ إن أعوذ بك من العقر! ثمّ نزل 

كناك يوم الخميس الثاني من المحرّم سنة إحدى وستين!". 


(؟) تاريخ الطبري لحان يعن ا اتيت باوالارعات 41-887 
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خروج ابن سعد إلى كربلاء: 

من همّدان إلى الريّ كانت تابعة للكوفة؛ وبينهما كورة كبيرة كانت نُسمّى : 
5 أي الواحة الحسناء, وكان فلول الجيوش الفارسيّة وكثير منهم من جبال 
ديلمان في شمال إيران؛ إذا شعروا بضعف في أي ناحية يخرجون إليها فيغلبون 
المسلمين عليهاء وكأنّهم شعروا بضعف الدولة بعد هلاك معاوية فخرجوا وغلبوا 
على دشتبي . 

فكان ابن زياد بعد أن جهّز الخُصين بن تميم التميمي بأكثر من ألف معه لسدّ 
الطرق على الحسين 9, فجهّز هذا ألفأً سواهم مع الحرّ الرياحي التميمي وقدّمه 
لتلقّي الإمام ني . كتب لعمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهري عهده على الرّي وبعثه 
على أربعة آلاف من أهل الكوفة يسير بهم إلى دشتبي وأمره بالخروج إليها. وكان 
لابن سعد حمّام في قرية من قرى الكوفة بيد مولاه أعيّن فكانت القرية تسمّى به : 
حمّام أعيّن؛ وخرج ابن سعد بعسكره إليها. 

فلمّا بلغ ابن زياد خبر وصول الامام له إلى العراق دعا عمر بن سعد وقال 
له : سر إلى الحسين, فإذا فرغنا ممّا بيننا وبينه سرت إلى عملك. 

فقال ابة سعد :انرا ره بت أن تعفيني فافعل . فقال ابن زياد : نعم 0 
إلينا عهدنا! فقال عمر : فأمهلني اليوم أنظر! فأمهله «فاتضرق عدر بعر 
نصحاءه؛ فنهاه كلهم . ٍ 

وكان المغيرة الثقفي في عهده على الكوفة قد تزوّج بأخت ابن سعد وله منها 
ابن يدعى حمزة, فجاء حمزة هذا إلى خاله ابن سعد وقال له : يا خال : أنشدك الله 
أن تسير إلى الحسين فتأثم بربّك وتقطع رحمك! فوالله لئن تخرج من دنياك 
ومالك وسلطان الأرض كلها لو كان لك. فهو خير لك من أن تلقى الله بدم 
الحستين أ 
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فقال عمر : فإنّى أفعل إن شاء الّه1"! 

ولكتشعاد إن ابم زياد قال لد أ متاك 1ن إثاك ,لض ذا العمل وري 
لي العهد وسمع الناس به فإن رأيت أن تنقّذ ذلك لي فافعل؛ وابعث إلى الحسين 
فى .هذا الحيئن.من اشراف الكوفة من لببيث باغتى وله أوى غك فى الحسرن 
حد وو ل انا 1 

كال كاده ملق بأغراق لهل الكوتعر لبه سنا درك نس رده 
أن أ ك! | ذم مرك عدن زور انك إركا يعدن انار لق هر اه ابن اراد 13 
لج في أمرهء قبل أن يسير بالجيش لحرب الحسين اكه . 

وأبلغه ابن زياد نزول الإمام بكربلاء, فأسرع السير بهم إليها حتّى نزل بها 
في الغد من نزول الحسين ليه في نينوى, أي في يوم الجمعة الثالث من المحرم!". 


ما الذى جاء بالإماماكة: 
مرٌ الخبر عن كتابة جمع من المنافقين إلى الحسين ل لما رأوا كثرة من 


. تاريخ الطبري 6 : 404 عن أبي مخنف . ومقاتل الطالبيين : 4/اكذلك‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الطبري © : ٠١‏ عن عوانة بن الحكم . وكذلك ذكر العدد الإرشاد ؟ : 84, فهؤلاء 
مع الألف مع الحرٌ خمسة آلاف. وتُقل عن مقتل محمد بن أبي طالب : أنه كان مع ابن سعد 
تسعة آلاف, ثمٌ أمدّه ابن زياد بيزيد بن ركاب الكلبي في ألفين. وبالخّصين بن تميم 
السكوني التميمي في أربعة آلاف. وبنصر بن فلان (!) في ألفين, وبفلان المازني (!) في 
ثلاثة آلاف , فتمّوا عشرين ألفا. 

وروى الصدوق في أماليه : ١1/7‏ الحديث 174 ال سألة 54 الحديث 7: بسنده عن 
الصادق لي أنّه قال الحسن للحسين لله يوماً : « لا يوم كيومك يا أبا عبد الله ! يزدلف إليك 
تلانوة الك برحل ب« يحعفون على تعلفة: 
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كتب إليه من شيعته, وكان منهم عُزرة بن قيس الأحمسي, وهو اليوم مع ابن سعد, 
وما كان عمر منهم ولا يعرفهمء فدعا عزرة الأحمسى وقال له: ائت الحسين 
مها لذي صا ديه وهاة ا بريدة قاد ورين اللي ظ 

وما كان هذا هو الوحيد منهم فيمن مع عمر. فإِنّه استعرض جمعاً من 
الرؤتياء الذين كاقيوا الأعاء فكلهم أبن وكرهه اهيا فة اننا نيه واعتدر | سد 
قام إليه كثير بن عبد الله الشعبي الهمداني فقال : أنا أذهب إليه. ثمّ أضاف : والله لو 
شئتَ لأفتكنً به ! فقال عمر : ما أريد أن تفتك به ولكن ائته فسله ما الذى جاء به؟ 

وكان الرجل من هئدان وكان منهم مع الإمام 99 : أبو ثُمامة الصائدي 
الهئداني فهو يعرف الرجلء فلمّا رآ ه مقبلاً إلى الإمام قال له : أبا عبد الله ؛ أصلحك 
الهم قن بها افق اهل الارشنوا جر اهم على لذبو أ فكي اف قاع إلى اليد 
وقال له : ضع سيفك! قال : لا؛ ولا كرامة! إِنّما أنا رسول, فإن سمعتم منّي أبلغتكم 
فا ارسلقية الكويران اك العردت متك اقمال الى عاتم ستك له 
تكلم ينا ان قال لاو شرو لا تعمد فقال له لماكت يددرانا ايد 
عنك, ولا أدعك تدنو منه فإِنّك فاجر! فسبّه الشعبي فاستبًاء يد الضررك الى عفر 
وامكددة لين 

فدعا عمر بقرّة بن قيس الحنظلي التميمي وقال له : ويحك يا قرّة! الق 
ينا قله ها تجاء يناوا ذا بريه ]وها 507 ليده رن يد كل ميتي لظ افر 
الأسدي مع الإمام ثيه بلا خبر عن كيفيّة وصوله إليه؛ فلمًّا رأى الامام الرجل مُقبلاً 
إليه قال لمن معه : أتعرفون هذا؟ فقال حبيب : نعم, هذا رجل تميمى من حنظلة, 
وقو ان اقرز ليد كرت أل لد مخصن اران ا(زوالتقندة )وما كنك ارال حفر 
هذا المحضر) 1 

وجاء الرجل حتّى سلّم على الحسين ليه وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه. 


يفن ان قلت 1 مسرتو و ماج ام اام و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
فقال الحسين نيه : كتب إِلىّ أهل مصركم هذا : أن أقدم . فأمًا إذ كرهونى فأنا 
أنصرف عنهم ! ْ 
فانصرف الرجل إلى عمر فأخبره الخبر فقال عمر : إنى لأرجو أن يعافينى 
اش عر اله ْ 1 
ثم كتب بذلك إلى ابن زياد'" وفيه : « بسم الله الرحمن الرحيم, أَمّا بعد. 
فإنّي حيث نزلتٌُ بالحسين بعتت إليه رسولي فسألته : عمّا أقدمه وماذا يطلب 
ويسأل؟ فقال : كتب إلىّ أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم فسألوني القدوم ففعلت, 
انار اكرهراى ودا للم عر ما الى ريدي نانااستص رقم قطي اانا اقرخ 
الكتاب قال اين زياد : 
الأو عجياقة يكالنا سه «برحجن الضات لذرث معين سحاضن 
ثمّ كتب ابن زياد إلى ابن سعد : بسم الله الرحمن الرحيم, أمّا بعد. فقد بلغنى 
كتابك وفهمت ما ذكرت, فاعرض على الحسين : أن يبايع ليزيد بن معاوية هو 
وجميع أصخابه, فإذا فعل ذلك رأينا رأيّناء والسلام. فلمًا أتى عمرّ بن سعد 
الكتابٌ قال : قد حسبث أن لا يقبل ابن زياد العافية”". 


لقاء ابن سعد بالامام يا : | 
كان قَرَظَة بن كعب من الخزرج من أنصار النبيّ ثمّ الوصيّ حتّى مات 
بالكوفة سنة إحدى وخمسين'" وترك ابنين : علي وعمراء والتحق على بعمر بن 


)01( تاريخ الطبري © : ١١-٠‏ عن عوانة بن الحكم, والإرثاد ؟ : 84/-46. : 
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عهد الإمام الحسينة / لقاء ابن سعد بالإمام لي طول امسا كاي م ا 


سعد ! ولا نتحقّق كيف التحق أخوه عمرو بالإمام للة. وعزم الامام على أن يلقى 
ابن امود عن ولئله تعدورنا قاذه كدعا عمرؤيين فرظة وامدرة أن سلتن 
ابن سعد فيقول له عن الإمام لذ : أن القني الليل بين عسكري وعسكرك. فلقيه 
عاد توا 

فلمًا كان الليل بعد العشاء خرج ابن سعد في نحو من عشرين فارساً. وأقبل 
الامام 98 فى مثل ذلك؛ فلمًا التقوا أمر الحسين نيه أصحابه أن يتنحّوا عنه؛ وأمر 
عمر أصحابه بمثل ذلك. مّ طال كلامهما حتّى ذهب هزيع منه؛ ثم افترقاء من غير 
أن يكون أصحابهما سمعوا من ذلك شيئاً ولا علموه!". 

وعاد ابن سعد. وكان يأمل فى إطفاء النائرة. فأساء الاستفادة من جهل 
الناس بما ذار يبنهوبين الحسين ية. وذلك بالافتراد على المام فيما كتب به إلى 
ابقواناة قالنه انا عدم قات أن فد أطنا الثائرة وبع الكليةبو صلخ أدر الامة : 
هذا حسين قد اعطانى : 

دان يرجع إلى المكان الذى منه أتى . 

- أو أن نسيّره إلى أيّ ثغر من ثغور المسلمين شئناء فيكون رجلاً من 
المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. 

-أو أن يأتي يزيد أمير المؤمنين (!) فيضع يده في يده, فيرى رأيه فيما بينه 
وسا رق ف الكو ركا رناب متلا | 

وأشاع هذا فتحدّث الناس أن الحسين ليه قال لابن سعد : اختاروا منّي 
خفالاً تلان : 

-نِمّا أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه. 
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- وإِمًا أن سرون إلى ائ تغر من نغور المسلمين شئتم, فأكون رجلاً من 
أهله لي ما لهم وعليّ ما عليهم. 

-وإِمًا أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى رأيه فيما بينى وبينه ! 

وتحدّث الناس يزعمون أنّ حسيناً 9# قال لابن سعد : ا الى ديق ند 
بن معاوية وندع العسكرين! 

فقال عمر : إذن تُهدم دارى! قال : أنا أبنيها لك! قال : وتؤخذ ضياعى ) 
قال : إذن اعطيك خيرا منها من مالي بالحجاز! فتكرّه عمر ذلك. 

ا 00 
لامعل ونا ٠‏ 

وبعد مقتل الإمام لكةٍ لما كان مولاه الذي أفلت من القتل معه : عُقبة بن 
سمعان يسمع ذلك يقول : لقد خرجت مع الحسين من المدينة إلى مكة ومن مكة 
إلى العراق ولم أفارقه حبّى قُتل, وليس من مخاطبة الناس له بكلمة بالمدينة ولا 
بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكره إلى يوم مقتله, إلا سمعتها! ألا 
ودين اكلا هما كد كر التانيى يوسا بر هموق من أن يقنع ةق با دقان 
معاوية, ولا أن يسيّروه إلى ثغر من ثغور المسلمين! ولكنّه قال : دعوني فلأذهب 
لاه و انلع دسا ب تر لوا يبي ار الما 0 


جواب ابن زياد لابن سعد: 
وعدت عقن الناننه اويا كل زارى داتعلا فى سكين 
فيتحدثان كل الليل! وبلغ ذلك إلى شَمِر بن ذي الجوشن الصّبابي الكلابي 
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عهد الإمام الحسينبةٍ / جواب ابن زياد لابن سعد 000010101 0 0 اا 
وكان حتّى ذلك الحين من جلساء ابن زياد ومشاوريه. وكان عند ابن زياد لما قرأ 
كتاب ابن سعد وقال : هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه ( من القتال) 
نعم قد قبلت ! 

فقام إليه شَمِر وقال له : أتقبل هذا منه؟! وقد نزل بأرضك إلى جنبك! والله 
لئن لم يضع يده في يدك ورحل من بلدك ليكوننٌ أولى بالقوة والعزّة! ولتكونن 
أولى بالضعف والعجز ! فلا تعط هذه المنزلة! فإنها من الوهن! ولكن ينزل على 
شكنة هو و اصعاءد ٠‏ فأ ن عاقبت فأنت ولي العقوبة! وإن غفرت كان لك ذلك! 
والله لقد بلغني أن حسيناً وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدّثان عامّة 
الليل! فأثّر ذلك في ابن زياد حتّى عطف رأيه إلى رأي شمر وقال له: نعم ما 
رأيت» الرأي رأيك'"! وكأنه سأله : هل هو مستعدٌ لتنفيذ ذلك في الحسين .99؟ 
فقال : نعم . 

فبدل أن يكتب إلى ابن سعد بقبوله بما كتب إليه. كتب إليه بأشدّ القول : أمّا 
بعد. فاتى لم أبعتك إلى حسين لتكفّ عنه, ولا لتطاوله, ولا لتمنّيه السلامة والبقاء. 
ولالقعد انهاه عد أظر قا ون عسي و | عدا على اناك و ليوا 
فابعث بهم إليّ سلماً! وإن أبوا فازحف إليهم حمّى تقتلهم, ومثّل بهم ! فإنهم لذلك 
مستحقّون! وإن قتل حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره! فإِنّه عاق شاقٌّ! قاطع 
ظلوم! وليس دهري فى هذا أن يضر شيئاً بعد الموت؛ ولكن عليّ قول : لو قد 
قتلته فعلت به هذا! فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جز يناك جزاء السامع المطيع ؟ وإن 
أبيت فاعتزل عملنا وجندنا! وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر, فإنًا قد 
أمرناه بأمرنا! والسلام'' فأفاد من عامل المسابقة بينهما فى طاعته وجزائه ! 
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ثمّ قال لشمر : اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد, فليعرض على الحسين 
وأصحابه النزول على حكمي! فإن فعلوا فليبعث بهم إِلَ سلماً! وإن هم أبوا 
فليقاتلهم, فإن فعل فاسمع له وأطع, وإن هو أبى فقاتلهم فأنت أمير الناس ! وثب 
عليه فاضرب عنقه وابعث إِلِيتَ برأسه!"! 

وكان من الكلابيين الحاضرين عبد الله بن أبي المجل (بالجيم) حَرَام 
الكلابي خال العباس بن علي وإخوته من أم البنين بنت حزام'" فاتّفق مع ابن ذي 
الجوشن وقاما إلى ابن زياد فقال له عبد الله : أصلح الله الأمير! إن بني أختنا مع 
الحسين: فإن رأبت أن تكتب لهم أمانأ فعلت! فقال ابن زياد : تعم, ونعمة عين ! 
ثم أمر كاتبه أن يكتب لهم أماناً ففعل وأعطاه لابن حزام فبعث به مع مولاه كُزمان 
مع ابن ذي الجوشن'". 


قدوم الكلابى إلى كربلاء: 

أقبل شير بكتاب ابن زياد إلى ابن سعد. فلمًا قدم عليه وقدّم له الكتاب 
واه قال له : ويلك! ما لك ؟! لا قرّب الله دارك ! وقبّح الله ما قدمت به علي ! والله 
لأظنّك أنت ثنيته أن يقبل ما كتبثٌ به إليه. وأفسدت علينا أمرأ كنا رجونا أن 
يضلخ» والله إن حسيناً لا يستسلم ‏ إنانفساً آريّة لبين جنبيه ! 

وكانت مظنّة ابن سعد صادقة فى شمر فلم يردٌ عليه فى ذلك بل قال له : 
ارو ا عسات 5 | مقي لأتن امع لتمرتدن عو 11 وا ناي بك بوم 


. عن أبي مخنف‎ 4١4 : 6 تاريخ الطبري‎ )١( 
نكن فاعوسن الرسنال 19:69 يرق 109 ولع تذكر التصادن المضيرة لها الما سوق‎ :)0( 
. أم البنين‎ 
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عهد الإمام الحسينكِةٍ / منع الإمام وأصحابه عن الماء ا 
الكند و الفس كو اتفقان ابو سكف لتولة كزائه لف إن أترلى ذؤللفه ا واكك وله 
السباشن.دوئه فقال له: كن أنت على الرجالة: فكان هو وهم مباشرى القتال. 

نم خرج شير مع كُزمان مولى ابن حزام إلى أصحاب الحسين 19 حتّى 
وقف إليهم ونادى : أين بنو أختنا؟! وكأنّهم عرفوه من كلاب فخرج إليه العباس 
وجعفر وعثمان بنو على من آم البنين الكلابيّة فقالوا له : ما لَك وما تريد؟ قال : أنتم 
يا بنى أختى آمنون! وتقدّم إليهم كٌزمان بكتاب ابن زياد وقال لهم : هذا أمان بعث 
2 

كال النقة لعون: لحك الله ولع أماتك لكن كنك نان ! انمتا وابن رسول 
الله لا أمان له! وقالوا لكزمان : أقرئ خالنا السلام وقل له : لا حاجة لنا في 
أمانكم: فأمان الله خير من أمان ابن شمتة'"'قاتصرفا عتهم اتبين خاتيين: 


منع الإمام وأصحابه عن الماء: 

مر الخبر عن كتاب ابن زياد للحرّ الرياحي أن : ينزل الإمام بالعراء على 
قر ينا انها جل ]لحك القوى بالدزول كران كدي ماد وال علد قرية! إل | لها لم مهب 
عن الماء. حتّى حضر شيرء فيظهر أنه أخبر بذلك ابن زياد يتزلّف به إليه دون ابن 

سعد. وكان بنو أمية يتهمون عليا 4 ومعه بني هاشم بخذلان مان دس دل 
عطشاناً! ولذلك سبق معاوية في صقَّين إلى مورد الفرات فمنعه عن علي اي 
وعاد اليوم ابن زياد الدعي لهم فكتب إلى ابن سعد : أمّا بعد. فل بين الحسين 
وأصحابه وبين الماء! فلا يذوقوا منه قطرة! كما صُنع بالتقيٌ الزكيّ المظلوم 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان ! 
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فدعا عمر بعمرو بن الحجاج الزبيدي على خمسمئة فارسء لينزلوا على 
شريعة الفرات فيحولوا بين حسين 4 وأصحابه وبين الماء أن يستقوا منه قطرة ! 
وكان ذلك قبل قتله بثلاث ليال7". 

وكان فصل الصيف وكثرة الحاجة إلى الماء. فدعا الحسين نئي أخاه العباس 
ابن على ليلاً وندب معه ثلائين فارساً وعشرين راجلاً يحملون القرب. وأمامهم 
نافع بن هلال الجملي يحمل لواءهم ‏ فذهبوا نحو الشريعة حتى دنوا من الماء, ليلة 
السابع من المحرم, وضوء القمر ضعيف, وأبصر عمرو بن الحجاج شبح نافع 
فنادى : مَن الرجل ؟ فقال نافع : أنا نافع بن هلال. فقال : ما جاء بك ؟ قال : جئنا 
لنشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه! قال: فاشرب هنيئاً! قال : لا واس لا 
أشرب منه قطرة وحسين عطشان ومن ترى من أصحابه! وأشار إلى أصحابه 
فطلعوا عليه! فقال عمرو : لا سبيل إلى سقي هؤلاء! إِنما وُضعنا بهذا المكان 
لنمنعهم الماء ! ونادى نافع أصحاب القرب قال : املؤوا قربكم . فملؤوا قربهم . فثار 
إليهم عمرو وأصحابه؛ فحمل عليهم نافع والعباس وأصحابهم فكقّوهم عنهم حتّى 
عاد أصحاب القرب إليهم فقالوا لهم : امضواء ووقفوا دونهم, وتطارد الحجّاج 
وأصحابه مع أصحاب الحسين. وجاء أصحاب القرب فأدخلوها على الحسين 
وأصحابه. وإِنّما طعن نافع رجلاً من أصحاب عمرو بن الحجّاج, وانتقضت طعنته 
بعد ذلك فمات منها!". فهو اوّل جريح من القوم تلك الليلة. 


زحف ابن سعد عصر التاسيع: 
عصر التاسع من المحرم صلّى ابن سعد العصر ثم نادى : يا خيل الله اركبي 


عهد الإمام الحسين:9ة / زحف ابن سعد عصر التاسع محف الجا امس ا 1 
وأبشري! فنادى مناديه بذلك؛ وتنادى الناس وركبواء ثمّ زحف بهم نحو بيوت 

وكان الامام 8# بعد صلاة العصر قد احتبى بسيفه جالساً أمام بيته؛ وقد 
خفق برأسه على ركبته. 

رمك ا عند الل الننواى ادك اوعدن أخيها وقالاكة وهنا عن 
أما تسمع الأصوات قد اقتربت! 

فرفع الحسين #6ة رأسه فقال : إني رأيت رسول الله ييْهُ في المنام فقال لي : 
نك تروح إلينا! فلطمت أخته زينب وجهها وقالت: يا ويلتا! فقال: ليس لكِ 
الويل يا اخيّة اسكتى رحمك الرحمن. 

الس ووتا ققال لفدننا أخي أتاك القوم! فنهض الامام وقال له : 
يا عباس, اركب بنفسي أنت -يا أخي حتّى تلقاهم فتقول لهم : ما لكم؟ وما بدا 
كا و اليه عن ادن 1 

فانتدب معه عشرون فارساً منهم حبيب بن مُظاهر الأسدي, ورُهير بن 
القين البجلي. واستقبلوهم. 

فناداهم العباس : ما بدا لكم؟ وماذا تريدون؟ 

قالوا#جاء امن الأمير.بآن تغرض عليكم أن قنز لا على كيه أواننار لك | 

فقال العباس : فلا تعجلوا حتّى أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما 
ذكرتم. 

الوا : القةافأعليه ذلك كه القنا بها تقول فاتضرقك العا تركش قر 
إلى أخيه يخبره, ووقف اضحابه: :ووفك القوم. فقال حبيب بن مُظاهر لزهير بن 
القين كلم القوم إن فقت ران عت تليق قال الف وشير» أنثر يدا تدبو افكت 
انت تكلمهم. 
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فرقع خبي صوئه ل ا ل 
قوم يقدمون عليه وقد قتلوا ذرية نبيّه يا وعترته وأهل ببته يده وعبّاد أهل هذا 
المصر (الكوفة) المجتهد ين بالأسحار والذاكرين لله كثيراً. 

وكان عزرة بن قيس البجلي أمام القوم قريباً من حبيب فسمعه فقال له : إِنّكُ 
ترك دنا الصليك ١‏ حرف وضف اميداي العدين باليعتهدين بال خا 
والذاكروين انه كتير ا: 

فأجانة زهير البجلي قال : يا عزرة! إن الله قد زكاها وهداهاء فاق الله يا 
عزرة» فإني لك من الناصحينء أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممّن يعين الضّلال 
على قتل النفوس الزكية ! 

فقا ل الدتغورة الندلكن ذا هبر ها كنت عندنا من وقيعة» اهل هذا النيت) 
إتماكنت عثمانياً 2 

فأجابه زهير البجلي : أفلست تستدل بموقفي هذا أَنّى منهم! أما والله ما 
كتبت إليه كتاباً قط ! ولا أرسلت إليه رسولاً قط! ولا وعدته نصرتي قط! ولكنّ 
الطريق جمع بيني وبينه فلمًا رأيته ذكرت به رسول الله عَللة وتكانه منة و وغرفت 
ما يقدم عليه من عدوّه وحزبكم؛ فرأيت أن أكون في حزبه وأنصره وأجعل نفسي 
دون نفسه. حفظأً لما ضيّعتم من حقّ الله وحقّ رسوله. 

ولمّا عاد العباس إلى الحسين نهْةٍ بما عرض عليه عمر بن سعد. قال 
الحسين : ارجع إليهم فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى غدوة وتدفعهم عنا العشيّة, 
لعلنا'نضكك لرتنا الليلةوتدعوه وتستخقره» فهو :علم الى كنتت احت الفسلاة له 
وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار ! ْ 

فعاد العباس يركض فرسه حتّى انتهى إليهم فقال لهم : يا هؤلاء! إِنّ أبا 
عبد الله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشيّة حتّى ينظر في هذا الأمر, فإنّ هذا أمر 
لم يجر بينكم وبينه فيه منطق, فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله. فإمًا رضيناه 
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فأتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه, أو كرهنا فرددناه. وإنّما أراد بذلك 
أن رذق عته جلك القةحتى رام بامره نوصي أهلة: 

وحيث كان شمر هو الذي جاء بالإسراع ربا ضيح نهر المناعتر لان قال له 
عمر: يا شمر ما ترى؟ 

فقال شمر : أنت الأمير والرأي رأيك! فأقبل عمر على سائر الناس وقال 
لهم : ماذا ترون؟ 

وكان عمرو بن الحجاج معه فقال له : سبحان الله ! واه لو كانوا من الديلم 
ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغى لك أن تجيبهم إليها ! 

ؤقال فنس'بن الاعيه بن فسن الكتدى لمن احسيهم الى فنا :سالرك: 
فلعمري ليصبحتّك غدوة بالقتال اهذها اتى سعة رركا واصره ان تفده ال 
أطحات العتبين كةو تيههم قوله: إنااقد ا تتناكم الى عند فاك اسعملحة 
مزننا بكم الى اعت نااقينة امون اناد وان اميق افلقها عارك كم ا فا اه واه 
بحيث يُسمع صوته وناداهم به وانصرف7". 


خطية الإمام مساء التاسع: 
ما عاد ابن سعد عن الحسين وأصحابه إلا قرب المساء, فبعد ما رجع عمر 
أتني على الله -تبارك وكفالنب اسن الفناء, وأحينده على الشسكاء 
والضرّاء. اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوّة وعلّمتنا القرآن. وفمّهتنا فى 
الدين» وجغلت لنا أسماعاً وأبضاراً وأفئدة ول تجدلنا من المشتركين. 


.41-49 :7 عن أبي مخنف عن علىّ بن الحسين نيك . والاإرشاد‎ 4٠7:0 تاريخ الطبري‎ )١( 


5 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 0 ١1 

أما بعد. فإني لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي ! ولا أهل بيت 
بر ولا أوصل من أهل بيتى ! فجزاكم الله عنّى جميعاً خيراً. 

الاوانى أظرة يمنا مق مؤلاء القع غدا ألا وإني قد رأيت لكم. فانطلقوا 
عد بط اليش اباد قد غشيكم فاتخذوه جملاً! 

ثم ليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي [و] تفرّقوا في سوادكم 
ومدائنكم حتى يفرّج الله ! فإنَ القوم إِنّما يطلبوني, ولو قد أصابوني لهوا عن طلب 
عبرا 

فقال له أخوه العباس : لِمَ نفعل [ذلك] ألنبقى بعدك ؟! لا أرانا اله ذلك أبداً! 
ثم تكلم بهذا ونحوه إخوته وابنه علىٌ» وبنو أخيه الحسن, وابنا عبد الله بن جعفر. 
وكأنما لم يسمع الإمام لق من بني عمّه عقيل مثل ذلك فقال لهم : يا بني عقيل ! 
جضيكم من الكل مطل دعيو تداد يت 51 

ننالرا» كنا يقر النائرو: 1 مكزارع» ترك اقركهاودكانا وي عونا 
خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح ولم نضرب معهم بسيف! 
ولا ندري ما صنعوا! لا والله لا نفعل! ولكن تفديك أنفسنا وأموالنا وأهلونا! 
ونقاتل معك حتنّى نرد موردك! فقبّح الله العيش بعدك! 

وكان مسلم بن عوسجة الأسدي قد التحق بالإمام نقذ من الكوفة قبل اليوم 
اوه ٠‏ فقام وقال : أنحن نخلّى عنك! ولمّا تُعذر إلى الله في أداء 
تلك !امابوا حتّى أكسر في صدورهم رمحي ؛ وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه 
فى يدي! ولا أفارقك, ولو لم يكن معى سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك 
كييك | 1 

وكان سعيد بن عبد الله الحنفى أيضاً قد التحق بالإمام لي بلا خبر في كيفية 
(لاكجو فقا ونا لجان لاقل لن ‏ ان| 10| لاسحتظنا عتط امول أن يللا فيان 
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والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا : احرم يي ئمَ أذ ! يفعل ذلك بي سبعين مرّة ما 
فارقتك حتّى ألقى حمامي دونك! فكيف لا أفعل ذلك وإِنّما هي قتلة واحدة؛ ثم 
هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً! 

وقاء:زهيرين التنوبؤقال #وانه ليث انى كيلك اق تعروت نه فتلت حت 
أقتل كذا ألف قتلة, وأنّ الله يدفع بذلك القتل عن بفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من 
أهل بيتك ! 

وكال اهرون مق اصحابة وات ل تقارقك! ولكة الها لك القداء !فيك 
بنحورنا وجباهنا وأيديناء فإذا نحن قتلنا كنا وفينا وقضينا ما علينا! 

تك جماعة أصحابه في وجه واحد بكلام يشبه بعضه بعضاً'". 


الإمام وزينب ليلة عاشوراء: 
كان لأبي ذر الغفاري مولى يُدعى خحُوي كان انتهى بعد وفاة أبي ذر إلى دار 
علىٌ ثم الحسنين لي . فكان اليوم مع الحسين اذ وانصرف الإمام بعد خطبته إلى 
خيمته وناول سيفه إلى حوىّ هذا فكان يعالجه ويصلحه. والإمام يقول : 
يا دهر أَفَّ لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيل2 والدهر لا يقنع بالبديل 
وإِنّما الأمر إلى الجليل وكل حيّ سالك سبيلى 
'وأعاةها عقن اوغلانا. قووف انو مقس عن اللييكا نلف :ا تدكا فاليا 


عندئد فى خيمة مجاورة وعنده عمّته زينب تمرّضه وهى حاسرة. وفهم هو 


)١(‏ تاريخ الطبري 0 : 414 عن أبسى مخنف عن زين العابدين وغيره؛ وفى الارشاد 
:45-8 
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كلام امه وكير ها آراد :وهل أن الثلام قدارول؟ وشنه يرجه هبرد هنا‎ 
ولزم السكون.‎ 
قال : فأمّا عمّتي فإنّها -وهي امرأة وفي النساء الرقّة والجزع_لمّا سمعت ما‎ 
سمعت لم تملك نفسها دون أن وثبت إليه تجرٌ ثوبها حتّى انتهت إليه (فى خيمته.‎ 
ولعل المولى خرج) فنادت : وا ثكلاه! ليت الموت أعدمني الحياة! اليوم ماتت‎ 
! فاطمة امي ! وعليّ أبي. وحسن أخيء يا خليفة الماضي وثُمال الباقى‎ 
! فقال لها الحسين ني : يا اخيّة! لا يذهبنٌ بحلمك الشيطان‎ 
فقالت : بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله ! استقتلتَ نفسي فداك!‎ 
فقال لها : «لو ثرك القطا لام»!‎ 
فقالت : يا ويلتى! أفتُغصب نفسُك اغتصاباً! فذلك أقرح لقلبى وأشدٌ على‎ 
+ 11 تفلت‎ 
! ولطمت وجهها! وأهوت إلى جيبها فشقته وخرّت مغشياً عليها‎ 
: فقام إليها الحسين لا فصبّ على وجهها الماء (كذا'" ولمّا أفاقت ) قال لها‎ 
يا أخيّة ! انّقى الله ! وتعرّي بعزاء الله ! واعلمي أن أهل الأرض يموتون. وأنّ‎ 
أهل السماء لا يبقون: وأَنّ كلّ شىء هالك إلا وجه الله . الذي خلق الأرض بقدرته‎ 
ويبعث الخلق فيعودون وهو فرد وحده. ابي خير مني وامّى خير منى, واخي خير‎ 
: مئّىء ولي ولكل مسلم برسول الله اسوة! يا اخيّة ! إِنْي أقسم عليك فابرّي قسمي‎ 
لا تشمّى علىّ جيبا! ولا تخمشي علىّ وجها! ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا‎ 
. فلكت 1[ الخذايدها) وجاءرها حكن اجلسها غندض‎ 


)١(‏ ولعله كان من آخر ما ادّخروه من العشرين قربة الى استقوها ليلة السابع: ادخروه 
للضرورات القصوى . 
(؟) تاريخ الطبري 6 عن أبى مختف. والارعاد 97:5 48. 
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الإامام وأصحابه ليلة عاشوراء: 

ثم خرج الإمام اث إلى أصحابه فأمرهم أن يقلعوا الخيم ويقرّبوا بعضها من 
بعض حبّى تتداخل أطناب بعضها في بعض ويجعلوا موقفهم بينها من وجه 
عدوهم. 

وأن يجمعوا ما أمكنهم من حطب وقصب إلى ماورائهم. وكان وراءهم 
مكان منخفض كساقية, فأمرهم أن يحفروه في ساعة من الليل حتّى يجعلوه 
كالخندق, ثم يلقوا فيه ذلك الحطب والقصب, حنّى إذا عدا عليهم الأعداء يلقون 
فيه النار كي لا يؤتوا من ورائهم ويقاتلوا القوم من وجه واحد'". 

ثم قاموا الليل كله يصلون و تمعتترون ويدعون ونختضوعون + وبر وو 
القران. 

وكان ابن سعد قد جعل عليهم خيلاً تحرسهم ( للا يفرّوا!) وارتفع صوت 


ملي لَهُحْ لِيَْدَادُوا إِنْماَ وَلَّهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ * ما كَانَ الله لِيَذَرَ اْمُؤْمِيِينَ عَلَى ما أَنْحُمْ 
عَلَيْهِ حَنَّى يمِيرَ الَِْيتَ مِنَ الطَّيَبٍ "١4...‏ وكان صوته عالياً بحيث يسمعه القوم, 
فسمعه منهم أبو حرب عبد الله بن شهر الهمداني السَبيعي وكان بطّالاً فاتكاً 
مضحاكاً حتّى أنه حبس سابقاً في جناية, فرفع صوته قائلاً: نحن ورب الكعبة 
الطيّبون ميزنا منكم ! 

وحيث كان من همدان عرفه الضحًّاك بن عبد الله المشرقي الهمئداني فعرّفه 
لابن عمّه برير بن حضير الهمداني -وكان التحق بالاإمام ليذ من الكوفة بلا خبر في 


.١79 ١798: ال عمران‎ )'( 
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كيفيته ‏ فناداه برير : يا فاسق! أنت يجعلك الله في الطّيبين؟! فسأله أبو حرب : 
فق أنك ؟ قال آناابويراية ضير ! قال أبوخرت: إنا شه غاعلة ا سلكت 
والله يا برير! قال برير: يا أبا حرب هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك 
العظام! فوالله إِنّا لنحن الطيّبون ولكتّكم لأنتم الخبيثون! فقال أبو حرب: 
وأنا على ذلك من الشاهدين ! قال برير : قبّح الله رأيك! أنت سفيه على كل حال! 
وانصرف الرجل'". 


.0: 5 تاريخ الطبري : 475 عن أبي مخنف , والارشاد‎ )١( 


0) 


مقاتل أنصار سدد الشهداء ت 


صبيحة يوم عاشوراء: 

في ,يوم عاشوراء في كربلاء كان ربع تميم ومعهم همدان مع الحرٌ بن يزيد 
الرياحي اليربوعي التميمى؛ وربع كندة ومعهم ربيعة مع قيس بن الأشعث الكندي, 
وربع مذحج ومعهم بنو أسد مع عبد الرحمن بن أبي سُبرة الجُعفي المذحجي. وربع 
أهل المدينة مع عبد الله بن زهير الأزدي. 

وجعل ابن سعد على الخيل عزرة بن قيس الأحمسي, وعلى الرجّالة شبّث 
بن ربعى الرياحي التميمي, وجعل على ميمنته عمرو بن الحجّاج الزبيدي. وعلى 
ميشرتة شيريق ذئ الجوسن الكلابى الضبابى» وكانت"راية اين سعد سد ولاه 
ويد "أوسا عل الغداة السرم | وكري عدن مهن العا 8 

فروى عن على بن الحسين زين العابدين ليه قال: لما صبّحت الخيل 
الحسين نهذ رفع يديه فقال : 


.11-96 : تاريخ الطبري 0 : 157 عن أبي مخنف. والإرشاد ؟‎ )١( 


هه تاريخ الطبري 47١:6‏ عن أبي مخنف . 
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«اللهمّ أنت ثقتي في كل كرب. ورجائي في كل شدّة. وأنت لي في كل أمر 
ولا ققةو عله كوين مر يسع انبدا لو دوكر ته العملةو و بد لاك 
الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك, رغبة منّي عن من سواك, 
ففرّجته وكشفته, فأنت وليّ كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة»1". 

وأمر الإمام يِه أن يضرموا النار في الحطب في الخندق خلفهم فأضرموها. 
وبادر شير الكلابي وهو كامل الأداة يركض فرسه حتّى دنا من معسكر الإمام فإذا 
هو لا يرى إلا حطبأ تلتهب فيه النار. فرجع ونادى بأعلى صوته : يا حسين! 
نعلت النار فى الدانا قبل.يوء القنامة ! 

فقأل الحسين لكة لأصحابه : كأنه شمر بن ذى الجوشن! فقالوا: نعم 
اضلحك امهو :هو : 

فأجابه الإمام : يابن راعية المعزى ! أنت أولى بها صِليَا! 

فقال مسلم بن عوسجة : يابن رسول الله , جعلت فداكء ألا أرميه بسهم فإنّه 
قد أمكننى والفاسق من أعظم الجيّارين! فقال له الحسين 4# : لا ترمِه ؛ فإِنّي أكره 
أن اذاف ال 

وكان الحسين ليه بعد أن صلى بأصحابه صلاة الغداة (الفجر) ومعه اثنان 
وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً. فأعطى رايته أخاه العباس, وجعل على ميمنته 
زُهير بن القين البجلي. وعلى ميسرته حبيب بن مُظاهر الأسدي'". 


)١(‏ الارشاد ” :11. والطبري 6 : 717 عن أبي مخنف عن أبي خالد الكابلي أو الكاهلي وهو 
من أصحاب السجّاد لكلا . 
)١(‏ تاريخ الطبري © : 471 عن أبي مخنف , والاإرشاد 1 


(6) تاريخ الطبري 6 : 4751 عن أبي مخنف . 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداءكِ9) / الخطبة الأولى للامام اكلا ال 
الخطبة الأولى للاماماظة: 
ولمّا دنا القوم من الامام نلئِ دعا براحلته (الناقة) فركبها, ثمّ دنا منهم بين 
أخيه العباس وابنه علي الأكبر, ثمّ ناداهم بأعلى صوته : 
أيها الناس؛ اسمعوا قولي, ولا تعجلوني حبّى أعظكم بما يحقّ لكم علىٌ؛ 
وحتّى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم! فإن قبلتم عذري وصدّقتم قولي. 
وأعطيتموني النصّف. كنتم بذلك أسعد. ولم يكن لكم علىّ سبيل, وإن لم تقبلوا 
مني العذر ٠‏ ولم تعطوا النصّف من أنفسكم « فَأَجْيِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَ لا يَكُنْ 
مركم عَلَيْكُمْ عُمّةَ ثُمَ اقْضُوا إِلَىّ وَل تُنْظِرون ."١4‏ ( إن وَلِتَى الله 4 الَّذِي نَل الْكْتَابَ 
وَهُوَ يَتَوَلّى الصَّالِحِينَ 4!". 
ولتاكاق تداقو باعل ضوع سفعةد كز الثانون وعة اخواقهويعاةة 
فارتقعت اضواتون حت اله فالتفيش إلى أنخية العناسن وابنه علىّ وقال لهما : 
سكّتاهنٌ فلعمري ليكثرنٌ بكاؤهن ؛ فذهبا فسكتاهن . 
تاعمد أنه وات بعللة وذكر الليما هو أهلة:وصلى عن سحفد عه 
وعلى ملائكته وأنبيائه ثمّ قال : أمّا بعد. فانسبوني فانظروا مَن أنا؟ ثمّ ارجعوا إلى 
أنفسكم وعاتبوهاء فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حُّرمتي ؟! ألستٌ ابن بنت 
نيتكم يلِةُ ؟ وابن «وصيّه » وابن عمّهء وأوّل المؤمنين باللّه والمصدّق لرسوله يما 
جاء به من عند ربّه؟! أو ليس حمزة سيد الشهداء عمّ أبي ؟! أو ليس جعفر الشهيد 
الطيار ذو الجناحين عمّي ؟! 


)01( يونس : ١ا7.‏ 
(') الأعراف :195. 
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أو لم يبلغكم قول مستفيض فيكم : أن رسول الله يلي قال لي ولأخي : 
«هذان ستدا شباب اهل الجنة» ؟! فإن ضدفتموتق بما أقول: وهو الح فواشاما 
تفوت كديا ند عليت أن ادهع عله املد رس بدم ااشدة باد 
كذشيوتن اقإنّ فكم كن إن سالتموه عن ذله أخبركه: 

موا وجا بوكرل فيد اناد شاري أ انا مه التدرع لبها بو تله 
النتاعدى» اواو ديق أرقة» أو أس بعالك تشيروكهه أنه شعو هذه المقالة 
من رسول الله يَييْةٌ لى ولأخى, أفما فى هذا حاجز لكم عن سفك دمى ؟! 

وكان شمر 5 ذي الجوشن متقدّماً نحو الإمام لي وخاف أن يتأئر الناس 
بكلامه فقطعه يقول : من كان يدري ما تقول فهو ممّن يعبد الله على حرف (طَرَف) 
فتظاهر بهذا بعدم فهمه لكلام الإمام يِل . 

ولذلك أجابه حبيب بن مُظاهر الأسدى بقوله : وأنا أشهد أنك صادق ما 
تدري ما يقول (إذ) قد طبع الله على قلبك! 

فقال الإمام يِه : فإن كنتم في شك من هذا القول! أفتشكون أثرأ بعد؟! أما 
إنَى ابن بنت نبيّكم ؟! فو الله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبىّ غيري؛ منكم 
رخس روكب آنا اليك تياف 

أخبرونى أتطلبوتى بتكيل متك قتلته ؟! أو هال استهلكته ؟! أؤ بقضاض من 
جاده ؟! تأخذ وال ركلموتة.: 

ورأى الإمام نك قوّادهم متقدّمين أمامه يسمعونه : شبث بن ربعي اليربوعي 
التميمى: وحجّار بن أبجر العجلى . وقيس بن الأشعتث الكتدى: ويزيد بن الحارث 
الشيباني , وكانوا ممّن كتبوا إليه أن يقدم إليهم وهو يعرفهم. فخصّهم بالنداء وقال : 
اله ككيا امه أن وقد ا ست الندار يراعش الكداب بولك الكسام اريت 
فياة |لشكر) واتناتتدم على مكنن لك محتدفافيل»؟! فشكروا واذكروا وقالوا: لم 
نفعل ! فقال : سبحان الله ! بلى والله لقد فعلتم ! ثم التفت إلى الناس وقال : 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداء كذ ) / الخطبة الأولى للإمام نل ا س١‏ 


أيها الناس ! إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض . 

فقال له قيس الكندي : أو لا تنزل على حكم بني عمّك! فإنّهم لن يروك إلا 
ما تحبّ! ولن يصل إليك منهم مكروه! 

وكان الإمام 2 يعرفه وقد بلغه قول أخيه محمّد مثل هذا القول لمسلم بن 
عون فلن انك أخو ا كسمل | اترييد أن تناف وتوسا عسي با كن وم 
بولك رى ل 1 [القواة ارلا ا حليك بيدي إعطاء الذليل, ولا أَقرَ إقرار العبيد'"! 

عباد الله ! 9 إِيّي عُدْتٌ برَبي وَرَبَكُمْ أنْ تَرْجُمُونٍِ 74". أعوذ « برَبَي وَرَبَكُمْ مِنْ 
كل مُتَكَبر لا يُؤْمِنُ ييؤم الْحِسَابٍ ."١4‏ 

ان تفرك عدي و انان واعاقو ابر كله بي ستمنات أن يل السانة 

فعقلها!. 

وبهذا الكلام أتمٌ الإمام ل حجّته عليهم أنّه لا يقر لهم كإقرار العبيد ولا 
يعطيهم إعطاء الذليل لمن هو متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب! وإِنّما أجاب دعوتهم. 
فليتركوه ليرجع عنهم إلى موضع يأمن فيه. فهو يطالب بالأمان منهم دون الإخلال 
بأمنهم. أجل يقول هذا إتماماً للحجّة وهو يعلم أَنّهم لا يتركونه بأمان, فقد أخبر 
واخبر بذلك كما مرٌ. 


)١(‏ كذا في الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف عن الضحاك المشرقي الهمداني الذي انفلت 
من أصحاب الإمام ِل . ولكن في الإرشاد ؟ :98 : لا أفر فرار العبيد. وهو جواب الامام 
لابن الأشعث وهو لم يعرض الفرار على الامام وإِنّما النزول على حكمهم. فإنّما يناسبه : لا 
أقرٌء وليس : لا أفرّ. 

(9) الوبسان 7 

(9) المؤمن : /7ا؟. 


(5) تاريخ الطبري 6 : 50-4114 عن أبى مخنف , والإرشاد 18:7. 
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خطبة زُهير بن القين البجلى: 

مر الخبر أن الإمام يةٍ جعل زهير بن القين على ميمنته. وسمع زهير كلام 
الإمام لية. ورأى عدم تأثيره في القوم وجوابهم له. ولكن ابن القسين لم يسيأس 
منهم ؛ وبإذن من الاإمام نيةِ وهو شاك في السلاح ركب فرسه وخرج إليهم حنّى 
وقف أمامهم وناداهم : 

يا آهل الكوفة لدان لكر م عذاب اانائدان) إحقا عن السسل تضيط 
أخنه المسلم »وحن (وانتم ) حتّن الآن إحوة وعلى'دين:واحد وملة واتهدة مال 
يقع بيننا ويينكم السيف, وأنتم نم أهل للنصيحة منّاء فإذا وقع السيف انقطعت العصمة 
(الرابطة )نوكتا اندوات اع 

إن الله قد ابتلانا (واختبرنا) وإياكم بذريّة نبيّه محمّد يبي لينظر ما نحن 

نتم عاملون! إِنّا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية عُبيد الله بن زياد ! فإئكم 
0 قوق ان :وداة ووز ينال" سوء ا غك سلطا نهها كله لاد 
أعينكم ! ويقطعان أيديكم وأرجلكم! ويمتّلان بكم! ويرفعانكم على جذوع 
النخل! ويُقئّلان أمائلكم وقٌاءكم أمثال : حُجر بن عدي وأصحابه. وهانئ بن 
غزاوة واتشائقه! 

فكدّروا عليه قولهم : والله لا نبرح حنّى نقتل صاحبك ومن معه! أو نبعث به 
وبأضحابة ان الأميزعنيد الله سلما ! 

فقال لهم : عباد الله! إنّ ولد فاطمة ((رضوان : الله عليها) أحوّ بالود والنصر 
تن أبن فناقة تإن لل تتسرويي دعنك رات أن تناو هن ا افخلرا: فرج الرهل وضزه 
ابن عمّه يزيد بن معاوية! فلعمري إن يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. 

وهنا مرّة ثانية خاف شير بن ذي الجوشن من تأثير كلام زهير في القوم 
فبدأ برميه بأوّل سهم للقتال وقال : اسكت. أسكت الله نأمتك (نغمتك) أبرمتنا 
بكثرة كلامك ! 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداءءية ) / توبة الحرّ الرياحى وخطبته ١60‏ 

فأجابه زهير : يابن البَرّال على عقبيه! ما إِيّاك أخاطب, إِنّما امتمتهينة! 
والله ما أظنّك تُحكم من كتاب الله ايتين! فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب 
الأليم ! 

فأجابه شّمر : إنّ الله قاتلك وصاحبك عن ساعة! 

فأجابه زهير : أفبالموت تخوّفني! فوالله للموت معه أحبٌ إليّ من الخلد 
معكم ! ثمٌ التفت إلى الناس وقال رافعاً صوته : عباد الله ! لا يغرّنكم عن دينكم هذا 
الجلف الجافي وأشباهّه ! فوالله لا تنال شفاعة محمد وَيْهُ قومأ هراقوا دماء ذريّته 
و«أهل بيته» وقتلوا من نصرهم وذبٌ عن حريمهم. 

ورأى الامام ىه فى هذا الكلام كفاية لاتمام الحجّة عليهم؛ فأمر رجلاً من 
الها اتنا دي هرا فى تلفح قال: 2 عبد اللسرقول لل قل( ابعر لت 
كان مؤمن آل فرعون'" نصح لقومه وأبلغ في الدعاء, فلقد نصحت لهؤلاء وأبلغت, 
لو نفع النصح والابلاغ!". 


توبة الحرٌ الرياحي وخطيبته: 

كان الحرّ الرياحي قد سمع بالخصال التي عرضها الإمام لي على القوم, 
وكان لأ يرئ أن الأمر ينتهى: بهم إلى قتال الحسين كه قلما زبفك ابن سعد للقعال 
نقد اله وسألة أتلحك ان امشاكل أن هذا الرجل (الحسين )؟! قال عمر : إي 
والله قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي! 

فقال الحرّ : أما لكم رضاً في واحدة من الخصال التى عرض عليكم ؟! 


. شبّهه الإمام بمؤمن آل فرعون. لأنه كان عثمانيّ الرأي والهوى ثم آمن بحق الحسين لق‎ )١( 
تاريخ الطبري 0 : 457 عن أبي مخنف , وليس في الارشاد. ا‎ )1( 
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قال عمر : أما والله لو كان الأمر إلىّ لفعلت. ولك أميرك قد أبى ! فانصرف 
الحرّ عنه وعاد إلى موقفه, وكان معه قرّة بن قيس التميمي من قوم الحرّ. فسأله 
الدة هل سقت فرسك: البوع ؟ قال لآ. فقال:الحة اما ترد أن تششية؟ قال 
ف لم اسقة وأنا منطلق فساقيه, وابتعد عن الحرّ, وإنّما ظنّ أنّ الحرٌ يريد أن 
يتنحّى فلا يشهد قتال الحسين لق فخاف أن يرفع تقريراً عليه ! 

تم أخذ الحرّ يدنو من الحسين ىذ قليلاً قليلاً وهو يرتجف! ورآه المهاجر 
بن أوس التميمي من قومه فسأله : يابن يزيد ماذا تريد؟ أتريد أن تحمل ؟! فما 
أكانهة فقال.لشويا بق يويد !:والله إن أفر لك أحزريت ! والله ما ريت منك في موقف 
قط مثل شيء أراه الآن. ولو قيل لي : من أشجع رجل من أهل الكوفة لما 
عدوتك؟ فما هذا الذي أرى منك؟! 

فأجانة التعدوات إتى اخيش يتن الجنةوالثار؛ ووات لا أعتان علق 
اللحتدافتعا ول ليك و وداه ضري ارس قالدق باحس ا 

فلمًا دنا منه وهو راكب فرسه شاك في السلاح لم يُعرفء وقال للإمام : يابن 
رسول الله. جعلني الله فداك! أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع. وسايرتك 
فى الطريق. وجَعجّعت بك فى هذا المكان. والله الذي لا إله إل هو ما ظننت أبداً 
أن القوم يردّون عليك ما عرضت عليهم. ولا أن يبلغوا منك هذه المنزلة. فقلتثُ 
( حينئذ) في نفسي : لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم فلا يرون أنّي خرجت 
من طاعتهم. وأما هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال التي يعرض عليهم, 
ووالله لو ظئنت أنّهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك. 

إن قد جئتك تائباً إلى ربّي مما كان منّى ء ومواسياً لك بنفسي حتّى أموت 
بين يديك! أفترى ذلك لى توبة! 

شان لجنا ء راق سي قوري اه يلت وعفار لأس رفي لى لد اسه 
وكان شاكياً في السلاح ما عرف فسأله : ما اسمك؟ قال : أنا الحرّ بن يزيد! 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداءءية) / بدء القتال ومبارزة الكلبى 00 لا6١‏ 
قال + أنت الح كما ستتك أمك: انث الح إنمناء الله فى الدنيا والآخرةانزل: 
قال : أنا لك فارسأً خير منّي راجلاً» أقاتلهم على فرسي ساعة وإلى النزول يصير 
آخر أمري. فقال الحسين : فاصنع ما بدا لك. فبدا له أن يخطبهم فعاد إليهم. وكان 
ابو سعد مدنا فكلمه وك نما كلم من قبل قال كي فوح وفيت وان وعدت 
إل 3 للف سيئلاً لفعات ! فالتغت إلئ الناسن وقال اهع: 

يا أهل الكوفة! لمكم الهَبل والعُبر (الهلاك) إذ دعوتموه حتّى إذا أتاكم 
امليعوه روعت الك قابلو الشكرادولة تعدو علية لوه ! امسكتتم 
بنفّسه! وأخذتم بكظمه ( حلقومه ) وأحطتم به من كل جانب! فمنعتموه التوجّه فى 
بلاد لله العريضة حيث يأمن ويأمن أهله! فأصبح في أيديكم كالأسير لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا يدفع ضرّاً! وحلأتموه ونساءه وصبيته وأصحابه عن ماء الفرات 
الجاري, الدى يشربه اليهودي والمجوسيّ والنصرانيّ م وند ا 0 
السواد وكلابه! وها هم أرلاءاصوعهة اللطذق: كوا تك تدا ل 3تبداله 
ساعتكم هذه! 

فرماه رجّالتهم بالنبال: فتراجع حيّى وقف أمام الإمام!" كل ذلك قبل 


بدء القتال ومبارزة الكلبى: 

كإن عبد افتين عير الكلبى ناولا فى الكرقة علد تعر اكه دق مهدا 
ورأى الناس يُعرضون ليسرّحوا للقتال فسأل عنهم فقيل له: يُسرّحون إلى 
حسين بن فاطمة بنت رسول الله يي فقال : واللّه لقد كنت حريصاً على جهاد أهل 


.1١١-94 : تاريخ الطبري 0 : 477 عن أبي مخنف , والإرشاد ؟‎ )١( 
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الخرد ٠‏ وإني لأرجن أن لا يكون جهاد هؤلاء الذزين يغزون ابن بنت نيهم 
أيسر تواباً عند الله من توابه لي في جهاد المشركين ! : نه ؤخل ذاه إلى اسراقه 
م وهب وأخيرها بما سمع ثم أعلمها بما يريد, فقالت له : أصبت أصاب الله يك 
أرشد أمورك! افعل وأخرجني معك, فلمًا كان الليل خرج وأخرجها معه حبّى 
التحق بالحسين نَِة. 
وكان لززيافتين أبند مواق يذعى سا نه ولابن زيالانو لى يدعى يسالم و وكانا 
تدكرعات !ا لوتمنه وعديولاه ذويد وقد اغطاء رابعة قتاذاة وال ادن 
رايتك؛ أي قدّمهاء فقدّمها وتقدّم معها ابن سعد ثمّ وضع سهماً في كبد قوسه ورمى 
وقال : اشهدوا ا أوّل من رمى ! فترامى الرّماة, إعلاما ببدء القتال. 
عه خرض يهار وبال توقالا: من ينازن؟ لبشرح إلبنا يمشك ناكو تن بيت 
0 ا 
الإنام فلا فقاء عي ادن بين الكلبى يوقال:: ا أباعية ال رحمك الله, ائذن لي 
فلأخرج إليهما. وكان رجلاً طويلاً شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين؛ فقال 
الحسين : إِنَى لأحسبه قثّالاً للأقران» إن شئت فاخرج. فخرج إليهما. 
فقالا: ليخرج إلينا زهير بن القين أو حبيب بن مُظاهر أو برير بن حُضيرء 
فيال الكل لسار تانى الثاقة؟ ويوقة هوا رذ احتد جتن اناي انول 
يخرج إليك أحد من الناس إلا وهو خير منك! ثمّ شدّ عليه فضربه بسيفه. فشا 
عليه سالم حتّى غشيه فبدره بضربة, فاتّقاه الكلبي بيساره فأطار أصابعه؛ ثمّ مال 
عليه الكلبي فضربه فقتله ٠‏ وعاد وهو يقول : 
إن تُنكروني فأنا ابن كلب عسي تي في عليم تي 
إِنى أفيرة ذومرّةوعضب ولست بالخوّار عند النكب 
إنَي زعيم لكأم وهب2 بالطعن فيهم مُقدماً والضّرب 
ضرب غلام مؤمن بالربٌ 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداء:2ٌة) / كرامة وهداية أ اده وق ات 105 


كلها فته أقز ا نه | وهب الخد كه عموه اا القوية وا ملت بدو قتول 
لا اا ي ! قاتل دون الطيّبين ذريّة محمّد فأقبل عليها ليردّها إلى النساء 
فأخذت 506 وتقول : إِنّى لن أدعك دون أن أموت معك! فناداها الامام 9 : 
لل الى رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهن, فإِنّه 
يحرم على النساء قتال. فانص رفت إلى النساء!". 


الحملة الأولى: 

وكان عمرو بن الحجّاج الزبيدي على ميمنة ابن سعد فمال بها على ميسرة 
الحسين ا9ة وعليها حبيب بن مُظاهر الأسدي., فلمّا دنوا من أصحاب الحسين 9ه 
جتوا على ركبهم وأشرعوا رماحهم نحوهم, فلم تُقدم خيلهم على الرماح 
وتراجعت. فرشقهم أصحاب الحسين ليه فصرعوا منهم رجالاً وجرحوا 
رك 
وكرامة وهداية: 

وكان من الحضرميّين مع ابن سعد أخوان هما : عبد الجبار ومسروق ابنا 
وائل الحضرمي. وكان ابن زياد زاد فى تطميع من يطيعه في قتل الحسين نيه . 
فيروي عبد الجبار عن أخيه مسروق قال : قلت في نفسي : أكون في أوائل الخيل 
الذق يجار إن العسن اعلى اصنييا واه فاطبيس بد العلل ان ةقينا 


)١(‏ تاريخ الطبري 86: 57, 45٠‏ عن أبى مخنف. والإرشاد ٠١١:7‏ بدون خبر امرأته 
والتحاقه ! 


(؟) تاريخ الطبري 6 : 470 عن أبى مخنف. والارشاد ؟ :؟١٠.‏ 
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انتهينا إلى الحسين تقدّم عبد الله بن حّوزة التميمي ينادي أصحاب الحسين : 
أفيكم حسين ؟! فلا يجيبونه حتّى قالها الثالثة, فقال الحسين لهم : قولوا له : نعم, 
هذ اخسشن:, فنا احتك ؟ فلم قآلوا لداذلك قال زيا سين ! أبقن الناوا فقال 
الحسين نظ : كذبت؛ بل أقدم على ربّ غفور وشفيع مطاع. فمن أنت؟ قال : أنا 
ابن حوزة. فرفع الحسين يديه وقال : اللهمّ خُّزه إلى النار! فغضب الرجل وأقحم 
فرسه إليه. فعلقت قدمه بالركاب وجالت به الفرس فسقط عنها فانقطعت قدمه 
وساقه وفخده. وبقى جانبه الآخر معلقاً بالركاب! ووقع رأسة في الأرض ونفر 
الفرس؛ فأخذ يمر به فيضرب رأسه بكلّ حجر وشجر حبِّى مات! 

فلما رأى مسروق ذلك تراجع عن أوائل الخيل إلى ما ورائه. فلما سأله 
اخومعية الجبار عن ذلك قال لقهرا تعفن أهل هذا النيك قفا لز انا تلهج 


أبداًا"ا) 


مباهلة يُرير ومقتله: 

كان برير بن حضير الهمداني علوي الرأي والهوى؛ وكان في أيَام معاوية 
فى بنى دودان في الكوفة يماشي يزيد بن معقل العبدي ويقول له : إِنْ عثمان بن 
عفان كان مُسرفاً على نفسه, ون إمام الحق والهدى عليّ بن أبي طالب. ون 
معاوية بن أبي سفيان ضال مضل. 

وخرج يزيد بن معقل العبديّ من عسكر ابن سعد اليسوم إلى أصحاب 
الحسين نك ونادى بريراً وقال له : كيف ترى صُنع الله بك؟ قال برير : والله إِنَّ الله 
قد صنع بي خيراً وصنع الله بك شرا ! 


.٠١؟‎ : تاريخ الطبري © : -1937 عن أبى مخنف . ومختصره في الإرشاد ؟‎ )١( 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداء اية) / ابنا قَرّظة بن كعب الأنصارى ا 


فذكره ابن معقل بمقالته السابقة: فقال برير: أشهد أنّ هذا رأبى وقنولى ! 
فقال ابن معقل : فإنّي أشهد أنّك من الضالين! فدعاه برير إلى المباهلة : ران 
الله أن يلعن الكاذت: وأن يقتل المحؤٌ المبطل منهماء ثم يبرزان للقتال. فأجابه 
ابن معقل, فخرجا من صَمَّيهما وتقابلا ورفعا أيديهما إلى الله يدعوانه : أن يلعن 
الكاذب وأن يقتل المحقٌ المبطل, ثم برز كل واحد منهما لصاحبه؛ فبادر ابن معقل 
فضرب بريراً ضربة لم وه ا ثم ضربه برير ضربة شديدة قلات مغفره وبلغت 
دماغه. فخرٌ وسيف برير ثابت في رأسه . 

فلما رأى ذلك ابن عمّه رضي بن منقد العبدي برز إلى برير واعتركا ساعة 
حت له ور لجر وقد ا ووو اجيلك ا ا سند قر اله 
كعب بن جابر الأزدي برمحه وبرير على صدر ابن معقل العبدي, حبّى طعن كعب 
الأزدي برمحه على ظهر برير حتّى ألقاه عن العبدي وقد غيّبٍ السنان في ظهر 
بريرء ثم أقبل يضربه بسيفه حتّى قتله!" رحمة الله عليه. 


ابنا قرّظة بن كعب الأنصارى: 

كان قرظة بن كعب الأنصاري مع علي لل فى مشاهده وحروبه حّى توفي 
في الكوفة في الخمسين للهجرة, وله ابنان : على وعمرو. خرج علىّ بن قرظة مع 
ابن سعد, والتحق أخوه عمرو بالحسين ك4 بلا خبر في كيفيّة ذلك واليوم برز بعد 
مقتل برير يقاتل دون الحسين 4# وهو يقول: 00 

قد علمت كتيبة الأنصار ني سأحمي سدور لد اق 

ضرب غلام غير نكس شاري62 دون جسين مهجتي وداري 


! عن أبي مخنف . وليس في الإرشاد‎ 17١:6 تاريخ الطبري‎ )١( 
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ثم قاتل حتّى تل رحمة الله عليه, فلما رأى أخوه على ذلك نادى: يا 
حسين ! يا كذّاب ابن الكذّاب! أظللت أخي ووه ات : كينا فأحيانه 
الإمام نه : إن الله لم يضلّ أخاك ولكنّه هدى أخاك وأضلّك! قال : قتلنى الله إن لم 
اقلك او أنرككووتك اقه بخمل على عاتن الاغاء لل 1 

فبرز إليه نافع بن هلال المراديّ الجملىّ فطعنه فصرعه فاستنقذه أصحابه!". 

وكان نافع بن هلال يقاتل وهو يقول : أنا الجملي أنا على دين على ! فبرز 
إليه مزاحم بن خُرِيث يقول : أنا على دين عثمان! فأجابه نافع : أنت على دين 
شيطان ! ثم حمل عليه فقتله'". 

ولمّا خرج الحرٌ الرياحي التميمي إلى الحسين ليه . كان يزيد بن سنان 
التميمي إلى جانب الحصين بن تميم التميمي وقال : أما والله لو أَنّي رأيت الحرّ بن 
يزيد حين خرج إلى الحسين لأتبعته بالسنان في ظهره. وبرز الحرّ يحمل على 
القوم حتّى صرب على حاجب فرسه وعلى أذنيه ودماؤه تسيل فتمثل الحرٌ بقول 
عنترة فى فرسه : 

ما زلت أرميهم بتّغرة نحره 2 وأبانه. حتّى تسربل بالدم 

فقال الحصين التميمى ليزيد بن سنان التميمي ؛ هذا الحرٌ بن يزيد الذي كنت 
تتمنّى ! قال : نعم. ثم خرج إليه وناداه يا حرّ بن يزيد هل لك في المبارزة؟ 
فأجابه : نعم, ثمّ ما لبث الحرّ حين خرج إليه يزيد التميمي حتّى قتله'". 


)١(‏ تاريخ الطبري 0 : 417 و 414 عن أبي مخنف, وليس في الإرشاد. 
(؟) تاريخ الطبري 0 : 470 عن أبي مخنف , وفي الإرشاد ؟ : .٠١7‏ 


(؟) تاريخ الطبري 0 : 154 عن أبي مخنف, ومختصره في الإرشاد ؟ : .٠١7-1١7‏ 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداء يذ ) / مسلم بن عوسجة الأسدى م كد 

فلمًا رأى ذلك عمرو بن الحجّاج الزبيدي ناداهم : يا حمقى ! أتدرون من 
تقاتلون؟! تقاتلون فرسان المصر وقومأ مستميتين؛ فلا يبرزنٌ إليهم أحد منكم. 
فإنّهم قليل, وقلّما يبقون, والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم ! وسمعه ابن 
ميد فده قال سدقت الزأى ارابك نه عر غلى الاين أن لا با زد 


رحل شك رعلا دو" 


الحملة الثانية: 

ونادى عمرو بن الحجّاج بأصحابه يقول لهم : يا أهل الكوفة! الزموا 
طاعتكم وجماعتكم, ولا ترتابوا في قتل من خالف الإمام! ومرق من الدين ! 

وسمعه الحسين لىةٍ وعرفه فناداه: يا عمرو بن الحجّاج! أعليّ تحرّض 
الناس! أنحن مرقنا (من الدين ) وأنتم ثبتّم عليه! أما والله لو قد قبضت أرواحكم 
ومُتّم على أعمالكم, لتعلمنٌ أيّنا مرق من الدين ومن هو أولى بِصَلَّيِ النار! 

ثم حمل عمرو بن الحجّاج في ميمنة ابن سعد من نحو الفرات على ميسرة 
الحسين ىه فاضطربوا ساعة, فصّرع جمع من أصحاب الحسين ليه منهم : 


والنافق أضحات الحجّاج : قتلنا مسلم بن عوسجة الأسدى! فلمًا سمعهم 
يقاو رين لسع قال لبن عدر ده كلك أنه نكن نيا تقتلون أنفسكم 
بأيديكم ! وتذللون أنفسكم لغيركم ! أتفرحون أن يُقتل مثل مسلم بن عوسجة! أما 
والذي أسلمتُ له لربّ موقف له في المسلمين كريم. 


)01 تاريخ الطبري 6 : 470 عن أبي مخنف . والارشاد ؟ : .٠١*‏ 


تلقل جاتب سا الما احا و ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 

وانصرف عمرو بن الحجاج وأصحابه وارتفعت القَبرة فإذا بمسلم بن 
عوسجة صريع, ومشى إليه الحسين نىةٍ ومعه حبيب بن مُظاهر الأسدي فإذا به 
رمقء فقال : رحمك ربّك يا مسلم بن عوسجة! ثمّ تلا قوله سبحانه : 9 قَمِنْهُمْ مَنْ 

ودنا منه حبيب بن مُظاهر وقال له : يا مسلم عرّ على مصرعكء أبشر 
بالجنة. فأجابه مسلم بصوت ضعيف : بشّرك الله بخير! فقال حبيب : لولا أنى أعلم 
أَنّي في إثرك لاحق بك من ساعتي هذه, لأحببت أن توصيني بكلّ ما أهمّك حبّى 
أحفظك في كل ذلك بما أنت أهل له في القرابة والدين. 

فرفع مسلم بن عوسجة يده وأشار إلى الحسين إ#ة وقال لحبيب : بل أنا 
أوصيك بهذا رحمك الله أن تموت دونه! فقال له حبيب : أفعل ورب الكعبة! ثم 


مارك شك فى ا دري ل 
وكانت مع مسلم الأسدي جارية له فصاحت : يا سيّداه! يابن عوسجتاه!"! 


الحملة الثالثة: 

وكان شير بن ذي الجوشن الكلابي على ميسرة ابن سعد. فحمل بهم على 
ميمنة الحسين لىة . فثبتوا له وطاعنوه وأصحابه. وقتل فى الحملة من أصحاب 
الامام عبد الله بن عُمير الكلبى ه. تعاون على قتله هانئٌ بن ثُبيت الحضرمي, 
وتكيويين موك التي 1١1‏ وخر يك لاد اعبت جلشيية طهر دوا لخد 


(5) تاريخ الطبري لعن أن مكنن ورف الخر قد 2 ميقورا . 


() تاريخ الطبري 6 : 177 عن أبي مخنف , وليس في الإرشاد. 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداء:كة) / الحملة الثالثة الما الا وعم 110 
تمسح عنه التراب وتقول : هنيئاً لك الجنة! فأمر شمر غلامه رستم فضرب رأسها 
مانت الى انيه 

وإتما كان :فزسان أصضحاب الاماء:اتشين وثلاتين فارسا فأحذوا يحملون 
على جوانب من خيل أهل الكوفة فلا يحملون على جانب منهم إل كشفوه 
وهزموهم. وكان على خيل أهل الكوفة عزرة بن قيس التميمي. فلما رأى أن 
خيله تنكشف من كل جانب, بعث إلى ابن سعد أن ابعث على أصحاب الحسين 
الرجّالة والرماة. 

فعرض ابن سعد على شبث بن ربعى التميمى أن يتقدم بالرّماة إليهم, فتمرّد 
تليق روقال مدديها دناللا ) امي الى تريخ مطتويل شيع هل التصو عا ميته فى 
الرّماة! ألا تجد غيري من تندبه لهذا ويجزى عنك؟! 

فدعا ابن سعد الحصين بن تميم التميمى فبعث معه خمسمئة من الرّماة 
ولابسي التجافيف من الرجّالة. فلما دنوا من الحسين ا رشقهم أصحابه بالنبال, 
فعقرت النبال خيولهم وترجّلوا عنهاء وتراجعوا'". 

وقاتلهم أصحاب الحسين نه أشدّ القتال. وأعداؤهم لا يقدرون على أن 
يأتوهم إلاامن وجه واحدء لاجتماع خيمهم وتقارب بعضها من بعض. 

فلما رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالاً يقوّضون الخيم عيذ قينالا 
ليحيطوا بهم, فتفرق أصحاب الحسين نه ثلاثة وأربعة بين الخيم يشدّون على 
المقوّضين للخيم يرمونهم فيعقرونهم ويقتلون منهم فنادى بهم ابن سعد قال: 
أحرقوها بالنار! 


)١(‏ تاريخ الطبري © : 458 عن أبي مخنف , وليس في الإرشاد. 


(؟) تاريخ الطبري 157:0 عن أبي مخنف , ومختصر في الارشاد ؟ : .٠١4‏ 
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فحمل شَّمِر بن ذي الجوشن ونادى : عليّ بالنار أحرق هذا البيت على من 
فيه! وطعن الخيمة برمحه وكان فيها نساء فَصِحْن وخرجن منها. 

وصاح به الحسين لظ : يابن ذي الجوشن! أنت تدعو بالنار لتحرق بيتى 
على أهلى ! أحرقك الله بالنار!"! 

وجاءه شبث بن ربعي التميمي وقال له : ما رأيت مقالاً أسوأ من قولك! ولا 
موقفاً أقبح من موقفك! أصِرت مُرعبأ للنساء! 

وحمل عليه زهير بن القين في عشرة رجال من أصحابه فشدٌ على شَمِر 
وأصيعا سك دهع عن النيرت وت جما 


الاستعداد لصلاة الظهر: 
وزالت الشمس. فتقدّم أبو تُمامة عمرو بن عبد الله الصائدي الهئداني إلى 
الامام كذ وقال له : 
يا أبا عبد الله ! نفسي لك الفداء, ني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك! ولا والله لا 
تُقتل حبّى أقتل دونك إن خم امور عه اد ن ألقى ربّي وقد صلّيت هذه الصلاة 
التى دنا وقتها. 
1 فرفع الحسين غ4 رأسه إلى السماء وقال له : ذكرت الصلاة ججعلك الله 
من المصلين الذاكرين ٠‏ نعم هذا أوّل وقتها. ثمّ قال لهم : سلوهم أن يكقّوا عن 


)١(‏ تاريخ الطبري © : 477 عن أبي مخنف , وليس في الإرشاد خبر التحريق. وهذا الخبر هو 
الذى اشتهر على الألسن بحرق مخيّم الإمام بعد مقتله , وإنما كان نهبا بلا حرق مكرّر. 


0( تاريخ الطبري 6 : 74-178 عن أبي مخنف , وخبر زُهير في الإرشاد ؟ : .٠١6‏ 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداءءظٌة ) / مقتل الحرّ الرياحى ا ا 

فسألوهم, وكان الحصين بن تميم التميمي قريباً منهم فأجابهم : إِنّها لا 
تقبل] فاخابه ينين تظاهر الأسدى «زعمت أن الغلا لا تقبل عن ال»رستول 
لله يبد وتقبل منك يا حمار!"! 


مقتل حبيب بن مُظاهر: 
فغضب الحُصين من كلام حبيب وحمل عليه فخرج حبيب إليه وهو يرتجز 
ويقول : 
اا بحيب وأبي مُظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر 
الحم اعد عند ةوكر وتتخن أوفلى منتكه :وأصبر 
نكل ا على خدجة واطور ‏ جاء رامق ستكيواعدز 
افببج ل لكين الشراذ. لبط فو ولت اكنانا 
وضرب وجه فرس الحصين بسيفه فشبّ ووقع الحصين واستنقذه أصحابه. 
وقاتل قتالاً شديداً حقٌّ حمل عليه بديل بن صُريم القيمي فضربه بسيفه على رأسه 
وطمنه نين أخر يرد فرقم قناء إلند ا مين :وصعريه بسيقة ل رأنيةا م دول انه 
وحرّ رأسه'" ونادى الامام اه : (عند الله ) أحتسب نفسى وحماة أصحابىي'"! 


مقتل الحرٌ الرياحى: / 
وأصاب أَيُوب الخيوانى فرس الحبٌ بسهم دخل فى جوفه فاضطرب وأرعد 
وكبا لوجهه. فوثب عنه الحرّ كأنّه ليث وهو ينادي : 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 : 479 عن أبى مخنف , وليس فى الارشاد. 
(؟) تاريخ الطبري 6 : 179 - 4٠‏ عن أبي مخنف , وليس فى الارشاد . 
(؟) تاريخ الطبري 0 : 14٠‏ عن أبي محنف, وليس في الارشاد. 


5 تعن سسجتوتجا اواك الستاجانها تسوب حا و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١14 
إن تعقروا بي فأنا ابن الحرّ  أشجع من ذي لبد هِرَبْر‎ . 
شى لاه ا وحور يت لبن ل ب سعو ند‎ 07 
: الحسين ليه أخذ الحرّ يرتجز ويقول‎ 
آلنت لا أفعل حت أفثلة” .ون اسان جره إلا مُقبلا‎ 
أضربهم بالسيف ضرباً يقصلا لاناكلاً عنهم ولا مهللا‎ 
أضرب في أعناقهم بالسيف 0 عن خير من حل منى والخيف‎ 
وبرز معه زهير بن القين فقاتلا قتالاً شديداً. فكان إذا شد أحدهما واستلحم‎ 
في الأعداء شد صاحبه حتّى يخلصه., ثمّ شد جمع من الرجّالة على الحرّ وتكاثروا‎ 
عليه حبّى قُتل!" رحمة الله عليه وعاد زهير إلى الحسين كذ ليصلّي معه الزوال.‎ 


صلاة الحسين اية: 

ما استجاب أصحاب ابن سعد لإمهال الإمام 48 لصلاة الظهر واستمرّوا في 
رتك المالوعة الخناء بهة للعتلاة «ركمة أنامه سميه بن غيل الل التيقى 
التميمي يقيه النبال يميناً وشمالاً. فما زال قائماً بين يديه وبح يظطفييا 
رتغمة |الااظله توصل السو نظا سن عسات العوق أن بصلةة السترت 
ركعتين ٠‏ معه في كل ركعة نصف من بقى من أصحابه وآخرون يقاومون الأعداء, 


١ وتناوبوا‎ 


)١(‏ تاريخ الطبري : 7غ عن أبي مخنف, والإرشاد ” : ٠١4‏ ولم يعقّبا على قوله : ابن 
الح ! فلعله جده . 

(؟) تاريخ الطبري © : 48١-41٠‏ عن أبي مخنف, وليس في الإرشاد. 

(؟) تاريخ الطبري 45١:06‏ عن أبي مخنف, واختصرء الإرشاد ؟ : .٠١6‏ 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداءءية ) / مقتل نافع الجملى 0 
مقنل زهير البجلى: 
وإِنْما عاد زهير البجلى ليصلي مع الإمام لي . فلمًا فرغ من صلاته ضرب 
بيده على منكب الامام وقال له : 
أقدم هُديت راشداً مهدياً فاليوم نلقى جذدَك النبيًّا 
وعينا والبرقى علتا. 2زذاالستاخين الف القننا 
وأسد الله الشهيد الحيًا 
وبرز يرتجز ويقول : 
آنا زسير:وأنا انين القنيق. 'اذووهو .السك عن حسين 
اكقاتل تالا ديا عن مر عليه تهاحرين أوسن التميعى وكتين بن عبد انه 
الشعبي الهمداني فقتلاه١"‏ رحمة الله عليه . 


مقتل نافع الجملى: 

وكأن نان العمل يد هنا رزاقة الا ولق اجر أن يكتفي بالرّمي بسهامه., 
وكانت له سهام كتب اسمه عليهاء فجعل يرمي بها فكلّما قتل بها رجلاً منهم يقول : 
العا بالطل ور طلى انمتن قال الى صعريريدا نهنم 

نه جوج وكسرت عصداء واخذه اصحاب شير ا حيرا ويتاق وه مع شفر إل 

ابن سعد والدماء تسيل على لحيتة لكا اراي لابو كان يعرفه قال له : ويحك 
يانافع ما حملك على ما صنعت بنفسك؟! 

قال : إِنّ ربي يعلم ما أردت, والله لقد قتلت منكم اثنى عشر رجلاً سوى من 
جرحت, وما ألوم نفسي على الجهد, ولو بقيثْ لي عضد وساعد ما أسرتموني! 


.١١8 : عن أبي مخنف . وصدره مبتوراً في الإرشاد ؟‎ 48١ : 6 تاريخ الطبري‎ )١( 


00 10000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
ثم انتضى شّيِر سيفه ليقتله, فقال له نافع : أما والله لو كنت من المسلمين لعظم 
عليك أن تلقى الله بدمائنا! فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدى شرار خلقه ! 
ثم قتله شمرا", فرحمة الله على نافع الجملي . 


الأخوان الغفاريان: 
وكان مع الحسين 94 أخوان غفاريان هما : عبد الله وعبد الرحمان ابنا 
عزرة. فتقدّما إلى الامام وقالا له : يا أبا عبد الله ! حازنا العدوًّ إليك فأحببنا أن تُقتل 
بين بديك؛ نمئع وندقع عنكء, فعليك السلام. فأجابهما الإمام ىة : مرحباً بكما. 
فجعلا يقاتلان وأحدهما يقول : 
كداعتلمت جنا بس عفار وخخندفٌ بعد بنى نزار 
لتضربنٌ معشر الفجّار بكل عضب صارم بثّار 
اه ذودوا عن بني الأحرار بالمشرفي والقنا الخطار"ا 


فقاتلا بين يديه قتالاً شديداً حتّى تلا رحمة الله عليهما. 


الأخوان الجابريّان: 

ثمٌ تقدّم اللأخوان الجابريان : سيف بن الحارث ومالك بن عبد وهما أخوان 
5 أّهما: تقدما إلى الحسين نىةٍ وهما يبكيان! فسألهما قال: أي 9 أخي 5 
يبكيكما؟ فوالله أنا لأرجو أن تكونا قريرى عين عن ساعة. فقالا له : جعلنا الله 
فداك! لا والله ما على أنفسنا نبكي, ولكنّا نبكي عليك ! نراك قد أحيط بك ولا نقدر 


)١(‏ تاريخ الطبري 6--غ: عن أبى مخنف. وخلا منه الارشاد. 
(؟) تاريخ الطبري © : 45 عن أبي مخنف, وخلا منه الإرشاد. 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداءاية ) / مقتل حنظلة الشبامى ا 
على أن منعهم عنك ! فقال 94 : فجزاكم الله يان الى رونك كفن ذلك ودواناتكا 
إياى بأنفسكما أحسن جزاء المتقين. فقالا له : السلام عليك يابن رسول الله . فقال لما : 
وعليكما السلام ورحمة الله. فقاتلا حىٌّ قتلا رحمة الله عليه]!". 


مقتل حنظلة الشبامى: 

بوه جطادين أنبند القباتى مق بيني لاقام ةرورق بصراية اوه 
الآيات التالية على عسكر ابن سعد : 

9 يَاقَوْ م إنّي أَخَافُ عَلَدكُمْ مِغْلَ : ؤم الأخزاب « مغل أب قم وج مووود 
َالِّينَ من بَعْدِِم َمَا الله يُرِيدُ ظُلْماً لِْبَادِ * وَيَا قَوْم َي أَخَافٌ عَلَبِكُمْ يَوْمَ 
لاد * يوم تُوَلونَ مُديرِينَ ما لَكُمْ من الله من عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلْ الله ةُفَمَالَهُ مِنْ 
هَادِ 4" ثم نادى : يا قوم لا تقتلوا حسيئاً فيّسحتكم الله بعذاب ! 

فناداه حسين 34 : يابن أسعد ! رحمك الله ! نهم قد استوجبوا العذاب حيث 
ردّوا عليك ما دعوتهم إليه من الحقّ ونهضوا إليك ليستبيحوك وأصحابك, فكيف 
بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين! فقال حنظلة : صدقت جعلت فداك! أنت 
أفقه مّي وأحقّ بذلك, أفلا نروح إلى الآخرة ونلحق بإخواننا؟ فقال: رُح إلى خير 
من الدنيا وما فيها وإلى ملك لا يبلى. 

فقال : السلام عليك أبا عبد الله يي ا ٠‏ وعرّف 
بيننا وبينك فى جنّته . فقال لي : آمين آمين. فاستقدم حنظلة وقاتل حبّى قتل 


رحمة الله عليه ". 


. تاريخ الطبري 0 : 487-1147 عن أبي مخنف , وخلا منه الارشاد‎ )١( 
.57-7٠١ : غافر‎ )١( 


)2 تأر د يخ الطبري ه : 417 عن أبي مخنف وخلا منه اللإرشاد. 


يفن 00000 0000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 1 


مقتل عابس الشاكرى ومولاه: 

وكا عابني بن اين شنبيت: الغبا كز الهمئدانى الكوفي توافق مع شوذب 
احد موالى بني شاكر ان يلتحقا بالإمام ليه فالتحقا بالإمام. بلا خبر فى كيفية 
ذلك. فاليوم التفت عابس إلى شوذب وقال له : يا شوذب, ما في تفسك أن تصنع ؟ 
قال : أقاتل معك دون ابن بنت رسول الله يليه حتّى أقتل! قال عابس : ذلك الظر> 
بك !افتقد ببق يلق أنى اعبت الث حتى يتيك كنا الحعيى غر لفبحق اضيفابة 
وح الححيقك انا دقان وكا ن دسفي النناعة اند انا وإ يسسسين يانه لناوق أ 
فلك بون موت كن نسي ف هد ايوم سق لوطل الأحى كل ما مدنا 
عدوا 2 لأسيل رمه الرع ةرو جهو نات 

فتقدم شوذب فسلم على الحسين نيه تم مضى فقاتل حتّى قتل رحمة الله 
عليه. 2 

تو كال عاسويق الى تهت يا ارا هين الها امانوانسها امس على ويه 
الأرض قريب ولا بعيد أعرّ علي ولا أحبٌ إليّ منك, ولو قدرت على أن أدفع عنك 
الضيم والقتل بشيء أعرٌّ علىَّ من نفسي ودمي لعملته, السلام عليك يا أبا عبد الله 
أشهد الله أنى على هديك وهدي أبيك . 

لوم لبيك معان ره و شو عا يه ين اقدان الب انم 
ينادي : ألا رجل لرجل ؟! فقال عمر بن سعد : ارضخوه بالحجارة! فبرموه بها 
من كل جانب! فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره ثم شدٌ على الناس, فكان يطرد 
بين يديه أكثر من مئتين من الناس! ثم تعطفوا عليه من كل جانب حثّى قتل 


رحمة الله عبلية 7 


. تاريخ الطبري © : 444 عن أبي مخنف , وخلا منه الإرشاد‎ )١( 
عن أبى مخنف , وخلا منه الإرشاد.‎ 14٠ : (؟) تاريخ الطبري ه‎ 


أخبار عاشوراء (مقاتل أنصار سيد الشهداءاكِة) / مقتل الرجال الأربعة ١‏ 
مقتل أبى الشعثاء الكندى: 
وكان أبو الشعثاء يزيد بن زياد الكندي الكوفي ممّن التحق بالإمام لي من 
الكوفة وكان رامياً. فجتى على ركبتيه بين يدي الإمام لي فرمى بمئة سهم. ما 
وقظا متها سوق كفسينة أنهو وكلخا برضي قال آنا ابن اإهةلة#ذرهان الترفسله: 
وكان الإمام يقول : اللهمّ سدد رميته واجعل نوابه الجنة. 
ثم برز وارتجز يقول : 
الجا يد وأبي مهاصِر أشجع من ليث -بغيل ‏ خادر'" 
يارب اح للحسين ناصرٌ ولابن سعد تارك وهاجِرٌ 
وقاتل قتالاً شديداً حتّى قتل!" رحمة الله عليه. 


مقتل الرجال الأربعة: 

التحق بالإمام ىه بعد لقائه بالحرّ مع الطرماح بن عَدي الطائي من الكوفة : 
الصيداوي الأسدى ومعه مولاه سعد. فاليوم شد هؤلاء الأربعة بأسيافهم على 
عسكر ابن سعد وأوغلوا فيهم, فعطفوا عليهم حنّى قطعوهم عن أصحابهم. فحمل 
عليهم العباس بن علىّ حنّى استنقذهم وأخرجهم. ثم شَدوا بأسيافهم ثانية 
وقاتلوهم قتالاً شديداً حصّى قتلوا فى مكان واحد'" رحمة الله عليهم . 


. الغيل : الشجر الكثير الملتف . وخادر أي نائم‎ )١( 


(؟ و؟) تاريخ الطبري : 46؛ عن أبى مخنف . وخلا منه الارشاد. 


5 ااا 00 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 0 ١: 


بالجراح وصّرع مثخناً بالجراح بين القتلى من أصحاب الحسين 32". 


)١(‏ وبقي به رمق من الحياة حتّى قتل الحسين للا فسمعهم يقولون : قُتل الحسين . وقد أخذ 
سيفه وبقى معه سكين ووجد في نفسه إفاقة, فقام يقاتل بسكينه حبّى عطف عليه رجلان 
منهم فقتلاه. تاريخ الطبري 6 : 540 و1831 و1075 وخلا منه الإرشاد. وإلى هنا قبل مقتل 
هذين الحضرمي والخثعمي . كان الضحًاك بن عبد الله المشرقي الهمداني عند لحوقه بالامام 
قال له : على أن أقاتل عنك ما رأيت مقاتلاً. فإذا لم أرَ مقاتلاً فأنا في حِلّ للانصراف عنك ! 
وكان الإمام قد قبله على ذلك؛ فلمًا رأى أن خيولهم تعقر أدخل فرسه في أوساط الخيم , 
فكان يدافع عنهم راجلاً حتّى قطع يد أحدهم وقتل رجلين منهم, فهنا قال للإمام : يابن 
رسول الله قد علمت ما كان بيني وبينك ؟ فقال له : صدقت, إن قدرت على ذلك فأنت في 
حِلَّ. فلمًا أذن له استخرج فرسه وركبها وأوغل في القوم فأفرجوا له ثم اتبعه خمسة عشر 
رجلاً منهم حتّى قرية شفائه على شاطئ الفرات ثم عطف عليهم ؛ فعرفه ثلاثة من الهمدانيين 
منهم فدافعوا عنه وشفعوا له فكفٌ عنه سائرهم , فنجا منهم . تاريخ الطبري 6 : 4460. وبقي 
هذا مصدراً لغير واحد من أخبارهم يومئذ . فلعله لذا وافقه الامام نظ . 


أخبار عاشو راء 
2 


مقائتل الهاشميين 


من أنصار الحسين : 


مقتل عليّ الأكبر: 

مر الخبر عن مولد عليّ بن الحسين السجاد لي في منتصف شهر جمادى 
الأولى يوم انتصار جدّه الأمير #ة بالبصر ة سنة (+1ه)'" وكانت أمه إختدى ابنتى 
يزدجرد الساساني اللتين أهداهما عثمان للحسنين 9ه عام (١7ه)!"‏ ويبدو أن 
الحسين لي كان قد تزوج قبلها بليلى ابنة كك مرّة بن عروة بن مسعود الثقفي 
فولدت له علياً الأكبر في الحادي عشر من شعبان سنة (17ه)!" فكان عمره يوم 


عاشوراء سبعا وعشرين سنة, وكان قد تزوّج جارية ولم يعرف له عقب'! 


.107:15 عن حدائق الرياض للمفيد . وراجع هذه الموسوعة‎ ١61:1 الاإقبال‎ )١( 

.5801/ : الباب 6. الحديث 1. وراجع هذه الموسوعة‎ , ١58:7 عيون أخبار الرضا اقل‎ )1١( 

() انظر : على الأكبر للمقرّم : ؟١.‏ ومقتله : ,5١4‏ والسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي للحلى 
١:ة6|.‏ 


(؛) انظر على الأكبر للمقرّم : .١4‏ 


> موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ 00000000-00-0000... ١ 

وكان أوّل قتيل من بني أبي طالب١2,‏ 

فلمًا برز يوم عاشوراء إلى الأعداء أرخى الحسين ليه عينيه فبكى ثم قال : 
اللهمّ كن أنت الشهيد عليهم . فقد برز إليهم غلام أشبه الخلق برسول الله ييه" خلقاً 
وكلنا وففل 0 

فناداه رجل من أهل الكوفة : إنّ لك رحماً بأمير المؤمنين يزيد. فإن شئت 
أمّناك ! يريد 1 ليلى وهى ميمونة بنت أبي سفيان, فأجابه : ويلك لقرابة رسول الله 
أحق ان ترعى ‏ اواقال؛ إن.رخم رسول الله اجحرى أن "تعن من رهم :ابن ١‏ كلة 
الأكباد'" أو قرابة ان سفيان”" ثمّ شد عليهم وهو يرتجز ويقول : 

أنا عليٌ بن الحسين بن علي2 نحن -وبيت الله أولى بالنبي 

من شبث هذا ومن شمر الدني! 2 أضربكم بالسيف حصّى يلتوى 

ضرب غلام هاشميّ غلوى - ٠‏ ولا أزال اليوع أحمي عن أبي 

الله لا يحكم فينا ابن الدعي”" 
فجعل يشدٌ عليهم, ثم يرجع إلى أبيه فيقول: يا أبة العطش! فيقول له 


)١(‏ وقعة الطف :77؟. 

(1) مقاتل الطالبيين : لالاعن ابن عقدة الزيدي . 

() مقتل الخوارزمي ؟ : ٠‏ عن الفتوح لابن الأعثم 8: 5. 

(؛) الحدائق الوردية لأئمة الزيدية للمجلى : 19: بواسطة ذخيرة الدارين للحائري : 708. 

(5) انظر علي الأكبر للمقرّم : ٠‏ عن سر السللة العلوية لأبي نصر البخاري, في أنساب 
العلويين ونسب قريش : 01. 

(1) ترجمة الامام الحسين عقا من الطبقات : لا. 

(0) مقاتل الطالبيين : 7/,. 


أخبار عاشوراء () / مقتل علىّ الأكبر ا ااا ا 


الحسين : اصبر حبيبي فإنّك لا تمسي حتّى يسقيك رسول الله بكأسه'"' فجعل يكرّ 
كرة بعد كرّة حتّى رمي بسهم وقع في حلقه فخرقه!". 

وبضّر به مُرّة بن منقذ بن النعمان العبدي. وكان صاحب راية عبد القيس في 
صفّين مع على 3'" فقال لمن حوله : عليّ آثام العرب إن مر بي هذا يفعل مثل ما 
يفعل إن لم أثكله أباه! فمرٌ يشدٌ على الناس بسيفه. فاعترضه مرّة بن منقذ العبدي 
فطعنه فضّرع10, وأخذ يتقلب في دمه, ثم نادى : يا أبتاه! عليك السلام, هذا 
جدّي رسول الله يقرئك السلام ويقول : عجّل القدوم إلينا'" واحتواه الناس 
فقطعوه بأسيافهم ! حتّى شهق شهقة وفارق الدنيا. 

فجاء الحسين لىةٍ حتى وقف عليه فقال : قتل الله قوماً قتلوك يا بُنىّ! ما 
أجرأهم على الرحمان وعلى انتهاك حرمة الرسول؟ وانهملت عيناه بالدموع ثم 
قال : على الدنيا يعدك العفاء ! 

وعرجاة له حت لعسيى تتررقرة كاوق ونيا تان واب ا كا 
وجاءت حبّى أكبّت عليه! فأخذ الحسين بيدها فردّها إلى الفسطاط. وعاد إلى 
ابنه وسارع إليه فتيانه فقال لهم : احملوا أخاكم ! فحملوه من مصرعه حتى وضعوه 
بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه!؟! 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : /الاوليس فيه الأوفى . واللأوفى مؤنث لا يوصف به الكأس المذكر . كما 
في إيصار العين للسماوي : 01, وأقدم ما فيه الأوفى : الفتوح لابن الأعثم 6 : ١7١‏ وعنه في 
مقتل الخوارزمي 56:3 

(') المصدر السابق. () تاريخ الطبري*؛ : 077. 

(؛) تاريخ الطبري 47:0 عن أبي مخنف. والارشاد ؟:1١٠.‏ 

(0) مقاتل الطالبيين : لالاعن ابن عقدة الزيدي . 

(1) تاريخ الطبري 47:0 عن أبي مخنف, والإرشاد 5 .٠١1-:‏ 


ما اا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 

ا : خرج إلينا غلام كان ويه شد 
قمر» في يده السيف, عليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع شسع أحدهما ما أنسى 
أنها اليُسرى. فقال لي عمرو بن سعد بن ثفيل الأزدي : والله لأشدن عليه! فقلت 
له : سبحان الله ! وما تريد إلى ذلك ! يكفيك هؤلاء الذين تراهم قد احتووه. فقال : 
الله لأشدنّ عليه! ثم شدّ عليه, فما ولى حتّى ضرب رأسه بالسيف, فوقع الغلام 
لوتمهه وقال: :يا عكاء) 

فجلّى الحسين كما يجلّي الصقر : نواعة قل ليك ا كس تسر عدر ا 
بالسففاتقاه_الساعد فاطتها من لون الدرقق وعالت القيل فوطهو سن مات 
وانجلت العُبرة فإذا بالحسين قائم على رأس الغلام, والغلام يفحص برجايه, 
وحسين نقذ يقول : بُعداً لقوم قتلوك. ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك! عر 
والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك؛ أو يجيبك ثم لا ينفعك! صوت والله كثر 
واتره وقلَ ناصره! ثمّ احتمله. قال حُميد بن مسلم : فكأنّي أنظر إلى رجلي الغلام 
يخطان في الأرضء وقد وضع الحسين صدره على صدره, فجاء به حتّى ألقاه مع 
م 000000 من أهل بيته! فسألت عن الغلام فقيل : هو 


مقتل العباس وإخوته: 
ثم إنّ العباس بن علي ل قال لإخوته من أمّه : عبد الله وجعفر وعثمان : يا 


بني أمّي تقدّموا حتّى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله, فإنِّ لا ولد لكم . 


)001 تاريخ الطبري 0 : 487 عن أبي مخنف, والإرشاد ؟ : .١١8- ٠٠7‏ 


أخبار عاشوراء (") / مقتل الطفل الرضيع 9ب ااا 

ّم عبد لله فقاتل قتالاً عديدأ حتّى برز إليه هانى بن بيت الصضرمي 
فاختلفا بضربتين ! وضربه هانئ الحضرمي فقتله رحمة الله عليه. 

وتقدّم بعده جعفر بن علي له فصمد إليه هانئ الحضرمي فقتله رحمة الله 
عليه . 

وقام بعدهما عثمان بن على فك , فتعمّده خَوْلِيَ بن يزيد الأصبحي بسهم 
فصرعه, فاشتدٌ إليه رجل من بني دارم فاحترٌ رأسه رضوان الله عليه. 

واشتد العطش بالحسين هه فركب على المسناة المنتهية إلى الفرات وبين 
يديه أخوه العباس, فنادى الرجل الدارمي فيمن معه من خيل ابن سعد قال لهم : 
ويلكم حولوا بينه وبين الفرات ولا تمكّنوه من الماء! ثمّ رمى الحسين يِه بسهم 
فأثبته في حنكه, فانتزع الحسينٌ ليه السهم وبسط يده تحت حنكه فامتلات 
راحتاه بالدم فرمى به وقال : الهم إن أشكو إليك ما يُقعل بابن بنت نبيّك ! وأحاط 
القوم بالعباس فاقتطعوه عن أخيه الحسين ل. فرجع الحسين إلى مكانه. 

وجعل العباس يقاتلهم وحده. حتّى أئخن بالجراح فلم يستطع حراكاً. 
وبرز إليه حكيم بن الطفيل السنبسي وزيد بن وَرقاء الحنفي التميمي فاشتركا في 
قتله رضوان الله عليه!". 1 


مقتل الطفل الرضيع 
وجلس الحسين نية أمام الفسطاط , فأتي بابنه عبد الله بن الحسين وهو 

طفل فأجلسه فى حجره. فهو فى حجره إذ رماه أحد بنى أسد بسهم فذبحه. 

فتلقى الحسين يذ دمه, فلمًّا ملأكقّه صبّه في الأرض ثم قال: رب إن تكن 


.1١١٠١-١١9: 37 الارشاد‎ )١( 
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مقدل بنى جعفر وبنى عقيل وبنى الحسنئنية: 

ثم اعتورهم الناس من كل جانب, فحمل عبد الله بن قطبة النبهاني الطائي 
على عون بن عبد الله بن جعفرء فقتله!"' رحمة الله عليه وحمل عامر بن نهشل 
التيمي على محمّد بن عبد الله بن جعفر فقتله!" رحمة الله عليه. 

وشدّ عثمان بن خالد بن أسير الجّهني وبشر بن حَووْط القائضي الهمداني 
على عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه واشتركا في سلّبه. ورمى عبد الله 
بن عزرة الخثعمي : جعفرٌ بن عقيل فقتله رحمة الله عليه. ثمّ إن عمرو بن صُبيح 
الصّدّائي رمى عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم على جبهته ثمّ بسهم آخر ففلق قلبه 
فقتله. وقتل لقيط بن ياسر الجُهني : محمّد بن أبي سعيد بن عقيل!» رحمة الله عليه. 

ورمى عبد الله بن عُقبة الغنوي : أبا بكر بن الحسن بن علىٌ بسهم فقتله 


رحمة ألله عليه!. 


)١(‏ الإرشاد ٠١8:7‏ . وتاريخ الطبري 458:0 عن أبي مخنف . وعن عقبة بن بشير الأسدي 
عن الناكن لله را اللي الررياى بعك لمر العبدن الكل 13010 

(؟) تاريخ الطبري 0 : 414 قال : وأمّه جُمانة ابنة المسيّب بن نجبة الفزاري . وقال أبو الفرج : 

"الارياي ا ا د 

(؟) تاريخ الطبري 08 : 14؛ قال : وأمّه الخوصاء بنت خَصّفة بن ثقيف التيمي بن بكر بن وائل . 

(4) تاريخ الطبري 0: ا114 و814. 

)6( تاريخ الطبري 6: 488 عن عقبة بن بشير عن الباقر نّةِ . وفي مقاتل الطالبيين : لاه 
كذلك. 


أخبار عاشوراء (") / مقتل الحسين ىه بحو لاون سسا موا ا كو خم الو اا 
مقتل الحسين ظة: 

لما بقي الحسين ىه في ثلاثة رهط أو أربعة, دعا بسراويل بات عفنيه 
يلمع فيها البصرء فنكثه وفرزه لكي لا يُسلب منه بعد قتله'" ثم أقبل على القوم 
يدفعهم عن نفسه والثلاثة الباقون من أهله يحمونه حبّى قُتل أولئك الثلاثة!". 

وبقى الامام .9 وحدهء وقد انعو اله اع تى رالنه ووذية جع 
يضاربهم اف وهم يتفرزقون غنة يمينا شيل 

وأتاه مالك بن النُسير البدّي الكندي فضربه بسيفه على رأسه, فقطع البُرنسّ 
الذي عليه وأصاب رأسه فأدماه وامتل البُرنس. دما فقال له الامام ىه : لا أكلت 
بها ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين! ثم ألقى ذلك البّرنس ودعا بقلنسوة 
فلبسها واعتم عليها!” بالخرّ الأسود. وعليه قميص أو جّبة من خرّء وكان مخضوباً 
بالوسمة. وهو يقاتل قتال الفارس الشجاع : يتقى الرّمية ويفترص العورة ويشد 
على الخيل!©. 

وأقبل شمر بن ذي الجوشن الضبابي الكلابي في نحو عشرة من رجّالة أهل 
الكوفة :إلى خيمه الما التىنكيها غباله وتفله حت الوأ ينها وين لسرن لف 
فناداهم : ويلكم ! إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون يوم المعادء فكونوا في أمر 
دتباكم أخرارا قوري احبنات! امتتوا رحلي وأهلي من طغامكم وجي لكم ! ْ 


)00( تاريخ الطبري 6 : 40١‏ عن أبي مخنف, والارشاد ؟ .1١١:‏ 
(1) ولعلهم المذكورون آئفاً. 

(؟) الارشاد ؟:١١1.‏ 

(؛) تاريخ الطبري 0 : 148 عن أبي مخنف , والإرشاد ؟ : .١1١١‏ 


(0) تاريخ الطبري 0 : 101 عن أبي مخنف . 
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فقال ابن ذي الجوشن : ذلك لك يابن فاطمة ! وتوجّه بالرّجّالة نحوه. وأخذ 
الحسين لذ شد عليهم فينكشفون عنه١".‏ 

وروى أبو مخنف عن عبد الله بن عمّار البارقي الهمداني قال: شدّت 
الرجّالة عليه عن يمينه وشماله. فحمل على من عن يمينه حمّى ذعروا وعلى من 
عن فنا معد :د عوؤاه وات ها رابك يكتيوورا قل وقد كل ولد واهل ابتنخة 
وأضحابةت ارزيط انا ول امطى كتاناً ولا آحرا مقدها مه ا وان هاارا بك عله 
قبله ولا بعده! إن كانت الرجّالة لتدكشف من عن يمينه وشماله انكشاف المعزئ 
إذا شد فيها الذئب! 

ودنا منه عمر بن سعد فخرجت إليه أخت الحسين زينب ابئة فاطمة فنادته 
يو كانك 'تعوقه هدك كانك فى الكرفة ب كالك:: حمر تق سعد ابل ابو غيد ان 
والكاننظر ليد لقص قتع تومده نيا ونهى بوك انلها تسرد إلى قنكلا ذا 

هذا وعوتفة بعلة على الل وشاذيق : أعلى قل مات 1 أماو ان ل 
تقتلون بعدي عبداً من عباد الله أسخط عليكم لقتله منّي! وايم الله إِنّي لأرجو أن 
يكرمني الله بهوانكم ثمّ ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون! أما والله لو قد 
قتلتموني لقد ألقى الله بأسكم بينكم وسفّك دماءكم. ثم لا يرضى لكم حنتّى 
يضاعف لكم العذاب الأليه'". 

ثمّ إن شمر بن ذي الجوشن الصّبابي الكلابي أقبل في الرجّالة نحو 
الحسين نيه وفيهم سَنان بن أنس النخعي الهمداني؛ وخَوليٌ بن يزيد الأصبحي 


! تاريخ الطبري ه : عن أبي مخنف . وخلا منه الإرشاد‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الطبري © 0غ عن أبي مخنف عن البارقي . وفي الإرشاد ؟ : ١١١‏ عن حميد بن 
مسلم الأزدي . فليس هذا بعد مقتله هه . 

(6) تاريخ الطبري 01 عن أبي مخنف, وخلا منه الإرشاد ! 


أخبار عاشوراء )١(‏ / مقتل الحسين 1 الما اق امار ل ب لج 18 
وعبد الرحمان الجعفي الهئداني. فجعل شمر بن ذي الجوشن يحرّضهم حتى 
أحاطوا بالحسين نه إحاطة!"! 

فخرج إليهم عبد الله بن الحسن بن عليّ 858 وهو غلام لم يراهق بعد. خرج 
من بين النساء يشتدٌ إلى عمّه الحسين ني ولحقته عمّته زينب ابنة على نيه 
لتحسة:«وراهنا الكييه ل هاذاها +احتيتيه ا اختن, فأرادت ذلك فال توا 
لا أفارق عمّي وأبئ وامتنع امتناعا شديداً. واشتدٌّ حنّى وقف إلى جانب عمّه 
الحسين نآ وأهوى بحر بن كعب التميمي إلى الحسين 496 بالسيف. فصاح به 
الغلام : ويلك يابن الخبيثة ! أتقتل عمّى ! واتّقَى ضربة سيفه بيده. وأهوى بحر 
بسيقة قأضانٍ يد الغلا قأطتها إلى الجلدة فإذا يذه معلقة ! وتادى الغلام :يا أعتأة! 
فضتّه عنّه الحسين نىة إلى صدره وقال له : يابن أخى : اصبر على ما نزل يك 
واحتسب فى ذلك الخيرء فإنّ الله يلحقك بابائك الصالحين : رسول الله وعلىٌ بن 
أبي طالب وحمزة وجعفر والحسن بن على صلَى الله عليهم أجمعين! ثمّ رفع 
الحسين نىةٍ يده وقال : اللهمّ أمسك عنهم قطر السماء, وامنعهم بركات الأرض! 
اللهمّ فإن متّعتهم إلى حين ففرّقهم تفريقاً واجعلهم طرائق قددأ؛ ولا ترض عنهم 
الولاة أبداً! فإنّهم دعونا لينصرونا فعّدوا علينا فقتلونا"". 

ولقد مكث طويلاً من النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلواء ولكتّهم كان 
تمي بعضهم ببعض. ويحبٌ هؤلاء أن يكفيهم أولئك ! ومكث طويلاً من النهار كلما 
انتهى إليه من الناس رجل انصرف عنه وكره أن يتولى قتله وعظيم إثمه عليه ! 


. عن أبي مخنف‎ 10٠ : 0 تاريخ الطبري‎ (0١1) 
.٠1١١ : عن أبي مخنف . والإرشاد ؟‎ ؛0١-‎ 16٠ : 0 (؟) تاريخ الطبري‎ 
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فنادى فيهم شَمِر : ويحكم! ماذا تنظرون بالرجل؟! ثكلتكم أمّهاتكم! اقتلوه! 
فحملوا عليه من كل جانب : فضربه زُرعة بن شريك التميمي ضربة على كتفه 
البسرى. وضربه أخرى على عاتقه, فأخذ ينوء ويكبوا على وجهه. وحمل عليه 
سنان بن أنس النخعي الهمداني وكانت به لوثة عقل فطعنه بالرمح فوقع. ثم نزل 
إليه فذبحه واحترٌ رأسه, ودفعه إلى خَولِيٌ بن يزيد الأصبحي الهئدانى'" وقال له : 
اجمله إلى الآميز عبن سيغزة"!. | 1 


سلب الإمام والقتيل والأسير بعده: 

ودنا من الحسين نَيْةٍ رجل من بني نهشل من تميم فاخذ سيف الحسين 
واخذ قمن بين الاحيث الكندي قطيفته''' وسلب إسحاق بن حَيوة الحضرمي 
فيو اند تعرد كفس التم سراو ول الور كم هكد لذ 

وَأحدا الناس كناةون: كتل الحسيق ! كل الحمين ١‏ وكان ويد بن عمرنو 
من أصحاب الامام نيه قد نصره حتّى أثخن بالجراح ووقع مثخنا بالجراح بين 
القتلى من أصحابه, فلما قُتل الحسين ليه وجد في نفسه إفاقة وسمع الناس 
يقولون : قتل الحسين ! قتل الحسين! وكان معه سكين فقام وأخذ يقاتلهم 


)١(‏ تاريخ الطبري © : 407 عن أبي مخنف, وفي الإرشاد 1١1:7‏ نسب الذبح إلى شير 
الكلابي . ومنه الشهرة . 

(') الإرشاد ؟ :؟7١١.‏ 

)2 تاريخ الطبري © : 107 عن أبي مخنف . 

4 تاريخ الطبري 0 : 501 عن أبي مخنف , والإرشاد ؟: .1١7‏ 

(0) تاريخ الطبري 0١5‏ 4 . واكتفى المفيد بذكر سلبه سراويله ولم يصرّح بتجر يده عليه . 


أخبار عاشوراء )١(‏ / نهب خيام الإماماّة امطن مخ ا مو لامب الي اما وو لخر 
حش معاون غلية زيدديى دقان الختى وغروة بن بطار التفلين “فقثلاء "١1‏ رحنحة الله 
عليه . فكان آخر قتيل من أنصار الامام هه . 

والمرقّع بن تُمامة الأسدي جثا على ركبتيه ونثر نبله وأخذ يرميهم, فجاءه 
نفر من قومه بنى أسد وقالوا له : اخرج إلينا فأنت آمن! فخرج إليهم. فأخذوه إلى 
اين سغد!". 

وكان ابن سعد آنذاك قد انصرف إلى فسطاطه, وكانت في سنان بن أنس 
الله ! قتلت أعظم العرب خطراً جاء إلى هؤلاء يريد أن يزيلهم عن ملكهم! فأت 
أمراءك فاطلب منهم ثوابك, ولو أعطوك فى قتل الحسين بيوت أموالهم كان قليلاً! 

فأقبل على فرسه إلى فسطاط ابن سعد حتّى وقف عليه ورفع صوته يقول : 

أوفووكاق تكةاودها .أنااسدث ابلك المحنا 

تلك خير الناض عوابا" «وخززه ة تتسون نميا 

وستمعة انق معد افقال لمق بكوله ا دجلوه غلة قلعا ادكلوة خزقه ققد 
والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك97!! 


نهب خيام الإمام نية: 
الهنداني من أصحابه. فلمًا فرغ من قتل الإمام نظ وأرسل برأسه إلى أميره 


(1) تاريخ الطبري 0 : 405 عن أبي مخنف , ولعله قبل قتل الإمام نظ . 


. تاريخ الطبري © : 4014 عن أبي مخنف‎ ١ 
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ابن سعد في فسطاطه مع خَولِيَ الأصبحي الهمداني من أصحابه؛ حمل فى رجّالة 
معه على ثقّل الحسين فانتهوا إلى عليّ بن الحسين الأصغر وهو مريض منبسط 
على فراقن له افقال لفبعضن الرحالة معد ألا تقد هذ)؟) 

وكان معهم حُميد بن مسلم الأزدى فقال : سبحان الله ! إِنّما هذا صبي ! أنقتل 
اضيا 111 فامتصيقر فل يقد لوانتلا تعن امتاتعقه لسن «الحميق الفح أبن 
الحسن وأخوه عمر بن الحسن فلم يُقتلا وتركا”". 

ومال الناس على نساء الحسين :34 وثقّله ومتاعه والحلل والابل» فانتهبوها". 

قال حُميد بن مسلم الأزدي : فوالله لقد كنت أرى المرأة من نسائه ويناته 
وأهله تنازع على ثوبها عن ظهرها حبّى تغلب عليه فيُذهب به منهاا!! 

وكان عُقبة بن سمعان مولى الحسين نيه قد اختفى في الخيم فأخذ إلى عمر 
تس فال لقن 5 فقان» انا عي ععار له فعا له" ربعا إلى خا 
الإمام نل وكان بعض النساء يعرفنه من الكوفة فصحن في وجهه وسألنه ليسترجع 
من عسكره ما اخذ منهنٌ ليتسترن به! 

قال حُميد بن مسلم الأزدي : فنادى ابن سعد : ألا لا يدخل أحد منكم 
نوت كول السوة) ومن أحنامن بعاعه عيناً لير علق افا وو أحد فنا 


)001 تاريخ الطبري 0 : 407 عن أبي مخنف , والإرشاد 7 : 111. 

0( تاريخ الطبري 6 : 518 و 419 عن أبي مخنف . ويأتي عن ابن الوردي : أنه ترك لمرضه 
لا لصغره !.وفي الطبقات برقم 59537 : أَنْهم استضعفوا. 

(*) تاريخ الطبري 6 : 461 عن أبي مخنف, والإرشاد ؟ : ؟١1.‏ 

(؛) الاارشاد ؟ : ؟١١.‏ وفي الطبري 0: 407. وانظر تذكرة السبط ؟ ١37١:‏ وبهامشه مصادر 
الخو نوين اد ضرق الحناء إشاكان بل القناء ةد 

)0( تاريخ الطبري © : 104 عن أبي مخنف . وفيه : فلم ينج منهم أحد غيره ! يعني من أصحابه 


اها ره 


أخبار عاشوراء (؟) / وطء الخيل جسد الإمام علي متخ اند كه و ابا مخ ا ا ا 


وقال : ولا تَعَضوا لهذا الغلام المريض! أو : ألا لا يُعرضيٌ لهذا الغلام المريض 
أحد ! ثمّ قال لجماعة ممّن كانوا معه : احفظوهم للا يخرج منهم أحد! ولا تسيئّنَ 
إليهم ؛ ثمّ عاد إلى مضاربه وفسطاطه!". 


وطء الخيل جسد الإمام اكه ظ 
يي ا ا سعد : «فإن قتل الحسين فأوطئ 
الخيل صدره وظهره ! فإنه عاق شاق قاطع ظلوم ! وليس دهري في هذا أن يضر 
بعد الموت ت شيئاً ! ولكن علي قول لو قد قتلته فعلت به هذا»'". 
ولذا نادى ابن سعد في أصحابه : من ينتدب للحسين ويوطئه فرسه ! 
فانتدب عشرة, منهم إسحاق بن حَيوة؛ وأحبش بن مَرثِد الحضرميّان, 
فذأضوا السو ككة بخيوليع حتى روطو ااظهرءتوصيد "| 


)١(‏ الإرشاد ,1١7:7‏ ونحوه في الطبري 6 : 404 عن أبي مخنف. عن حميد بن مسلم 
الأزدي. وليس فيهما ولا في أيّ مصدر معتبر آخر سوى اللهوف عن ابن الاعثم 6: ١١١‏ 
خبر حرق خيام الإمام؛ اللهمٌ إلا ما سبق من شمر قبل مقتل الامام له . 

(') تاريخ الطبري 0 : 16 عن أبي مخنف . 

(؟) تارد يخ الطبري ه : 0غ - 100 عن أبي مخنف , وقال : فبلغني أن أحبش كان بعد ذلك في 
قتال فأتاه سهم غرب (لا يُعرف راميه ) ففلق قلبه فمات. وبرص إسحاق بن حَيوة 
الحضرمي . وفي الإرشاد ١‏ : 117 : أخنس . وبدون الذيل. وفي مناقب آل أبي طالب ؟ : 
"لا : عن الخزاعي : وُجد على ظهر الحسين يوم الطف أثر فسألوا زين العابدين عنه فقال : 
هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين . وفي : ١١١‏ 
عن الباقر لهذ : وُجد به ثلاثمئة وعشرون طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم . وعن 
الصادق ني : ثلاث وثلاثين طعنة, وأربع وثلاثين ضربة . 


5 ا ا ا وا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 14٠ 

بوك ار ا ل ا 
ا 0 لوقك ل كبر للد مانت 
وبفتح الله عليه'"! 


حمل الرؤّوس وعيال الإمام إلى الكوفة: 

وأقام ابن سعد يومه ذلك والغد'" إلى زوال الشمس !4 حبّى صلَّى على من 
قُتل من أصحابه ودفنوهم. وقطفت رؤوس الباقين من أصحاب الحسين وأهل 
نيقة كانت اندق بوسيعيق ااانه 

وتقاسمت القبائل الرؤوس وفقاً لمن برز منهم وقاتل وقّتل. وكانت هوازن 


)١(‏ تاريخ الطبري © : 400 عن أبي مخنف وقال : فأقبل خَوليٌ إلى دار القصر فوجد يابه 
مغلقاً . فعاد إلى منزله . وكانت امرأته النوّار ابنة مالك الحضرمي قالت : فقلت له : ما عندك ؟ 
فقال : جئتك بغنى الدهر! هذا رأس الحسين ! ووضعه تحت أجّانة في الدار. فقلت : ويلك 
جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن بنت رسول الله ُو ؟! لا والله لا يجمع رأسي 
ورأسك بيت أبداً) وخرجت إلى الدار فوالله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من 
التجناء إلى لجان ورايك ظيراابيضا نوكر ف خولها !وق الأرفناة أل الخبن يدون اليل 
١ 33: 32‏ . 

(1) تاريخ الطبري 107:0 . وفي الإرشاد 1١7:7‏ : كونه مع خولي الأصبحي فقط . 

(19) تارد يخ الطبري ه : 68 عن الكلبي أو أبي مخنف . 

.١١5: 7 الإرشاد‎ ):( 

)0( تازه بخ الطبري 0 : 107 عن أبي مخنف, «وفى الإرقاة 7+ +1١5‏ وامر بنالرنؤوس:. 


أخبار عاشوراء )١(‏ / دفن الأجساد الطاهرة اند اران وو ةاوه اوه ا 3 


مع شمر بن ذي الجوشن الضبابي الكلابي وكان لهم عشرون رأساًء وكان لبني تميم 
سيد عفن راشأ باؤكاق كته دلانة ون راس وصاحي لصيو من الأشفة 
الكندي, وكان لمَدْحِجَ سبعة رؤوس. وكان لبني اسلاسه ووس واوكاق اننا 
الجيش سبعة رؤوس'". 

ثمٌ أمر حُميد بن يُكير الأحمري أن يؤذن الناس بالرحيل إلى الكوفة. 

وأمر بحمل علىّ بن الحسين مريضاً. وحمل معه بنات الحسين وأخواته 
ون شمن قباد 

فروى أبو مخنف عن قَرّة بن قيس التميمى : أنّ زينب ابنة فاطمة مرّوا بها 
عاق اختها لكين وفو اضرو ادال : ل أ اها وى تقول نيا ةويا 
محتّداه! صلّى عليك ملائكة السماء. هذا حسين بالعراء مرمّل بالدماء! مقطع 
الأعضاء ! يا محمّداه! وبناتك سبايا! وذرّيتك مُقَثّلَةَ تسفى عليها الصّبا! قال قرّة : 
فأبكت والله كلّ عدو وصديق ! وصحن النسوة ولطمن وجوههة"! 


دفن الأجساد الطاهرة: 
وبعدها خرج أهل الغاضرية من بنى أسد فدفنوا الحسين وأصحابه؛ بعدما 
قفلوا بيوم!'' دفنوا الحسين 82 حيث قبره الآن, ودفنوا ابنه علىٌ بن الحسين ... 


)١(‏ تاريخ الطبري 0: 477 - 118 عن أبي مخنف, وقال : فذلك سبعون رأساً! مسامحة 
وتقريباً. 

(؟) تاريخ الطبري 0 : 460 عن أبي مخنف. وفي الإرشاد ؟ : ١١4‏ : تعيين مرض الامام 
السجّاد وأنّه قد أشفى على الموت ! 

(؟) تاريخ الطبري 6 : 01-508 عن أبي مخنف , وخلا منه الارشاد ! 


)0 تاريخ الطبري 6 : 108 عن أبي مخنف , والارشاد ؟ : .1١4‏ 
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عند رجليه. وحفروا للشهداء من أهل بيتهء وأصحابه الذين صرعوا معه. حوله 
ممّا يلى رجلي الحسين عه وجمعوهم فدفنوهم معاً جميعاً إل العباس بن 
على ليه نهم دفنوه في موضعه الذي قتل فيه على طريق الغاضرية حيث قبره 
الآن'" وبنو هاشم : إخوة الحسين وبنو أخيه وبنو عمّيه جعفر وعقيل كلهم 
مافونون فيما يلي رجلي الحسين 98 في مشهده, فرت لهم حفيرة ثم ألقوا فيها 
جميعاً وسوّي عليهم التراب إلا العباس بن علىّ رضوان الله عليه فإنّه دفن فى 
موضع قتله على المسناة في طريق الغاضرية؛ وقبره ظاهر ‏ وليس لقبور إخوته 
وأهله أثر وإِنّما يزورهم الزائر فيومي بالسلام إلى الأرض التي نحو رجلي 
الحسين 8ة. ويقال :إن عليَ بن الحسين أقريهم إليها". 00 1 


رأس الإمام عند ابن زياد: 

مرّ الخبر عن حمل خَْلِيَ الأصبحي الهئداني رأس الإمام نقِةِ بعد مقتله يوم 
عاشوراء إلى الكوفة, فوصلها ليلا فبات في أهله. فلمًا أصبح غدا بالرأس إلى ابن 
زياد وكان معد حميد بن مسلم الأروي. 
سعد إلى أهله لأبشّرهم بعافيته ويفتح الله عليه! فأعلمتهم (وبتٌّ ليلتى ) ثم أقبلت 
إن الت توعدت:ودد (الرؤوس) قد كتدموا غلية فأدشليى: :واد للتاض: 
فدخلت فيمن دخلء فإذا رأس الحسين له موضوع بين يديه (قدم به حَوْليٌ ). 


)01( الإرشاد ” : .١١5‏ وليس فى الطبري . 
)0 الإرشاد 5 :51؟١.‏ 


5 تاريخ الطبري 6 : 06 عن أبي مخنف . 


أخبار عاشوراء (") / رأس الإمام عند ابن زياد 0000107 00 0 ااا ا 

وكان عنده زيد بن أرقم (الأنصاري) وإذا بابن زياد ينكت بقضيبه بين 
تنيتى الحسين ناقة ولا يُنجم عن نكته بقضيبه! فقال له ابن الأرقم : أعل بهذا 
القضيب عن هاتين الثنيتين! فوالذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله 6 
على هاتين الشفتين يقبّلهما! ثم انفضخ الشيخ يبكي . 

فقال له ابن زياد : أبكى الله عينيك! فوالله لولا أَنّك شيخ قد خرفت وذهب 
عقلك لضربت عنقك ! 

فنهض زيد بن أرقم وخرج وهو يقول : مَلَكَ عبدٌ عبدأ فاتّخذهم ثلدا! أنتم 
بانس انر اليه يعد اليو الع ابن فاطلية وأمّرتم ابن مرجانة! فهو يقتل 
خياركم ويستعبد شراركم ! فرضيتم بالذّل! فبعداً لمن رضي بالذل!"! 

والتفت إلى ابن زياد وقال له: يابن زياد : لأحدنتّك بحديث أغاظ 
عليك ةمق هذا انرا بك دوسوال الل ع2 وقد اقددتعيها عار فده الى وكفينها 
على فخذه الُسرى. ثم وضع يده على ياقوخيهما ثم قال:«اللهة إنَى 
أستودعك إِيّاهما وصالح المؤمنين»! فكيف كانت وديعة رسول الله َيِه عندك 
يابن زياد!"! 

وكان عنده قيس بن عبّاد البكري من التابعين فسأله ابن زياد : ما تقول فيّ 
وفي الحسين ؟! ْ 


)١(‏ تاريخ الطبري 101:0 عن أبي مخنف. عن حميد الأزدي قال : سمعت الناس يقولون 
ذلك عن ابن أرقم . وفي الإرشاد ؟ : ١١5‏ بدون الذيل ! 

(1) الرد على المتعصّب العنيد لابن الجوزي : 08 عن ابن أبي الدنيا وعن ابن الجوزي سبطه 
في تذكرته 7 : 184 وبهامشه مصادر أخرى. وانظر أمالي الطوسي : 701 المجلس 5. 
الحديث ٠4و .4١‏ 
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فأجابه : يأتي يوم القيامة جدّه وأبوه وأمّه فيشفعون فيه, ويأتي جدك 
واكواك فنشتفون أفيك! فطلب ابن زياة وأقامة مه المدطليى 1لا 


السبايا في مجلس ابن زياد: 

5 اسلو ختال اشير اناا عو انه وجماء درو سيا ند فاق انم سان 
وكانت زينب ابنة فاطمة تنكرت بأن لبست أرذل ثيابهاء وكان لها معها إماء حففن 
بها حولها فدخلت وجلست بينهنٌ وهنّ قمن حولها. وراها كذلك ابن زياد فقال : 
من هذه الجالسة؟ فلم تكلمه ولا إماؤها حنّى قال ذلك ثلاثاً. فقال بعض إمائها : 
هذه زينب بنت فاطمة ! 

فقال لها ابن زياد : الحمد لله الذى فضحكم وقتلكم ! وأكذب أحدوئتكم! 

فأجابته : الحمد لله الذي أكرمنا بمحمّد يَِيةٌ وطهّرنا تطهيراً"''. لا كما تقول 
أنيك!! الما قتطج القابيق ا ريكدب الفاجر) 

فسألها : فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ؟! 

فأجابته : كُتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم'" وسيجمع الله بينك 
ويبنهم فتحاجّون إليه وتخاصمون عند.!»! 

فغضب ابن زياد واستشاط غضباً وقال لها : قد أشفى الله نفسي من طاغيتك 
والهناة العردة من اهل :يتك! 


. تذكرة الخواص 5 :181 بتحقيق تقي زاده. نقله السبط عن الشعبي‎ )١( 

(؟) إشارة إلى الآية 77 من الأحزاب . 

(؟) اقتباس من الاية ١614‏ من ال عمران. 

(؛) وليس في المصادر الأولى المعتيرة : ما رأيت إِلَّا جميلاً. ولا : فانظر لمن الفلج يومئذ 
تكلتك امك يان مرجانة ! 


أخبار عاشوراء (1) / السبايا فى مجلس ابن زياد لوا ا م ا 150 

ل ال لو 
(أولادي) واجتنئت أصلي ! فإن يشفك هذا فقد اشتفيت! . - ٌْ 

ل ان د اط ا ا شاعراً سجّاعاً! 

فأجابته : ما للمرأة والسجاعة! إن لي عن السجاعة لشغلاً. ولكتّي نفتئ بما 
أقول. 

ثمٌ نظر ابن زياد إلى علي بن الحسين فقال له : ما اسمك ؟ قال : أنا علىّ بن 
0 : _ِ 

فقال : أوَ لم يقتل الله ! علىّ بن الحسين ! فسكت. فقال : ما لك لا تتكلّم ؟! 
قال : قد كان لي أخ يقال له أيضاً : على . فقتله الناس'”"! قال : إِنّ الله قتله ! فسكت 
الامام السجاد لىة. فقال له : ما لك لا تتكلم ؟! فتلا عليه آيتين من القرآن : « الله 
عَوَنَى الْأَنْفُس جين مَوْتهًا 74". « وَمَاكَانَ ِف أَنْ تَمُوتَ إلا بإذْنِ الله 10 

فقال له ابن زياد : أنت والله منهم'"! وبك جرأة لردٌّ جوابى ! وفيك بقيّة للردة 
عليّ!"! ثم التفت إلى المرّي بن مُعاذ الأحمري من جلاوزته وقال لبيك 
للحا تما هت م هكنه رش وقالت لد 


)01( هذا في الإرشاد ؟:7١١.ء‏ وفي الطبري 0 : 401 : شجاعة ! وهي لا تناسب ذيل الخبر : 
كان أبوها شاعراً سجّاعاً ! 

(؟) تاريخ الطبري © : 1غ عن أبي مخنف. وروى في ذيل المذيل : 7١‏ : عنه ىه قال : 

(؟) الزمر : "؛ واكتفى بذكرها الإرشاد. 

4 ال.عمران : .١1460‏ وليست في الإرشاد. 

(5) الطبري 808:6. 

.1١١17:1؟ الارشاد‎ )١( 


للحلا ا ماح واوا او اا ب موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
يابن:زياد! حبك ما! آما ذؤيت من ذماتنا! وهل أبقيت نا أحداً! 
واعتنقته وقالت لابن زياد : أسألك بالله -إن كنت مؤمناً-_إن قتلته لما قتلتنى معه ! 
وناداه على بن الحسين ني : إن كانت بينك وبينهنٌ قرابة (من قريش) 
فابعث معهن رجلاً تقيّاً يصحبهنٌ بصحبة الإسلام ! 
فنظر إليهما ثم قال : عجبأ للرحم! والله لودّت لو أني قتلته أنْي قتلتها معه ! 
دعوا الغلام'"! فإِنّى أراه لما بها". ْ 
ثم أمر ابن زياد أن ينصب رأس الحسين نه على رمح ويدار به في 
الكوفة'"! في سككها كلّها وقبائلها. [ 
فروى عن زيد بن أرقم قال: مُرَ به على وهو على رمح وأنا في غرفة 
( فوقانية) فلمًّا حاذاني سمعته يقرأ: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّأَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالدَقِيم كَانُوا 
مِنْ آيَاتَِا عَجَباً4! فتفتّ شعري والله وناديته : رأسك والله -يابن 0 الله 
اعفن :واغيدن 41] 
موقف ابن عفيف: 
وأمر ابن زياد فنادوا : الصلاة جامعة ! فاجتمع الناس في المسجد الأعظم, 
فخرج ابن زياد وصعد المنبر وقال : 


. تاريخ الطبري © : 407 عن أبي مخنف‎ )١( 

(؟) الارشاد ؟ ١١7-117:‏ أي مريضاً مرض الموت. 
)0 تاريخ الطبري 6 : 505 عن أبي مخنف . 

49) الكيك + 

(6) الإرشاد 5 .1١7:‏ وليس في الطبري . 


أخبار عاشوراء (") / الرؤوس بين يدى يزيد ا ا ا 

الحمد لله الذي أظهر الحقّ وأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية 
وحزبه. وقتل الكذّاب ابن الكذّاب : الحسين بن علىّ و« شيعته »! 

وكان عبد الله بن عفيف الأزدي الغامدي من « شيعة علي كرّم الله وجهه»!" 
وكان أعمى لا يكاد يفارق المسجد الأعظم يصلى فيه إلى الليل» فلمّا سمع هذه 
المقالة من ابن زياد وثب إليه وناداه : إن الكدّاب ابن الكذّاب أنت وأبوك والذي 
ولاك وأبوه يابن مرجانة! أتقتلون أبناء النبيين وتتكلّمون بكلام الصدّيقين! 

فنادى ابن زياد بجلاوزته : علي به! فوثيوا عليه حتّى أخذوه؛ فنادى 
بشعار الأزد : يا مبرور! فوثب إليه فتية منهم فانتزعوه من أيدي الجلاوزة وذهبوا 
به إلى أهله. فأرسل إليه ابن زياد من أتاه به (ليلاً) فقتله وأمر بصلبه في السبخة! 
فصّلب هناك إ"". 


الرؤوس بين يدى يزيد: 

لم يمنع ابن زياد وثبة ابن عفيف الأزدي عليه من أن يدعو أبا بُردة بن 
عوف وطارق بن أبي ظبيان الأزديّين ليكونوا مع زحر بن قيس الجعفي الكندي, 
ليسرٌ حهم رانين الإمام كه ورؤوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية'". 

فروى السبط عن الزهري قال : لما جاءت الرؤوس كان يزيد فى منظره 


على جبل جّيرون بدمشق فأنشد : 


30 كاك غينه اشرق حت مو العلل نع علق نكا زمعد فى من فيك غينه الأخرس: 
الطبري 6 : 4608. 

(1) تاريخ الطبري 0 : 105-10 عن أبي مخنف الأزدي , وفي الارشاد ؟ : 1١77‏ بلاتفصيل . 

(؟) تاريخ الطبري 5:5 عن أبي مخنف . والارشاد 1 


548 . لس لولج اخ م ب تمان قو 1 جو هيا الام ووم 1 و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 


لما بدت تلك 0 وا قت تلك الشموس على رُبى جيرون 
بج القرات نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبِىّ ديوني"" 

بوسيوة اموا لويس اله كان عتم بويد 
ادق لودل مي ريق قتي الجتنى اكد نكا لولف سويد بيلاسا 
وراءك؟ وما عندك؟ فقال له : أبشر يا أمير المؤمنين ! بفتح الله ونصره! ورد علينا 
الحسين بن علىٌ في ثمانية عشر من أهل ببته وستين من «شيعته» فسرنا إليهم 
فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله بن زياد. أو القتال! 
فاختاروا القتال على الاستسلام! فعدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من 
كل تاحية وحن إذا أهذت السيوف. ماخذها فق هام القوم ختى أعينا غلن 
آخرهم. فهاتيك أجسادهم مجرّدة! وثيابهم مرمّلة! وخدودهم معقّرة! تصهرهم 
الشمسىء وتسفى عليهم الريح» زوارهم العقبان والرّخم بقىّ سبسب'". 

ووصع الراسن بين يدي يزيد في طست فجعل ينكت على ثناياه بقضيبه! 
وتمثّل بقول عبد الله بن الرّبعري : 

ليت الصا خى ببدر. شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

قد قتلنا القرءاسن اتشياخهع بوعندلناء نيدن فباعيدل؟! 

وقال سبط ابن الجوزي : والمشهور عن يزيد في جميع الروايات : أنه لما 
أخطترا لاسن :ب يديه كان قد حم تجمعا من أهل الشنام بوعل ينكته بالخيزرانة 


)١(‏ تذكرة الخواص ١97:7‏ بتحقيق تقي زاده. 

(؟) تاريخ الطبري 0 : 10 عن الكلبي. والقىّ : القفر. والسبسب : القاحلة الجرداء. وفي 
الارشاد ؟:9١11.‏ 

تقار الطا سه م 


أخبار عاشوراء (؟) / الرؤوس بين يدى يزيد مجه اوناع اوسا اف ات امو تم ا 
ويقرأ الأبيات... حتى جاء في «كتاب الوجهين والروايتين» للقاضي أبي يعلى 
عن أحمد بن حتبل أنه قال: إن صم ذلك عن يزيد فقد فسق! وقال مجاهد : 
فقد نافق. وقال الشعبي : وزاد فيها يزيد قال : 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 
لست من خندف إن لم أنتقم 2 من بني أحمد ما كان فعل!" 
ولمّا وُضعت رؤوس أهل بيت الحسين وأصحابه بين يدي يزيد تمثل بقول 
العُرَي : 
يفلّقن هامأ من رجال أعرّة2 علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما! 
وكان يحيى بن الحكم أخو مروان حاضراً فقال : 
لهام بجنب الطفٌ, أدنى قرابة 2 من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 
سميّة أمسى نسلها عدد الحصى2 وبنت رسول الله ليس لها نسل! 
فضرب يزيد في صدر يحيى وقال له : اسكت'". 
ثمٌ أذن للناس فدخلوا والرأس بين يديه وبيده قضيب ينكت به في ثغره! 
وكان ممّن دخل عليه الصحابيّ اي برْرْة الأسلمى الأنصاري من أصحاب 
رسول الله يي فلمًا رأى يزيد يفعل ذلك أنكره وقال: أتنكت بقضيبك في ثغر 
العصين ١‏ ما لهذ الخد تيك بن نزو ما هذا اريمأ را بس وسول:01 2 يرنه 
أما إِنّك يا يزيد (كذا بدون لقب) تجيء يوم القيامة وشفيعك ابن زياد ! ويجيء هذا 


يوم القيامة وشفيعه محمّد َيه ! م قام فولى . 


. بتحقيق تقي زاده. وخندف اسم إحدى جداته‎ ١11-110 : تذكرة الخواص ؟‎ )١( 
.17١ 119:7 عن أبي مخنف , والإرشاد‎ 11١-57٠ : 6 تاريخ الطبري‎ )1( 


؟ كو او اومان و ا و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 1 
فتقنّعت بثوبها وخرجت فقالت : 

يا امير التؤسين 1 آرأسن الحسين بن فاللمةديية رسول انه 

قال : نعم ! فاعولي عليه وحُدَي على ابن بنت رسول الله ! وصريخة قريش! 
عجّل عليه ابن زياد فقتله(0". 


أم سلمة ونعى الحسين:2ة: 

روى اليعقوبي عن ام سلمة زوج رسول الله عه : أنه كان قد دفعإليها 
قارورة فيها تربة وقال لها : إنّ جبرئيل أعلمني أن متي تقتل الحسين ! وأعطاني 
هذه التربة. وقال النبيّ لى : إذا صارت دماً عبيطاً فاعلمى أن الحسين قد كتل ! فلمّا 
( خرج الحسين نه إلى العراق ) جعلت تنظر إلى القارورة في كل ( يوم ) فلمًا رأتها 
توضارت دنا واه كوو ا تسيا اوسن 0 

فروي عن سلمى بنت أبي رافع القبطي قالت : ارتفعت واعية من حُجرة أمّ 
سلمة. فكنت أوّل من أتاها ورايت بين يديها قارورة تفور دمأ فقلت لها : يااء 
المؤمنين ما ذهاك؟! قالت : رأيت رسول الله عَلِيهُ فى المنام والتراب على رأسه ! 
فقت له :مالك ؟ فقال :ؤقب الناسس علق انتر فقتلوء: .وقد عنهدته الشناعة قتيلاً) 
فاقشعرٌ جلدي ! فوثبث إلى هذه القارورة التي دفعها رسول الله إليّ وفيها رمل من 
الطفّ وقال لى : إذا تحوّل هذا دمأ عبيطاً فعند ذلك يقتل الحسين. فوجدتها 
تفور دماً")! 


. كان ذلك قبل وصول السبايا إلى الشام‎ )١1( 
.١115-556: 1 تاريخ اليعقوبي‎ ١ 
(؟) بحار الأنوار 16 : 577 عن بعض كتب المناقب ؟!‎ 


أخبار عاشوراء (؟) / أم سلمة ونعى الحسين |19 7 

وروى الطوسي بنئذه عن ارخ عباس قال :نينا آنا راقد فى منزلى 
(بالمدينة ) إذ سمعت من بيت أم سلمة زوج النبيّ ييه صراخاً عالياً! فقلت لقائدي 
يقودني إلبها فخرج بي, وأقبلت إليها النساء الهاشميّات, فهي أقبلت عليهنٌ وقالت 
لهنّ :يا بنات عبد المطلب أسعدنني وابكين معي, فقد قتل والله سيّدكنٌ وسيّد 
شباب أهل الجنة ! قد والله قتل سبط رسول الله وريحانته الحسين ! فقلت لها : يا أ 
المؤمنين ومن أين علمتٍ ذلك؟ قالت : رأيت رسول الله في المنام الساعة مَعِثاً 
مذعوراً! فسألته عن شأنه ذلك؟ فقال : قُتل ابني الحسين وأهل بيته اليوم, 
والساعة فرغت من دفنهم ! 

قالت : فقمت حيّى دخلت البيت وأنا لا أكاد أن أعقل. فنظرت فإذا بتربة 
الخسين الى أت نهنا حير شل من كربلاء قال : إذا إضاروت هذه النوية دما فقد قت 
ابلك ارا يهان فتال: ادلي عه الدرنة قن فبازوورة أن والح تكن 
عندك, فإذا صارت 1 عل د ل التعسي ا قبرانة القنارووة الا وقد 
ضاوت :قور دما عبطا كاتنت ١‏ وليه قن :طحت ذلك الذه وجهيا» وا عدت 
ذلك اليوم مأتمأ ومناحة على الحسين 4!". 

واختار شيخه المفيد خبراً آخر عن آم سلمة قالت : خرج رسول الله يليه من 
غندنا ذات:ليلة قتاب عتااطويلاً: تةجاءنا ويده مضيومة وهو امك اغبر "فقت 
له: يا رسول الله ما لي أراك شعثاً مُغبرّاً؟! فقال: أسري بي في هذا الوقت إلى 
موضع من العراق يقال له : كربلاء. فآريت فيه مصرع الحسين ابنى وجماعة من 
ولدي وأهل بيتي! فلم أزل ألقط (من) دمائهم! فها هي في يدي. وبسطها 9 


90 آغالى الطومتى 218:2 الحويك لا التحلس ويد نه نادت الكان كيه واله 
قتل في ذلك اليوم. 


1" ال ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
وقال: خذيها واحتفظي بها. فأخذتها فإذا هي شبه تراب أحمر! فوضعتها في 
قارورة وشددت رأسها واحتفظت بها. 

فلمًا خرج الحسين من مكة متوجّها نحو العراق كنت اخرج القارورة في 
كل يوم وليلة وأنظر إليها وأشمها ثمّ أبكي لمصابه! فلمًا كان اليوم العاشر من 
المحرّم اخرجتها أوّل النهار فكانت بحالها. ثمّ عدت إليها آخر النهار فإذا هي دم 
عبيط ! فصحث وبكيت. 

قالت : ( ولكتّي ) كتمت غيظي مخافة أن يسمع أعداؤهم بالمدينة فيسرعوا 
بالكبكانة اولي أزل تنافظة الواقت ست عا ء الناعى تعاة: فحدى فا رارع ةة. 

قال : ولمّا أنفذ ابن زياد برأس الحسين له إلى يزيد دعا عبد الملك بن أبي 
الكزيت السلت 1". 

وفى الطبري عن الكلبى : عبد الملك بن أبى الحارث السّلمى. وأعطاه 
دنانير وقال له : انطلق ولا تعتل ولا يسبقّك الخبر. وإن قامت بك راحلتك فاشتر 
راحلة, حتّى تقدم المدينة على أميرها عمرو بن سعيد بن العاص فتبشره بقتل 
الخبية !؟! 

فالنهةة المل د كنض علض بوسر ف تشالت اللي ليت 
قرشي فسألنى ما الخبر؟ فقلت له : تسمعه عند الأمير! فاسترجع وقال : قتل والله 
الأمير : قتل الحسين بن علي ! فقال : فاخرج فنادٍ بقتله! فخرجت فناديت بقتله ! 


)١(‏ الارشاد ؟:170١,‏ وعليه فالصياح والبكاء السابق كان خاصّاً ولم يكن عامّاً . وكان وفاة آم 
سلمة فى ( 17 ه). 


)50 تاريخ الطبري 0 : 174 عن الكلبي عن عوانة . 


أخبار عاشوراء (؟) / أم سلمة ونعى الحسيناك1 0 
فوالله لم أسمع قطّ واعية مثل واعية نساء بني هاشم حين سمعوا النداء بقتله! 
فعّدت إلى عمرو بن سعيد فلمًا رآني تبسّم ضاحكاً ثمّ تمثل بقول عمرو بن معدي 
كر الإيدف 
عجّت نساء بني زياد عجّة 2 ععجيج نسوتنا غداة الأرنب 
ثم قال “هذه واعية نواعية عثمان بن 'غفا 1" . 
وروى المعتزلى عن «المثالب» لأبي عبيد القاسم بن سلام البصري قال : 
كتب ابن زياد إلى عمرو بن سعيد يبشّره بقتل الحسين 346, فقرأ كتابه على المنبر 
595 
يا حبيّذا بردك فى اليدينت ‏ وحمرة تجرى على الخدين 
1 كالما بك ف ا 
ثم أومأ إلى القبر الشريف قائلاً : يوم بيوم بدر! فأنكر عليه ذلك قومٌ من 
الأنصار""!) 
اوح سد ف الي 8د + لقمان بنت عقيل بن أبي طالب خرجت 
ومعها نساؤها وهي حاسرة وتلوي بثوبها على رأسها وهى تقول : 
اذا فشو إواقال الح لكمة. اذا قلت رابع أشي الاستة 
بعترتى وبأهلي بعد مفتقدي هد امار ومنهم ضُرّجوا بده" 


ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوءٍ في ذوي رحمىي !"ا 


.8115 : 0 وتاريخ الطبري‎ .١51 : الإرشاد ؟‎ )١( 
(؟) شرح النهج للمعتزلي ؛ : "لاعن كتاب المثالب.‎ 
. عن أبي مخنف‎ 415 217١ : 6 (؟) تاريخ الطبري‎ 
.١١1 : )ع الإرشاد ؟‎ 
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ولما علم الناس بقتل ابئّي عبد الله بن جعفر ( محمّد وعون) مع الحسين له 
دخلوا عليه يعزّونه. وكان له مولى يدعى أبا اللسلاس فقال : هذا ما دخل علينا 
بن العسدين !حدق بعد لنب جر يتعاله توهال ليابق" الرنينا! اللعتتيق تقر 
هذا؟! والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتّى أقتل معه! والله إِنّه لمما يسخّي 
بنفسي عنهما ويهوّن عليّ المصاب بهما : أنهما أصيبا مع أخي وابن عمّى مواسيّين 
له صابرين معه ل ا ال م الل تر 
الحسين. إن لا تكن يدىّ آست حسيئاً فقد آساه ولديّ!" أو قال : إن لا أكن آسيت 
50 بيدى فقد اساه ولدى'". 


السبايا فى الشام: 

روى الصدوق بسنده عن حاجب ابن زياد عن من صحب السبايا إلى 
الشام قالوا: دخلنا دمشق بالنساء السبايا بالنهار مكسّفات الوجوه! فقال بعض 
أهل القناءةنها رانا هايا ا حمق عن و لاا فين ايك ؟ مالك سكية يدت 
الحنتية عيضا نا ال ميحس 

وكانوا من قبل يوقفون السبايا على درج المسجد الجامع بدمشق ليراهم 
الناس, فأقاموهم عليه. 

فأتاهم شيخ من أهل الشام فقال لهم : الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وقطع 
قرن الفقنة! وما ازال يتتمهم: 

فلما اتقضى كلامه قال له علىّ بن الحسين : أما قرأت كتاب الله عرّ وجل؟ 


. تاريخ الطبري 117:0 عن أبي مخنف‎ )١( 
.١51:1؟ الارشاد‎ )( 


أخبار عاشوراء )١(‏ / السيايا والسجادابة عند يزيد ا 5 
قال : بلى قد قرأت . قال : أما قرأت هذه الآآية : « كُلْ لا أَسألَكُم عَلَبِهِ أخراً إلا الْمَوَدّة 
فى الْقُبَى 74"؟ قال : بلى . قال : فنحن أو لئك ! 
ْ ثم قال : أما قرأت : ط وَآتٍ ذَا الْقُوبَى حَقَّهُ 74"؟ قال : بلى . قال : فنحن هم 

اا يي مب ا 0 
الْبَِتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيراً4'"؟ قال : بلى. قال : فنحن هم 

فرفع الشيخ الشامي يده إلى السماء وقال ثلاثاً : اللهمٌ إِنّي أتوب إليك. ثم 
قال : اللهم إن أبرأ إليك من عدو آل محمّد ومن قتلة أهل بيت محمّد. لقد قرأت 
القرأ ن فما شعرت بهذا قبل اليوم. 

قة أدنفل تيناء الحسن فلة على نويد بق معا ويا 


السبايا والسجادل: عند يزيد: 

وجسلتن زوه بن مها ررة فنعا +١‏ شراف أهل الشام وأجلسهم حوله. 5 
دعا بعلي ؛ ون دين نكن ورضينا غدو ناته ذا دبقل ا متشو قاين 507 5 
هيئته قبيحة فقال : قبّح الله ابن مرجانة ! لو كانت بينه وبينكم رحم أو قرابة ما فعل 
هذا بكم, ولا بعث بكم هكذا! فرقّ لهم وأمر لهم بشيء من الألطاف! 

وقال لعلىٌ بن الحسين 99 : يا عليّ ! أبوك الذي قطع رحمي! وجهل حقي ! 
ونازعني سلطاني ! فصنع الله ! به ما قد رأء يت! فتلا اللإمام عليه قوله سبحانه هما 
أَصَابَ مِنْ مُصِيبةٍ نِى الْأَرْضٍ ََا فِي َنْفُسِكُم إَِّ ِي كِتَاب مِن قَئلٍ أَنّْ ََْأَهَا 4. 


.77 : الشورى‎ )١( 

(0) الاسراء 51. (؟) الأحزاب : 57. 
(؛) أمالي الصدوق : ,57٠‏ الحديث ؟. المجلس .5١‏ 
(6) الحديد : ؟١؟.‏ 
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وكان خالد بن يزيد عند أبيه فقال له أبوه يزيد : اردد عليه ! فما درى خالد 
ملاي5 عليه قن رين تل ونا أمدعو ون سس اسيك بورق 
يَف عن كَِيرٍ "١4‏ ثم سكت . 

فقام إليه رجل أحمر من أهل الشام وقال له : يا أمير المؤمنين ! هب لى هذه 
الحاو ةنو ار إلى طبهت الععيو ف ! كاد وا مده يفات 1 
ويك فالتفتت اليه ز شن وقالت له: كذبت حواشت ولومت !ها ذلك للقدولا له! 

فغضب يزيد وقال لها : كذبتٍ والله! إن ذلك لي! ولو شئت أن أفعله لفعلت ! 

فال يقب كا دوا شدي مل الثتؤلق للك ل كسرع سو انا 
وندين بغير د يننا ! 

فغضب يزيد واستطار غضباً وقال : أإياي تستقبلين بهذا! إِنّما خرج من 
الدين أبوك وأخوك ! 

فقالت زينب : بدين الله ودين اي وأخي وجدّي اهتديت أنت وأبوك 
وجدك! 

فقال لها : كذبك يا عدوة اله ا 

فقالت : أنت أمير مسلط تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك! فسكت! 

فعاد الشامى فقال : يا أمير المؤمنين! هب لي هذه الجارية ! 

ان ا وت الله لك حتفاً قاضياً!'"!! 


50 السورس ده ووو ابد الفرج ني بدأ بهذه الآية فأجابه الإمام باية الشورى. وهو 
أننب. 
(؟) الإرشاد ؟ : .,١5١-٠‏ وانظر تاريخ الطبري 1415-6 عن ابي مخنف. 


ومختص ه عن الباقر عل .585 


أخبار عاشوراء )١(‏ / خطبة العقيلة فى مجلس يزيد ال دان 
خطبة العقيلة فى مجلس يريد: 

أرط انك ىمور عزاو االلال لبنا شمدل ,مويه ينقت جنا 
الحسين نيه اتقينه واو لفك الغو 

الك سي تورضةق انه ورسو لشي :رديه و تُمَكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا 
السو دى أَنْ كذَبُوا بيات الله وَكَانُوا ها يَسْتَهرِئُون "١4‏ أظتنت يا يزيد أنه حين أخذ 
عقن أطراق الأر قيوو كاف الساءواقا ضيكا اناق كنا ثيات الاسار ف 
بنا هواناً على الله وبك عليه كرامة ! وأنّ هذا لعظيم خطرك ! فشمخت بأنفك ونظرت 
ل يي ا 0 


تُمْلِى لَهُمْ يد ني إن على له ليذةادواإفما وهم عدا هين 1914 

أنه العدل انع الطلقا عن تكدير ل بحرائر وماك سوقت كانت سول 
انذميا باقن متكت ستورهن بو ادك أصواتهن ! مكتئيات! تخدي بهن 
الأباعرء ويحدو بهنّ الأعادي من بلد إلى بلدء لا يُراقبن ولا يؤوّين, ويتشوّفهنَ 
القريب والبعيد. ليس معهنٌ ولىّ من رجالهنٌ. 

وكيف يُستبطأ في 5358 مين انظر إلبنا بالستف:والعتان. والا جين 
والأظغان؟! 520007 أشياخي ببدر شهدوأ» اك ولا مستعظم! زواع 
فكت نا راان اعنداا ف تهرتك ) 

لعل تكون كذ ادر قن تكاك: لقرعي زايد متلقةالغنا ماديا رقنا دمناء 
ذريّة رسول الله يبي ونجوم الأرض من آل عبد المطلب, ولتردنٌ على الله وشيكاً 
موردهم, ولتودن أنّك عميت وبكمت وأنّك لم تقل : « لذّهلّوا واستهلّوا فرحاً »! 


! وأسنده الخوارزمي في المقتل ؟ : 11 عن رجل من تميم الكوفة‎ )١( 
.778 : (؟) ال عمران‎ .٠١ (؟) الروم:‎ 
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الله ما فريت إلا جلدك. ولا حززت إلالحمك. وسترد على رسول الله ِل 
برغمك... يوم يجمع الله شمل لحمته وعترته في حظيرة القدس ملمومين من 
الشعث, وذلك قول الله تبارك وتعالى : « وَل تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُيَلُوا فى سبيل الله 
أموّاتاً بل أَحْيَاءُ عِنْدَ بهم يُررَقُونَ 14". 000 

وسيعلم من بوك ومكّنك من رقاب المؤمنين؛ إذا كان الحكم الله والخصم 
محمّد ييه وجوارحك شاهدة عليك! فبئس للظالمين بدلاً ولتعلمنَ أيكم « مَدٌ 
مَكاناً وَأْضْعَفُ جُنداً #'"ا. 

مع الى -والله يا عدو !.ْ. رابن عدوّه استصغر قدرك واستعظم تقريعك! 
غين أن العيون عبرى والصدور حرَّى! وما يجزى ذلك أو يغنى عا وقد قُتل 
الحسين ناىه... يعطوهم أموال الله على انتهاك محارم الله ! ينه الي تنطف من 
ذماتكا::وهذه الآفؤاء اتحلي من لحوينا وتلق الحدت الرواقى اميا عستلدن 
التلوات! فلقنجا تخد نا مما فلتجدن مدرماء عن لا لها قدّمت يداك, 
تستصرخ بابن مرجانة ويستصرخ بك! وتتعاوى وأتباعك عند الميزان. وقد 
وجدت أفضل زاد زوّدك معاوية قتلك ذريّة محمد يَيَله ! 

فوالله ما اتّقيت الله , ولااشكواى إلآ إلى الله . فكد كيدك واسع سعيك وناصب 
شيدك نوات لاترسقن قتف عار سا امت التاابدا. 

والحمد لله الذى ختم التعاذة:والكقزة لساداة كان الجنان واوحب ليه 
الجنة وأسأل الله أن يرفع لهم الدرجات وأن يوجب لهم المزيد من فضله, فإِنه 


ولىٌ قدير #لبيلا 


.١39 : آل عمران‎ )١( 


8 بلاغات الس 201 


أخبار عاشوراء (1) / رأس الحسين22ة إلى المدينة ا ا 

وأسكت يزيد حتّى سكتت زينب ثم تمثّل بقول القائل : 

يا صيحة تحمّد من صوائح2 مااهون النوح على النوائح'" 

ثم أمر بالنسوة أن ينرّلن في دار على حدة متّصلة بدار يزيد. فأفردت لهم, 
واجتمع نساء آل معاوية فاستقبلنهنَ بالبكاء والنوح على الحسين له ثلاثة 
أياء'". 


ورأس الحسين 4# إلى المدينة: 
نقل البلاذري عن الكلبي قال : بعث يزيد رأس الحسين نىة إلى المدينة". 
فصرخت نسوة آل أبي طالب؛ فسمعهنٌ مروان بن الحكم فتمثّل وقال : 


! مقتل الحسين لهذ للخوارزمي 11:5 مسنداً عن رجل من تميم الكوفة‎ )١( 

(؟) الارشاد ؟:177. 

() تاريخ الطبري : 111 عن أبي مخنف عن فاطمة . وروى عن الباقر مهل قال : ثم أدخلهم 
على عياله 6 : 55١‏ وهذا لا يدع مجالاً لخبر إسكانهم في خربة بدمشق ووفاة ابنة صغيرة 
للحسين لي فيها باسم رقية ‏ بل لا ذكر في الأنساب والتواريخ المعتبرة لبنات الحسين هه 
سوى سكينة وهي في العاشرة من عمرها_السيّدة سكينة للمقرّم : 4 وفاطمة . وهي في 
حدوة السابعة ف غمزها. 

والعؤقد الحسوت إلن ب رقية مقي ليله ترفيد أخت اللعسين 38 زتره ابن عاتها 

مسلم بن عقيل . فإنّها كانت معهم . ولا ذكر لها بعد كربلاء . فلعلها مرضت هناك من وعثاء 
السفر والقهر. بعد قتل ابنيها الصغيرين . فماتت ودفنت هناك . كما كان على صخرة القبر 
عبن اكثقيق كثل قر وجويا اوعدا در رق بك علوي الى طالك كتاذ ردية 6 

(:) أنساب الأشراف : 6؟؟, الحديث 4؟5؟. 
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عجّت نساء بني زياد عجّة ١‏ كعجيج نسوتنا غداة الأرنب 

ثم تمثل بقول ابن منقذ العدوي في كتيبة « دوسر» للنعمان بن المنذر : 

ضربت دوسر فيهم ضربة22 أتثبتت أركان ملك, فاستقر!" 

وقال طمر وين بض «وددت أن آمو النؤتيق الم يبقت الاير أسه] فقال 
لاموؤان #يتيها قلت؟ هات ؟ نه اول مه الراس قوضعه بين يدية قث الخد بأرئية 
أنفه وقال : 

يا حيّذا بردك في اليدين وولونك الأحمر في الخدّين'" 

لكأني انظر إلى أيام عثمان". 

وخطب عمرو الأشدق فتشدّق بقتل الحسين 2 فقام ابن أبي حُبيش 
الأخدى لتاقت لالب ريعي دافا بلي !فقا لله غدوو وها انهو فاظحة قال : 
انها كدياب ريك نيا ديه من زمة جالا | عدو و ل وا لمرو اانه كه 
أخدقها ينا واخدنهاغيالاً اووةؤت :وال أن امير المؤمنين ! كان نحّاه عنّى ولم 
يُرسل به إلى ! ووؤدةك :وال أن واسن حسين كان على عاتقه. وروحه كان في 
ب 


ولضت اراس على ششية وهر ال مف 


. ودوسر بالفارسية أي ذات الرأسين‎ ,57١ أنساب الأشراف *: 7؟5, الحديث‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى. ترجمة الامام الحسين نقذ : 84 برقم 7917, وأنساب الأشراف 5: 
33715 الحديث .75١٠١‏ 

(6) تذكرة الخواص 7 :1707 .7١7-‏ 

(:) الطبقات الكبرى : 57. الباب /ا8. الحديث 117., وفي قسم الترجمة المنشورة : 814/- 
6 وأنساب الأشراف 7: 571, الحديث 7177. 


(5) أنساب الأشراف 7: 1760؟, الحديث 1١15‏ عن الكلبي . 


أخبار عاشوراء (") / خطبة السجّادطكِة بالشام و 
خطبة السجادية بالشام: 

كان يزيد راوية للشعر وشاعراً كما مرّ, ولم نجد له فيما بأيدينا خطبة. وقد 
مر الخبر عن خطبة ابن زياد في المسجد الجامع بالكوفة بعد جلسة القصرء وكأنّ 
يزيد بدل ذلك أحضر الإمام السجّاد ليه إلى المسجد الجامع بالشام ضحى قبيل 
الزوال» واستحضر الناين :ومتطيياً أمزه أن يخطنهم فيذكر للناسن:مسنا وي الحسين 
وأبيه على كه ويقرّظ معاوية ويزيد. 

فصعد الخطيب المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثم أطنب في تقريظ سعاوية 
ويزيد وأكثر الوقيعة في عليّ والحسين للك ! وكان الإمام السجّاد ليه في هذه 
الفترة قد تماثل للشفاء. فصاح به : 

ولك[ تها الخاطى] افعريت :رضا المخلوق نشغط الحالق ! قا مرك 
من النار! 

ثم التفت إلى يزيد وقال له : يا يزيد (كذا بدون لقب) إنذن لي حمّى أصعد 
هذه الأعواد فا تكلم بكلعات فيه لله رضاء ولهو لآء الجالسين أجر وتوات! فابئ 
يزيد. فقال له بعض الناس : يا أمير المؤمنين ! ائذن له ليصعد فلعدّنا نسمع منه شيئا. 
فقال لهم : إن صعد المنبر هذا لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان! 
فقالوا: وما قدر ما يُحسن هذا؟! فقال: إن من أهل بيت قد رُقُوا العلم زقّاً! فلم 
يزالوا به حبّى أذن له بالصعوو2". 

وقال الإصفهاني الأموي : أمره أن يصعد المنبر فيخطب فيعتذر إلى الناس 
مما كان من أبيه ! فصعد المنبر وخطب خطبة طويلة منها : 


.319 : مقتل الحسين لي للخوارزمي ؟‎ )١( 
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علىّ بن الحسينء أنا ابن البشير النذيرء أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه, أنا ابن 
ونقلها الحلبي عن الأوزاعي في الكتاب الأحمر: أنه لما نزل الخطيب قام علىّ بن 
الحسين فقال!" وذكرها الخوار زمى أنه قال : 

اعطينا : العلم. والحلم, والسماحة, والفصاحة, والشجاعة: والمحيّة فى 
قلوب المؤمنين. 
اسه اناو امس رشو لشتوفنا نقذ قاع الغالنيك قا طينة اسل وما سظا هده 
الاق وسكد كنات اهز الحم 

آنا ان نمك وفتن» آنا از مزع والضفاء انا اتن من يمل الركن بأطتراف 
الرؤاةه آنا الى كين دى اتتورنوار تقاض اناانى شير هن انتمل واحتفين »آنا ابن ير 
القواءه نا اوس كن اشوى انم السقه الغزاء الى التشحة الا تضىء ايعان من 
أسرى! أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى . أنا ابن من دنا فتدللى فكان 
وخر دقان لصيف اد اذق ]نان عرق على ولاك المتفاء: آنا اب مر اوس 
إليه الجليل ما أوحى . 

أنانانن .عق السظقى» آنا انق عل المرتقى و انا اوهو ضردت خراطيج 


.4١ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
.18١:14 مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


أخبار عاشوراء (") / خطبة السجَادءكًةٍ بالشام نل مالعا ام قي 111 


الخلق حتى قالوا : لا إله إلا الله! أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين 
(ذي الفقار وغيره) وهاجر الهجرتين ( إلى المدينة واليمن !!) وبايع البيعتين ( يوم 
الدار والرضوان) وصلّى إلى القبلتين (الكعبة وبيت المقدس ) وقاتل ببدر وحنين؛ 
ولم يكفر بالله طرفة عين. 

انا ابن « صالح المؤمنين» و« يعسوب الدين» ونور المجاهدين. وزين 
العابدين. وتاج البكّائين وأصبر الصابرين؛ وأفضل القائمين من آله طه وياسين 
ورسول رب العالمين. 

أنا ابن المؤيّد بجبرائيل» والمنصور بميكائيل. 

أنا ابن المحامي عن حريم المسلمين, وقاتل الناكثين والقاسطين 
والناوقيق [:والتحاهد أعداء الاضيع ا وافظل نة مس من قرفن ايفين 
وأوّل من أجاب واستجاب لله من المؤمنين, وأقدم السابقين. وقاصم المعتدين, 
ومُبير المشركين» وسهم من مرامى الله على المنافقين, ولسان حكمة العابدين, 
ناصر دين اللهء ووليٌّ أمر الله , وناك حكمة الله وعيبة علم الله. سمح سخيّ, 
بهلول زكىٌ أبطحي . رضي مرضي , مقدام هُمام؛ صابر صوّام؛ مهذب قوّام؛ شجاع 
قمقام. قاطع الأصلاب. ومفرّق الأحزاب. أربطهم جناناً. وأطلقهم عناناً 
وأجرأهم لساناً. وأمضاهم عزيمة؛ وأَشدّهم شكيمة. أسد باسل وغيث هاطل. إذا 
ازدلفت في الحروب الأسنة وقربت الأعنّة يطحنهم طحن الرحى؛ ويذروهم ذرو 
الريح الهشيم! ليث الحجاز! وصاحب الإعجاز. وكبش العراق والإمام بالنص 
والاستحقاق. مك مدني , أبطحي تهامي. خيفي عقبي. بدري أحدي, مهاجري 
شجري ( بيعة الشجرة ). من العرب سيّدهاء ومن الوغى ليثها. وارث المشعرين 
(الحرام المزدلفة, والحلال عرفات ) وأبو السبطين الحسن والحسين 822. مظهر 
العجائب, ومفرّق الكتائب, والشهاب الثاقب. والنور العاقب (المتعاقب ) أسد الله 
الغالب. مطلوب كل طالب, وغالب كلّ غالب. ذاك جدّي علىٌ بن أبي طالب له . 
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آناأرق فاظمة الزهراء» أناابق يكة: النتناء انأ اق الظهر الول نا ابي بضلفة 
الزفع ل 

نم لم يزل يقول أنا أناء حتّى ضجٌ الناس بالبكاء والنحيب. وخشى يزيد أن 
تكون فتتة (وآن أوان:الأذان ) قأمر المؤدن أن يؤدن: فرفع المؤدن صوته وقال : 
اله أكبر! فقال عليٌ بن الحسين : كبّرت كبيراً لا يقاس ولا يدرك بالحواس! لا 
قوم اكير من الله ! فلمًا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله . قال عليٌ : شهد بها 
شعرى وبشرى ولحمي ودمى ومخي وعظمي ! فلمًّا قال المؤذن : أشهد أن محكداً 
رسول الله. ولم يزل عليٌ على المنبر فالتفت إلى يزيد وقال له: يا يزيد (بدون 
لقب) محمّد هذا جدّي أم جدّك ؟! فإن زعمت أنه جدّك فقد كذبت! وإن قلت : إِنّه 
جدّيء فلم قتلت عترته؟! وأكمل المؤدّن الأذان والاقامة فتقدّم يزيد وصلى بهم 
الظهر'" وإِنْما صلى معه بعضهم وتفرّق آخرون فلم يصلوا معه'". 

ثم قام إليه المنهال بن عمرو الطائي الكوفي وكان حاضراً يدمشق الشام 
فقال له كف أسيت ايف رسول ام؟ 

فقال له: ويحك كيف أمسيت؟ أمسينا فيكم كهيئة بني إسرائيل في آل 
فرعون : يذْبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم! وقد أمست العرب تفتخر على 
العجم بأنّ محمّداً منها! وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمّداً منها. 
وأمسى آل محيّد مقهورين مخذولين ! فإلى الله نشكو كثرة عدوّنا وتظاهر الأعداء 
علينا وتفرّق ذات بيننا"". 


.١-519: 7 مقتل الحسين ل للخوارزمي‎ )١( 
737 الكامل البهائى‎ (3 
عن الطبقات لابن سعد‎ ,17٠ : (؟) مناقب آل أبى طالب ؛ : 187. والطبري في ذيل المذيل‎ 


.١1ا١م:م‎ 


أخبار عاشوراء (") / ردّهم إلى أوطانهم 510 
وكأن نويد 0 اناد هية تحكنمة قاين تتحخل راس الكينيق كه 
والتطواف به في وححى وأمامه قارىٌ يقرأ من القران سورة الكهف حتى 3 
قوله : « أَهْ حَ 6 الْكَهْفِ وَالدَقِيمٍ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً»"" وكا 
المنهال لطائي الكوفي حاضراً قال : فأنطق الله الرأس فقال بلسان ذلق ذرب : 


أعجب من أصحاب الكهف قتلى وحملى'". 


ردّهم إلى أوطانهم: 

مرّ الخبر عن تساهل النعمان بن بشير الأنصاري في التشديد على «شيعة» 
الحسين ني في الكوفة, فعزله يزيد بابن زياد فعاد النعمان إلى أحضان حفيد أبي 
سفيان يزيد, فكأنّما اليوم أراد تأنيبه على ذلك فدعاه., فلمًا جاء قال له : كيف 
رأيت ما فعل عُبيد الله بن زياد؟ فقال : الحرب دول! وكأنّه يريد أن الأمر لم يكن 
مضموناً لهم . فقال يزيد : الحمد لله الذي قتله! فأراد النعمان أن يبرّر تساهله 
فقال : قد كان أمير المؤمنين (معاوية!) يكره قتله ! 

'فقال يزيد : ذلك قبل أن يخرج! ولو خرج على أمير المؤمنين (معاوية!) 
لقتله-والله إن قدر عليه ! فقال النعمان : ما كنت أدري ما كان يصنع”! 


.1: الكهف‎ )١( 

(1) الخرائج والجرائح ؟ : /الاه, الحديث الأوّل مرسلاً. وكذا السيوطي في الخصائص ؟ : 
١77‏ . 

() ثم خرج النعمان. فقال يزيد لمن حضره : هو كما ترونه منقطع إلينا وقد ولاه أمير 
المؤمنين ! ورفعه ولكنٌ أبي كان يقول : لم أعرف أنصارياً قط إِلّا يحب عليّاً وأهله ويُبغض 
يكنا بأصرها ]متتل الخوارزمن عن ابن سعد عن الواقدى يسنده: 
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ثم لما تبئى يزيد على التظاهر بعدم التبنّى والالتزام بإجرام ابن زياد بقتل 
الحسين 2 . تمايل إلى جانب النعمان يشاوره فيمن حضره من أهل الشام قال 
لهم : يا أهل الشام ما ترون في هؤلاء؟ 

فقال النعمان : انظر ما كان يصنعه بهم رسول الله َي لو راهم فى هذه 
الخالق» اسه تم انعا لك واتولك ارا نهد ,دركتي اه رامد برهي ال 
المدينة'" وقال له : يا نعمان بن بشير! جهّزهم بما يصلحهم, وابعث معهم من أهل 
الشام رجلاً صالحاً أميناً! وابعث معه أعواناً وخيلاً. فيسير بهم إلى المدينة"ا 
وسمح لهم أن يحملوا معهم الرؤوس ولا سيما رأس الإمام 2ه فكان عليهم أن 
يمرّوا بكربلاء فى الراجح . 

فخرج بهم, وكان يسايرهم من خلفهم وهم أمامه بحيث لا يفوتون طرفه, فإذا 
نزلوا تنحّى عنهم. وتفرّق هو واصحابه حوطم بحرسونهم. بحيث إذا اراد احدهم قضاء 
حاجة ل يحتشم. فلم يزل هكذا ينازهم في الطريق ويسأطهم عن حوائجهم'". 


فزاروا الحسين.#ة فى أربعينه: 
على ما مرّ من موافقة يزيد على حملهم معهم الرؤوس ولاسحا ران 
الحسين نيه . كان من الراجح في غالب الظن أن يحملوها إلى مدفنهم بكريلاء. 


.581 : 4 العقد الفزيد‎ )١( 

(1) مقتل الحسين نيّةٍ للخوارزمي 5 :51 مع ما قبله . 

)0( تاريخ الطبري 6 : 47١‏ - 417 عن أبي مخنف عن فاطمة ابنة الحسين ليه . وانظر 
الارشاد 7 :؟؟١.‏ 

(4) انظر : مقتل الحسين نّةْ للمقرّم : 579 - :47٠١‏ ونفس المهموم : 1317 -171؛ وتدكرة 
الشراض اعءاوة 1 (6) المصدران الأسبقان. 


أخبار عاشوراء (؟) / فزاروا الحسين.12 فى أربعينه وو ا 1 
ولمّا كانوا يسألونهم عن حوائجهم كما مرّ خبره؛ قالوا لدليلهم : مر بنا على طريق 
العراق إلى كربلاء. فزاروا قبور الحسين وأهل بيته وأصحابه ين ودفنواأ رؤوسهم 
عندهم, ثم عرّجوا على مدينة جدّهم رسول الله كو1". 

وأرسل ابن نما قال : ولما ورد عيال الحسين 99 إلى كربلاء وجدوا جابر 
بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بنى هاشم قدموا لزيارته فى وقت واحد. 
فتلاقوا بالحزن والاكتئاب والنوح ل ذلك النضاك!" ان 
طاووس وزاد : فتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم, وأقاموا المآتم المقرّحة للأكباد, 
واجتمع إليهم نساء ذلك السواد فأقاموا على ذلك أَيّاماً". 

ولعلّه لذلك أمر الصادق ليه صفوان بن مهران الجمّال بأن يزور الحسين ك9 
في الأربعين ضحى!". 

وعدّها العسكرى نىةٍ من علامات المؤمنين!». 


90 قال او اريهان البيروني (م ٠غ5ه)‏ في كتابه : الآثار الباقية عن القرون الخالية : 57١‏ : 
« وفي العشرين ( من شهر صفر سنة ١٠3ه)‏ زيارة الأربعين؛ وهم حرم (الحسين عَةٍ ) بعد 
انضرافهم من الشام. وردّوا رأس الحسين لهذ إلى مجثمه حنّى دفن مع جثته » وهو أقدم 
كتاب في هذا الباب. 

(1) مثير الأحزان لابن نما : 04 وهو أقدم نص بهذا المعنى . 

(؟) كتاب الملهوف على قتلى الطفوف : 177, ولعله يشير إلى المثير في الاقبال لما قال : 
« ووجدت ١‏ في غير المصباح ) : أنهم وصلوا كربلاء في عودتهم من الشام يوم العشرين من 
صفر » واستبعاده مردود بردود السيد القاضي في : تحقيق أربعين الحسين نه . 

)ع( التهديب ١١7:7‏ ., الحديث .٠١١‏ ومصباح المتهجّد ؟ : ١٠ل.‏ 

(0) التهذيب 7: 51, الحديث ؟١1١.‏ ومصباح المتهجد : ./7١‏ وأصلها عشرة فى الهداية 
الكبرى للخصيبي مسنداً. ْ 
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ثم انفصلوا من كربلاء نحو المدينة حتّى قربوا منها فنزلوا. 

لم يُعرف من الرجال الذين أرسلهم يزيد مع آل الحسين نيه ومع النعمان بن 
بشير الانصاري المدني إلى المدينة. وامرهم بالرفق بهم وباتباعهم للإمام 
السجاد لي لم يُعرف منهم سوى من سمّاه ابن طاووس ببشير بن حذام», ويظهر 
مق الخ أنه كان قدا نقلات إلى الأفاء وعد فم ابتسةه وأ أباه كان فناعراً: فيا 
بقول : إِنَّ الإمام قال له : يا بشير. رحم الله أباك لقد كان شاعراً فهل تقدر على 
شيء منه؟ قال : بلى يابن رسول الله إإنّي لشاعر . فقال له : فادخل المدينة وانعّ أبا 
عبد الله ليذ ويظهر أن أمير ذلك الخيل والنعمان الأنصاري لم يأبيا ذلك عليه, 
فركب فرسه إلى المدينة حتّى بلغ المسجد النبويّ الشريف فرفع صوته قائلاً : 

يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين! فأدمعى مدرارٌ 

الجسم منه بكربلاء مضرّج2 والرأس منه على القناة داز 

ويظهر أنه كرّر ذلك حتّى اجتمع الناس حوله فقال لهم : هذا علىّ بن 
ليق بد عتائد اكرات دارا سا عتكي وتزلزا تكو انا وسوله اليه 
اعة فك .مكانه: قال #افل أزبيوها أمت عق الفسلمين فنه! وله أزياكيا أكثن من 
ذلك اليوم! وخرجن النساء يدعون بالويل والثبور. ويضربن الخدود ويخمشن 
الوجوه. وفيهنٌ جواري نائحات ينحن على الحسين 9 . ثم عرّفهم مكان نزولهم , 
فبادروه. 

قال : فضربتٌ فر سي ورجعت إليهم. فوجدت الناس قد أخذوا الطرق 
والمواضع, فنزلت عن فرسي وتخطيتهم حتّى قربت من فسطاط علىّ بن 
الحسين ليه وكأنّهم كانوا قد تجهّزوا بكرسىّ معهم. وبعض الموالي أو الخدم, 
فخرج الامام وهو يمسح دموعه بخرقة معه. وخلفه خادم يحمل معه كرسيّاً وضعه 
له فجلس عليه, ولمّا راه الناس ارتفعت اصواتهم بالبكاء. وحنين النسوان 


أخبار عاشوراء (؟) / فزاروا الحسينءءة فى أربعينه ا 001 
والجواري. وتقدّم إليه الناس من كل ناحية يعرّونه بأبيه. ثم أومأ إليهم بيده أن 
اسكتوا ثم قال : 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بارئ الخلائق 
المع الذي بعُد فارتفع في السماوات العلى. وقرب فشهد النجوى. نحمده 
على هلان الانوروفجات السهوقيوال الجاع رتضاطة اللرادع معدل الرذه 
وعظيم المصائب. الفاجعة الكاظة, الفادحة الجانحة. 

يها القوم! إِنّ الله -وله الحمد_ابتلانا بمصائب جليلة, وثلمة في الإسلام 
عظيمة : قتل بق عبد الله الحسين وعترته؛ وسّبيت نساؤه وصبيته ! وداروا برأسه 
فى البلدان, من فوق عالى السنان! وهذه الرزيّة التى لا مثلها رزيّة ! 

ْ يها الناس! فأى رجالات كم دون بعد قله ؟! أم أيّةَ عين تحبس 

دمعها وتضنٌّ ( تبخل ) عن انهمالها؟! فلقد بكت السبع الشداد لقتله. وبكت البحار 
بامواعها:والسهاواث ياركاتها :والأرض بارجناتهاةوالاأعتجار باعتضانياء 
والحيتان في لجج البحار والملائكة المقرّبون وأهل السماوات أجمعون. 

يا أَيّها الناس! أيّ قلب لا ينصدع لقتله ؟! أم أيّ فؤاد لا يحنٌ إليه ؟! أم أىّ 
سمع يسمع هذه الثلمة التى ثلمت في الإسلام ولا يصم؟! 

أيّها الناس ! أصبحنا مطرودين مشرّد ين مذودين, وشاسعين عن الأمصار, 
كأنًا أولاد ترك وكابل من غير جُرم اجترمناه. ولا مكروه ارتكبناه, ولا ثلمة 
في الإسلام ثلمناها «مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فى الْمِلَةِ الآخِرَة إِنْ هَذَا إلا الْمتِلَان "١‏ 
والله لو أنّ النبيّ تقدّم إليهم في قتالنا كما تقدّم إليهم في الوصاية بنا لما زادوا على 
اسار اننا لديا بد را حمر رع سم يا ملميا وا يهار انا 


(١1)‏ سورة ص : /, وفي الخبر : في آبائنا الأولين . خطأ. ولعله من سهو الرواة. 


فى اوري او ام ل موه تاعفار قا وت جا بد ممت را اخ 2 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج > 
وأكظها بو امضهها وام هاو افدحدها ! فعند الله نحتسب ما أصابنا وما بلغ بناء 
فإندتغرين ذو اننقاء 01 

وكأنّ الوصي نىة كان قد رأى من اقتدائه بالنبئ ييه فى زيجاته الائتلافية 
أن يصاهر أولاد الزبير وطلحة؛ فزوّج الحسن 9 ابنته أَمّ الحسن لعبد الله بن 
الزبير! وتزوّج هو ابنة طلحة ام إسحاق ورزق منها طلحة'" لكنّه مات صغيراً, 
وكانت ام إسحاق حسنة السلوك مع الحسن 4 فأوصى أخاه الحسين لله أن 
يتزوّجها فتزوّجها بعده. فرزق منها ابنته فاطمة!". 

وكانت فى السباياء فلمًا عادت إلى المدينة زارها أخوها إبراهيم بن طلحة, 
وكانة أعتنمها قراضة"العضانه بقلة نين لدي وه فتعة ا ينوع لأدقن وزقال اليا 
علىّ بن الحسين؛ من غلب ؟! فذكره الإمام بما ذكر به يزيد في كلامه له بالشام 
قال : إذا أردت أن تعلم من غلب فإذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم!" فيعرف 
الغالب بالباقى ذكره فيهما ! 


ابن الزبير وقتل الحسين 19: 
روى الطبري عن ابي مخنف قال : 


.117- ١717 : كتاب الملهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس‎ )١( 

.84 أنساب الأشراف *:8/, الحديث‎ )١( 

(1') المعارف لابن قتيبة : 7177 . 

(:) أمالى الطوسى : 7717. المجلس 77, الحديث ١١‏ بسنده عن الصادق نهذ , هذاء ولا نجد 
في أبناء طلحة إبراهيم ‏ وإنما هو ابن محمد بن طلحة القتيل يوم الجمل, كما في المعارف 
لابن قتيبة : 51١‏ 231375 وعليه قير أبن أحتى أم إتحاق وهني عمّته. ويعلم مسن خبر 


الصادق لظ أنه اشتهر بنسيته إلى جدّه طلحة . 


أخبار عاشوراء )١(‏ / ابن الزبير وقتل الحسين6 0001011 0 000 

كان ابن الزيير يظهر أنه عائذ بالبيت ويبايع الناس سرّأ فلمًا قتل 
الحسين اا قام خطيباً فحمد الله وأتنى عله وهلي على شاي كه تقال يدان 
أهل العراق عدر فج إلا قليلاً. وإنّ أهل الكوفة شرار أهل العراق؛ فانّهم دعوا 
حسيئاً لينصروه ويولوه عليهم, فلمًّا قدم عليهم ثاروا إليه وقالوا له : إِمَا أن تضع 
يدك فى ايدينا فتبعث بك إلى ابن زياد بن سمية سلما فيمضى فيك حكمه؛ وإِمًا ان 
تخازب انراق الدهوواسحابه قلال فى كت بن ولكتة اختار انين الكريمة علق 
العاء الامدة قرس الاحييا را خرى قابل سين 

ثم قال : أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم ونصدّق قولهم ونقبل لهم 
عهداً؟! لا ولا نراهم أهلاً لذلك! أما والله لقد قتلوه طويلاً بالليل قيامه كثيراً في 
النهار صيامه. احقّ بما هم فيه منهم واولى بهء فى الدين والفضل! اما والله ماكان 
يبدل بالقران الغناء ! ولا بالبكاء من خشية الله الحّداء ! ولا بالصيام شرب الحرام! 
ولا بالمجالس في حلق الذكر الرّكض في تطلاب الصيد! فسوف يلقون غيًا! 
يعرّض بيزيد . 

وثار إليه أصحابه وقالوا له : أيّها الرجل؛ إذ هلك حسين فإنّه لم يبقَ أحد 
ينازعك هذا الأمر! فأظهر بيعتك ! فقال لهم : لا تعجلوا. 

ولما استقرٌ عند يزيد ما جمع ابن الزبير حوله بمكة, عاهد الله ليوثقنّه في 
سلسلة, ثم أعدٌ سلسلة من فضة وبُرنس خرٌ ودعا ابن عضاه الأشعرى ومسعدة 
ومعهما جمع وأرسلهم إليه ليأتوا به إليه في جامعة فضة ليبرٌ يمينه, فمرّوا بالمدينة 
فبعث معهم مروان بابنيه عبد الملك وعبد العزيزء فردهم ردًا رفيقا"". 

وقال اليعقوبي : إِنّ ابن الزبير أجاب ابن عضاه الأشعري بجواب غليظ ! 
فقال له ابن عضاه : إِنّ الحسين بن علىٌ كان أجل قدراً في الإسلام وأهله من قبل 


. تاريخ الطبري 6 : 5لاغ - /ا/ائ عن أبي مخنف‎ )١( 


يفف 000000000000000000000000000800000000608000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 


وقد رأيت حاله! يهدّده بمصير الحسين, فقال له ابن الزبير : إن الحسين بن علي 
خرج إلى من لا يعرف حه ! ون المسلمين قد اجتمعوا عليّ ! فقال له : فهذا ابن 
عباس وابن عمر لم يبايعاك. وانصرف عنه'!". 

وعمرو بن سعيد ,بومئد عامل مكّة والمدينة, فكان مع شدّته عليه يداريه 
ويرفق به. فوفد الوليد بن عتبة وناس معه إلى يزيد وقالوا له : لو شاء عمرو بن 
سعيد لأخذ ابن الزبير وبعث به إليك. فسرّح الوليد أميراً على الحجاز وعزل عمراً 
لهلال ذي الحجة موسم سنة إحدى وستين'". 

وكما تمرّد ابن الزبير بعد قتل الحسين نيْةٍ كذلك تمرّد باليمامة نجدة بن 
عامر الحنفي في بني حنيفة من دميم, وحجٌ بهم, وحتجٌ ابن الزبير بأصحابه. وحجّ 
الالشدو لعا المرريي 


يزيد. بعد الحسين الشهيد: 

قال السيوطي الشافعي : لما قتل ابن زياد الحسين وبني اسةويك 
برؤوسهم إلى يزيد كد بتتلهم اؤلآ,اثة لما عقته العسلمون وأبغضه الناس على ذلك 
ندم .انم نقل عن «مسند أبي يعلى» عن النبيّ يك قال : «لا يزال أمر متي قائماً 
بالقسط حتى يكون ل انه يثلمه رجل من بني أميّة يقال له : يزيد» وضعف 
سنده!.! ولكنّه قال : لعن الله قاتل الحسين وابن زياد معه ويزيد أيضاً!". 


إفة تاريخ الطبري © : ل/الاغ. 
إفوة تاريخ الطبري :4:5 . 
(؛) تاريخ الخلفاء : 18؟. 


أخبار عاشوراء )١(‏ / يزيد, بعد الحسين الشهيد اا 27 
وروى البلاذري قال : كتب يزيد إلى ابن زياد : أمّا بعدء فزد أهل الكوفة 
أهل السمع والطاعة في اغطاتهة كه 122 
وحكى المسعودي : انه بعد قتل الحسين نىِة جلس ذات يوم على شرابه 
وقد دعا إليه ابن زياد فأجلسه عن يمينه وأقبل على ساقيه وقال له : 
اسقني شربة تروّي مُشاشي2 ثم مر فاسق مثلها ابن زياد 
صاحب السرٌ والأمانة عندي 2 ولتسديد مغنمى وجهادي 
نه أمونا لم بق :فكوا لفيها يداعي اكات يدوع ال هاكان قعل 
من الفسوق. وفي أيّامه ظهر الغناء بمكّة والمدينة واستعملت الملاهي وأظهر 
الناس شرب الشراب! 
وكان يزيد صاحب جوارح وكلابء وفهود وقرود! وكان له قرد يكنيه بأبي 
قيس ! يُحضره مجلس منادمته ويطرح له متّكتاً! وكان قردأً خبيثاً. وكان يحمله 
على أتان وحشيّة قد رُيّضت وذللت لذلك بسرج ولجام. ويسابق بها الخيل يوم 
حلبة السباق. وكان يُلبس قرده أيا قيس قباء مشمّراً من الحرير الأحمر والأصفر. 
ويجعل على رأسه قلنسوة بشقائق من الحرير ذات ألوان؛ وعلى الأتان سرج من 
الحرير الأحمر منقوش ملمّع بألوان» فسبق يوم على الخيل فتناول قصب السباق 
ودخل في الحجرة: فقال في ذلك اليوم بعض شعراء الشام : 
تمسّك أبا قيس بفضل عنانها فليس عليها إن سقطتَ ضمان! 
ألامن رأى القرد الذى سبقت به <١‏ جياد أمير المؤمتين! أتائ!" 


.777 أنساب الأشراف 51:7؟5-/777؟, الحديث‎ )١( 


(1") مروج الذهب 18-5717:39. 
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ومع هذا لم يعدم من تملق له فنقل لعمر بن عبد العزيز قولاً عن يزيد ولقّبه 


بأب لوعن )ذا كز غائه همر وال له انتوق له امير التؤيتين 1ق امير أن 


و. 7 ل 
يُضرب عشرين سوطا! فضرب"". 


يزيد. وبدو زياد: 

إزداد زياد من الأزواج والأولاد. فقد ذكروا له أكثر من أربعين : أكثر من 
عشرين يننا وعشرين ينين" عبيد الله على العراقين :وأخوه عبد الرعمان على 
خراسان. وأخوه عبّاد على سجستان في ثغر البلاد. وقد مر الخبر عن تولية 
عبيد الله البصرة لمّا وفد على معاوية, فاليوم وفد أخوه سَلم على يزيد بعد قتل 
الحسين ليذ . وهو ابن أربع وعشرين سنة, وكأنٌ يزيد أحبٌ أن يلقي بأسهم بينهم 
تقاناله. لمعيل اح اعد سناد وطناة؟ نتالوها اعبت ابر التردعين ! 
قولاوخراسان وسحستان» 

وكان ابن زياد كأنّه عاد من الشام بعد الكوفة إلى البصرة, فقدم عليه أخوه 
سَلم بكتاب يزيد إليه بنخبة ألفي رجل -إلى ستة آلاف لسّلمء فكان سَلم ينتخب 
الؤجوهوالفرساق انايو انه خلقا كثيرا من :فرسان البضرة واشرافهة: ووه اخناه 
يزيد بن زياد إلى سجستان. وكان عبيد الله يحب عبّاداً فكتب إليه يخبره بولاية 
سلمء فقسٌم عبّاد ما فى بيت ماله وخرج من سجستان وخرج منها إلى جيرفت ثم 
إلى فارس حبّى قدم على يزيد بن معاوية وأخبره بتقسيمه ما أصاب بين الناس. 


فلم يؤاخده! 


.555-51/ : تاريخ الخلفاء‎ (0١) 


.7841/ : المعارف لابن قتيبة‎ )١( 


أخبار عاشوراء )١(‏ / يزيد. وبنو زياد شيا ام سس وو دخ مودو ام ان 518 

وتجهّز سّلم وسار إلى خراسانء فأخذ الحارث بن قيس السّلمي عامل 
أخيه عبد الرحمان بن زياد وأقامه فى سراويله يطالبه بالمال! وكان عمّال 
عر ينان جد لخدا دصافو اش هنا ونويع الد,باناة مويو تفي اواك شر ميان 
فى بلدفن بلآه خواروه وكان اكلم التهلباين أبن :كفرة فساله أن يوتهة 
لوو قو يدق | ريه اللي فنا مر هي واف لحو بعلن لقنن ولصويق الكل الف 
فل وموم جد حزق كدي الك الل فامكين #الممفينا اتج ريك 
بعمدته مع مرزبان مرو فى وفد إلى يزيد بالشام, ثم عبر إلى سمرقند فصالحه 
أهلها!". 

ولعلّه لهذا قال الأحوص الشاعر في تملك يزيد وانقياد الناس لملكه 
وتججبّره : 

ملك تدين له الملوك, مبارك! كادت لهيبته الجبال تزول 

تُجِبى له بلخ. ودجلة كلّها 2 ولهالفرات وما سقى. والنيل'" 

وفىي اليعقوبي : وى يزيد : سلم بن زياد خراسان فصار إليها ومعه عدة من 
أشراف ( البصرة) وأقام بنيسابور ثمّ صار إلى خوارزم ففتحهاء ثمّ صار إلى 
بخارى. 

وكان ملكهم امرأة تدعى خاتون, فلمًا رأت كثرة جمع سلم هالها ذلك 
فكتبت إلى ملك السغد طُرخون : أقبل إلىّ لتملك بخارى وتتزوّجني ! فأقبل إليها 
في مئة وعشرين ألفاً. فلمًا بلغ سلم بن زياد إقبال طرخون وجّه المهلب بن أبي 
صفرة طليعة له فخرج إليهم؛ فلمًا أشرفوا على عسكر طرخون زحف أصحاب 
طرخون إليهم والتحم القتال. فرشقهم المسلمون بالنبال فأصابوا طرخون فقتل 


.8!/5  غا/١:‎ 0 تاريخ الطبري‎ )١( 
.18:17 مروج الذهب‎ )1( 
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والهزعوا فشل هنهم كتينء وعم المسلموق كرا بذكن رقت بدهافهج للفازبين النا 
وارنقفقةةولل اجا النب وفنا 

ولم يزل سلم بخراسان حتّى بلغه موت يزيد (في 14ه) فكتمه حتّى ذاع 
فاستخلف على خراسان عبد الله بن خازم السلمي وعاد. وأقام ابن خازم 
رايا شيل الأعاجنب! وسيان سليفان ان راة اوقب اوسن يتن تتفل 
بالطالقان يحاربهم وينتصر 0007 


إجلاء زينب ووفاتها: 

لما عادت زينب بنت على ليه إلى المدينة من الشام مع النساء والأيتام, 
كانت تؤلب الناس بالمدينة على القيام بأخذ ثار الحسين .9ه فلمًا بدأ ابن الزبير 
بمكّة بحمل الناس على خلع يزيد والأخذ بثار الحسين ليه وبلغ ذلك إلى أهل 
المدينة, اخذت زينب تخطبهم وتؤلبهم على القيام باخذ الثارء وبلغ ذلك عمرو بن 
سعيد الأشدق, فثارت فتنة بينها وبين الأشدق والي المدينة من قبل يزيد 
فكتب إلى يزيد يعلمه بالخبر ويشير عليه بنقلها من المدينة. فكتب يزيد إليه 
أن فرّق بينها وبينهم . 

فأمر الأشدق أن ينادئ عليها بالخروج من المدينة إلى حيث تشاء! 

فاك نزت وفالت: قدغل انما ضار إلناه قل حددناء وشتنا كما ساق 
الأنعام! وحُملنا على الأقتاب! فوالله لاخرجنا وإن أهرقت دماؤنا! 

فاجتمع إليها نساء بنى هاشم وتلطّفن معها في الكلام وواسينهاء وكلمتها 
منهن زينب بنت عقيل بن أبى طالب قالت لها : يا ابنة عمّاه؛ قد صدقنا الله وعده, 
وأوزكا ا وض هيدا منها حيث نشاءء فطيبي نفساً وقرّي عنينا: وسيجزي الله 


0 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 57 :؟10. 


أخبار عاشوراء )١(‏ / إجلاء زينب ووفاتها 0001 ا 
الظالمين! أتريدين هواناً بعد هذا! فاجلي إلى بلد امن (؟) وواسئ معها للخروج 
لجح ليا لسر 1 
فجهّز الأشدق لها ولمن أراد السفر معها من نساء بني هاشم, وتعيّن المصير 
إل تضرء ول يرقم لخرويجها وإنماابناء«قتدمت (القسطاظ #التاهرة الندينة) 
لأيّام بقين من ذي الحجة الحرام لآخر عام إحدى وستين, وسيأتي عزل الأشدق 
لهلال ذي الحجّة فيعلم أن إخراجها كان قبله. 
وروى العبيدلي الأعرجي الحسيني (م/70717ه) بسنده عن رقيّة بنت عقبة 
ابن نافع الفهري أنّها كانت فيمن استقبل زينبأ :8 لما قدمت مصرء فتقدّم إليها 
مسلمة بن مخلّد الأنصاري الخزرجي (قاتل ابن أبي بكر ) وعبد الله بن الحارث 
وأبو عميرة المُزني, وعرّاها مَسلمة وبكى فبكت وبكى الحاضرون وتلت قوله 
سبحانه : « هَذَّا ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُوْسَلُونَ 74" ثم احتملها مَسلمة الوالي إلى 
واوسبالشراء التصورى قامافت يد اج عفر عيرا وميه عر بوه © تتوديف: 
وصلى عليها مسلمة بن خلّد فى جمع بالجامع . وكانت قد أوصت أن يدفنوها فى مخدعها 
من دار مَسلمة, ونقّذ مَسلمة الوصية فرجعوا بها حي دفنوها بمخدعها من الدار 
بالمراء القصوى بوصيّتهاء حيث بساتين عبد الله بن عبد الرحمان بن عوف الزهري. 
-وكان:وفاتها عشية يوء الأحد لخسة عش نوما مضت من :رجحب سنة 


) 7 ) من الهجرة!". 


.675: يس‎ )١( 
(؟) كذا في النسخة. والصحيح :(17ه) وفقاً لما مرّ من تاريخي قدومها الفسطاط وإقامتها‎ 
بها. والأخبار عن رسالة أخبار الزينبات للعبيدلي النسّابة. المنشورة ضمن كتاب السيّدة‎ 
, زينب لحسن محمّد قاسم , ط . المنيرية : ١؟-137؛ فوفاتها كان قبل وقعة الحرّة , كما يأتي‎ 

وانظر ترجمة مُسلمة في قاموس الرجال ١٠:؟/ا/‏ ا61. 
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الوليد وعمرو بن سعيد: 

ال لمي شه ونانها دمن نطلى ١ن‏ قالو] يفف لاع مر وبين 
سعيد لأخذ ابن الزبير فلموسم الحجٌ لسنة إحدى وستين عيّن يزيد الوليد بن عتبة 
فحجٌ ولم يشّبعه فيه ابن الزبير وأصحابه ونجدة الحنفي وأصحابه. ورجع من الحبّ 
إلى المدينة وخرج عمزويق هيد الك بعد للحي مها :وكانتمواله وغلمالة ثحو 
عن اتلاتيقة رول ا فاحلاف الوه وعيهه وآ أن يشل يم ا فى عمو ري ل 
إلى المدينة بأموال ليشتري لكل رجل منهم جملاً وأداة وحقيبة فينيخ الجمال في 
السوق ثم يخبرهم فيكسروا باب سجنهم ويركبوا الجمال إلى عمروء. ففعل رسوله 
ذلك وخرجوا إليه. فخرج بهم إلى يزيد في الشام, واعتذر إليه فقبل عذره'". 


يزيد. وابن عباس: 
مر الخبر عن بيعة ابن عباس ليزيد'" فلعل ذلك هو الذي أطمع ابن الزبير 
فيها منه ولا سيّما بعد مقتل الحسين له فأرسل إليه : أنا أولى من يزيد الفاسق 
الفاجر وقد علمت سيرته وسوابق معاوية. وعلمت سيرتىي وسوابق أبي الزبير مع 
رهول:اش! ؤذعاء اك عتة. فقال ايخ عباس :ما لى بولهدا وإئما آنا رحسل مين 
وبلغ ذلك إلى يزيد فكتب إليه : أَما بعد؛ فقد بلغني أن الملحد في حرم الله 
دعاك لتبايعه فأبيت عليه وفاءً منك لنا! فانظر من بحضرتك من أهل بيتك ومن 


يرد عليك من البلاد فأعلمهم خسن رأيك فينا وفى ابن الزبير! وأنّ ابن الزبير نما 


.878 - تاريخ الطبري ه : /اا4‎ )١( 
.5١7:١ الامامة والسياسة‎ )1( 


أخبار عاشوراء )١(‏ / جواب ابن عباس ليزيد اواج لوفقم لس ا 11 
دعاك إلى طاعته والدخول فى بيعته لتكون له على الباطل ظهيراً وفي المأتم 
فريك رق امنسيوة دكا طافة يناك ذا والفنا ابعر ماعنا لقن ل | ون 
ذي رحم خير ما جزى به الواصلين أرحامهم والموفين بعهدهم! فما اسن من 
الأشياء فما أنا بناس بدك وتعجيل صلتك بالذي انك أهله! فانظر من يطلّع عليك 
من الآفاق 0085 زخارف ابن الزبير وجنّبهم لقلقة لسانه ! فإنّهم منك أسمع ولك 
أطوع . والسلام!". 


جواب ابن عباس ليزيد: 

فكتب إليه ابن عباس : من عبد الله بن عباس إلى يزيد بن معاوية. أما بعد؛ 
فقد بلغني كتابك تذكر دعاء ابن الزبير إياي إلى نفسه وامتناعي عليه في الذي 
دعاتى إليه من بيعته. فإن يك ذلك كما بلغك. فلست أردت حمدك ولا ودك. والله 
بما أنوي عليم . 

وزعمت أنّك لست بناس ودّي! فلعمري ما تؤتينا ممّا في يديك من حقّنا 
إل القليل ..وائك لتحيين حتا ننه الفريض الظوبل. 

وساف ان ايد الناس عليك وأَحدَّلهم عن ابن الات فلولا سمروراً 
ولا حبوراً! وأنت قتلت الحسين بن على . بفيك الكئكث ولك الأثلب'" نك -إن 
تُمنّك نفسك ذلك لعازب الرأي! وإِنّك لأنت المفنّد المتهوّر! لا تحسبنى لا 
أبالك ‏ نسيت قتلك حسيناً وفتيان بني عبد المطلب : مصابيح الدجى 0 


: تذكرة الخواص 117:7 عن ابن إسحاق ! والواقدي والكلبي , وفي مقتل الخوارزمي ؟‎ )١( 
. /الاء مسنداً عن الأعمش‎ 
. الكتكث : التراب. والاثلب كذلك‎ )'( 


رف اا ا ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 


الأعلام غادرهم جنودك مصرّعين في صعيد. مرمّلِين بالتراب؛ مسلوبين بالعراء 
لا مكفنين: : تسفى عليهم الرباح + وتعاورهم الذئاب, وتنشي بهم عُرج الصّباع ! 

حتّى أتاح الله لهم أقواماً لم يشتركوا في دمائهم. ؛ فَأَجَنّوهم (ستروهم) في 
أكفانهم , ٠‏ وبي -والله -وبهم عززت وجلست مجلسك الذى جلست يا يزيد! 

0 من الأشياء فلست بناس تسليطك عليهم الدّعيّ العساهن انين 
لقاش اسه يا اللثيم أب وأماً الذي في ادّعاء اسك اكاءنها | سين أن لقب 
الما والقوى والتدلة فى الاخزف يوا ادن ٠‏ وفي الممات والمحيا؛ فإنّ نبي الله 
قال : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فألحقه بأبيه كما يلحق بالعفيف النقيّ ولده 
الرشيد! وقد أمات أبوك السنّة جهلاً. وأحيا البدع والأحداث المضلّة عمداً! 

وما أنسّ من الأشياء فلست بناس اطرادك الحسين بن عليٌ من حرم 
يعول الله الل حرة افروود كك ابه الرمسا لكا لد تاسخصعة مو بكر 0ل 
الكوفة. فخرج منها خائفاً يترقبء وقد كان أعرّ أهل البطحاء بالبطحاء قديماً, 
وأعرّ أهلها بها حديثاً. وأطوع أهل الحرمين بالحرمين لو تبوّأ بها مقاماً واستحل 
بها قتالاً. ولكن كره أن يكون هو الذي يستحلّ حرمة البيت وحرمة الحرم, فأكبر 
من ذلك ما لم تكبر حيث دسست إليه الرجال فبها ليقاتل في الحرم؛ وما لم يكبر 
الفا دعيو عيها الججد ليت العراء دوعر ضيه النائن وارافل عاك وأنت -لأنت- 
المستحلّ فيما أظنّ بل لا شك فيه : أنّك للمحرّف العريف. فإِنّك حليف نسوة 
وصاحب مَلاءِ! فلما رأى (الحسين) سوء رأيك شخص إلى العراق ولم يبتغك 
خبرانا !وكان أمن اله قدرا مقدورا: 

ثم إنك الكاتب إلى ابن مرجانة أن يستقبل حسيئاً بالرجالء وأمرته 
ماعل دوق اقمظا فصر لالع ع علي مدان يتتدلة ومن مه سن يتين 
عبد المطلب : أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً! فنحن 
اولثلف: لسنا كابيائك الأجلاف الجُفاة الأكباد. الحمير. 


أخبار عاشوراء (") / جواب ابن عياس ليزيد اجو دس الضف افع ا ا 11717 

ثم طلب الحسين بن علي إليه (ابن مرجانة) الموادعة والرجعة. فاغتنمتم 
قلّة أنصاره واستئصال أهل 108 قتلوا أهل بيتامن 
الترك والكفر! 

فلأشئء أعحن عندى من طلبك ودي ونصرى وقد قتلت بني أبي وسيفك 
تقر من ومى دروك ماخد تأريع ندا وويشا الله نطلا ديات «دفى ولا عفان 
تأري »وان سيتعى ند فى الدها فسبلنا ها فقل التجتزن وال التبتينء ركان ان 
الموعد: وكفى به للمظلومين ناصراً ومن الظالمين منتقماً. فلا يعجبتك إن ظفرت 
بنا اليوم فوالله لنظفرنٌ بك يوماً! 

وأمّا ما ذكرت من وفائي وما زعمت من حمّي ؛ فإن يك ذلك كذلك فقد والله 
بايعثٌ أباك وني لأعلم أن ابني عمّي (الحسنين ) وجميع بني أبي أحقّ بهذا الأمر 
من أبيك ! ولكنّكم -معاشر قريش-كاثرتمونا فاستأثرتم علينا سلطاننا ودفعتمونا 
عن حمّناء فبعداً لمن تحرّى ظلمنا واستغوى السفهاء علينا وتولى الأمر دوننا؛ بعداً 
ايه كنا بعدات عمود.وقوء لوظ.واضحات مين ومكد يوا الفوسلين: 

الآتومن اعتض النصي. .ونا غفت أزاك الدهر السطيت. سسديالك ينات 
عبد المطلب وغلمة صغاراً من ولده إليك بالشام, كالسبي المجلوب! ثري الناس 
أنّك قهرتنا وأنت تمن علينا! ولعمري لئن كنت تصبح وتمسي آمنأ من جرح يدي 
ا رجو ان يعظم جراحك بلساني ونقضي وإبرامي. فلا يستمرٌ بك الجَذل 
(الفرح ) ولا يُمهلك الله بعد قتلك عترة رسول الله إلا قليلاً حبّى يأخذك أخذاً أليماً 
فيخرجك الله من الدنيا ذميماً أثيماً! فعش لا أبالك ! فقد _والله _أرداك عند الله ما 
اقترفت! والسلام على من أطاع الله1". 


بحار الأنوار مع : 3707 53780. 
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7 السبط عن الواقدي اا يزيد أخذته العرّة بالاثم وهم 


يزيد. وابن الحنفية: 

وطمع يزيد بعد اليأس من ابن عباس في محمّد بن الحنفية, وكان بالمدينة, 
فكتب إليه : ْ 

أمّا بعد. فإنّي أسأل الله لي ولك عملاً صالحاً يرضى به عنًا! فإِنّي ما أعرف 
اليوم فى بنى هاشم رجلاً هو أرجح منك علماً وحلماً! ولا أحضر منك فهماً 
وحكماً, ولا أبعد منك عن كل سفه ودنس وطيش! وليس من يتخلّق بالخير تخلقاً 
وينتحل بالخير تنحّلاً كمن جبله الله على الخير جَبْلاً. وقد عرفنا ذلك كلّه منك 
قَديماً وتعداننا شاهذا وغانا. 

قيران قن أحبيت>زبارتق :و الاأخذ بالعط هن رؤكك ا غاذ ا خطرزت قن 
كتابى هذا فأقبل إِلِتَ آمنا مطمئناً. أرشدك الله أمرك. وغفر لك ذنبك! والسلاء 
غليك ورحمة الله وبركاته"". 

وكان لابن الحنفيّة عشرة ة بنين'" لم يحضر أحد منهم مع عمّهم الحسين إ4 ! 

سمي أحدهم باأسم جده ليه جعفرء والآخر عبد الله . فلمّا جاءه الكتاب واه 
ابتدا را ف الك 

نقال الدااعة سحلتو ينا أنه تاه كناف وأطتفك كى كعاب ريك 


! وسيأتي ما يدل على بيعة ابن عباس لابن الزبير‎ .78٠ 757 : ١ تذكرة الخواص‎ )١( 
.5 :7 مقتل الخوارزمي‎ )١( 


أخبار عاشوراء )١(‏ / يزيد. وابن الحنفية وان متام اد الخ 1 
ولا أظنّه يكتب إلى أحد من قريش بأن «أرشدك الله أمرك وغفر ذنبك» فأنا 
أرجو أن يكف الله شه عنك . 

فسار ابن الحتفية ( ببنيه) حتّى قدم الشام على يزيد. فلمًا استأذن أذن له 
وقربه وأدناه حتّى أجلسه معه على سريره. ثم أقبل عليه بوجهه وقال له : يا أبا 
القاسم؛ آجرك الله وإيّاك في أبي عبد الله الحسين! فوالله لئن كان أوجعك فقد 
أوجعني ! ولو كنت أنا المتولي لحربه لما قتلته بل لدفعت القتل عنه ولو بجر 
أصابعي وذهاب بصري! ولفديته بجميع ما ملكت يدي! وإن كان نازعني حمّي 
وقطع رحمي وظلمني! ولكن عُبيد الله بن زياد لم يعلم رأيي فيه من ذلك فعجّل 
عليه وقتله ولم يستدرك ما فات! وبعد فإنّه لم يكن يجب ( يجوز!) على أخيك أن 
ينازعنا فى أمر خصّنا الله به دون غيرنا! وليس يجب علينا أن نرضى بالدنيّة فى 
حقنا اا وعر ود عل فاكاله ااوشات ماعتد كا لآنننا أبا القالنب! 1 

عد اندو نتن عليه وكاقال كد مت كزلارانه,وريفي ااقاتسيدناً 
وبارك الله له فيما صار إليه من ثواب ربّه والخلد الدائم الطويل فى جوار الملك 
العلل وقة علتنا ١‏ + ناعرانا مرق ترم وقد عر لديو ان مناافتضنا ولد تعمك! 
وكذا أطت أن لو نهدت ذلك بنفستك لاخترت أفضل الرأئ والعمل ‏ ولحانيت أسواً 
الفعل والخطل ! 1 

والآن فإنّ حاجتي إليك أن لا تُسمعني فيه ما أكره؛ فإنّه ابن أبي وأخي 
وشقيقي؛ وإن زعمت أنّه كان عدوًاً لك وظالمك كما تقول! 

فقال له يزيد : فإنّك لا تسمع منّى فيه إلا خيراً. ولكن هلم فبا يعني ! ثمّ اذكر 
ما عليك من الدّين حتى أقضيه لك! 

فقال محمّد : أمّا البيعة فقد بايعتك! وأما ما ذكرت من أمر الدَّين فما علِتَ 
بحمد الله دين, فإنّي من الله تبارك وتعالى في كل نعمة سابغة لا أقوم يشكرها ! 1 


تارف 00000000000000000000000000000000000000000006 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 

وكان خالد بن يزيد بن معاوية عند أبيه فالتفت يزيد إليه وقال له : يا بُنى إر” 
امحتادهنا! مده الناعي حقو اللرع نو الكدويب وا كان ره ل 
عرفت لقال : علي من الذّين كذا وكذاء ليستغنم أخذ أموالنا! ثم أقبل يزيد على ابن 
الحنفيّة وقال له : بايعتني يا أبا القاسم ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين! قال : فإِنّى 
أمرت لك بثلائمئة ألف درهم! فقال محمّد : لا حاجة لي في هذا المال ولا جئت 
له! فقال يزيد : لا عليك أن تقبضه فتفرّقه فيمن أحببت من أهل بيتك! قال: قد 
قبلته يا أمير المؤمنين!"! 


وفد المدينة عند يزيد: 

ا ال لل ا الوليد بن عتبة'"' وكان 
يها كر أبن الوسر فنك قدو كفي ان رويك لسر يقت التاتويكات حون لك عه 
لأمر رشد, ولا يرعوي ليظة الحكيم ! ولو بعثت إلينا رجلاً سهل الخلق ليّن الكتف 
0000 #اشهل من الأموزرها انتوص هاا وآن بعصم ما تلاق :قالط فى :ذلك: 
فإنٌّ فيه صلاح خواصّنا وعوامّنا إن شاء الله . والسلام. 

فدعا يزيد ابن عمّه الآخر : عثمان بن محمّد بن أبي سفيان؛ وبعث به إلى 
النمكة وغول عنها"لوليد اركان ان فى إلى يحتكه المة وله يحذت الامور 

فدعا عثمان بن محمّد رجالاً كثيرين من الأشراف فيهم عبد الله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري. والمنذر بن الزبيرء وعبد الله بن أبي عمرو المخزومي وبعث 


0ك مقن الحوازرس ابه ام 
6 تاريخ الطبري 8١6‏ 2. 


أخبار عاشوراء (") / وفد المدينة عند يزيد 1 
بهم وفداً إلى يزيد'" وزاد الخوارزمي : عبد الله بن عمر. فأقاموا عنده أيّاماً وقد 
أنزل ابن الحنفيّة فى بعض منازله ويلتقي بهم صباحاً ومساءً. وأجاز كل واحد 
كه تضهن ال ورهن ا والئدة زوز الزبير يعنة الك ] 

فلما أرادوا الانصراف استأذنه ابن الحنفية ليكون معهم, فوصله بمئتي ألف 
ويه ع طروع ين الك حرفي وتان لذ كاك عت أن لاعتارققى داريا 
فيه حظى ورشدي! والله ما أحبٌ أن تنصرف عنّي وأنت ذامٌ لشيء من أخلاقي؟ 

فقال له محمّد : أمّا ما كان منك إلى الحسين 848 فذلك شيء لا يُستدرك ! 
وأمّا الآن.. فلو رأيت منك خّصلة أكرهها لما وسعني السكوت دون أن أنهاك عنها 
وأخبرك بما يحقّ لله عليك منها (وذلك) للذي أخذ الله تبارك وتعالى على العلماء 
في علمهم أن يبيّنوه للناس ولا يكتموه . فأنا أنهاك عن شرب هذا المسكر! فإنّه 
رجس من عمل الشيطان ! وليس من ولي 0 الّمة ودعي له بالخلافة فوق 
المنابر على رؤوس الأشهاد كغيره من الناس! فاتّقٍ الله فى نفسك. وتدارك ما 
نلل تم اذنبك! ١‏ 

فقال له يزيد : فإِنّي قابل منك ما أمرتني به! ثم ودّعه وخرج معهم إلى 
المدينة ففرّق كل ذلك المال في الرجال والنساء والذريّة والموالي من بني هاشم 
وقريش, ثم خرج إلى مكة 000 " محاذراً أمرهم . 

وزاد الطبري قال : ولمّا عاد الوفد إلى المدينة قالوا لهم : إِنّا قدمنا من عند 
رجل لا دين له. يشرب الخمر ويعزف بالطنابير ويضرب عنده القيان. ويلعب 
بالكلاب؛ ويسامر الخُرّابٍ والفتيان! فنحن تُشهدكم أنّا قد خلعناه! 


. عن أبي مخنف‎ 18١ - 41/9 : 6 تاريخ الطبري‎ )١( 
.67؟-/8١:‎ 5 مقعل الخوارزمي‎ )١( 
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وكان المنذر بن الزبير صديقاً لابن زياد فقدم عليه بالبصرة, فلمًا بلغ يزيد 
امرٌ اصحابه بالمدينة كتب إلى ابن زياد بحبس المنذرء فانذره ابن زياد فخرج إلى 
المدينة وأخذ يقول لهم : والله لقد أجازني يزيد بمئة ألف درهم ولا يمنعنى ذلك أن 
الحتركه نفيوواضاذقا #واش اانه لسرب الشمرواله ليسكر حيّى يدغ الصلاة! 
فاشتد عليه اكثر من أصحابه. 

فدعا يزيد النعمان بن بشير الأنصاري وقال له : إِنّ بالمدينة من عشيرتى 
0 أن ينهض في فتنتهم فيهلك. وقومك (الأنصار) إن لم ينهضوا في هذا 
الأمر لم يجترئ الناس على خلافي ! فاذهب إليهم وفتّرهم عمّا يريدون. فجاءهم 
النعمان ودعاهم إلى لزوم الطاعة والجماعة وقال لهم : إِنّه لا طاقة لكم بأهل 
الشام ! فعصاه الناس فانصرف عنهم'" إلى الشام. 


)01( تاريخ الطبري 4١-18٠:‏ 1. 


مقدّمات واقعة الحَرّة / تمرّد أهل المدينة على يزيد ما اوسن افا و ا 0 
مقدّمات واقعة الحَرّة” 


تمرّد أهل المدينة على يزيد: 
وكان معاوية قد اكتسب أموالاً ونخيلاً بالمدينة, وعليها قيّم يجبيها لهم 
يُدعى ابن ميثاء. وكانت له نوق وجمال لذلك فى حَرّة المدينة. فأقبل بها يريد 
غباية الأموال لويد وكاتت فخلا يد متها كل نه مله رجن ألقه وق تمر 
فاجتمع نفر من قريش والأنصار ودخلوا على عثمان بن محمّد فقالوا له : 
إن معاوية اثر علينا فى عطائنا فلم يُعطنا درهماً فما فوقه قط ! حتّى مضنا الزمان 
رفاك ينا 12الانا تعر برقا مو انا بترو من لعقترى قينا فياه ان الخلا نا 
فال لهم .عننان + لأكقة إلى مير المؤشيق :تسو رارك وما اع عليه من 
الضغون القديمة والأحقاد التي لم تزل في صدوركم! فتفرّقوا عنه, ثم اجتمع رأيهم 
على منع ابن ميثاء القيّم عليها. فكتب عثمان بن محمّد بأمرهم إلى يزيد. 
فكتب يزيد كتاباً خطاباً لأهل المدينة وأمر عثمان بن محمّد أن يقرأه عليهم 
فقرأه فإذا فيه : ظ 
«وايم الله لئن آثرثٌ أن أضعكم تحت قدمى فلأطأئكم وطأة أَقِلّ منها 
عددكمو يوا كك أحاديت تابيخ كأحاديك اد تمه افلا أفلت من تدع ) 


)١(‏ الحرّة. مخمّف الحارة أي الحجارة الحارّة كأنها أحرقت بالنار. وهى هنا الحرّة الشرقية 


من حرّتي المدينة. كما فى المعجم "5 :587. 
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فلمًا قَرئٌ الكتاب على أهل المدينة بدر عبد الله بن المطيع العدوي القرشى 
بكلام قييح واكلاه تحال الكرون: 1 

وأمّل يزيد في وساطة عبد الله بن جعفر وكان عنده. فأرسل إليه وقال له : 
إذائق الدس ضعي عليت نو مكة روه زعي لاقل تفي الخزي وفانا فك 
حيوكا وآهراصاحب أول خكن أبعقه أن تخد العذيئةظريقا.“فإن نوصو عين 
غيّهم وضلالهم وأقرّوا بالطاعة فلهم عليّ عهد الله وميثاقه أنَّ لهم فى كل عام 
عطاءين : عطاء في الشتاء وعطاء في الصيف, ما لا أفعله لأحدسن الاين طول 
حياتى وين علي عهد أن أجعل الحنطة عندهم كسعر الحنطة عندنا! والعطاء 
الذدى يذكرون أنه احتبس عنهم في زمان معاوية فهو علىٌّ أن اخرسة لهم وافراً 
كاملاً! فإن قبلوا ذلك وأنابوا جاوزهم إلى ابن الزبير» وإن أبوا قاتلهم, ثمّ إن ظفر 
بها نيا ديا 

فروى ابن قتيبة عن ابن جعفر قال : فرجعت إلى منزلي ليلا وكتبت إليهم 
كتابأ أعلمهم فيه بقول يزيد وأحضّهم على القبول بما بذله لهم, وأنهاهم أن 
عدطوا لجيوسه؟ وليك الكبات لزمولى وطلبت إلية: أن يجهد السين لبهم 
فوصل إليهم في عشرة أيام, فما قبلوه)1". 


اخراج يت أبيةابين المديدة. 

قال ابن قتيبة : فلمًا استبان لهم أنّ يزيد سيبعث إليهم بجيوشه اتُفقوا على 
تمرادهم واختلفوا فى رياستهم, فمنهم من قال : ابن مطيع, وقائل : إبراهيم بن 
)01( الامامة والسياسة ,707-7١7:1١‏ ونسب عثمان بن محمّد بالثقفي ‏ بل هو ابن أبي سفيان 


2 


الأموي . وسمّى اليعقوبي عامل صوافي معاوية في المدينة : ابن مينا 7 : ١6٠‏ مصحّف. 


مقدّمات واقعة الحرّة / إخراج بنى أمية من المدينة ملعو شا سمو لا 
نعيم , ثم اجتمعوا على عبد الله بن حنظلة فبايعوه'". وكان له ثمانية بنين كانوأ معه 
في وفودهم على يزيد فأعطى كل واحد منهم عشرة آلاف درهم وأعطى أباه مئة 
أل قلكا عاد :سال النانن مااوؤاءك قال “ليده اكه من عمد رسل لو لم أخد 
إلا بن هؤلاء لجاهدته بهم ! فقالوا : فقد بلغنا أَنّه أكرمك وأعطاك! قال : أجل قد 
فل ولك نا قلاف ادكه ل" أن أنتتى بد رعليةا ابابا موه الالشروج حبق 
يزيد قال لهم : والله ما خرجنا على يزيد حتّى خفنا أن ثرمى بالحجارة من 
السماء! إن رجل ينكح ميات الأولاد (أي اكواث أرلاه 212:1 الأقيوات 
والبنات! ويشرب الخمر حبِّى يدع الصلاة". 

وكاوانج ونا لعاف اللسسى نطةاقالك ل امه عر انه تلك اذا ركدت 
وماذا صنعت! فلمّا كتب يزيد إليه أن يغزو مكة أبى عليه وقال: لا أجمعهما 
للفاسق أبداً! أقتل ابن بنت رسول الله وأغزو البيت! ولعلّه كان قد يلغه إلقاء يزيد 
عليه قتله ىه . 

وتأهّب أهل المدينة لإخراج الأمويّين منها وبلغهم ذلك فاجتمعوا إلى 
مروان بن الحكم وقالوا له : يا أبا عبد الملك ما الرأي ؟ فقال لهم : إِنّما الخوف على 
الحريم فمن يقدر منكم أن يغب حريمه فليفعل! وبلغه أن عبد الله بن عمر يريد 
الخروج إلى مكة لخب عن أمرهع :هذا« فأتاء وقال لذه احت أن اوه عبيالن 
ناف هوهي عائغية ردك للها ور عقن : ققالب إلى لا أقوو على معبا عب اننا 


.٠١!:١ الامامة والسياسة‎ )١( 

)0 تاريخ خليفة : ١58‏ ولم يذكر وصفهم ليزيد ! 

(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 59 عن الواقدي بطرق. وصحّف بطر ف ! 
(4) تاريخ الطبري 187:6 - 184. 
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قال : فاجعلهم مع حرمك في منزلك! قال : فلا أمن أن يُدخل على حريمي 
لمكانكم معه.!"! 

فروى الطبري عن الواقدي نحوه وقال : فلجاً إلى على بن الحسين اذ 
وقال لفقي ا السو ليسا كر شر امد شيك لافطال امهل 
فبعث بحرمه إلى علي بن الحسين» فخرج بحرمه وحُرم مروان إلى ينبع. فكان 
مروان شاكراً ذلك له""". 

ثمّ وثب أهل المدينة على واليهم عثمان بن محمّد بن أبي سفيان ومن 
بالمدينة من بني أميّة ومواليهم ومن كان معهم من قريش.2 فأخرجوهم حتى 
الزلوهم ذاروهرواق تن الحكم وكانوا تكد الب برعل ا وقاضروي مهار 
حون انو لك ليُخرجوهم من المدينة. فقالوا : نحن نريد الشام فالشقة بعيدة ولنا 
عيال وصبية ولابدٌ لنا ممّا يصلحنا. فاستنظروهم عشرة أيام؛ فأنظروا. 

ثم أخرجوا كبراءهم إلى منبر رسول الله ييه فحلّقوهم!؛. قالوا لهم : وال لا 
نكف عنكم حتّى نستنزلكم ونضرب أعناقكم أو تعطونا عهد الله وميثاقه أن لا 
تبغونا غائلة ولا تدلوا لنا على عورة, ولا تظاهروا علينا عدوًاً. فتكفٌ عتكم 
ونخرجكم عنًا. فأعطوهم عهد الله وميثاقه'". وشرطوا عليهم أن يخرجوا فيقيموا 
عشرة أيّام بذي خُشب. فأخرجوهم من المدينة؛ وتبعهم السفهاء والصبيان 


يرمونهم بالحجارة حنّى انتهوا إلى ذي ع 


.5١8:١ الامامة والسياسة‎ )١( 
تاريخ الطبري 6: 0 وقال : وكانت بينهما صداقة قديمة ! بل الصحيح : عداوة قديمة.‎ (3) 
.5١8:١ ف تاريخ الطبري © : 5/57. (]) الامامة والسياسة‎ 

(5) تاريخ الطبري 0 : 4806 عن الكلبي عن الأزدي عن ابن كرّة الأموي . 

(1) الإمامة والسياسة .5١8:١‏ 


مقدّمات واقعة الحّرّة / جيش الشام إلى المدينة مط و لج ا ا 1 1 

فبعث مروان إلى حبيب بن كُرّة وكتب كتاباً إلى يزيد وسلمه إلى ابنه 
عبد الملك فخرج مع ابن كُرة إلى ثنيّة الوداع فسلّم الكتاب إليه وقال له : قد أجّلتك 
اثنتى عشرة ليلة ذاهبأ واثنتي عشرة ليلة مقبلاً. فوافني لأربع وعشرين ليلة في 
هذا المكان في هذه الساعة تجدني جالساً أنتظرك. 

قال ابن كنت عدت الكنات ومطدة ب ست وله يه على ريد ور 
على كرسيّه وقدماه في ماء في طست من وجع التنقرسء فقرأه فإذا فيه : أما بعد 
فإنه قد حصرنا في دار مروان؛ ورُمينا بالجبوب (الأرض الغليظة ) ومُنعنا العذب! 
وانفوفاني) عرفا قلغا اوزاء قال ينانا تتكرو يجو أحةزوي اليم النارفنل؟ 
قلت : بلى وأكثر! قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار! قلت : أجمع 
الناس كلهم عليهم فلم يكن لهم طاقة على الناس'". 


جيش الشام إلى المدينة: 

فبعث يزيد -بعد إباء ابن زياد-إلى عمرو بن سعيد الأشدق وكان في الشام 
فأقرأه الكتاب. وطلب إليه أن يسير بالناس إليهم. فقال : إِنّما هى دماء قريش فلا 
حك أن أتولى آنا ذللك: ٠‏ 

فروى الطبري عن حبيب بن كرّة قال : فبعثني يزيد بالكتاب إلى مسلم بن 
عُقبة المّرّي القرشي (في فلسطين ) فسلّمت الكتاب إليه وهو شيخ كبير مريض, 
فقرأه وأخبرته الخبر فجاء حتّى دخل على يزيد. 

فقال له : ويحك! إِنْه لا خير في العيش بعدهم, فاخرج وسر بالناس. 
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فخرج مناديه ينادي : أن سيروا إلى الحجاز على أخذ أعطياتكم كاملة, 
ومعونة مئة دينار توضع في يد الرجل فوراً! فاتتدب له اثنا عشر ألف رجل!". 

وخرج يزيد وخطب فقال : يا أهل الشام. إنّ أهل المدينة أخرجوا قومنا 
منهاء والله لئن تقع الخضراء على الغبراء أحبّ إلىّ من ذلك'" وأمر بقبّة ضربت له 
خارج قصره. وقطع البعوث على أهل الشام. فلم تمض أيام ثلاثة حتّى فرغ 
وعرضت الكتائب عليه في اليوم الثالث'". 

وخرج مسلم وهو أعور فاستعرض الجنود فلم يُخرج معه أصغر من ابن 
عشرين ولا أكبر من ابن خمسين, على خيل عراب وأدوات كاملة. ووجّّه يزيد 
ندعفرة: لايع تحمل زا 

وخرج إليه يزيد يودّعه فقال له : إن شئت أعفيتك. فَإِنّى أراك مُدنفاً منهوكاً! 

فقال الأعور: نشدتك الله أن لا تحرمني أجراً ساقه اله إلن] او بيك 
غيري ! 

فقال يزيد : فإن حدث بك حدث فأمر الجيوش إلى الحصين بن نمير 
الشكرق فاتهض :سم الله إلى اب الزيين» واتّخل الكلايته طريعاً اليذوقإن ضدوك 
فاقتل 59 ظفرت به منهم, وأنهبها ثلاثاً... فإذا قدمت المدينة فمن عاقك 
عن دخولها أو نصب لك الحرب فالسيف السيف, أجهز على جريحهم واتّبع 
مدبرهم وإِيّاك أن تبقى عليهم ! وإن لم يتعرّضوا لك فامض إلى ابن الزبيرا. 


)01( تاريخ الطبري 6 : 5/7. 
(1) الامامة والسياسة ١1:-09١5و1:5.‏ 
(4) الامامة والسياسة .505:١‏ والتنبيه والإشراف : 717. 


مقدّمات واقعة الحَرّة / لقاؤهم بالأمويين 0 0 0 
فأمره بقتال أهل المدينة. فإن ظفر بها أباحها للجند ثلاثة أيّام يسفكون فيها الدماء 
ويأخدون أموالهم: وأن سابعهم على أنهم حول وعبيد ليزيدا"ءقإذا فضت الثلاث 
فاكفف عن الناس. وانظر علىٌ بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيراً وأَدنٍ 
مجلسه. فَإِنّه لم يدخل فى شيء ممّا دخلوا فيه'". 

وقال اليعقوبي : كان جيشه خمسة آلاف رجل : من فلسطين ألف رجل 
لانو ووض يه زا الذامن. ومن الأردى الك بوعل كلهم دن ين دلج 
القينى» ومن دمشق ألف رجل عليهم عبد الله بن مسعدة الفزاري؛ ومن أهل جمص 
ألف رجل عليهم الحصين بن ثُمير السكوني, ومن قِنّسرين ألف رجل عليهم زفر 
بن الحارث الكلابي”". 


لقاؤهم بالأمويين: 

ولما أيقن أهل المدينة بقدوم الجيوش إليهم, قال بعضهم : لقد خندق رسول 
الله فتشاوروا فى ذلك وخندقوا المدينة من كل نواحيها! أو فى جانب منها!6 
وهو خندق النبىّ وواصلوا سائرها بالحيطان'!". 


)01( تاريخ ابن الوردي "6:١‏ . 

)١(‏ تاريخ الطبري © : 84 - 80غ عن الكلبي. عن الأزدي. عن حبيب بن كرّة الأمسوئ: 
وفيه : وقد أتاني كتابه . وانفرد به ولم يذكره غيره. 

() تاريخ اليعقوبي 1 .50١:‏ 

(5) الاإمامة والسياسة .5١١:١‏ 

(6) الطبري ه : /1/1. 

(1) التنبيه والاشراف : 577 7311. 
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وخرج بنو أميّة بأثقالهم حتّى انتهوا إلى وادي القرى قرب خيبر في طريق 
الشام فالتقوا بجيش مسلم المَرّيء وسمع أن فبهم عمرو بن عتمان بن عقّان فدعا 
به أجل الثاسن.وقال'له ؛ أخيرني خبر ما وراءك وأشر علي . فقال عمرو: : لقد أخذ 
علينا العهود والمواثيق أن لا ندل على عورة ولا نظاهر عدوّاً! فقال المرّى : والله 
لولا أنّك ابن عثمان لضربت عنقك! وأيم الله لا أقيلها بعدك قرشياً! وانتهر 
فخرج إلى أصحابه وأخبرهم بما لقى عنده. 

فدخل عليه عبد الملك بن مروان فقال له : اخبرني خبر الناس وكيف ترى؟ 
فقال له: أرى أن تسير بمن معك حتّى إذا انتهيت إلى أدنى نخل للمدينة نزلت. 
مذ اس رمات مقية رركت المدنة على بدا ر لكو ةرت جلها إن 
الْحَرّة في مشرقها فتستدير المشرق وتستقبل القوم فتشرق الشمس عليهم وبين 
أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم, وتقع في وجوههم فيؤذيهم حرّها وأذاهاء وما دمتم 
مشرّقين فهم يرون من بيضكم وحرابكم والفئة رماحكم وسيوفكم ودروعكم 
وسواعدكم ما لا ترونه أنتم من شيء من سلاحهم ماداموا مغرّبين ! 

ثم دخل عليه مروان فأقنعه بولده عبد الملك واقتنع به'". هذا ما رواه 
الطبري, وزاد ابن قتيبة» قال : 

قال له مروان : عددهم أكثر من الجيش الذي جئت به ولكن فيهم قوم قليل 
لهم نية وبصيرة وعامّتهم ليس لهم نيّات ولا بصائرء ولا بقاء لهم مع السيف, وليس 
لهم سلاح ولا كراع . ولكنّهم قد خندقوا عليهم وحصّنوا! فقال مسلم : ولكنّا نردم 
عليهم خندقهم ونقطع عنهم مشربهم ! فلم يرجع منهم مع مسلم غير مروان وابنه 
عبد الملك, وكان قد أصابه الجدري فخلفه بذي خُشب 


)01 تاريخ الطبري 4 : 481-486 عن الكلبي . عن الأزدي؛ عن ابن كُرّة الأموي . 


مقرّمات واقعة الحَرّة / وقعة الحرّة مد ا ما وس لووول واماط 1 ل قدي 1180 


وجمع عبد الله بن حنظلة أهل المدينة عند المنبر فقال لهم : تبايعوني على 
الموت! وإلا فلا حاجة فى بيعتكم ! فبايعوه على الموت. ثمّ صعد المنبر فحمد الله 
الكو علي فتقال اعون | نها قاس لكي انا مط ريع اضيا السك تال إلى 
الله بلا ةسنا ليوجتن لكو نيه عحتية ومففرتة: ورحل بكم وطيوائةة واستهدوا 
بأحسن عُد تكم, وتأَهْبوا بأكمل أهبتكم, فقد أخبرت أنّ القوم قد نزلوا بذي حُشب 
ومعهم مروان بن الحكم, والله إن شاء مُهلكه بنقضه العهد والميثاق ( ما أعطاه) عند 
منبر رسول الله َيِه . فتصايح الناس بسيّه والنيل منه. فرفع عبد الله يديه إلى السماء 
وقال : اللهم إنَا بك واثقون وعليك متوكلون, وإليك ألجأنا ظهورنا! ونزل. وكان 
صائماً ولا يزيد على شربة من سويق يفطر عليها إلى مثلها في غدء ولا يبيت إلا 
فى المسجد الشريف7". 


وقعة الحرّة: 

ولما انتهى الجيش إلى المدينة عسكر بالحَرّة''" وخرج أهلها لحربه وعليهم 
عبد الله بن حنظلة الأنصاري الأوسي ( على الأنصار) وعبد الله بن المطيع العدوي 
القرشي ( على قريش )'". 

فلمًا نزل مسلم المُرّي أرسل إلى أهل المدينة قال لهم : إِنَّ أمير المؤمنين! 
يقرأ عليكم السلام ويقول لكم : 

أنتم الأهل والعشيرة:؛ فاقوا الله واسمعوا وأطيعواء فإنّ لكم عندى فى عهد 
اله وميئاقه عطاءين في كل سنة : عطاء في الصيف وعطاء في الشتاء ! ولكم عندي 
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غينة اث ونيفاقه ان ا حَفل اسع التحتظد عندكم كسعر الحنطة عندنا (فى الشام) 
وكان عمرو بن سعيد قد أخذ عطاءهم واشترى به لنفسه عبيداً فقال لهم : وأما 
العطاء الذي ذهب به عمرو بن سعيد فعلىٌ أن أخرجه لكم! 

فقالوا له : لقد خلعنا يزيد كما خلع نعالنا أو عمائمنا!". 

فقال لهم : يا أهل المدينة؛ إِنَّ أمير المؤمنين يزيد بن معاوية! يزعم أنكم 
الأهل, فأنا أكره إهراق دمائكم ( ولذا) فإنّي أَؤْجّلكم ثلاثاً. فمن ارعوى وراجع 
الحقّ قبلنا منه. وانصرفت عنكم إلى هذا الملحد الذي بمكة! وإن أبيتم كنا قد 
أعذرنا إليكم! 

ولمّا مضت الأيام الثلاثة ناداهم : يا أهل المدينة؛ قد مضت الأيّام الثلاثة 
فما تصنعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ قالوا: بل نحارب! قال: بل ادخلوا في 
الطاعة ونجعل حدّنا وشوكتنا على هذا الملحد الذي قد جمع إليه المُرّاق والفسَاق 
من كل أوبب! 

فقالوا لهم : يا أعداء الله, والله لو أردتم أن تجوزوا إليهم ما تركناكم حبّى 
نقاتلكم, أنحن ندعكم أن تأتوا بيت الله الحرام وتخيفوا أهله وتلحدوا فيه 
وتستحلوا خُرمته ! لا والله لا نفعل!"! 


قتال يوم الحرّة: 
فأقبل مسلم المُرّي من الحرّة بجمعه إلى طريق العراق حتّى صرب فسطاطه 
هناك, ثمّ أوقف خمسمئة من حاملى الأسنّة الرجّالة دونه وكان له غلام روميّ 
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مقدّمات واقعة الحّرّة / قتال يوم الحرّة الح ةي ار امو 


في الرجال الذين معه عليهم حتّى انتهوا إلى ابن عقبة» فنهض برجاله في 
وجوههم وصاح بهم فانصرفوا إلى قتال شديد. 

وكان مع الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي 
عشرون فارساً فقاتل بهم قتالاً شديداً, ثم قال لابن حنظلة : مر الفرسان معك 
ليقفوا معى فإذا حملت فليحملوا فوالله لا أنتهي حتّى أبلغ مسلم المُرّي. فأمر ابن 
حنظلة رجلاً أن ينادي في الخيل بذلك فنادى فيهم وجمعهم إلى الفضل الهاشمي . 
لكا الضف اله العدل حل هه عل أهل العام وكدنهم كنافال لزمه الععلوا 
أخرى, ثم حمل وحمل معه أصحابه حبّى بلغوا الخمسمئة الرجالة جاثين على 
رُكبهم شارعين أحقق نعو القون» تدهم الغلام الرومىّ حامل راية ابن عقبة, 
فمضى الفضل الهاشمى نحو حامل الراية وعلى رأسه المغفرء فكان الفضل يظَبّه 
مسلم المُّرّيء فضرب بسيفه على مغفره فقطّ اليغفر وفلق هامته, ونادى : خذها 
وأنا ابن عبد المطلب! قتلت طاغية القوم وربٌ الكعبة! 

وبادر مسلم المُرّي فأخذ رايته بيده ونادى أهل الشام بالملام وقال لهم : 
شدّوا مع هذه الراية» ثمّ مشى برايته وشدّت رجاله أمامه. 

وقال عوانة بن الحكم : بل كان مسلم المرّي لازال مريضاً على سريره. 
وأمرهم فحملوه ووضعوه فى الصف أمام فسطاطه, فلمًا حمل عليه الفضل 
الها عنم :اميا به وانتهوا الى ريه نادى اع طقنه: أن أنتم يا بني الحرائر 
اشجروه بالرماح . فطعنوه بالرماح حتى سقط . هذا وبينه وبين أطناب مسلم المرّي 
نحو من عشرة أذرع» وقتل معه رجال كثير من أهل المدينة فيهم إبراهيم بن تُعيم 
العدوي وزيد بن عبد الرحمان بن عوف. 

ثُمّ ركب مسلم المُرّي فرسه وأخذ يسير في أهل الشام ويحرّضهم. وأمر 
الخيل أن تقدم على ابن حنظلة» فأقبلت خيل مسلم المرّي ورجاله نحو ابن حنظلة 
الغسيل ورجاله, فإذا أقدمت الخيل على الرجال ثاروا في وجوههم برماحهم 
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وسيوفهم, فتنفر خيولهم وتحجم. فأمر ابن عُقبة الحصين بن نمير السكوني أن 
ينزل بجنده من أهل حمص. فمشى براياتهم إليهم. ثم أمر مسلم المُدّي عبد الله 
الاشهرى: أن نيدتو يرمائة اللسميييقة تسو بون يحتطلة الق ل :واصضعانه اموا 
يتضحونهم بنبالهم . 

فنادى ابن الغسيل : من أراد التعجّل إلى الجنة فليلزم هذه الراية» فقام إليه 
المتكيتون شيع فاتكلوا أعند قتا ل ستاعة» و أجل يقدم يليه امامهواحذا فواحدا 
حّى قتل ثمانيتهم بين يديه؛ وهو يقاتلهم بسيفه حتّى قتل هو وأخوه يه 
محمّد بن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار, ومعهما محمّد بن عمرو بن 
حزم الأنصاري. 

وانهزم الناس, وأخذ محمّد بن سعد بن أبي وقاص يقاتلهم حبّى غلبت 
الهزيمة فذهب مع الناس7". 1 

ولمّا دارت رحا الموت بين الفريقين توارى عبد الله بن المطيع العدوي 
وسئل عن ذلك فقال : رأيت ما رأيت من غلبة أهل الشام؛ وصنع بني حارثة الذي 
صنعوا من إدخالهم علينا (كما يلي) وولي الناس... وعلمت أنه لا يضرٌ عدوي 
مشهدي ( حضوري) ولا ينفعهم ولتي (فراري ) فتواريت, ثم لحقت بابن الزبير!". 


اقتحام خندق المدينة: 

وهكذا ذكر الطبري خبر الحرّة بلا اختراق للخندق, بينما اختزل الدينوري 
خبر القتال فى الحرّة إلى خبر اختراق الخندق عليهم فقال : لمّا انتهوا إلى المدينة 
عسكروا بالحرّة. ثم مشى رجال منهم فأطافوا بالمدينة من كل ناحية فلا يجدون 
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مقدّمات واقعة الحّرّة / اقتحام خندق المدينة 0 اا 


مدخلاً. والناس متلتٍسون السلاح قد قاموا على أفواه الخنادق؛ فجعل أهل الشام 
يطوفون بها والناس يرمونهم بالنبل والحجارة من فوق الاكام والبيوت حتّى 
جرحوا منهم وفي خيلهم. 

فخرج مروان إلى رجل من بني حارثة في ضيعته فقال له : افتتح لنا طريقاً 
وأنا اكتب بذلك إلى أمير المؤمنين ( يزيد) وأضمن لك عنه شطر ما كان بذل لأهل 
المديئة من العطاء وتضعيفه. فرغب فيما بذل له وقبل ما ضمن له عن يزيد. وفتح 
لهاطريقاً. فاقتحمت الخيل المدينة'" ولذا كان بنو خارثة آمتين ما قتل أحذ متهم: 
وكان قصرهم أماناً لمن أراد أهل الشام أن يؤمّنوه. وكل من نادى باسم الأمان 
لأحدهم أمّنوه ثم ذبُوا عنه حبّى يبلّغوه قصر بني حارثة. فأجير يومئذ رجال كثير 
ونساءء لم يزالوا فى قصرهم حتّى انقضت الثلاث!". 

وكاواات لدان :نجه الطورين را عادو قير وخر لوم افده نافيل 
إليهم. وكان عبد الله بن مطيع العدوي في ناحية ذناب فأقبل إليهم , فاجتمعوا بمن 
معهم حيث اقتحم عليهم أهل الشام. فاقتتلوا حّى عاينوا الموت؛ والنساء 
والصبيان يصيحون ويبكون على قتلاهم . 

وجعل مسلم المُّرّي ينادي : من جاء برأس رجل فله كذا وكذا يغري بهم 
قوماً لا دين لهم, حتّى جاءهم ما لا طاقة لهم به. وظهروا على أكثر المدينة. 

وكان على بشر بن حنظلة الغسيل درعان, فلمًا هزم القوم طرحهما ثمّ جعل 
يقاتلهم حاسرأ حتّى ضربه شاميّ بسيفه على منكبه فوقع قتيلاً. فلمًا قُتل 
ابن خنظلة الأمير صار أهل المدينة كالنعم شروداً بلا راع يقتلهم الشاميون 
في كل وجه. 
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وأقبل محمّد بن عمرو بن حزم الأنصاري فارساً يقاتل جريحاً فيحمل على 
كردوس من أهل الشام فيفضٌ جماعتهم؛ فاجتمع جمع من أصحاب الرماح 
وحملوا عليه حملة واحدة وطعنوه برماحهم حتّى مال قتيلاً. فلمًا قتل انهزم ياقى 
انام افق كل جد موو يفل القوم الفادزيه عمل كير لوم قينا لاون وي ا 

وقيل لعبد الله بن زيدٍ بن عاصم : لو علم القوم سام وضعك ام بيبجود 
بأذى فلو أعلمتهم ! فقال. : لا أفلح من ندم, لا والله لا أبرح حتّى أقتل ولا أقبل لهم 
أماناً! وكان أصلع حاسراًء فضربه شامي بفأس على رأسه فسقط قتيلاً صائماً!". 


نهب المدينة وإياحتها: 

وأوّل دور انتهبت والحرب قائمة : دور دى عيد الأشهل , فما تركوا فى 
المنازل من أثاث ولا حلىّ ولا فراش إلا نقض صوفه., وحتّى أنّهم كانوا يذبحون 
الدجاج والحَمام! 

ودخل عشرة منهم دار محمّد بن مَسلمة الأنصارى فتصايحت النسوة, 
فسمعهنٌ زيد بن محمّد ففزع لهنّ ومعه رجلان من أهله حبّى قتل جميع الشاميين, 
ثمٌ أقبل نفر آخرون منهم فقا تلوهم أيضاً حتّى ضربه أربعة منهم بسيوفهم في وجهه 
فقتلوه بعد أن قتل أربعة عشر رجلاً منهم. 

ولزم خدره أبو سعيد الحُدري فهتكوا ستره وسألوه : من أنت أيها الشيخ؟ 
قال : أنا أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله يُْ! قالوا: ما زلنا نسمع عنك. 
فبحظّك أخذت في ترك قتالنا وكقّك عنّا ولزوم ب بيتك , ولكن أخرج إلينا ما عندك ! 
قال : واللّه ما عندى مال. فضربوه حثّى نتفوا لحيته ؛ نمٌّ أخذوا كل ما وجدوه فى بيته 
حبّى الصُواع والحمام! ْ 
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مقدّمات واقعة الحَرّة / نهب المدينة وإباحتها ا ا ا ا للق 

ولزم سعيد بن المسيّب المسجد فكان لا يخرج منه إلا ليلاً. وأمن. وخرج 
جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يوكد أعمن الن يعضن :زقاق الندينة وهؤ يقول: 
تعن عن اخناقف الله ورسر ادا :فتك بودن حاف اشاتؤرسيؤله؟ نال سيت 
رسول الله وَيْهُ يقول : من أخاف المدينة فقد أخاف ما بين جنبىّ ! فسمعه شامىّ 
فحمل عليه بسيفه ليقتله, وكان مروان بن الحكم حلضراً فترامى بنفسه عليه 
وأجاره وأدخله منزله وأغلق عليه بابه. فسلم, وآسروا كثيرأ فغلوهم'". 

":واتيبياقلاثا فتيدث الأموال واتضفت السا 

وقال اليعقوبي وأباح مسلم المُدَي المدينة لجنده فلم يبق بها كثير أحد نجا 
فق القدل .وعدن حملت الأركا ولا تدرف لمن !" وروك البيهقى عن الحتسين 
البصري أنه ذكر الحرّة فقال : والله ماكاد ينجو منهم أحد. وُهبت المدينة ؛ وافتضّ 
فيها ألف عذراء, فإنًا لله وإِنّا إليه راجعون!. 

ودخل شامىّ على امرأة ابن أبي كبشة الأنصاري, قالت : لقد بايعثٌ معه 
رسول الله عَد يوم الشجرة على أن لا أزني ولا أسرق ولا أقتل ولدي, ولا آتي 
ببهتان أفتريه, وكانت قد نفست حديثاً بصبيٌء فقال الشامي لها : هل من مال؟ 
قالت : لا والله ما تركوا لي شيئاً! فقال لها : والله لتُخرجنٌ إِليَ شيئاً أو لأقتلتّك 
وصبيّك هذا! فقالت له : ويحك إنه ولد ابن أبي كبشة الأنصاري صاحب 
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برجله وجذبه من حجرها وضرب به الحائط فانتثر دماغه على الأرض! ثم خرج 
من البيت ولكنّه اسودٌ وجهه نصفياً. وصار يُضرب به المثل!". 


أعداد القتلى فى الحرّة: 

قال المسعودي : وكانت وقعة عظيمة, فتل فيها خلق كثير من الناس. من 
بني هاشم وسائر قريش والأنصار وغيرهم من سائر الناس . فممّن قتل من آل أبي 
طالب : اثنان : جعفر بن محمّد بن علي ( ابن الحنفية) وعبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب (كذا! وهو وهم) ومن بنى هاشم : الفضل بن العباس بن ربيعة» وحمزة بن 
عبد الله بن نوفل, والعباس بن عتبة بن أبي لهب. ومن سائر قريش بضع وتسعون 
زرخلا وسلهو عع الأنضار» ومق سائر” العا ميك ادركنه الاحتصاء اريعة 
الاف". 

ويبدو أن أقدم قائمة بتسميتهم هي قائمة الليثي العصفري البصري 
(م ٠14ه)‏ وهذا بدأ ببني هاشم وبدأ منهم بعبد الله بن جعفر كما مرّء وهو وهم, ثم 

سمّى سائر قريش حّى قال : فجميع مّن أصيب من قريش سبعة وتسعون رجلاً. 
ثم سّى الأوس ثم الخزرج حتّى قال : فجميع من أصيب من الأنصار مئة وثلاثة 
وسبعون رجلاً! وجميع من أصيب من قريش والأنصار: نحو ثلاثمئة رجل" 
واكتفى بهذا. 


.5١60:١ الامامة والسياسة‎ )١( 
-58 :" ف مروج الذهب‎ 
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وزاد المسعودي ثانياً عن الواقدي قال : قتل عبد الله بن حنظلة الغسيل 
الأنصاري الأوسي في عَدّة من المها جين والأنصار وأبتائهة وعوالهه وحلنا هه 
وغيرهم من قريش نحو من سبعمئة رجل. ومن سائر الناس من الرجال والنساء 
والصبيان! نحو من عشرة آلاف.. فكان ذلك من أعظم الأحداث في الإسلام 
وأجِلّها وأفضعها رزءاً بعد قتل الحسين بن على نهة'". 

وقال الدينوري : فبلغ عدة قتلى الحرّة يومئذ من قريش والمهاجرين 
والأنصار ووجوه الناس ألفأ وسبعمئة؛ ومن سائر الناس عشرة ألاف. سوى 
النساء والصبيان!". 

وقال ثانياً: وذكروا أنه قتل يوم الحرّة من أصحاب النبيّ يَيُ ثمانون رجلاً 
حتى لمق تذرى عتم بعد ذلك أبدا ب.وشل عن قريقن والاتضنان شيعه هومن 
سائر الناس من التابعين والعرب والموالي عشرة آلاف'". 

وقال ثالثاً: قال الزهري : بلغ القتلى يوم الحرّة من قريش والأنصار 
ومهاجرة العرب ووجوه الناس سبعمئة: ومن سائر الناس من الأخلاط والموالى 
والح عضر الاقبور ا شي ام وفيا زد و خرو نيا نرت ١‏ منوا نب قينا مالل : 
رعلا ورد ابدرة سددة للميوكان تتردى الندجة قاذت سن ب ذى النميدة 
سنة ثلاث وستين؛ فاتتهبوها ثلاثأً حتّى رأوا هلال المحرم فأمسكوا!). 

وقال رابعاً: عن محمّد بن عمرو بن حزم : قتل بضعة وسبعون رجلاً 
من قريش منهم ابنان لعبد الله بن جعفرء وبضعة وسبعون رجلاً من الأنصار 


.510:١ الزمامة والسياسة‎ )١( 
.5١1:١ (؟) الازمامة والسياسة‎ 


(؛) الامامة والسياسة ١‏ 9ووعن الزهري كذلك في تاريخ ابن الوردي .١76 : ١‏ 
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منهم خمسة أو أربعة من صلب زيد بن ثابت الأتصاري, ومن سائر الناس نحو 
فخ ازرعة الاق 1" والاخير اول 

ل ل ل ا 
ا 0 
فق بيتة فذخل عليه فتتل مظلوما! وأا الأخر كاله بيط ده وفاتل الله أدزى 
على ماهوا!!؟ 

وقالوا : لقد مكث النوح على اهل الحرّة في الدور سنة لا يهدؤون! وقال 
الأعرج :كان الناس قبل الحرّة لا يزبسون المصبوغ (الأسود) من الثياب فلمًا قتل 
الناس يالنت#استهيوا أن السيوغاةا. 


كتاب ابن عقبة إلى ابن معاوية: 

مرّ عن الدينوري أنه خالف المعروف فى تسمية قتال أهل المدينة بالحرّة, 
فلم يذكر في الحرّة إلا نزول جيش الشام» ثمّ إحاطتهم بخندق المدينة ثم اقتحامه 
بدلالة رجل من بنى حارثة؛, وانفرد -فيما نجد- بذكر كتاب لمسلم المرّي إلى 
الترور تدمع هذا لزعل التسا رت جوقية يفا لى. بدك رذ سدزء للك بلسي انه 
يزيد بن معاوية أمير المؤمنين! من مسلم بن عُقبة, سلام عليك يا أمير المؤمنين ! 
ورحمة الله وبركاته, فإِنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أمّا بعد تولي الله حفظ 


اين المقيقيق اوالكدانه لنكفاى اكير هر الترتقى | اقاداش» 


.٠١:؟ الامامة والسياسة‎ )١( 
5١:١ ف الامامة والسياسة‎ 
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أنّىي خرجت من دمشق ونحن على التعبئة التي رأى أمير المؤمنين! يوم 
فارقنا بالعافية» فلقينا اهل بيت امير المؤمنين ! بوادي القرى فرجع معنا مروان بن 
الحكم, وكان لنا عونا على عدوّنا. وإِنّا انتهينا إلى المدينة فإذا أهلها خندقوا عليها 
الغناو ىبرو اقانوا علق أقابها الرجالالتدلات و أمكلوا ما ميتهم وما يعدا حون 
لحصارهم سنة! فيما يقولون. 

وإنًا أَعَذَرنًا البهم وأخبرتاهمبرمهد أميز التؤمتين !وما بذل لهدم» فابواء 
ففرّقت أصحابي على أفواه الخنادق : فوليت الحُصين بن تُمير ناحية الذناب 5 
والاهاء ووجّهت جيش دالجة على الموالي (كذا) إلى ناحية بنى سلمة؛. ووجّهت 
عبد الله ابن مسعدة إلى ناحية بقيع الغرقد , 520 5-056 قنواد اشير 
المؤمنين ورجاله فى وجوه بنى حارثة ( ثمّ) بطريق فتحه لنا رجل منهم بما دعاه 
روامي اتيك إلى دع أمير زجني ١‏ وما متاق لذ ةن وين النكتانة 
وتخز بل النطاءوزوفات الح وقضاء الذماف وقدايعت وال امي المدمين' 
وأرجو من الله أن يلهم خليفته وعبده عرفان ما أولى مسن الصنع وأسدى مين 
الفضل! وكان من محمود مقام مروان بن الحكم وجميل مشهده وسديد بأسه 
وعظيم نكايته لعدوّ أمير المؤمنين! ما لا إخال ذلك ضائعاً عند إمام المسلمين 
وخليفة رب العالمين إن شاء الله ! فأدخلنا الخيل عليهم حين ارتفع النهار من 
ناحية بني عبد الأشهل... وسلّم الله رجال أمير المؤمنين! فلم يَصَبٍ أحد منهم 
بمكروه! ولم يّقم لهم عدوّهم من ساعات نهارهم أربع ساعات. فما صلّيت الظهر 
-أصلح الله أمير المؤمنين إلا في مسجدهم ! بعد القتل الذريع والانتهاب العظيم ! 
وأوقئا بهم السوف وقكلنا ين أخرف تامهم واننا مدبرى ١‏ واجهونا على 
جريحهم ! وانتهبناهم ثلاث كما قال أمير المؤمنين! أعرّ الله نصره. وجعلت دور 
بني الشهيد المظلوم عثمان بن عفان في حر ز وأمان! 
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فالحمد لله الذي شفى صدري من قتل أهل الخلاف القديم والنفاق العظيم ! 
فطاليا عتزا وقديما نا طعوا 

وكنيت إلى أمين المؤمتيى! وآناافى مزل سعينايق العاهن مدقا مريضا ما 
أرائق لا لها اين بروتها ءالو مص هله نقد روه هذ !كفي لهالل اليد ده 
وكين 0 

جاءه الكتاب وعبد الله بن جعفر لا زال عنده بدمشق, فأرسل إليه وعنده 
ولده معاوية بن يزيد فأقرأهما الكتاب. فاسترجع ابن جعفر وأكثر , فقال له يزيد : 
الم اجيك إلى :ا اظليك: والعلدك اونما سالك :فيد لك الهم المطاءاو جم لك ليه 
الاحسان, وأعطيت العهود والمواثيق على ذلك ؟! 

فقال عبد الله بن جعفر : فمن هنا استرجعت وتأسّفت عليهم إذ اختاروا 
اللا عن النافية والقافة عق النجمة +ورضوابالخرنان فون النلاء! 

وبكى ابنه معاوية فقال له : وما بكاؤك يا بُنىّ ؟! قال : أبكي على من قتل من 
قريئ ! وإنّما قتلنا بهم أنفسنا! فقال يزيد : هو ذاك قتلت بهم نفسى وشقيثها:”) 


أخذه البيعة لدزيد: 

روى خليفة قال : ثمٌ دعا الناس الباقين إلى البيعة على أَنّهُم خَول ليزيد بن 
جار ابيع كوول أمو الهو هلهم بردم اتن جااعاء انلق أو عبد أن بن زيل 
(القرشى الأسدي من قوم ابن الزبير) وكان من قبل من أصفياء أصدقاء يزيد 
فقال له العرّي : بايع على أَنّك خول لأمير المؤمنين! يحكم في مالك وأهلك 
ودمك! قال : أبايعك على أنّى ابن عمّ أمير المؤمنين! يحكم في دمي وأهلي 


.5١8.5١7:١ الامامة والسياسة‎ )١( 
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وكالة) فآ باشريا تعدا وكام فوو ان عا هرا قوق كيه الداوقال ادلم : 
نا ناف هل ناحيف انقان كرات اله اسلا اناه أبدأً. ثمّ قال لجلاوزته : إن 
تنحى مروان وإلا فاقتلوهما حمدنا إفتركه مروان فضربوا عنقه ! 

ثمٌ أتى بابنه يزيد بن عبد الله بن زمعة (وكان عبد الله زوج زينب بنت أمْ 
طلحة وري نموا فنزيد أن ينها ) فال امل « باع روقالة أن يضق علق كان 
الله وسكةاننئه ! فامر تكله ! فقتل :"| 

وكادمتو أمنة الى الفديةوقال ارق قعية و واتتقامسك من نزله (بالعدة) 
الاقف ين عافن :قن .دومة إن النذينة) ودها معن رق رين آهل اللتديكة للبيفةاة 
وكا نوكلل امنة :أ ول يمن وهاه الى رضعة زيل واد ليد مروان بن الحكم. ثمّ سائر 
أكابرهه". 

وام سرون عتما ين غتارة [ وكار اظيا ع عليه لوقائة يخلنه لمن 
المدينة ) ولا يعرفه من حضره من أهل الشام, فقال لهم : تعرفون هذا ؟ قالوا : لا. 
قال : هذا الخبيث ابن الطيّب : هذا عمرو بن عثمان أمير المؤمنين ! ثمّ قال له : هيه 
يا عمرو؛ إذا ظهر أهل المديئة قلت : أنا رجل منكم ! وإن : ظهر أهل الشام قلت : أنا 
اين امون اموق مزيرة عثمان! (وكانت 1 عمرو دوسية) فقال: وإن 03 هذاكانت 
تدخل الجُعل في فيها ! ثمّ تقول لأبيه : يا أمير المؤمنين حاجيتك! ما في فيّ ؟ وفي 
فيها ما أساءها! ثمّ أمر مسلم أن تُنتف لحية عمرو فنتفوها! ثمّ خلى سبيله!". ْ 


)1 لاا والسياسة ” .٠١:‏ 
(؟) الامامة والسياسة .5١4:١‏ 


(4) تاريخ الطبري 6 : 514. 
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قال ابن قتيبة : بايع عمرو بن عثمان ثمّ ذهب إلى أمّ سلمة زوج النبي عل 
تكافض له بون ؤوال لياه أ رست ,مع ابر تناف يردن عبد دارع ارسفة 
(القرشي الأسدي وكأنه كان لاجئأ مستجيراً بجدّته أمّ سلمة ) فجاء به إلى مسلم 
ادي . 

فلمًا تقدّم يزيد قال له مسلم : تبايع لعبد الله يزيد أمير المؤمنين ! على أنُكم 
ممّا أفاء الله عليه بأسياف المسلمين! خول له فإن شاء وهب وإن شاء أعتق وإن 
شاء استرق! فقال يزيد : لأنا أقرب إلى أمير المؤمنين منك! فقال مسلم : والنّه لا 
تستقيلها أبداً! 

وكا نفل :فك اكرم عمو يق عضا ن هذه المدة فاحلسه معة لق سوير 
قال تفي + ا جهرف ان ا ناتى ا ختامممى | مايه رعيد انه رمحاقة أن أرة غلنها؟ 
فركضه مسلم برجله فرماه من سريره! وأمر بقتل يزيد!". 

ولحل هوواة كا عاضر فقوتب وفعة الوافكا وا مه الخيو الساق. 

ثم أتي بمعقل بن سنان الأشجعي حامل لوائهم يوم فتح مكّة, وكان معقل 
على الاستراحة إلى مسلم المْرّي قد طعن بعض الطعن على يزيد قبل هذاء فلمًا 
ل تقال لوا مندن اعطعك؟ قال »قي أسلع 1ن الأمير اقنال لهم 
حيسوا له شربة من سويق اللوز الذي زوّدنا به أمير المؤمنين ! فلمّا شربها قال له : 
رويت؟ قال : نعمء قال مسلم : أما والله لا تبولها أبداً! ما كنت لأدعك بعد كلام 
سمعته منك تطعن به على إمامك, فقدّم فضربت عتقه”". 


.١1١:؟ الامامة والسياسة‎ )١( 
: وقال ثانياً : أتاه مئة رجل من قومه ( أشجع ) وقالوا له : اذهب بنا إلى الأمير نبايعه . قال‎ )1( 
تقل اللاقولة توف منة! قالزا لواش لة يقل النفايذا؟ هلكا بلتواابات قضزه: بح‎ 
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ثم أتى بعبد الله بن الحارث مغلولاً. فقال له مسلم : أنت القائل : اقتلوا سبعة 
عشر رجلاً من بني أميّة لا تروا شرّأ أبدأ! قال : قد قلتهاء ولكن لا يُسمع لأسير 
أطاعوني وقبلوا منّى ما أشرت به عليهم ما تحكّمت أنت فيهم أبداً! فأمر به 
فضربت عنقه!". 

ثم أمر بمحمّد بن أبي الجهم وجماعة من وجوه قريش والأنصار من خيار 
الصحابة والتابعين... فجعل مروان يعتذر إلى القرشيين منهم يقول : والله لقد 
أساءني قتل مَن قتل منكم ! 

فقالت له قريش : أنت والله الذي قتلتناء ما عذرك الله والناس, لقد خرجت 
من عندنا وقد حلفت لنا عند منبر رسول الله يهُ لتردّنهم عنّا فإن لم تستطع 
لتمضينّ ولا ترجع معهم, فرجعت ودللت على العورة وأعنت على الهلكة, فالله 
لك بالجزاء. 

فقال مروان للمُرّي : قد والله شفيتني من دماء هؤلاء القوم إلا ما كان من 

ويل اوجرا ووو ونا 0 
لي مجلم فيه ابن كد ا 


ج أدخلوا معقلاً وأغلقوا الباب دون قومه فحبسوهم خلفه . ثم ساق الخبر نحواً ممّا مرّ وفيه : 
وكانت عليه جبة فجعل يمرّقها لثلّا يلبسوها! فيعلم أن الفصل في المحرم لسنة (15) لم 
دك صنينا انها راذا 

. إلى محمّد بن أبي الجهم‎ ٠١ : ونسبها في ؟‎ .١١4 : ١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

(؟) الامافة والسيامة 13د 
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وف الكتوبى ثم أخد الناسن على أن ببايغوا على ألو بيد بد ودين 
معاوية؛ فكان الرجل من قريش يؤتى به فيقال له : بايع أنك عبد قِنَ ليزيد, 
وقال المسعودي : بايع من بقى من أهلها على أنهم قِنّ ليزيد! والقٌ : العبد 
الذي مُلك أبواه. والذي ملك في نفسه دون أبويه فهو عبد مملكة'" وقال : وبايع 


الناس على أنهم طل ويك ومن أ :ذلك الدخل السك , 


الإمام السجاد ويزيد: 

قال ابن قتيبة : لم يكن أحد من بني هاشم نصب للحرب. ولزموا بيوتهم 
فسلموا؛ إلا ثلاثة عنهم تعرضوا للقثال فأصيبوا. 

وقبل أن يرتحل مسلم بن عقبة عن المدينة (لشهر صفر) سأل عن علي بن 
الحسين ك9 أحاضر هو؟ فقيل : نعم (فقيل لعلىّ ) فأتاه علىٌ بن الحسسين مع 
ابنيه (؟) فرحب وسهّل, وقرّبهم, وقال : إن أمير المؤمنين! أوصاني بك. 

فقال علىٌ بن الحسين : وصله الله وأحسن جزاءه ! ثم اتصرف عنه!ثا. 

ولم يتحقق اليعقوبي في النقل فقال : أتاه علىّ بن الحسين 82 فقال : علامّ 
برية ييه (كذايلا لنب أن أباينك؟! قنال على أنك أغ واي فعا فقال: 
وإن أردث أن أبايعك على أني عبد قِنٌّ فعلت! فقال : ما أجشّمك هذا! فلمًا رأى 


.50١-50٠:"؟ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.7114 : التنبيه والاشراف‎ )١( 

(؟) مروج الذهب 7: .٠١‏ 

(؛) الامامة والسياسة .5١8:١‏ 
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الناس :ذلك قالوا «هذاابق رسول اش نايعه على ما ريد قبا بعوه على .ها اراواةا) 

بينما جاء فى المسعودي : كان علىّ بن الحسين السجاد نه قد لاذ بقبر 
(زسول لله) وهو غود فا بها إن المسرف وهو مغتاظ عليه يبرأ منه ومن 
آبائه ! ولكنّه لما أشرف عليه را ارتعد وقام له وأقعده إلى جانبه وقال له : سلنى 
حوائجك. فلم يسأله فى أحد ممّن قُدّم إلا شفّعه فيه. ثمّ انصرف عنه! 1 

فقل سل رأ نالك اكب هذا التلام وسلفة قلغا أن به إليك :رت متزلته؟! 

فقال : ما كان ذلك لرأي منّى ! لقد ملئ قلبي رعباً منه ! 

وقيل على يه : رأيناك تحرك شفتيك فما الذي قلت؟ قال : قلت : «اللهمٌ 
ربٌ السماوات السبع وما أظللن, والأرضين السبع وما أقللن. وربٌ العرش 
العظيم, ربّ محمّد و آله الطاهرين؛ أعوذ بك من شرّه وأدرأ بك في نحره؛ وأسألك 
أن تؤتينى خيره وتكفيني شره 6ا"ا. 

هذا ما ذكره أوّلاً. ثم قال ثانياً : وبايع من بقي على أَنّهم قِنّ ليزيد.. غير 
عليّ بن الحسين بن عليّ 8 لأنّه لم يدخل فيما دخل فيه أهل المدينة. وعليّ بن 
عه انازن: اناس فإنّ أخواله فق اكتدة اق دروي يتاك بتو ال وميك عن 
الطبري عن الكلبي عن الأزدي عن حبيب بن كرّة الراوي الأموي: أن يزيد 
اننتوضى المى بها شرا وقال له:#فانه لم يدخل فى شتىء كا دلوا نه وقد كان 
علىّ بن الحسين لا يعلم بشيء ممّا أوصى به يزيدا» فلا ينافى ما رواه المسعودي 
من دعائه وإجابته 38 1 


(") مروج الذهب 7: .7١-17١‏ 


(") التنبيه والاشراف : 53114. 
(4) تاريخ الطبري 0 : 480., وانظر التعليق السابق عليه . 
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وأفاد المفيد : أنه 8 بلغه توجّه مسرف بن عقبة إلى المدينة فحفظوا عنه 
دعاء في ذلك وذكره أكثر ممّا مرّ ثم قال : فقدم مسرف بن عقبة المدينة وقيل : لا 
يريد غير على بن الحسين له فسلم منه وأكرمه وحباه ووصله". 

و ف لحي نار يضرا ريا تيز ب اي 
وأنّهِ يتوعّده! فجعل يكثر من الدعاء لما انّصل به عن المُسرف . ثم ذكر الدعاء ثءً 
ا ل اي ا 
وحال أهله وعن حوائجه. وأمر أن تقدّم له دابّته وعزم عليه أن يركبها فركب 
وانصرف إلى أهله!". 

وآقاة الحقينة اها ءاه جا الحووك مر شر وه أ تسو وين عقنة لكا 
قدم المدينة (كذا) أرسل إلى علىّ بن الحسين 59 فأتاه! فلمًا صار إليه قرّبه 
وأكويه:وقالال«وضان امير التوشية ادر قتوصية امه شيرك افتدر اد يخير ا 
قال امير ا لني اح برقا لالم تضوف الى هلاق فتن ارق اناق الوشناهن | 
رسنال ميشيك القاقولل كان بأ ننينا رما ندري جه الى مدائلة بنقزن لتك 
لوصلناك! فقال له علىّ بن الحسين 5ه : ما أعذرني للأمير (أي ما أقبلني لقبول 
فوم تارك 

فقال المرّي لجلسائه : هذا الخير لا ة شرٌ فيه! مع موضعه من رسو الله 
ومكانه منه!"ا.وروى الطبري عن الكلبي عن عوانة قال: لما أتي بعلي سن 
الحسين هه إلى مسلم قال : مَن هذا؟! قالوا: هذا علىّ بن الحسين. فقال : أهلاً 


.١105-1١0١: 1" الإرشاد‎ )١( 
وصحًّف بالمشرف!‎ ١78:14 مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.١6؟:‎ 5 (؟) الارشاد‎ 


مقدّمات واقعة الحّرّة / الإمام السجاد ويزيد امايق خخ أن نج يه اا ا 
ومرحباً. تمٌ أجلسه على طنفسته على السرير ثم قال : إنّ أمير المؤمنين! أوصانى 
قبلاً بك وهو يقول لك : إِنّ هؤلاء الخبثاء شغلوني عنك وعن صلتك! ثمّ قال له : 
لعل أهلك فزعوا؟! قال : إي والله ! فأمر بدابّته فأسرجت فردّه عليها!". 

ولعلّه مختصر الخبر السابق فيه عن الكلبي عن أبي مخنف. وهو الوحيد 
المتضمّن لذكر من أتئ به نظ » وفيه : أن مروان ومعه ابنه عبد الملك أراد أن شكر 
له نئة إيواءه أهلهم. فجاء بعلىّ بن الحسين يمشي بينه وبين ابنه عبد الملك حتّى 
جلسوا عنده كذلك, ثم دعا مروان بماء ليشربوا منه فيتحرّموا به منه فأتي به له 
فشرب منه يسيراً ثم ناوله عليّاً 8 ولكنّه لما أمسك بالقدح ليشرب منه قال له 
سل : لا فري هن غرانا) قأمسك لذ يعريه ولا يمه افقال له إلى إننا حت 
(كذا) تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي! ووالله لو كان هذا الأمر إليهما لقتلتك! ولكنّ 
مال شد أوصاني بك.. فذلك نافعك عندي! ثمّ قال له : فإن شئت فاشرب 

شرابك وإن شئت دعونا لك بغيره. فشربهاء ثم قال له : إلىّ هاهنا. فأجلسه معه”"" 

وهو كما ترى أجمع الأخبار. 

وهنا -قال المقرّم - يسأل عن قعود السجّاد يِه عن المشاركة مع الثائرين 
الناقمين على يزيد, ويجيب عنه'" وأكثر منه تحليلاً وتفصيلاً السيد الحسينيٌ 
الجلالى (4). 


.1414 :0 تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) تاريخ الطبري 6 : 17 عن الكلبي . عن عوانة؛ عن أبي مخنف, وفيه : وأخبرني ( يزيد ) 
نك كاتبته ! وأراها زيادة من عوانة الأموي النزعة, منفرداً به وبلا إجابة . 

(؟) حياة الازمام زين العابدين : 557177 739. 

(؛) في جهاد الإمام السجاد : 5717 77. 


كف 00 000000000200000000000000000000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
ولما فرغ مسلم المُرّى من امر المدينة خلف عليها روح بن زنباغ الجذامي, 
الم ال شخص بمن معه من جنده إلى مك20 


خوارج البصرة: ظ 

مع تمرّد ابن الزبير بمكّة وابن الغسيل بالمدينة, تمرّد مرداس بن أديّة من 
البصرة فخرج على ولاية ابن زياد بها في أربعين رجلاً. فبعث إليهم ابن زياد 
حيكا عليهم عبد الله بن حصن الثعلبي , فقتله الخوارج في أصحابه وهزموهمء 
فبعث إليهم جيشاً آخر عليهم عبّاد بن أخضر فقاتلهم على شاطئ ميسان فقتلهم 
ككفي ظ 

فخرج بعده نافع بن الأزرق في نحو من خمسمئة سموا الأزارقة, فخرج 
إليهم ابن عُبيس في ألفين, والتقوهم في موضع يُدعى دستواء, فتقاتلواء فقتل 
ل ا ل ا ل ا رم 
الخوارج الزبير بن ماحوزء فهزموا أهل البصرة وساروا إلى المدائن. ثم غلبوا 
على الاهواقوتارنن: وحيوا الأبوال1: 


. تاريخ الطبري 457:6 عن أبي مخنف‎ )١( 
.110-١09 : (؟) تاريخ ابن الخياط البصري‎ 


حوادث 


السنة الرايعة والستدن 


مسير ابن الذمير إلى ابن الزبير: 

انتهى مسلم المُرّي من أمر المدينة مع آخر ذي الحجّة من آخر السنة الثالثة 
والستين: إلى أواسط شهر المحرم من أوّل السنة الرابعة والستّين, ثم خرج منها 
بجنده إلى مكّة متفرّغاً لأمر ابن الزبير. 

قال خليفة : سار بالناس نحو مكّة, حتّى إذا خرج من الأبواء ثقل بالأوباء 
والأدواء» ولمّا عرف أن الموت نازل به دعا الحصين بن تُمير الكندي السكوني 
فقال له : قد دعوتك وما أدري أقدّمك فأضرب عنقك أو أستخلفك على الجيش! 
قال: أصلحك الله. سهمك فارم بي حيث شئت! 

قال : إِنّك أعرابى جلف جاف. وإنّ هذا الحيّ من قريش لم يمكّنهم أحد من 
أذنية إلا غلبو على :زأيه 1 فير بهذا الجيقي»:فإذالقيت القوم فاماك أن تسكهم مخ 
أذنيك؛ لا يكونضّ إلا الوقاف ثمّ الثقاف ثم الانصراف7". 


)01( تاريخ خليفة : ١104‏ ., وقال فيه : لعنه الله ولا رحمه ! هذا وهو معدود فى الصحابة ! 
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وقال اليعقوبي : لما صار في ثنيّة المشلّل احتضر فأحضر الحصين بن نمير 
08 : :. 
يا برذعة الحمار! لولا (وصيّة) حُبيش بن دلجة القينى لما ولّيتك! فإذا 
قدمت مكّة فلا يكونّن عملك إلا الوقاف ثم الثقاف ثم الانصراف! ثم قال : اللهي 
نهد كن بعد طاعض الخلددك يزيد ين معاوية وقتفل اهل العرة اشنا ادن 
قن ؟ مخ ردق اميه قناقن هذا دوقفم اللعضين تيه الى اك ْ 
٠‏ :كاك اء لوللا رويد رو ع الاين عدةا قاس قروو الخرميعة وملعم 
وجاءه ناس فرجموه! وبلغ الخبر الحُصين بن ثمير فرجع ودفنه , ودفن معه جماعة 
من اهل ذلك الموضع, وقيل : لم يدع احدا منهم'"! فاثبت جدارته ! وكان ذلك في 
منتسف شهر محرم لسنة ( غ14 ه). 


حصار الحُصين على مكة: 

وسمع ابن الزبير بإقبال ابن نمير إليه. فأحكم مراصد مكّة وجعل عليها 
المقاتلين. ونزل ابن نمير على مكة فأرسل خيلاً إلى أسفلهاء ونصب عليها 
العرّادات والمجانيق. وفرض على أصحابه أن يرموا مكّة كل يوم بعشرة الاف 
صخرة! وبدأ الحصار للعشرين من المحرّم. فحاصروهم بقيّة المحرم وصفر 
وشهرىي الربيع يغدون للقتال ويروحون'". 
وعلى جبل أبي قبيس. فأشكل على الطائفين؛ وكان طول الكعبة في السماء ثمانية 
عشر ذراعاً. فأسند ابن الزبير ألواحاً من الساج إلى البيت وألقى عليها فرشأ 


)01 تاريخ اليعقوبي .50١٠١‏ 
(؟) الامامة والسياسة 51 .١١١:‏ 


حوادث السنة الرابعة والستّين / حصار الحخُصين على مكّة دي ا 1 
وقطائف فكانوا يطوفون تحت تلك الألواح, فكان إذا وقع عليها الحجر نباعن 
العقه وكا الللائنوة ١‏ ذااتععو ضرت العهر عن الوقن والقطاتنه كرون 
وكان ابن الزبير قد ضرب فسطاطأً في ناحية المسجد فكلما جرح أحدهم حُمل 
إلى ذلك الفسطاط . 

وكان مع ابن الزبير من وجوه قريش ٠‏ أخوه المنذر بن الزبير وأخوان 
أخران. ومصعب بن عبد الرحمان بن عوف, والمسور بن مخرمة بن نوفل, 
وعبدالله بن المطيع العدوي. والمختار بن أبي عبيد الثقفي فى آخرين منهم' ' وكان 
ابن نمير قد غلب على مكّة إلا المسجدء وهبّت رياح فقال المختار : والله إنَي 
لأجد النصر في هذه الريح فاحملوا عليهم, فحملوا عليهم وقتل المختار رجلاً 
ا 

وفي الثالث من ربيع الأول وقعت النيران على الكعبة فاحترقت الفرش 
والقطائف:والشقب وابهار الكعة وتساقطت إلى الأرض وانصدع الحجر الا سود 
فالتحمت الحرب مرّة ثانية عند باب بني شيبة فقتل المنذر بن الزبير واثناز من 
إخوته. ومصعب بن عبد الرحمان بن عر والمسور بن مخرمة!". 

وفى اليعقوبى : وأراد ابن الزبير أن يفضي المسلمون للكسة لذلك لما قال ااه 
أضتها بده نطف النان؟ سفهه .وكا آبق التهر قد تحن عن اللةبرو عننين التي 
للقضاء كد دكان إذ 1 مواقت الشرجتا قاد يسان اكه ولا ذفى :را حجنن موت . 
يا أهل الشام! هذا حرم الله الذي كان مأمناً في الجاهلية يأمن فيه الطير والاسيد. 


في جملة ابن الزبير منضافاً إلى بيعته على شرائط شرطها عليه : أن لا يخالف له رأياً ولا 
(0) الآمافة والسياتة 1129 
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فاقوا اللّه. فيجيبه الشاميون : الطاعة الطاعة! الكرّة الكرّة! ولمّا أحرقوا الكعبة 
قالوا : اجتمعت الحرمة والطاعة فغلبت الطاعة الحرمة!"! 

وقال المسعودى : تواردت أحجار المجانيق والعرّادات على البيت ملفوفة 
بخرق الكتان مغمّسة بالنفط مشعلة بالنار. فاحترقت البنية وانهدمت الكعبة وذلك 
يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأوّل من السنة المذكورة؛ ووقعت صاعقة 
فأحرقت من أصحاب المجانيق أحد عشر رجلاًء وقيل أكثر من ذلك7". 

وحاول الواقدي أن ينسب الحريق إلى إيقاد النار من قبل الزبيريين 
انفسهو!". 
هلاك يزيد وتيِدّد الجنود: 

كان ابن الزبير قبل حريق البيت العتيق يجلس بأصحابه في فسطاطه, 
واحترق فسطاط بلاطه مع احتراق المطاف, فأخذوا يجلسون في ناحية حجر 
إسماعيل يحتمون بالبيت 7 يما بفى منهء وكان الشاميّون لا يتركون أن يرموهم 
بالنبال. ووقعت نبلة بين يدى الزيير فاخذوها ووجدوها مكتوبة كذا: مات 
يزيد بن معاوية يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل. 


)01( تاريخ اليعقوبي 7 .5015-1501١:‏ 

(') مروج الذهب 5: ١ل,‏ الا وقال وليزيد مثالب كثيرة : من شرب الخمر والفسق والفجور 
وسفك الدماء . وهدم البيت وإحراقه . ولعن الوصي » وقتل ابن بنت الرسول. وغير ذلك مما 
قد ورد فيه الوعيد باليأس من غفرانه . كوروده فيمن جحد توحيده وخالف رسله . والنفط 
كما سيأتي إنما هو من الحجاج نقلاً من البصرة وليس من الحصين نقلاً من الشام أو المدينة . 

فد انظر خبره في الطبري © : 448 وقارن بما قبله من خبر الكلبي عن عوانة . وانظر نحو ذلك 
في الإمامة والسياسة ؟: .١4‏ 


حوادث السنة الرابعة والستين / هلاك يزيد وتبدّد الجنود ا 

قلما قزأها ابن الزيير :قاع تاديهم :يا أهل القنام ايا ميشحلى جرع الله انا 
محرقي بيت الله ! علام تقاتلون وقد مات طاغيتكم يزيد بن معاوية!؟! 

ووافق هذا الخبر سائر الأخبار فى سبق خبر موت يزيد إلى ابن الزبير دون 
ابن التُمير بلاذكر كيفية وصوله إليه. وإِنّما جاء في خبر عوانة : أنه أخذ يناديهم : 
علام تقاتلون وقد هلك طاغيتكم ؟! وهم لا يصدّقونه. وكان لابن النمير مصاهرة 
مع ثابت بن قيس النخعي الهئداني الكوفي, وكان يلتقي به عند معاوية؛ فقدم هذا 
من الكوفة إلى مكّة فأخبره بهلاك يزيد؛ فصدّقه. 

ثمّ بعث ابن النمير إلى ابن الزبير قال له : موعد ما بيننا وبينك الليلة الأبطح . 
فالتقيا. فقال له الحصين : إن يك هذا الرجل قد هلك فأنت أحقّ الناس بهذا الأمر! 
فهلمٌ فلنبايعك ثمّ اخرج معي إلى الشام. فإِنّ هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل 
السام وفرسائهم ذقوات ل يعاق غليك اناق متمق الناسن »و تيدوهذه الما 
التي كانت بيننا وبينك والتى كانت بيننا وبين أهل الحرّة . 

فقال أبق الزيرة آنا اهدر علك الدماء! نوات لأ أرضتى أن أكل يكز وجل 
نتيواعقترة ابوأهث حصي يكلمهردة | وهو يجهر جهرا + لأ وال ل أفمل ! فقال له 
الحصنين اع امن تَعدّك بعد هذةداها أو ادياء قد كنت اط أن لك رأياً | أل 
أراني أكلّمك سرّأ وتكلّمني جهراً وأدعوك إلى الخلافة وتعدني القتل والهلكة ! 

ثم قام وانصرف إلى جمعه... وأقبل بهم نحو المدينة وهو يقول: من أين 
نجد هنا علفاً لدوابّنا؟! فاستقبله علىٌ بن الحسين به ومعه شعير وعلف رطب, 
فسلّم على الحصين وقال له : هذا علف عندنا فاعلف منه دابّتك ! ثم أمر له بما كان 


من علف معه وعنده! 


.١60-١4:1 الامامة والسياسة‎ )١( 
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واجترأً اهل المدينة والحجاز على جند الشام وهم ذلّوا حبّى كان لا ينفرد 
رجل منهم إلا أخذوا بلجام دابته ونكسوه عنها! فكانوا يجتمعون ولا يفترقون 
خوفاً. وخاف بنو أميّة فقالوا لهم : لا تبرحوا حيّى تحملونا معكم إلى الشام. 
ففعلوا. ومضوا حتى بلغوا الشام. وقد اوصى يزيد بالبيعة لابنه معاوية"". 

وفى اليعقوبى : توفى يزيد بموضع يقال له حوّارين (من بلاد حمص) 
وحمل إلى ومتقيق وصلى عليه أبن معاوية بن يزيد (وله عشرون سنة ) وله ثلاثة 
إخؤة: خالد واب و سفيان وعنيد الله وبلغ الخبر إلى مكّة وذاع فى العسكر 
فانكسرت شوكتهم. وأرسل الحصين بن نمير إلى ابن الزبير أن نلتقي الليلة على 
الأنا مو فالعا سان ل الخصيق ١.١٠‏ ويد ددها كدر التصية و نهل لك أن | خيلك 
الى السام فلكي يد هد ف انم اقلت تداك غنيك انان ؟! 

فرفع ابن الزبير صوته : لا والذي لا إله إل هو, أو نقتل بقتلى الحرّة أمثالهم 
من أهل الشام! فقال له الحصين : من زعم أنّك داهية فهو أحمق ! أقول لك ما هو 
لك سرًّا؛ وتقول لى ما هو عليك علانية ! تم#انصرف'" بجنوده نحو المدينة ثم الشام. 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 : 050737-05٠7‏ عن الكلبي عن عوانة . وجاء في الإمامة والسياسة : حتى 
إذا كان بعُسفان تفرّقوا.. وانصرف الجيش إلى الشام مفلولاً. وأصاب منهم أهل المدينة حين 
مرّوا بهم ناسا كثيرا فحبسوهم بالمدينة حتى قدم عليهم مصعب بن الزبير فاخرجهم إلى 
اللدك ةفضرت اعناقهم وهم ارسنة واكتر) الآمانة والديانة 47 اشتردا ب 

7 21 ,1 1 
بالشؤم: ففي السنة الأولى قتل الحسين بن علي وأهل بيت رسول الله! وفي الثانية: استبيح 
حرم رسول الله وانتهكت حرمة المدينة ! وفي الثالثة : سفكت الدماء في حرم الله وحُرّقت 
الكعبة. هذاء وقد لقّق الواقدي على أبي جعفر الباقر مك أنه قال: أوّل من كسى الكعبة الديباج 
يزيد بن معاوية ! كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي : .50٠‏ وانظر عن ابن عساكر قبله عجبا . 


حوادث السنة الرابعة والستّين / موت يزيد واستخلاف معاوية وموته ماس ا 
موت يزيد واستخلاف معاوية وموته: 

قال خليفة : في ليلة البدر من شهر ربيع الأول من سنة ( 16) مات 020 
معاوية بحوّارين من بلاد حمصء وهو ابن د شان وكلاتيج نتنة «وضاى عليه 
واستخلفه ابنه معاوية بن رمه فريك وهو ارق مشوين مق الى ارسي يوافا أذ 
شهراً ونضقا1" إلى اجدة شهر ربيع الآخر. وروى البلاذري : “أنه خرج يتصيّد 
بخوارية وهو شكراقوشمل قرو عن أتاقوركت يطاردها فشقط فاندقت 
عنقه فمات!", 

وقال المشعودى :هلك يزيد تجوازين من أرض دمشق مما يلي فار 
والقطيفة فى طريق حمص. وكان أدم شديد الأدمة عظيم الهامة. بوجهه أثر 
جَدَرَيّ بين تبادن يلذتة ويجاهر بمعضيته م 000 بر 
نفسه في دينه إذا صحّت له دنياه. وكتب له كاتب أبيه سرجون بن منصور الرومي 
واخرون... وبوع لابنه معاوية بن يزيد لأربعين يونا ركان رجلا ربعة نحيفاً به 
صفار, وكتب له كاتب ابيه سرجون الرومى'" 

وكأنّ ابن زياد لم يرض بمعاوية بن يزيد فلم يدع إليه. وكان بالبصرة 
فخطب الناس ونعى إليهم يزيد وقال : اختاروا لأنفسكم. فبادر الأحنف بن قيس 
التميمي وقال له : نحن بك راضون حتّى يجتمع الناس ! وشكرهم ابن زياد فقال : 
أغدو على أعطياتكم . فوضع ديوان | لعطاء وأعطى !4). 


)01( تاريخ خليفة : .١08‏ 

(؟) قاموس الرجال .١١5 :١١‏ 

() التنبيه والإشراف : 514 510. وعد ابن قتيبة ليزيد ائني عشر بنين وأربع بنات. 
المعارف : ١‏ وذكرهم الطبري عن الكلبي © : 66.6 

(5) تاريخ ابن الخياط البصري : ١7٠‏ 
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ثمّ أرسل رسولاً إلى الكوفة يدعوهم إلى مثل ما فعل أهل البصرة فحصبوه 
وأبوا عليه؛ فلما بلغ ذلك أهل البصرة خالفوه كذلك فهاجت بها فتنة على ابن 
زياد!". 

وإلى ما بعد (40) يوماً من هلاك يزيد أي في آخر شهر ربيع الآخر تأخّر 
لحوق ابنه معاوية بابيه. 

قال التبيتود :ولا تخطرةه الوفاة اجتسنت اللدينو اميه ققالوا له :اعهد 
إلى من ترى من أهل بيتك ! فقال : لا واللّه ما ذقت حلاوة خلافتكم فكيف أتقلد 
وزرها وتتعجّلون أنتم حلاوتها وأتعجل مرارتها؟! اللهمّ إني بريء منها ومتخل 
عنهاء اللهمّ إنّي لا أجد نفراً كأهل الشورى فأجعلها إليهم. ينصبون لها من يرونه 
أهلاً لها. 

وكانك [تد اج خال ايه اه هات حت أبى ساغت بن عنبة بق رسيدة بن 
مدوهدى واه ميف شالك النه ليك ار خرن ميف ليومتل هه 
الكلام ! 

فقال لها : يا أمّاه! وليتني كنت خرقة حيض ولم أتقلّد هذا الأمر أتفوز بنو 
أمئة بحلاوتها وأبوء أنا بوزرها ومنعها عن أهلها ؟! كلا إن لبريء منها"'"'! 

إلا أن ابن قتيبة قال : جمع الناس فخرج إليهم, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
لهم : أيّها الناس, إِنّى نظرت لكم فيما صار إليّ من أمركم وتقلّدته من ولايتكم, 
فوجدت فيما بيني وبين ربّي أنه لا يسعني أن أتقدّم على قوم فيهم من هو خير 
مني وأحقهم بذلك وأقوى على ما تقلّدته. فاختاروا مئّي إحدى خَّصلتين : 


.607:0 تاريخ الطبري‎ )١( 
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إِمَا أن أخرج منها واستخلف عليكم من أراه رضأ لكم ومَقنعاً. ولكم علي 
لله أن لا آلوكم نصحاً في الدين والدنيا. 

وما أن تختاروا لأنفسكم وتخرجوني منها. 

والوق افك ير 2 أ حورل الكلامة مهم فكالرا عكار قن وكيا أمير 
المؤمنين ونستخير الله فأمهلنا. فقال لهم : لكم ذلك وعجّلوا علىّ. 

فلم يلبثوا بعدها إلا أيَامأً حبّى طُعن, فدخلوا عليه فقالوا: استخلف على 
الناس من تراه لهم رضا. فقال لهم : عند الموت تريدون ذلك ؟! لا والله لا 
أتزوّدهاء ما سعدت بحلاوتها فكيف أشقى بمرارتها؟! فهلك ولم يستخلف 
أحداً". 

هذأووانر لفون بقغطة اخررى تحتلق كز المكدلاك مها سلف قال 
0 : ظ 

]ايه جود اشدو الا عليت ١‏ تها اناس ثانا قد ثلينا بكم وتلمهيينا : قما 
نجهل كراهتكم لنا وطعنكم علينا! ألا وإنّ جدّي معاوية بن أبي سفيان نازع الأمر 
من كان أولى به منه في القرابة برسول الله وأحقّ في الإسلام, سابق المسلمين 
وأوّل المؤمنين وابن عمّ رسول رب العالمين وأبا بقِيّة خاتم المرسلين! ركب منكم 
ذا تعلعون ورككوما لا تكروو عت اعد مه وضان رهنا مله 

ثمْ قلّد أبي؛ وكان غير خليق للخير ! فركب هواه! واستحسن خطاه؛ وعظم 
رجاؤهء فأخلفه الأمل وقصر عنه الأجل» فقلّت منعته وانقطعت مدّته. وصار فى 


2 


حفرته وهنا ,3ق .وأسيرا بعرمه ا وإن أعظ الامو ر علعا كلها سوم مصرعه 
وقبح منقلبه؛ وقد قتل عترة الرسول, وأباح الحرمة؛ وحرّق الكعبة! 


.١7:؟ الامامة والسياسة‎ )١( 


اهف ل ان اطبا داتعو بوكر و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 

فما أن المتلّد أموركم ولا المتحل تبعاتكم! فشأنكم أمركم! فولله لشن 
كاتنت الذاكا فيا تقذ كلنا نتيا دكا وان كوا فحسن الا الى ويفا نيا 
اضابونا متها ! 

وكان مروان حاضراً فناداه : سُنَّها فينا عُمريّة 

فقال: ما كنت أتقلّدكم عا وف وق صار يزيد بن معاوية مثل عمر؟! 
ومّن لي برجال مثل رجال عمر'"؟! أجل هذا ما قاله اليعقوبي. 

وقريب منه بل أقرب إلى التصديق ما رواه الورّام بن أبي فرّاس المالكي 
الحلّى ( ه ه) في مجموعته : أنه لمّا نزع معاوية بن يزيد نفسه من الخلافة قام 
خطيباً فقال : 

انها الناين ها انا الراعت: فى التأئر لكي ولايالامق .فى كرشتكة يل 
شارك ولع ان الا إن عن ساونة قالع الان عن كارا الى بالاجر تداق 
محري لتد كاري ا لالط افر ع رصي متدها تفليو مه ذر يق جما لا 
تجهلون, حنّى صار رهين عمله وضجيع حفرته ( تجاوز الله عنه). 

تمضاز الأمر إلى أبى::ولقد كان خليقاً أن لا يركب سئنه, إذ كان غين خليق 
بالخلاقة د كر كعدو افيه جعطاء.فقلك ننه وانتطيت اثازه عمدت 
نآزة! ولقد أنشانا الحرة بيه العزن عليه ااانا شه وإنا البداراجعون اكه أحفك 
يترحّم على أبيه ! ثمّ قال : 

وصرت أنا الثالث من القوم الزاهد في ما لديّ أكثر ف الزاغيه: وها كدت 
لحتل نامكم شاك وأمرك كدو ون عقتم والازعهفولره! 

فقام إليه مروان بن الحكم وقال له : يا أبا ليلى ! أفسنّة عمر سيّئة؟! 


حوادت السنة الرابعة والستين / موت يزيد واستخلاف معاوية وموته مسب الم الا 


. فقال له :يا مروان! أتخدعني عن ديني ! ائتني برجال كرجال عمر أجعلها 
شورى. 
تقال :وال إن كانت الخلافة مغتماً لقد أضبنا متها حطأ, .ولقن كانث هداً 
فحميت ال أو مقتان قا اساتوامنها منق د لكلا 
تلخ لاقف لعاف كنت حوس ! نقان وار آنا دمت لكوك أعلم أن انار 
يعدب بها من عصاه وأخذ غير حقَّه!"! 
وهذا كما ترى أنسب به وأقرب إلى تصديق صدوره من مثله في تلك البيئة 
والجوٌ والمحيط . 
قال المسعودي : ثم بض وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. وتقدم للصلاة 
عليه الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان على أمل أن يكون له الأمر بعده. ولكنّه لما كبّر 
وتقدّم أخوه عثمان بن عتبة بن أبى سفيان فصلّى عليه فقالوا له : نبايعك؟! 
نفع 31 الشراقا ل وله احا رت فا درا علن لمان لني 1 
وقال ابن قتيبة : فلما دفن معاوية بن يزيد وسوّي عليه التّراب : وبنو أميّة 
حول قبره, قال مروان : أما والله تام امه اله لأبو ليلى, والملك بعد أبى 
للق لتى غلبا" وتنا عاديا الل الأ الثرن كانت تكثن به الستطمق: 
قال الشاعر : ْ ْ 
ني أرى فتئنة هاجت مراجلها والملك بعد أبي ليلى لمن غليا”) 


.5٠٠١ 0-5799 : تنبيه الخواطر‎ )١( 
. :" مروج الذهب‎ )"( 
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أحوال البلاد بعد يزيد: 

وما دعا إليه مروان من الشورى هو ما كان يدعو إليه ابن الزبير حسّى بعد 
موت يزيد إلى ثلاثة أشهر'" ومال إليه من دمشق الضحّاك بن قيس الفهرى ومعه 
العنجتون فاتكلنه ابن الزبين على الغام ا" وكان النعمان بن يشير الاتضارى .فى 
حمص ومال إليه. وبقنسرين والعواصم زفر بن الحارث الكلابي, وبفلسطين 
ناتل بن قيس الجذامى؛ وبمصر عبد الرحمان بن جحدم الفهري. وبقى تالاروة 
حسّان بن بجدل الكلبي'" وفيّاً لمصاهرته لمعاوية والأمويين. / 

وفي البصرة وإن كان الأحنف التميمي تمّ على الرضا بابن زياد حنّى يروا 
اجتماع الناس , لكنّ بني الرياح بناحية المربد من بنى تميم البصرة وعليهم 
سلمة بن ذؤيب الرياحي ارتاح للدعوة إلى ابن الزبير في شهر جمادى الآخرة, 
يكن انو زياد دار التماره الذ ذا ودين عمو الازدفق واعاء ديد 
أربعين يوماً أو شهرين أو ثلاثة أشهر. وقام الأحنف التميمي ببني تميم فحمى دار 
ابن زياد وبعث إلى بيت المال والديوان والسجن فحصّنها واجتمع أهل البصرة 
ليؤمّروا عليهم أميراً. فاجتمعوا على عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب, 
وأمّه بنت 5 سفيان بن حرب... فأقرّه ابن الزبير أربعين يوماً ثم كتب إلى أنس 
بن مالك الأنصاري أن يكون لهم إمام الصلاة؛ لشهر رمضان سنة ( 14ه) ولحق 
ابن زياد بالشام!". 


)01( تاريخ خليفة : حل 

.١6 الامامة والسياسة ؟:‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : 500. 
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إعلان البيعة لابن الزبير. ولمروان: / 

مرّ الخبر أن ابن الزبير كان يدعو إلى أن يعود الأمر شورى بين الأمة, حتّى 
بعد موت يزيد إلى أكثر من ثلاثة أشهر, بل إلى سبع أو تسع خلون من رجب حيث 
بويع له بالخلافة'" وكان واليه على الشام بدمشق الضحّاك بن قيس في ستين 
ألفأً'" من القيسية. 

وقام روح بن زنباغ الجذامى في رؤوس قريش وام وأشرافهم يقول لهم : 
كان الملك فينا أهل الشام, أفينتقل ذلك إلى الحجاز؟ لا نرضى بذلك! فتوافقوا 
على ثاني أبناء يزيد وهو خالد وهو حدث السن, فجاءوا إليه وقالوا له أن يتتصب 
الأمر فتردّد وقال : سأنظر في ذلك ! 

فتوافقوا ثانية على عمرو بن سعيد الأشدق وجاءوا إليه وقالوا له : يا ابا اميّة 
انتتصب للأمر! فوعدهم القبول, ولكنّهم انصرفوا فأعرضوا عنه! 

فلمًا أصبح واجتمع الناس خرج إليهم عبد العزيز بن مروان وقام فحمد الله 
وأثنى عليه ثمّ قال : ما أحد أولى بهذا الأمر من مروان بن الحكم؛إِنّهِ لكبير قريش 
وشيخها! وأفرطها عقلاً وكمالاً! وديناً وفضلاً ! والذي نفسى بيده لقد شاب شعر 
ذراغعيةا من الكبر ا فصدقه الخذا فيزن :ركان عالد بع .رايد عام شال د 
قضي بليل! 

وعقّن العقوبى عقوبة ابن الزبيز لمروان.وينى اميد بإخراجهم ثانية من 
البنويعة ليها فل عو معتورد اين سيره قال 12ن ابن الزمير اد مرز ان بالغرزت 
من المدينة؛ وكان ابنه عبد الملك مصابا بالحدري, فقال له مروان : كيف اخرجك 


(1) الامامة والسياسة ؟: .١35-١6‏ 
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وأنت على هذا الحال؟ فقال له : لفني في القطن! فخرجواء ثم علم ابن الزبير 
بالخطأ فوجّه يردّهم ففاتوه إلى دمشق وقد مات معاوية. 

واجتمع الناس بالجابية بجانب دمشق يتناظرون في الآمرة. وكان رَوح بن 
زنباغ الجذامي يميل إلى مروانء فقام خطيباً فقال: يا أهل الشام؛ هذا مروان بن 
الحكم شيخ قريش والطالب ددم عتمان ! والمقاتل لعليّ بن أبي طالب نوع لحمل 
ويوم صفين ! فبايعوا الكبير واست: ستنيبوأ للصغيرء ثم لعمرو بن سعيد ! فتبايعوا كذلك. 

وإِنْما اجتمعوا في الجابية بين دمشق وطبرية) لأن الضحّاك بن قيس كان 
قد تغلب .على دمشق ومعه اهلها وجماعتهم'!" 

وقال خليفة : كان أهل الشام قد بايعوا ابن الزبير ما خلا أهل الجابية ومن 
كان من بتى أمية ومواليهم ومنهم ابن زيادء فهؤلاء بايعوا بالجابية مروان ابن 
الحكم ومن بعده لخالد بن يزيد, وذلك للنصف من ذي القعدة!". 

وقال اليعقوبي : فلمًا عقدوا البيعة جمعوا من كان في ناحيتهم وتناظروا أي 
بلد تشووذ: واتنتر ا أن ن يقصدوا دمشق . واستمد الضحّاك الفهرى بدمشق ق فأمده 
النعمان بن بشير الأنصاري من حمص بشرحبيل بن ذي الكلاع في جُند حمص, 
وأمدّه زّفر بن الحارث الكلابي من قنّسرين والعواصم بقيس بن طريف الهلالي في 
جد الع اميم وثااتر اف درب راهط ". 

ثم أتوا إلى مروان بن الحكم فاستاذنوا عليه ودخلوا إليه وقالوا له : يا ابا 
عبد الملك اتتصب للملك! فأبدى القبول, فقال له روح بن زنباغ : إن معي أربعمئة 


)١(‏ تاريخ -اليعقوبي ؟ : 505-5606. وانظر التنبيه والإشراف : 577 و5317. 

)1 تاريخ خليفة .١1١:‏ 

() تاريخ اليعقوبي 01:51" ومرج راهط : موضع من غوطة دمشق في شرقيّها بعد مرج 
عذراء مقتل ومدفن حجر بن عدي الكندي وأصحابه الشهداء . كما في المعجم . 


حوادت السنة الرابعة والستين / إعلان البيعة لابن الزبير. ولمروان ملو ا ا 


عل من نام وصاموهم أن نادووااغذ! إلى السمدة توم انك غين العورين 
فيخطبهم ويدعوهم إليك؛ فيصدّقه الجذاميون, فيظن الناس أن أمرهم واحد. 
فتوافقوا على ذلك. 

قال خليفة : وكان مع مروان ثلاثة عشر ألفأ. والضحّاك في سدّين ألفاً. 
فأقاموا يقتتلون كل يوم حتى عقرر ين يوه وكان ابن زياد مع مروان فقال له : إن 
الضحّاك فى فرسان قيسء ون تنال منهم ما نريد إلا بمكيدة! فاسألهم الموادعة 
واكنيض الخال .وعد الغدل وإقاة|اكتىا قارعهد وياد فتنعى النقراء نين عدن 
كف الضحّاك عن القتال, ثم شد عليهم مروان بخيله, ففزعوا إلى راياتهم في غير 
تعبئة» فقتل جماعة من فرسان قيس والضحًّاك بن قيس, وفيهم ثلاثة من أبناء زفر 
بن الحارث الكلابي'" وقتل خلق من أصحابهم وهرب من بقى منهم . 

وبلغ الخبر النعمان بن بشير فى حمص فخرج هارباً بأهله وولده وثقله, 
فتبعه قوم من باهلة وحمير إلى البريّة فقتلوه بها واحترٌوا رأسه ووجِّهوا به إلى 
مروان بن الحكم (قتله خالد بن خلي الكلاعي ). 

وهرب زفر بن الحارث الكلابي وتبعه خيل, حتى لجأ إلى حصن 
قرقيسا!". 

ودخل مروان دمشق فاتحاً؛ وأغبار عليه أصحابه أن روج امرأة يريد 3 
خالد ليكسره. فخطبها وتزوّجها”" ودخل دار معاوية بن أبى سفيان!'. 


)١(‏ تاريخ خليفة : .17١‏ وفي التنبيه والإشراف : ١17‏ : كان الفهري فى ٠١‏ ألفاً ومروان فى 
١‏ الفا ريكالة: 

(1) تاريخ اليعقوبي ‏ :503. 

(") الازمامة والسياسة ”7 .١١:‏ 


(؛) تاريخ ابن الوردى .١13:1١‏ 
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وبعد عودة جنود ابن النمير عن مكة وقد هدموا أطراف الكعبة, بعدهم 
بشهرين في شهر جمادى الآخرة سنة ( 14ه) هدم ابن الزبير الكعبة حبَّى ألصقها 
الاراط د يوكان الحتور الا وه لما أضنادد الحريق تصدّع بثلاث قطع, فشدّها ابن 
الزبير بالفضة وجعلها فى داره. ' 

فقال له ابن عباس : اضرب حوالى الكعبة الخشب لا يبقى الناس بغير قبلة ) 
ثم خرج هو من مكة إعظاماً للمقام بها! وفعل ابن الزبير ما قال له. 

فلمًا بلغ ابن الزبير بالهدم إلى قواعد إبراهيم يم أدخل الحجر في البناء ورفعه. 

وروى عن خالته عائشة زوج النبيّ أنها قالت: قال لي رسول الله : يا 
عائشة إن بدا لقومك أن يهد موا الكعبة ثم يَبنوها فليصيّروا لها بابين ولا يرفعوها 
عن الأرض . وكان لباب الكعبة الأول مصراع واحدء فجعل ابن الزبير لها بابين من 
الأرض شرقياً وغربياً بمصراعين بطول إحدى عشرة ذراعاً. وكان ارتفاع الكعبة 
عاتن عقر وراعا جلها مها وعفر رق اذراعا) وكنناها كسوة قباطية (مضوة 
سوداء) ودمّن داخلها بالخَّلوق والطيب. وأمر أن يُحفر في الأحجار موضع 
الحجر الأسود. وأراد قطع النزاع فأمر ابنه عبّاداً أن يأتى بالحجر ظهراً إذا صلّى 
بالتاس تطهه قن مويه رانو على بالتانى وكاتيوها ميد الث فعا متا 
ساك لب ال و 
عضي وقالت امك روا ارك وو 0 
القبائل نصيباً!". 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ونه كسام سب الاتين هم الأرطن الى هتالت عائقة عن 
النبي يه . وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي : *0"ت : نسب إدخال سنة أذرع من الحجر إلى 
ذلك. وقال : وهو الخليفة . ومروان باغ عليه . كما قاله الذهبي . 


حوادث 
السنة الخامسة والستين 


وثورة التوابين 


استخلاف مروان لعيد الملك: 

ما أن استقر الأمر لمروان -من دون العراقين ومصر والحجاز وخرج من 
انه( 1ه وود رق مدا هانن واد كل راقبا اله ون 11 رن د 
عالد قل يها + 0 البيعة لنفسه ولابنه بعده عبد الملك ثم ابنه الآخر 
عبد العزيز'" غير آبه بعمرو بن سعيد الأشدق. ثمّ وجّه ابن زياد إلى العراق في 


استيلاؤه على فلسطين ومصر: 
72 


دم 
سلاح لأبيه يزيد فقال له مواق ؟ أعرق سلاحاً كان عندك, فأعاره إياه. فخرج 


راف أنقرو انض لطاعة الفوو انيةن أمقة :ركان لوس بها لين لاي 


)01( تاريخ خليفة : .١11‏ 


(1) تاريخ خليفة : 1717 وفيه : ربيع الآخر. وينافي ما يأتي . 


اف م و 1 م و م واي واجزي اللجاه وا وق م ات ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 


اضر افق فلنظين»:وكان هرؤان ارطل عليها روح بن زنباغ الجذامي فوجد ناتل 
ابن قيس الجذامى قد تغلب عليه واخرجهء فحاربه مروان فهر ب إلى ابن الزبير'". 

وخرج إلى مصر فقاتلهم وأسِر منهم ناساً كثيراً فافتدوا أنفسهم منه بأموال 
اليا صر كدت 1ن ابر كانت لجرراء ممم سروت 
عظيمة فقتل فيها خلق كثير من ال افريقين» إلى أن أخرجوا عامل ابن الزبير 
عبد الرحمان بن جحدم الفهري عنهم!' ودخلها فصالحه أهلها وأطاعوه. واغتال 
الفهريّ عامل ابن الزيير» وقتل أكيدر بن حمام اللخميء ثمّ استعمل عليها ابنه 
عبد العزيز وانصرف'". 

دخلها في أَوّل شهر ربيم الها ي؛ فمكث بها أكثر من شهرين وخرج في 
كناف القاقة ١‏ 806 

ووجّه مروان حُبيش بن دلجة القينى إلى الحجاز لمحاربة ابن الزبير بدءاً 
بالمدينة, وكان عليها لابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهري, وعلى البصرة 
لذبن الززير الحارث يوعد اه المشرومى» فزع ترجه انتيده إلى المدينة كتب ابن 
الزيين إلن التعا وت بالتضيرة أن يونخه معيس إلى حي الشام مغ القية:«فلقى أهل 
البصرة حُبِيشَاً وجيشه فقاتلوهم فقتلوهم, وكان فيهم الحجّاج بن يوسف الثقفي 
مع أبيه يوسف بن الحكم فأفلتا مع من شرد منهم! 3 


.١9:5 الامامة والسياسة‎ )١( 

)0 تاريخ اليعقوبي 5 :2-5051 501. 

(؟) الامامة والسياسة 5 .١7:‏ 

(8) العتبنه والاشراف» :5 ؟ , 

)0( تاريخ اليعقوبي ؟ : /601". 

(1) تاريخ خليفة : .١11‏ (1) تاريخ اليعقوبي 7 :501. 


حوادث السنة الخامسة والستّين / الكوفة بعد موت يزيد 0 00 ل 


بداية وثبة التؤابين 


عن تقصيرهم فى شأن الحسين اف 


الكوفة بعد موت يزيد: 

كان اسه الى رياه الرانى الكرفه والضرة تكان غردة نيما 
كل سنة أشهر ويستئيب في الأخرى ٠‏ وفي أوائل سنة ( 14ه) في منتصف شهر 
ر بيع الأول حين هلاك يزيد كان ابن زياد بالبصرة وخليفته على الكوفة عمرو بن 
خُريث المخزومي. فلمّا رضي البصريون بإمارته حتّى يجتمع أمر الناس, أرسل 
وافدين من قبله إلى الكوفة : عمرو بن مسمع وسعيد بن القرحا المازني التميمي, 
كلما أذ الكزقة بايث أهلا الضترة وب الاو اللجدتها حك رطام الناسن 
على احد. 

فجمع عمرو بن حريث الناس ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال لهم : إِنّ هذ ين 
الرجلين قد أتياكم من قبل أميركم يدعوانكم إلى أمر يجمع الله به كلمتكم ويصلح 
به ذات بينكم. فاسمعوا منهما واقبلوا عنهما. 

فقام عمرو بن مسمع فحمد الله وأثنى عليه ( ونعى إليهم يزيد) وذكر اجتماع 
رأي أهل البصرة على تأمير عبيد الله بن زياد حتّى يرى الناس رأيهم فيمن يولُون 
عليهم وقال : وقد جئناكم لنجمع أمرنا وأمركم فيكون أميرنا وأميركم واحداً, 
فإِنْما الكوفة من البصرة والبصرة من الكوفة! وقام ابن القرحا فقال مثل صاحبه. 

فقام يزيد بن الحارث بن رويم الشيبانى -من قوّاد ابن زياد فى قتل 
الحسين اها فال «العميد ان الذي | رانما مع انين بسحف لا ولا كرامة! أو : 
حصبهما وقال لهما : أنحن نبايع لابن مرجانة! لا ولا كرامة! ثمّ حصبهما الناس 
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بعده. فأمر عمرو الشرطة أن يذهبوا به إلى السجن, فقام بنو بكر بن وائل وعاقوهم 
عنه والطلتواايه إلى أهلةدبوضعة صمرو الدر تتصيو: دف ذا ا 

واجتمع ناس فى المسجد قالوا : نؤمّر رجلاً إلى 1 يجتمع الناس على 
خليفة, ثم توافقوا على عمر بن سعد! فمضى محمّد بن الأشعث الكندي إلى ابن 
سعد فجاء به حتّى أصعده المنبر؟ وجاء الخبر إلى هيدان فاجتمع نساؤهم 
وتخريدق كم :رجتال امتهم مقلد ار .سيواقهم ٠‏ وهن قاين وشكين سينا 9د اح 
دلوا المسحديو اطافوًا يان بثفة نارق الاععف فاخد نول جاء غير ماكنًا 
غلية! وانضيرفوا.وإثما كان :اين الأضعث وكتدة تقوم باع 5 
فهم أخواله. 

3 اجتمع جمع من أهل الكوفة على عامر بن مسعود الجمحي . وكتبوا بذلك 
إلى ابن الزبير فأقده. 

وعاد الوافدان إلى البصرة فأعلموا الناس الخبرء فقال رجال منهم فيما 
نو ادل الكرقة يخلقوته رانك واو ةوقا عون ١1‏ ريس الناين على ابن وياد 
فخافهم وخرج من قصره مستجيراً بدار مسعود بن عمرو شيخ الأزد بالبصرة, 
فاجاره ومنع الناس عنه ثلاثة اشهر ثمّ استخلف مسعود بن عمرو على البصرة 
وتاعته راك متهم الى الغاء 1" 

فصلّى بالكوفة عامر الجُمحي إلى ثلاثة أشهر. ثمّ قدم عليهم للصلاة 
والحرب عبد الله بن يزيد الأنصاري, وعلى الخراج : إبراهيم بن محمّد بن طلحة 
التيمى!" بعد أن بويع ابن الزبير بالخلافة لسبع أو تسع خلون من شهر رجب"". 


.650-06071:6 تاريخ الطبري‎ )١( 
.617:6 تاريخ الطبري‎ )1( 


حوادث السنة الخامسة والستين / أوائل أقاويل الشيعة بالكوفة ا ا 


وفى أيام عامر بن مسعود الجّمحى جمح اهل الريّ برئاسة البرجان. 
والرى من ثغور الكوفة؛ فوجّه عامر الجمحي -باسم ابن الزبير ‏ جيشا بإمرة 
محمّد بن عمير بن عطارد فهزمه البُرجان, فوجّه بعده اخر بامرة عتّاب بن ورقاء 


التميمي الرياحي فهزموا المتمرّدين وقتلوا البرجان7". 


أوائل أقاويل الشيعة بالكوفة: 

كانت لسليمان بن رد الخزاعي صحبة معروفة مع النبي يي ثم كان هو 
والمسيّب بن نجبة الفزاري؛ وعبد الله بن سعد بن تفيل الأزدي, وعبد الله بن وال 
التّيمى ورفاعة بن شدّاد البجلى من خيار أصحاب علي 2ه ومعهم أناس مسن 
وو «الشيعة» وخيارهم. وقد مر خبر اجتماعهم فى دار سليمان الخزاعى بعد 
موت معاوية ونزوح الحسين نه إلى مكة, وتداعيهم إلى أن يكتبوا إليه باقتدائهم 
به فى إباء بيعة يزيد ودعوته إليهم ليبايعوه ويتابعوه. 

1 وعليه فمن الطبيعى ما رواه أبو مخنف الأزدي عن عبد الله بن عوف 
الأزدي : أنَّأولئك «الشيعة» بعد قتل الحسين ف إلى جانبهم ولم ينصروه. تلاقوا 
فيما بينهم بالندم والتلاوم! وأنّهم أخطؤوا خطأ كبيراً بدعوتهم إِيّاه لنصرته ثم 
تركهم إجابته لذلك! وأنّ عليهم في ذلك الاثم والعار! وأنّ ذلك لا يُغسل عنهم إلا 
بقتال قاتليه أو يُقتلوا في سبيل ذلك. وكان من الطبيعي أنه يعودوا للاجتماع في 
دار سليمان الخزاعي. فاجتمعوا إليه'". 

ووس كا ناا لج ون بق لاله اانه رب عمسي لاي 
من نصرته عليه كحميد بن مسلم الأزدي, حيث يروى عنه أبو مخنف الأزدي 


.١11 : تاريخ ابن الخياط‎ )١( 
.6867 : 0 تاريخ الطبري‎ (3) 
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قال : والله لقد كنت شاهداً معهم ذلك اليوم وإِنّا يومئذ لأكثر من مئة رجل من وجوه 
«الشيعة» وفرسانهم في دار سليمان الخزاعي'" سنة قتل الحسين بهة سنة إحدى 
بكو وسو سردن من أعمارهم, كما يأتي آنفاً. وكان يوم جمعة". 


مؤتمر امراء التوابين الخمسة: 

فلا احتهوا يذا الكلام الميع يو اديه :"فخمد الهيواقى عليه وضاى 
على نبيّه (واله) ثم قال : 

1 ايد ظ كا طراء العمر و ترس راع القن فترغب إلى 
ربّنا أن لا يجعلنا نكن يقول لهم غدا : ل أوَلَه ث تعَصَرْ كم مَا يَمَدَ كد فيه مَن تَذَكَد مانا 
وقد قال أمير المؤمنين (علي ليةِ) : «العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم (أي 
قطع به عذره) : ستّون سنة» وليس فينا رجل إلا وقد بلغه. 

وقد كنّا مغرمين بتزكية أنفسنا وتقريظ «شيعتنا» حتّى بلا الله أخبارنا 
فوجدَنا كاذبين في موطنين من مواطن ابنّي ابنة نبيّنا صلَى الله عليه (وآله) 
ود كد 

وقد بلغتنا قبل ذلك كتبه وقدمت علينا رسله, وأعذر إلينا (اقطع عذرنا) 
يسألنا نصره. عوداً وبدءاً وعلانية وسرًاً! فبخلنا عنه بأنفسنا حتّى قُتل إلى جانبناء 
لا نحن نصرناه بأيدينا ولا جادلنا عنه بألسنتناء ولا قوّيناه بأموالنا ولا طلبنا له 


.664 : تارد يخ الطبري ه‎ )١( 

(1) تاري يخ الطبري ه :668. 

2 تاريخ الطبري 6 : 08014. 

(غ) فاطر :77. 

(6) يعني موقفهم مع الحسن ل ثم موقفهم من الحسين 896 . 


حوادث السنة الخامسة والستين / مؤتمر أمراء التوابين الخمسة ااا 
النصرة من عشائرنا! فما عذرنا إلى ربّنا وعند لقاء نبيّنا يَلهُ وقد قتل فينا ولده 
وحبيبه وذريّته ونسله! لا والله لا عذر! دون أن تقتلوا قاتله والمؤلّبين عليه أو 
تقتلوا فى طلب ذلك. فعسى ريّنا أن يرضئ عنّا عند ذلك, وما أنا بعد لقائه يآمن 
من عقوبته ! 

يها القوم ! ولّوا عليكم رجلاً منكم فإنّه لابدَ لكم من أمير تفزعون إليه 
وراية تحفون بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم». ومن دون اقتراح لأمير 
خاضٌ: 

ثم بادر رُفاعة بن شدّاد البجلى فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى عله 


أمّا بعدء فإنّ الله قد هداك لأصوب القول. ودع وت إلى أرشد امور 
دعوت إلى التوبة من الذنب العظيم وإلى جهاد الفاسقين, فمسموع منك مستجاب 
لك مقبول قولك . 

وقلت : «ولوا عليكم رجلا منكم تفزعون إليه وتحفون برايته» وذلك رأى 
رأيناه مثل الذي رأيت؛ فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضيّاً وفينا 
متنصّحاً وفي جماعتنا محبوباً. وإن رأئ أصحابنا ولَينا هذا الأمر «شيخ الشيعة» 
صاحب رسول الله وذا السابقة والقدم سليمان بن صرد, المحمود في باسه ودينه 
والموتوق بحزمه. أقول قولي هذا واستغفر الله لى ولكم. 

ال تكلم عبن ]نين يرال المسى افلاكر اليد تن زع اله هال لي 11 

صُرد بسابقته, والرضا بتوليته. ثمّ تكلّم عبد الله بن سعد بنحوه. 

فقال المسيّب بن نجبة : أصبتم ووٌقّقتم. وأنا أرى مثل الذي رأيتم فولَوا 
أمركم سليمان بن صرد'". 


.061-60865 :80 تاريخ الطبري‎ )١( 


ف 00 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
بيان سليمان الخزاعي 
تا روا عامم الجنأو ون ضتره تا ا #راقى على افاخي | رحني 
الاعة وباكة نامهد أن لا اله الا .وان تسد ا دسولة. | كنا تسدة نيوان 
لخائف أن لا يكون آخرنا (آخر أمرنا) فى هذا العصر_الذي نكدت فيه المعيشة, 
ولوك مه الرفرة برسي يد الحو الى النال وت يهل, انك لورفا يز 
خبراه اكت نيه أعامنا إن مدو ان رجام وسقوي لسر وس بعال 
القدوم, فلمًا قدموا ونينا وعجزنا! وادّهنًا وتريّصنا واتتظرنا ما يكون! حبّى قتل 
فينا ولد نبيّنا وسلالته وعصارته! وبضعة من لحمه ودمه! إذ جعل يستصرخ فلا 
يُصرخ ويسأل النصف فلا يعطاه! اتّخذه الفاسقون غرضاً للتّبل؛ ودريئة للرماح 
حت اقصدوة: وعد وغللا كليو اث 
ألا فانهضوا! فقد سخط ربّكم! ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتّى 
وؤقترة الشلاوها اطوراقيا دوق أن عا عزو امن عله اكبيد زا الكلة جهارا 
اتوت |افزان .ها اهاب اعزر ول إلااذل اكونوا كالا بمن فى إسبزاتيل /إذاقال لهنم 
نبتهم : 9 إِنَّكُمْ ظَلَمتمْ أَنمْسَكُمْ بابّحَاذِكُمْ الِْجْلَ فَقُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقتلُوا أَنفُسَكُمْ 
ذَلِكُمْ خَيِرُ لَكُمْ عِنْدَ يَارِئَكُمْ "١4‏ فما فعل القوم؟ جثوا على الركب ومدّوا الأعناق, 
ورضوا بالقضاء حين علموا أنّه لا ينجيهم من عظيم الذنب إلا الصبر على القتل! 
فكيف بكم لو قد دعيتم إلى مثل ما دعوا إليه؟! اشحذوا السيوف وركبوا الأسنة 
« وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطّمْتَمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ ربَاطِ الْخَئْلِ "١4‏ حنّى تدعوا حين تدعون 


ود تستئقر ون». 


! ولم يتكلم بسلب بناته ونسائه وسبيهن‎ )١( 
.64 : (؟) البقرة‎ 
4+. : الأنفال‎ )5( 


حوادث السنة الخامسة والستين / خطبة عبيد الله المُزنى ود 

فقام خالد بن سعد بن تفيل أخو عبد الله وقال : أمّا أنا فوالله لو أعلم أن قتلى 
الى ب ع بن بن وى كل اليا( ولكن هذا امرريه قو قا 
رشتاعنهة . فأشهد الله ومن حضر من المسلمين أنّ كل ما أصبحتٌ أملكه -سوى 
سلاحي الذي أقاتل به عدرّي دقو عن الستلكين) امو ييه غخلى قعال 
القاسطين ! 

فلمّا تصدّق خالد بن سعيد الأزدى بما له على المسلمين قال له سليمان : 
أبشر بجزيل ثواب الله للذين لأنفسهم يمهدون. فقام حنش بن ربيعة الكناني 
وقال : وأنا أشهدكم على مثل ذلك . 

فقال سليمان : من أراد شيئاً من مثل هذا فليأت بماله إلى عبد الله بن وال 
من تيم بكر وائل؛ فإذا اجتمع عنده كل ما أردتم إخراجه من أموالكم جهّزنا به 
ذوي الخلة والمسكنة من أشياعكه'". 

فلم يزل القوم فى جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال ودعاء الناس من 
«الشيعة» وغيرهم في السرّ إلى الطلب بدم الحسين هذ فكان يجيبهم النفر بعد 
النفر والقوم بعد القوم'". 


خطبة عبيد الله المزنى 

وكان من أبلغ دعاتهم في منطقه ووعظه : عبيد الله بن عبد الله المزني, 
وكان إذا اجتمع إليه جمع من الناس يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على 
رسول الله ييه ثم يقول : 


.006-001 :0 تاريخ الطبري‎ )١( 
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«أمَا بعد. فإنّ الله اصطفى محمّدأً بنبوّته على خلقه. وخصّه بالفضل كلّه, 
وأعرّكم باتباعه وأكرمكم بالإإيمان به. فحقن به دماءكم المسفوكة, وأمّن به سبلكم 
َعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ."١4‏ 

فهل خلق ربكم في الأولين والآخرين أعظم حمّاً على هذه الأمّة من 
نبيّها ؟! وهل «ذريّة» أحد من النبيّين والمرسلين أو غيرهم أعظم حقّاً على هذه 
الأمّة من «ذريّة» رسولها ؟! لا والله ما كان ولا يكون! 

ل انثيه المتزوا ويتلعكهها اجتم إلى اين 'بنت :نيك ! أما رايتج انتهاك 
القوم حرمته؟ واستضعافهم وحدته! وترميلهم إِيّاه بالدم وجرّهم إِيّاه على 
الأرضن الو ررقيو فيدوتيم والاقرائكد مين الاسول»اتحدوةه لتيل عدرضا: 
وغادروه للضباع جزراً ( ذبيحاً) فللّه عينا من رأى مثله! وللّه حسين بن عليّ ماذا 
غادروا به ذا صدق وبين وذا أمانة واتتهد هبوجو اب أل السنلمين» إبلاما 
وات بق وول الها لسو اواك لخواضي كفيك صو ام مز انه كله د ذه 
و« خذله وليّه » فويل للقاتل وملامة للخاذل. 

إن الله لم يبجعل لقاتله حجّة «ولا لخاذله معذرة» إلا أن يناصح لله في «التوبة» 
فيجاهد القاتلين وينابذ القاسطين, فعسى الله عند ذلك أن يقبل «التوبة» ويقيل العثرة. 

نا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه. و«الطلب بدماء أهل بيته» وإلى جهاد 
المحلّين والمارقين. فإن كتلنا فما عند الله خير للأبرار. وإن ظفرنا «رددنا هذا 
الأمر إلى اهلام ا" 


.٠١7 : آل عمران‎ )١( 
تاريخ الطبري © : 48 030, وهذه الخاتمة هو المبرّر الشرعي الوحيد لعملهم لو كان‎ )1( 


حوادث السنة الخامسة والستين / فلمًا مات يزيد بن معاوية ا ا 
فلمًا مات يزيد بن معاوية: 

لم يزل هؤلاء على هذا حتّى مات يزيد لأربع عشرة ليلة مضت من شهر 
ر بيع الأوّل سنة أربع وستنين . 

فجاء جماعة من «الشيعة» إلى سليمان الخزاعي وقالوا له : قد مات هذا 
الطاغية, والأمر الآن ضعيف, فإن شئت وثبنا على عمرو بن خُرِيث فأخرجناه من 
القصر _وكان خليفة ابن زياد بالكوفة ‏ ثمٌ أظهرنا الطلب بدم الحسين ليه وتتبّعنا 
قتلته «ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت» المستأئّر عليهم و«المدفوعين عن 
حمّهم » فأكثروا من هذا القول ومثله. 

فقال لهم سليمان الخزاعي : إِنّي قد نظرت فيما تذكرون فرأيت أن قتلة 
الحسين هم أشراف أهل الكوفة, وفرسان العرب هم المطالبون بدمه. ومتى علموا 
ما تريدون وأنّهم هم المطلوبون كانوا هم أشدّ عليكم . ونظرت في من تبعني منكم 
فعلمت أَنّهم لو خرجوا لم يدركوا «ثأرهم» ولم يشفوا أنفسهم ولم ينكوا في 
عدوهم وكانوا لهم جزراً (ذبائح) و ن بْنُوا دعاتكم في المصر فادعوا إلى أمركم 
هذا «شيعتكم» وغيرهم. فإِنّي أرجو أن يكون الناس اليوم حيث هلك هذا 
الطاغية أسرع إلى أمركم استجابة منهم قبل هلاكه. 

فخرجت طائفة منهم دعاة يدعون الناس, فاستجاب لهم ناس كثير بعد 
هلاك يزيد بن معاوية؛ أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك'' ولم يزل أصحاب 
سليمان يدعون «شيعتهم » وغيرهم من أهل مصرهم, حتى كثر تبعهم, وكان 
الناس بعد هلاك يزيد اسرع إلى اتباعهم منهم قبل ذلك'". 


.601:6 تاريخ الطبري‎ )١( 
7 .050 :8 إفة تاريخ الطبري‎ 
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بلا تضمين لتعيين موعد لوَثبتهم في هذا الخبر كما مرّء ونجد الأجل لأوّل 
اليمان بلا تاريخ لهاء ولعلها كانت نحو سنة قبل الموعد وبعد موت يزيد في أواخر 
ربيع الآخر لسنة ( 14ه) فإلى نصّها : 


رسالة سليمان إلى سعيد بن حذيفة: 

كان حذيفة بن اليمان الأنصاري عاملاً على المدائن حبّى أوائل عهد الامام 
على ليا . وقتل ابنه سعيد شهيداً بصفّين مع الإمام كة. وكان أخوه سعد بعد 
بالمدائن. وكان بها أقوام من أهل الكوفة قد أعجبتهم فتوطْنوا بهاء وكانوا في حين 
تور يع العطاء وتقسيم الأرزاق يعودون إلى الكوفة فيأخذون حفوفهم ويعودون 
إلى أوطانهم في المدائن!". 

فكتب سليمان الخزاعى كتابين نسخة واحدة؛ بعث بواحدة مع ظبيان بن 
عكار الشعدى التفسمن إلى التق بن مقدنة اليك (اللسرى) نكس اله 
القت 2 عا د فقن فر اح كا مواد اله الخو انليه سهد وا را لفاو اسنككايزا 
لك فنحن موافوك للأجل الذي ضربت وفي الموطن الذي ذكرت,. والسلام 
عليك. وكتب فى أسفل الكتاب أربعة أبيات من شعر الحماسة!". 

ويفك شيك ا خرى عتدد ع جيه اثازن مالك الات الى ,سينا بق د ينة رين 
اليمان؛ وفيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم. من سليمان بن صرد إلى سعد بن حَذيفة ومّن قبله 
من المؤمنين» سلام عليكم. 


)01( تاريخ الطبري © : /081. 
)2 تاريخ الطبري 6 : 6608. 


حوادث السنة الخامسة والستين / رسالة سليمان إلى سعيد بن حذيفة لم ا ا 

أن فقا الذنا قد ادير منيانها كان حغر ونا :و اقيل :مها اها كان متكراء 
وأزمع الترحال عباد الله الأخيار. وباعوا قليلاً من الدنيا لا يبقى بجزيل مثوبة عند 
الله لا تفنى(". 

إن أولياءكم من إخوانكم و«شيعة آل نبيكم » نظروا لأنفسهم فيما ابتلوا به 
من أمر ابن بنت نبيّهم , الذي دُعي فأجاب ودعا فلم يُجَّبء وأراد الرجعة فحُبس, 
وسأل الأمان فقنع».وترك الناس فلم يتركؤه» وعنذوا عليه فقتلؤة ته سلبؤه 
وجرادوه ظلماً وعدواناً وغرّة بالله وجهلاً. وبعين الله ما يعملون وإلى الله يرجعون 
« وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ 14". 

فلما نظر إخوانكم وتدبيّروا عواقب ما استقبلوا رأوا أن قد أخطؤوا بخذلان 
الزكىّ الطيّب, وإسلامه وترك مواساته والنصر له خطأ كبيراً. ليس لهم منه مخرج 
ولا «توبة» دون قتل قاتليه أو قتلهم, حتّى تفنى على ذلك أرواحهم. وقد جد 
إخوانكم فجدّواء وأعدّوا واستعدوا. 

وقد ضربنا لإخواننا أجلاً يوافوننا إليه. وموطناً يلقوننا فيه : 

فأمّا الأجل : فغرّة شهر ربيع الآخر سنة خمس وسئَّين. وأمًا الموطن الذى 
تلكا فيه فالفعلة: 

أنتم الذين لم تزالوا لنا «شيعة» وإخواناً. ألا وقد رأينا أن ندعوكم إلى هذا 
الأمر الذي أراد الله به إخوانكم فيما يزعمون, ويظهرون لنا نهم « يتوبون» وإنكم 
جُدراء بتطلاب الفضل والتماس الأجرء و«التوبة» إلى ربكم من الذنبء, ولو كان 
في ذلك حر الرقاب وقتل الأولاد واستيفاء الأموال وهلاك العشائر. 


. اقتباس من الخطبة : 187 في نهج البلاغة‎ )١( 
(؟) الشعراء: 85897 ولم يذكرالسبى أيضاً.‎ 
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ما ضرّ «أهل عذراء» ( حجراً وأصحابه ) الذين قتلوا أن يكونوا اليوم أحياءً 
عند ربهم يرزقون, شهداء قد لقوا الله صابرين محتسبين, فأثابهم ثواب الصابرين. 
ونان شرك المي صا المسليع ظلدا, والبمال بهي زالبعرعا علي 
أن لا يكونوا أحياء مبتلين بخطاياكم. قد خير لهم فلقوا ريّهم ووقّاهم الله أجرهم 
اوشاع النه! 

تاضيرو ا درحيك موعن الاساء والقداء ويعين الباس:تويوا إلى الل 
عن قريب. فوالله نكم لأحرياء أ ن لا يكون أحد من إخوانكم صبر على شيء من ْ 
البلاء؟] راقةعوابهه ا تضق التماس لاحر فه على سلدؤولا بطل وهنا انه 
طالب بشىءٍ من الأشياء إلا طلبتم رضا الله به ولو أنّه القتل! 

إن التقوى أفضل الزاد في الدنياء وما سوى ذلك يبور ويفنى, فلتعزف عنها 
اسك ولتكن رغبتكم فى دار عاقبتكم. وفي جهاد عدو الله وعدوّكم وعدو 
«أهل بيت نييّكم » حتّى تقدموا على الله « تائبين » راغبين. 

أحبانا انواياكة عياة طقة:واجارنا وناكو النانء وجفل سانانا قثلاً 
فى سبيله على يدي أبغض خلقه إليه وأشدّهم عداوة لهء إِنّهِ القدير على ما يشاء, 
والصانع لأوليائه في الأشياء. والسلام عليكم. 

ولمّا قرأ سعد بن حذيفة الكتاب بعث إلى «الشيعة» بالمدائن فقرأه عليهم, 
ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أَمّا بعد؛ فإنكم قد كنتم مجتمعين مُزمعين على 
نصر الحسين وقتال عدوّه. فلم يفجأكم شيء قبل قتله, والله مثيبكم على حسن 
القان و على لاحن عليه ون النظير ا حشري لطتو ةبوقع رشيف قبا تكد 
يستنجد ونكم ويستمدّونكم, ويدعونكم إلى الحقٌ»ء وإلى ما ترجون لكم به عند الله 
فل الاجر بو التخط قدا ذاتتر يدون :واناة ا تقولوى ؟! 
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فقالوا بأجمعهم : رأينا في ذلك مثل رأيهم. فنجيبهم ونقاتل معهم ! 
فقال:: استعدوا للعدر واعدوالة اللحرات :اتسين ومسيريون الأ 


واختار المختار أن يعود للديار: 

مرّ في أخبار خروج مسلم بن عقيل : أن المختار بن عبيد الثقفي خرج براية 
لنصرته. وكان عمرو بن حريث المخزومي يحمل راية أمان لابن زياد. فدعا 
المختارَ إليه وأجاب المختار فشتر عينه ابن زياد وحبسه. وكان عبد الله بن عمر 
قد بايع ليزيد وكان هو زوج أخت المختار : صفيّة, فبعث المختار ابن عمه زائدة 
بن قدامة الثقفى إلى ابن عمر يساله ان يكتب إلى يزيد ليكتب إلى ابن زياد 
بلاقم قكل رطاف ابن وا شولك ا عرسهن الكرقة فخرص الك 

فروى الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف عن عياس بن سهل بسن سعد 
الساعدي, وكان مع ابن الزبير. وتواعد مع المختار الثقفى فى حجر إسماعيل بعد 
العتمة. فالتقى به وذهب به إلى منزل ابن الزبير فقال له المختار : 

نقد جتكاك لأبايعاك على أن ل اتقضى الأمو نووت وإذا ظهرت التتيدت 
بي على أفضل عبلك ولا أنايدك أبدا الأعل هذه الفتهال افقال له ابن ادنر 
فلك ما سألئّه ! فبسط يده فبايعه'" وأقام معه خمسة أشهرء فلمًا رآه لا يستعمله 
جعل لا يقدم عليه أحد من الكوفة إلا سأله عن حالهم. 

فمّمن قدم مكة يريد عمرة رمضان هانئ بن أبي حيّة الوادعي الهئداني 
فسالة المعداراع هال النابنى» فاخبرء انهه تهالعوا واتيهزا على طاعة 
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ابن الزييرء ولكن طائفة من اهل المصر لو كان لهم رجل يجمعهم على رأيهم لأكل 
بهم الأرض إلى يوم مّا! فقال المختار : أنا والله لهم! أنا أجمعهم على مبّ الح 
وأنفي بهم ركبان الباطل وأقتل بهم كلّ جبّار عنيد! أما وإِنّى لا أدعو إلى الفتنة 


نما أدعو إلى الهدى والجماعة! ثمّ ركب رواحله وخرج نحو الكوفة!". 


ودخل المختار الكوفة: 
بمسجد السّكون وجبّانة كندة فسلّم عليهم وقال لهم : أبشروا فقد أتاكم ما تحبّون 
راس إلى الحممة: 

فأقبل حتّى مرّ ببني بَداء من كندة فوجد منهم عبيدة بن عمرو شاعراً شجاعاً 
وأشدّهم حبّاً لعلى اىة ولكنّه لا يصبر عن الشراب؛ فسلم عليه المختار ثمّ قال له : 
يا أبا عمرو إنك على رأي حسن لن يدع الله معه مأثماً إلا غفره ولا ذنباً إلا ستره! 
أبشر بالنصر واليسر والفلج! فقال عبيدة : بشّرك الله بخيرء فهل تفسّره لنا؟ قال : 
نعم , الليلة في رحلي ! فالقنى في رحلي, وبلّغْ أهل مسجدكم هذا عنّى : أنه قوم 
أخذ الله ميتاقهم على طاغتهم يتتلون الفخلين» ويطلبون يندماء أولةة«المكين: 
ويهديهم للنور المبين! ثم قال : اين الطريق إلى بني هند؟ فدعى عبيدة بفرسه 
وركبه ومضى معه إلى بني هند إلى منزل إسماعيل بن كثير فقال له : القني أنت 
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وأخوك الليلة فإنّي قد أتيتكم بكلّ ما تحبّون. ثمّ مضى إلى باب الفيل فأناخ 
راحلته ودخل العسه فقام إلى جنب سارية من سواري المسجد فصلى النوافل 
حتّى أقيمت الصلاة فصلّى (بصلاة عامر بن مسعود الجمحي ) ثم صلّى النوافل 
حبّى صلّى العصر ثمّ انصرف حنّى مر على حلقة همدان فقال لهم : أبشروا فإِنّي قد 
قدمت عليكم بما يسرّكم. ثم مضى حتى نزل داره. 

وأتاه عبيدة بن عمرو البدّي الكندي وإسماعيل بن كثير من بنى هند 
فسألهما عن حال «الشيعة». 

فقالا له : إنَّهُم قد اجتمعوا لسليمان بن صُّرد الخزاعي فهو لا يلبث كثيراً 

فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبى ييه ثم قال : أمّا بعد. فإنَ «المهديّ 
ابن الوصىئّ» : محمد بن علي ( ابن الحنفية ) بعثنى إليكم أميناً وو ضرا ينفكا 
وأميراً. وأمرني بقتال الملحدين والطلب يدماء أهل بيته. والدفع عن الضعفاء. 

ثم أخذ يبعث إلى «الشيعة» فيقول لهم : إن قد جئتكم من قبل «ولىّ 
الأمر» ومعدن الفضل, و«وصئ الوصي واللإمام المهدي» بأمر فيه الشفاء 
وكشف الغطاء وقتل الأعداء وتمام النعماء! فأنا إنما أعمل على مثال قد مُثّل لى 
وأمر قد بين لي» فيه عر وليكم وقتل عدوّكم وشفاء صدوركم, فاسمعوا منّي 
قولي وأطيعوا أمري, ثم أبشروا وتباشروا نار لكك رك امنا امون تقر 
زعيم. وإِنّ سليمان بن صرد يرحمنا الله وإيّاه إِنْما هو يابس من الهزال ليس 
بذي تزية للأمور ولا له علم بالحروب. فهو إِنّما يريد أن يخرجكم فيقتل 
نفسه و يقتلكم7"! 
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وبعد قدوم المختار إلى الكوفة بثمانية أيّام في يوم الجمعة لثمان بقين من 
شهر رمضان سنة أربع وستّين قدم عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي من قبل ابن 
الزبير أميرأ على الكوفة لحربها وثغرهاء ومعه إيراهيم بن محمّد بن طلحة بن 
عبيد الله التيمي الأعرج أميراً على جزية الكوفة وخراجها!". 


ابن زياد إلى العراق؛ والكو فة: 

وفى شهر ربيع الأول توجه مروان إلى مصرء ووجه ابن زياد فى ستين ألفاً 
إلى العراق!" وكان سليمان الخزاعي قد وعد أصحابه لأوّل شهر ربيع الثاني. 

وكان يزيد بن الحارث بن رُويم الشيباني من قوّاد ابن زياد, ولكنّه أَوّل من 
أعلن رفض فرض إمرة أبن زياد بعد موت يزيدء ولمًا سمع الناس يتحدثون 
بخروج «الشيعة» مع الخزاعي لثار الحسين لي خاف على نفسه. فأتى إلى 
عبد الله بن يزيد الأنصاري عامل ابن الزبير في الكوفة وقال له : إن الناس 
يتحدّثون أنّ «الشيعة» ستخرج عليك مع سليمان بن صُرد... وقد اجتمع له أمره 
فهو خارج في هذه الأيام... وإني أخاف إن أقررته حتّى يخرج عليك أن تشتدٌ 
شوكته ويتفاقم أمره. 

قال عبد الله : حداثني اذا دري عالت الناين ؟ قال يذكر التناسن انهم 
يطلبون بدم الحسين بن علي نيه . 

قال:: فنا قتلت الحسين !الع الله كاج الحشسيك! 
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وكان عبد الله بن يزيد أمير الحرب والثغورء وكان ابن زياد قد توجّه إلى 
العراق وبلغ خبره إلى ابن يزيد الأنصاري أنه على مسيرة ليلة من جسر منج في 
قور القام إلى الغراق»دوهزم أن تجعل بأس التوانيق على الامو تيف .ولم كتين 
أخبر عامل ابن الزبير على خراج الكوفة : إبراهيم بن محمّد بن طلحة بشيء؛ حتّى 
خرج وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أمّا بعد. فقد بلغنى : أنّ طائفة من أهل هذا المصر أرادوا أن يخرجوا علينا: 
فسألت عن الذي دعاهم إلى ذلك ما هو؟ فقيل لي : زعموا أنّهم يطلبون بدم 
الحسين بن على كه . 

وتتجالات على أناكيرر اموه مده ان اد اوقل ايد و 
فأبيت ذلك وقلت : إن قاتلوني قاتلتهم وإن تركوني لم أطلبهم وعلام يقاتلونني ! 
نواش :بن آنا كلت يها ولأ آنا مقن قا تلشوريل نقد ايت تله ريهية عله 
ورحم الله هؤلاء القوم, وإن هؤلاء القوم أمنون, فليخرجوا ولينتشروا ظاهرين 
ليسيروا إلى من قاتل الحسينء وأنا لهم ظهير ! 

هذا ابن زياد قاتل الحسين, وقاتل خياركم وأمائلكم قد توجّه إليكم؛ عهد 
العاهد به على مسيرة ليلة من جسر مُنبج . فقتاله والاستعداد له أولى وأرشد من أن 
تجعلوا بأسكم بينكم فيقتل بعضكم بعضاأً ويسفك بعضكم دماء بعضء فيلقاكم ذلك 
الترؤغدا وقد ركنتي :وتلك امدية عدوك: 

قد أقبل إليكم أعدى خلق الله لكم ؛ من وُلَّي عليكم هو وأبوه سبع سنين 
(كذا) لا يُقلعان عن قتل أهل العفاف والدين. هو الذي قتلكم ومن قبله أتيتم, 
والذي قتل من تثأرون بدمه (الحسين ) قد جاءكم فاستقبلوه بحدّكم وشوكتكم, 
واجعلوها به ولا تجعلوها بأنفسكم, إِنَي لم الكم نْصحاً. جمع الله لنا كلمتنا وأصلح 
لنا أتمتنا ! 
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وكاو عامل ابن الوسر يعني حراج الكوفة ا و ترق 
عبيد الله التيمي حاضراً وغير مشاوّر في الأمر. فأبى وقام وقال :أيّهاالناس 
والله لو استقينا (أو : استيقنًا ) أن قوم يريدون الخروج علينا لنأخذنٌ الوالد 37 
والمولود بوالده والحميم بالحميم والعريف بما في عرافته. حتّى يدينوا للحقّ 
ويذلُوا للطاعة! والله لثئن خرج علينا خارج لنقتلنّه ! فلا يغْرّنكم مقالة هذا المداهن 
الموادع عن السيف والغشم (الظلم). 

وكا وتان اعراة التزانين ا(النتنيين تحتة الأزارى ساطترا فبوقت الند 
فالدا عليه ملت وقال له : يابن «الناكثين» أنت تهدّدنا بسيفك وغشمك! أنت 
وأذه أذل من ذلك 1 وَإنا لذ بلى نا على نهنا وق كتلنا أباك (متصكدا )ةك 
( طلحة بن عبيد التيمي في الجمل بالبصرة) والله إِنّي لأرجو أن لا يُخرجك الله من 
وتوا بك أهل هذا النصر طق يتلتزا بك بدك واناك ا 

م التفت إلى الأمير عبد الله بن يزيد الأنصاري وقال له : وأمًا أنت -أيّها 
الأمير ققد فلك اقول سدهد توا وات لأط امن رن هذا الأمن سكهها اك 
قابلاً لقولك . ْ 

فقال إبراهيم التيمي ؛ إي والله ! ليقتلنّ وقد أدهن ثم أعلن ! 

وكان ثالث أمراء التوّابين : عبد الله بن وال حاضراً أيضأ فقام وقال لمحمّد : 
يا أخا بني تيم بن مُرّة! ما اعتراضك فيما بيننا وبين أميرنا! فوالله ما أنت علينا 
بأمير ولا لك علينا سلطا ن! إِنّما أنت أمير الجزية! فأقيل على خراجك؛ ولعمر الله 
لئن كنت كتميذ! :فعا أ فست اغر هذه الأمة إلا والدك وجدك «الناكثان» فكانت 
علنهما دائنة السو 

ثم أقبل عبد الله بن وال على عبد الله بن يزيد وقال له : أمَا رأيك -أيها 
الأمير- قوآث إنا لترجو أن تكون بداعنذ العائة محمودا: وآن تكون عند من عنيت 
مقبولاً. فنزل الأنصاري ودخل إلى دار الاإمارة. 
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وخرج أصحاب سليمان الخزاعي بعد هذا يتجهزون ويجاهرون بذلك. 
وي ا بن ربعي البربوعي ويزيد بن الحارث الشيباني فيما بين الأنصاري 


خروج التوّابين إلى الدخيلة: ذ! 

كن القيخ سليمان الخزاعي قد أعدّ لمن تابعه وبايعه ويوانا فكاتا بمعة 
عشر ألفاً'"' وكان واعدهم هلال ربيع الثاني في معسكر الكوفة بالنخيلة. وحين 
أراذ هو الشخوض الهم ينث بعث إلى وجوه أصحابه فخرج معهم حتّى أتى المعسكر 
فدار معهم في الناس فوجد قلة في عدّتهم ( ألفان م 

فبعث حُكيم بن منقذ الكندي والوليد بن عُصين الكناني كلا في خيل إلى 
الكوفة يناديان بها : يالثارات الحسين ! حتّى يبلغا المسجد الأعظم. 

وسمعهما من بنى كثير من الأزد عبد الله بن خازم لم يكن قد استجاب لهم 
من قبل . فوثب ودعا بسلاحه وأمر راع جارس روكب اد لدبي" 
افك ضيرة عن العمل انعا قالخا 10 جننت ! قال : لا والله ولكنّى سمعت 
داعي الله فأنا مجيبه! أنا مطالب بدم هذا الرجل (الحسين ) حتّى أموت أو يقضى 
امن أمرق يها جو ا جك الها وكا جلها بورينها اع طو بلقا لك لفن ايقن 
تدع بُنيّك هذا؟ قال : إلى الله وحده لا شريك له. اللهم إِنَي أستودعك أهلي 
وولديء اللهم احفظني فيهم . وخرج ليلحق بهم, وقعدت امرأته تبكيه. 

وطاف اولئك في الكوفة حتى وصلوا المسجد بعد العتمة وفيه ناس 
00 فنادوا : يالتّارات الحسين! وكان فيهم أبو عزة القابضي فنادى معهم : 
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بالغارات الحمين !ار جماعة القوم؟ قيل : بالنخيلة. فخرج إلى أهله فأخذ 
سلاحه ودعا بفرسه ليركبه. فجاءته ابنته الرّوّاع وقالت له : يا أبة ما لى أراك قد 
تقلدت سيفك ولبست سلاحك؟ قال لها : يا بنيّة» إن اباك يفرّ من ذنبه إلى ربّه! 
فأخذت تنتحب وتبكي؛ وجاءه أصهاره وبنو عمّه فودّعهم ثم خرج فلحق بهم. 

فلم يصبح سليمان الخزاعي حبّى أتاه مثل عسكره البارحة (أي صاروا 
أربعة آلاف)! فدعا بديوانه لينظر فيه إلى عدّة من بايعه فوجدهم ستة عشر ألفاً 
فقال#سيحاق الله! "ما وافانا من سنة عفر الفا الا أرئعة آلاك] وكان حُمِيد بن 
مسلم الأزدي حاضراً فقال له : كنت عند المختار قبل ثلاث ليال فسمعت نفرأً من 
أضحابه تقولون. :قد كملنا الف رجل !فهو يقتط النانن عنك! فقال.سليمان :وه 
أذ كان ذلك قوق قتد حنا عهرة الاق اأما هلام يمقمين ! أمة يشافون ال ! أن 
يذكرون الله وما أعطونا من أنفسهم من العهود والمواثيق لينصرن وليجاهدن! 

نخدت ربعت تقات اضجابه إلى من كخلت عله يذ كر هي اله وبا أعظوه من 
أنفسهم إلى الثالث من ربيع الثاني. فخرج إليه نحو من ألف رجل'"(أي كانوا 
خمسة الاف من ستة عشر الفا ). 


في الكوفة أو إلى الشام: 

ْ م الخبر أنّ عبد الله بن يزيد الأنصاري أمير الكوفة لابن الزبيرء كان قد 
علم بانّجاه ابن زياد في سنّين ألفاً إلى العراق, فلمًا أنذره يزيد بن الحارث بن 
رويم الشيباني بأمر التوابين» ألقى إليهم الخبر ليصرفهم عن الكوفة فيصرف بهم 
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وكان من أمراء التؤابين ««غبد الله بق سعد بن تفيل الأزدئ وكا نه كان 
حاضراً فى خطبة الأنصاري ومتأئّراً بكلامه. وأشار بذلك على سليمان الخزاعي 
وقبل منه ذلك سليمان وأجمع على المسير إلى ابن زياد. ولكنّه لعلّه لما رأى أن 
على سليمان الخزاعي في معسكر النخيلة ورؤوس أصحابه جلوس عنده وحوله. 
فقال له : 

ني قد رأيت رأياً (جديداً) إن يكن صواباً فالله وفّق, وإن لم يكن صواباً 
فمن قبلي. وإِنْي ما آلوكم ونفسي نُصحاً؛ صواباً كان أو خطأ : إِنّما خرجنا نطلب 
بدم الحسين , وقتلة الحسين كلهم بالكوفة, منهم عمر بن سعد'" -وكان في الأيام 
القى كان يعليباة معسكراً بالنخيلة لا يبيت إلا مع الأمير في قصر دار الإمارة! 
مخافة أن يأتيه القوم في داره وبيته وهو قايل لا يعلم فيُقتل!"- ورؤوس الأرباع 
وأشراف القبائل, فأنئ نذهب هاهنا (إلى الشام ) وندع الأوتار؟! 

فأبى سليمان وقال : لكنّى ما أرى لكم ذلك فِإِنّ الذي عبَّأً الجنود إلى 
صاحبكم (الحسين به ) وقال : لا أمان له عندي حبّى يستسلم فأمضي فيه 
حكن هذا الفاسق ابن التاق :ابن مرجانة غيه اس وجا فووا إن 
عدوّكم على اسم الله. فإن يُظهركم الله عليه رجونا أن يكون مَن بعده أهون شوكة 
كل من شرك في دم الحسين فتقاتلونه ولا تظلمواء وإن تستشهدوا فإنّما قاتلتم 
المحلّين. وما عند الله خير للأبرار والصدّيقين! والله لو قاتلتم غداً أهل مصركم 


)01( تاريخ الطبري 6 : 087-0860 عن أبي مخنف . 


)1( تاريخ الطبري 6 : 081 عن أبي مخنف . 


كن ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 


مأ عدم رخل: ان نرع رعاذ قد قتل أخاه وأباه وخنهه! أواربجلا لم يكن يريد 


قحلاف لستغي روا اممسو سين ]اك 


ليس للدنيا خرجنا. فلا ننتظر: 

وقام المسيّب الفزاري إلى سليمان وقال له: رحمك الله إِنّه لا ينفعك 
الكازه:ولأيتاقل معك المع ره النيّة (الصادقة ) فلا تنتظرَنٌ أحداً وأسرع 
في أمرك. 

فقام سليمان في الناس متوكثاً على قوسه العربيّة وقال لهم :أ يها الناس؛ من 
كان انها اكريكدة | رادة وحة انسوقزافن الاكرة كذ اروم ونه ننه ورهن اند 
عليه عا وكا ارمق كان انازيويه الدنكا دونه قوانها نان اننا معد ون 
لتب يها | رضوان ان وك النالسن موهاا سنا مى اذه ولا قا ولا كور 
خووو فقي لأسيو كذا فى عانقا وزاما حفا اق كنا تراد قنور الالقة إلى لقا 
فنا ال كا رتو شر بوذا كلة رمدةا! : 

فقام للكلام صّخير بن حذيفة المزنى فقال : اتاك الله رشدك ولقّاك حجّتك؛ 
واذالاى:57]له وده لتخي :قن محمد فى لذلا شه وجعنه! ته القت إل 
الناس وقال لهم : أيّها الناسء إِنّما أخرجتنا «التوبة» من «ذنبنا» والطلب بدم من 
نبيّنا يي . ليس معنا دينار ولا درهم, وإنّما نقدم على حدّ السيوف وأطراف 
الرماح ! وسكت. 

فتنادى الناس من كل جانب : إنا لا نطلب الدنيا وليس لها خرجنا'"! 


. تاريخ الطبري 087:6 عن أبي مخنف‎ )١( 
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حوادث السنة الخامسة والستين / محاولات أمير الكوفة 0 0 0 
محاولات أمير الكوفة: 
مر الخبر أنّ عبد الله الأتصاري هو الذي وجّه التوّايين إلى جيش الشام: 

وفوجئ إبراهيم التيمي بذلك فاتّهمه بالمداهنة والموادعة؛ وكأنّه بدا له فاقتنع 
بوجهة نظر امير واليوم لما بلغهما خروجهم إلى المعسكر وتهيؤهم للشخوص 
إلى الشام بثلث عددهم المتوقّع خمسة آلاف لأكثر من خمسين ألف, وقد بلغهما 
إقبال ابن زياد نحو العراق, نظر الأميران في ذلك فرأيا أن يأتياهم فيعرضا عليهم 
الاقامة فيكونوا يدأ واحدة! وإلا فيعبّتوا معهم جيشاً يجبر لهم قلّة عددهم فيكثروا. 

فبعثا إليهم سويد بن عبد الرحمان يقول لهم عنهما : إِنّا نريد أن نجيئك الآن 
لآمر.عنى أن عل الله افنه صلئها لك :ونا .وقيل ذلك لمان ؤقال ارقتاعة 
البجلي : قم فأحسن تعبئة الناس فإن هذين بعثا بكذاء ثم دعا رؤوس أصحابه 
ليكونوا حوله, وجاء الأمير الزبيريّ الأنصاري في أ* شراف أهل الكوفة والشرط 
وكثير من مقاتليهم. ولكنّه استثنى منهم الرجال المعروفين بالمشاركة في دم 
الحسين عْىةٍ وقال لهم : لا تصحبْئّى إليهم مخافة أن ينظروا إليهم فيبدؤوا بهم 
وعلى رأسهم عمر بن سعد حيث كان معه في القصر مخافة أن يأتيه القوم في داره 
رع تك زهان نضاذة الور ان احلا ملق اب ونان مروت بدت 
المخزومي المعزول! وتبعه إيراهيم التيمي في جماعة من أصحابه. 

فلمًا انتهيا إليه دخلا عليه؛ فحمد الله عبد الله وأثنى عليه ثم ذكر الحديث : 
إن الفستلم حالسل لأ حورته ول متمق قا لوانتم إخوانا: اهل يلدنا 
وأحبّ أهل مصر إليناء فلا تفجعونا بأنفسكم ولا تستبدّوا علينا برأيكم! ولا 
تنقصوا عددنا بخروجكم من جماعتنا. أقيموا معنا حتّى نتيسّر ونتهيّأً. فإذا علمنا 
أنّ عدوّنا قد شارف بلدنا خرجنا إليهم بجماعتناء وقال إبراهيم مثله, وانتظرا 
جواب سليمان. 


قا كوم الامش اونا ا رو ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 

فحمد الله سليمان الخزاعي وأثنى عليه ثم قال لهما : إِنّي علمت أنّكما قد 
محضتما في النصيحة, واجتهدتما في المشورة؛ وقد خرجنا لأمر ونحن نسأل الله 
العزيمة على الرشد والتسديد لأصوبه, ولا ترانا إلا شاخصين إن شاء الله . 

فقال عبد الله الأنصاري : فأقيموا حنّى نعبّئ معكم جيشأ كثيفاً فتلقوا 
عدوّكم بجمع كثيف وحدّ! يخوّفهم بقل عددهم. 

فقال سليمان : تنصرفون عنّا ونرى راشافيما يتنا وسامكة ذلك إن شاء 


١ 
ب‎ 


الله . 
فعرضا عليه أن يقيم معهما حنّى يلقوا جموع أهل الشام معاً. فيخصّاه 
واصحابه بخراج جوخى! 
فقال لهما : إِنَا ليس للدنيا خرجنا! فانصرفا عنهم بجمعهما إلى الكوفة. 
وقد مر أنّهم كانوا قد كتبوا إلى «الشيعة» بالمدائن والبصرة: ولم يأتهم 
هؤلاء للموعد. فحاول ناس من أصحاب سليمان أن يلتزموا بانتظارهم . 
فأبى سليمان كذلك وقال لهم : لا تلتزموا (انتظارهم ) فإنّى لا أراهم أقعدهم 
وذ ننه إل" نيوة النهة ؤهلة القت :فأقامر اليعظتووا ويتجوووا للحتو بك وبيه 
قوّة, وما أسرع القوم في آثاركم, فإِنّي لا أراهم الاسسرعرة إليكم لو قد انتهى 
إليهم خبركم ومسيركم'!". 
خطبة سليمان ورحيلهم إلى كربلاء: 
ثم قام سليمان في الناس خطيباً (الجمعة), فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


ما بعد. أيّها الناس؛ فإنّ الله قد علم بما تنوون وما خرجتم تطلبون, وإنّ للدنيا 


. تاريخ الطبري 6 :088-087 عن أبي مخنف‎ )١( 


حوادث السنة الخامسة والستين / خطبة سليمان ورحيلهم إلى كربلاء 1 001ل 
تجاراً وللآخرة تجّاراً؛ فأمّا تاجر الآخرة فساع إليها متنصّب ( متعب ) بتطلابهاء لا 
يشتري بها ثمنأ. لا يُرى إلا قائمأ وقاعدأ وراكعاً وساجداً. لا يطلب ذهباً ولاافضّة 
ولا دنيا ولا لذّة. وما تاجر الدنياء فمكيٌّ عليها راتع فيها لا يبتغي بها بدلاً. 

فعليكم -يرحمكم الله في وجهكم هذا بطول الصلاة فى جوف الليل, 
ويذكر الله كثيراً على كلّ حال؛ وتقرّبوا إلى الله بكلّ خير قدرتم عليه. حمّى تلقوا 
هذا العدوّ والمحلّ «القاسط » فتجاهدوه؛ فلن تتوسّلوا إلى ربكم بشيء هو أعظم 
عنده ثواباً من الجهاد والصلاة. فإنّ الجهاد سنام العمل . 

جعلنا الله وإيّاكم من العباد الصالحين المجاهدين؛ الصابرين على اللأواء. 

وإِنّا مدلجون الليلة من منزلنا هذا إن شاء الله . فادلجوا. 

وفي عشيّة الجمعة لخمس مضين من شهر ربيع الآخر سْنة (10ه) دعا 
سليمان : حُكيم بن منقذ أن ينادي في الناس بالرحيل وأن لا يبيئّنَ أحد حتّى نبلغ 
دير الأعور. فنادى بذلك وارتحل أكثر من معه وتخلف كثير منهم ! وباتوا بدّير 
الأعور, متّجهين إلى كربلاء في طريقهم إلى الشام . 

تاسان حتن نزل مزل اناس مالك على قاطي الفزات.وهتاك 
استعرضهم, فتبيّن تخلّف نحو ألف رجل! فقال سليمان لهم : ما أحبٌ أن كان معكم 
من تخلّف عنكم ولا لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما رَادُوكُمْ ِل حَبَالاً4" و كر الثه الْعَانَهُم 
فَتَبَطَهُمْ "١4‏ وخصّكم بفضله فاحمدوا ربكم. 


وخرجوا من منزل أقساس مساء فأصبحوا في كريلاء'". 


)1( التوبة : /ا4. 
إفة التوبة : 81. 
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نض نجع نج اجو قب اا و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
زيارة الثوار لقبر أبى الأحرار: 

مايق النالين الى قن العندية اكلا عاونا هناهر ا ضيح واخلاة وركرا 
حتّى ما رُئي يوم كان أكثر باكياً منه. بكوا كلهم وتمنّى جلّهم أنه لو كان أصيب 
معه , تقدمهم شيخهم سليمان وقد ناهز أو جاوز الثمانين من السنين رافعاً يديه إلى 
ريّه لدى قبر وليّه باكياً داعياً : 

«اللهمّ ارحم حسيئاً الشهيد ابن الشهيد, المهدىّ بن المهدىّ والصدّيق ابن 
الصَد يق اللهة إنا تفتهدك ا نااعلن ديتهم وسشمل بو أعنةاء قاتلهم وأولتاء 
محتيهه » (الولاية والبراءة ): 

ونادوا ضيحة وااحدة تاتبين : ليا رت إنا قد «رخذلنا» ابن يت نبكناء فاعفر 
اناده ا فقي كنا توق هلها انانف الوّات العم وار يننا واصهاء 
الشهداء الصدّيقين. وإِنّا ُشهدك يا ربّ_أنا على «مثل ما قتلوا عليه» فإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين». 

ثم انصرف سليمان وأصحابه عن القبور ونزلواء فأقاموا عنده يومهم ذلك 
وليلتهم لون ويبكون ويتضرّعون ويستغفرونء وما انفكوا يترحمون عليه 
وكلن اضحابةه حك صلرا الفح غنه القن 

ند اهل يمان التاى بالشمي ذكانوا لصون حت انوا قبربه فتقورهوية 
ويترحّمون عليه ويستغفرون له ولأصحابه الشهداء ثم يركبونء ولقد كان 
ازدحامهم على قبره أكثر من ازدحام الناس على الحجر الأسود! 

ووقف الأمراء عد قبرة سلبان الخراعى والسكي بن عدة وعد الله بن 
وال التيمي, والمثنّى بن مخرّبة العبدي, فكلّما دعا له قوم وترحّموا عليه قال لهم 
سليمان والمسيّب : الحقوا بإخوانكم رحمكم الله ! حبّى بقوا في نحو ثلاثين رجلاً 
من أصحابهم. فأحاطوا بالقبر... 


حوادث السنة الخامسة والستّين / كتاب الأمير الخطّمى وجواب الخزاعى 0 
فقال سليمان مودّعاً : الحمد لله الذي لو شاء لأكرمنا بالشهادة مع الحسين ! 
اللهمّ إذ حر متناها معه فلا تحرمناها فيه بعده! 
وقال المسيّب: وأنا بريء من قتلهم ومن كان لوز ماو اناه ا افاي 
وقال عبد الله بن وال التيمي : أما والله إِنَي لأظنّ حسيناً وأباه وأخاه أفضل 
مة محمّد عَيْْةٌ وسيلة عند الله يون القانة أقنا عق لبن دلبت به هتلاه البق 
ا ل 0 
هؤلاء الد.ين اع كاي دن عهد لعل عت اغرود 0 
نحن منهم براء ولهم أعداء! وقد خرجنا من الديار والأهلين والأموال لاستئصال 
من قتلهم ! فوالله لو أن القتال فيهم بمغرب الشمس أو منقطع التراب فإنّه يحقّ علينا 
طلبه حنّى نناله؛ فإنّ ذلك هو الغنم وهى الشهادة التى ثوابها الجنة! 
فقالوا له : صدقت وأصبت ووقّقت. ثم سار سليمان من موضع قبر الحسين 
وشذا رو عه ا وي ا ا 
ا غنوا زيارة قبر الحسين 480 ثم عادوا. 


كتاب الأمير الخطّمى وجواب الخزاعى: 
وسار سليمان الخزاعى من كربلاء فأخذ على الحصّاصة إلى الأنبار, ثم 
الصّدود. ثم القيّارة. وبدا للآمير الزييري على الكوفة عبد الله بن يزيد الأنصاري 


)١(‏ يلوّح بجرح الحسن ليذ في ساباط المدائن, وأشفوا أي قربوا من قتله. فخبر قتله مسموماً 
لم يكن معروفاً معلوماً, وإلَّا فهو مقتول كأبيه وأخيه. وإِنّما الفرق فى الآلة القيّالة . 
(1) تاريخ الطبري 6 : 011-089 عن أبي مخنف . 


1 1[ 1 1 [1ذ[1[1[1[1[1[ |[ 2111111 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
الخطّمي او كشو :إن اسلسان فيردّهم إلى اجتماع كلمتهم, فدعا بالمُحلٌ الطائى 
ورنقه بكثايه فلحتهم يكز ل القثارة فقت شليسان أصحابه سك سيفهة انه وفك 
وأشار إلى الناس فوقفوا له ليقرأ عليهم كتاب الوالي, فإذا فيه : بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صٌرد ومّن معه من المسلمين؛ سلام 
عليكم: أمّا بعد فإنّ كتابي هذا إليكم كتاب ناصح .. إن بلغنى أنّكم تريدون المسير 
بايد لصيس إل اللحيد الكت را تددن برد رركن الال عو عر احا كك 
معاوله, وينزع وهو مذموم العقل والفعل! يا قومأ لا تُطمعوا عدرّكم في أهل 
بلادكم. فإنّكم خيار كلّكم؛ ومتى ما يصبكم عدوّكم ويعلم أنّكم أعلام مصركم 
يُطمعهم ذلك فيمن وراءكم, يا قومنا 9 إِنَّهُمِْنْ يَظْهَرُوا عَلَئِكُمْ يَدْجُمُوكُمْ أ يُعِيدُوكُمْ 
في مِلَتهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إذاً أتَدأ76". 

يا قوم إِنّ أيدينا وأيديكم اليوم واحدة, وإِنّ عدوّنا وعدوّكم واحدء ومتى 
تجتمع كلمتنا نظهر على عدوّناء ومتى تختلف تهن شوكتنا على من خالفنا! يا 
قومنا لا تستغشّوا نصحي ولا تخالفوا أمري وأقبلوا حين يُقرأ عليكم كتابي؛ أقبل 
اله بكم إلى طاعته وأدبر يكم عن معصيته, والسلام. 

فلما قرئٌ الكتاب على سليمان وأصحابه التفت إليهم وسألهم : ما ترون؟ 

فقالوا : قد أبينا هذا عليكم وعليهم ونحن في أهلنا ومصرناء فالآن إذ وطنًا 
القينا طلى العواة وعرضكا وتو نان أرضن علدو اا اتعوة) ؟1نا هذا يراى اانماذا 
ترى؟ أخبرنا برأأيك ! | 

فقال : لا أرى أن تنصرفوا عمًا جمعكم لله عليه من الحق وأردتم به 
من الفضل, إِنْا وهؤلاء مختلفون؛ إِنّ هؤلاء لو ظهروا دعونا إلى الجهاد مع 


.5١ : الكهف‎ )١( 


حوادث السنة الخامسة والستين / موقف قلعة قرقيسياء اا 
ابن الزبير! ولا أرى الجهاد مع ابن الزبير إلا ضلالاً! وإِنَا إن نحن ظهرنا «رددنا 
هذا الأمر إلى أهله»! وإن أصبنا فعلى نيّاتنا « تائبين» من ذنوبنا! إنّ لنا شكلاً 
وإن لابن الزبير شكلاً. 

ساروا الق هيت عت تزلوها فكتني سليمان واف امثر الكوفة يسم 
اله الرحمن الرحيم, للأمير عبد الله بن يزيد من سليمان بن صّرد ومن معه من 
المؤمنين سلام عليكء أمّا بعد. فقد قرأنا كتابك وفهمنا ما نويت. فنعم -والله - 
الوالى ‏ ونعم الأمير: وتعم أخز الففيرة: انك بواشدين تامنه بالفيب:وسختصهه 
في المشورة ونحمده على كل حال. إِنّا سمعنا الله عرّ وجل يقول في كتابه : 9 إِنَّ 
الله اشَْرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنَمْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بن لَهُمْ الْجَنَّة... "١4‏ فالقوم استبشروا 
ببيعتهم التي بايعواء إِنْهم قد « تابوا» من عظيم جُرمهم. وقد توجّهوا إلى الله 
وتوكّلوا عليه ورضوا بما قضى الله 9 رَبَّنا عَلَيِكَ تَوَكَّلْنَا وإِلَئِكَ أَنَبْنَا وَإِلَيِكَ 
الْمَصِد 4(ا. 


موقف قلعة قرقيسياء: 

قرقيسياء القديمة تسمّى اليوم البصيرة في سورية عند مصبٌّ نهر الخابور 
على الفرات؛ وكان عامل الأمويين عليها زفّر بن الحارث الكلابي وله أبناء كبار. 
ومرّ الخبر أنه كان مع سعيد بن العاص الأشدق في التفرّق بعد موت معاوية بن 


يزيد وقتل في معركة راهط أبناؤه وفرٌ بمن تبقّى معه إلى قرقيسياء فتحصّن فيها. 


.١١5-1١١ : التوبة‎ )١( 
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وخ هورؤاق ابو زياد الى الغراق قاتلا 4 ن غلبت على العراق فأنت أميره|!" 
وكا لمهم عليد ياب التكين ون الاك فامعفه حميطانن الأدرارغ الخفيو ين 
نمير السكوني, وشرحبيل بن ذي الكلاع. وأدهم بن محرز الباهلي. وأبا مالك بن 
أدهم, ورييعة بن مخارق الغنوى. وجبلة بن عبد الله الختعمي . وبلغ خبرهم إلى 
زفر بن الحارث الكلابي في قرقيسياء : أَنّهم فارقوا الرّقة إلى العراق فى حدّ حد يد 
وعده كو امو نكل الغوك والشجر""! وكا لهال لق حار افوا القوابية 
فتحصّن منهم وهم بحاجة للرّاد. 

وزفر من كندة وهى من مضر ومنها فزارة ومنهم المسيّب. فدعاه سليمان 
وكال لننوزالق ابن عمك هذا فقل 1 انا لها اثاء :تيد وإنما متمدتا لوزلا المخلين؟ 
فليُخرج لنا سوقاً. 

فخرج المسيّب حتى انتهى إلى باب قرقيسياء فناداهم : افتحواء. ممّن 
تتحصّنون ؟ وعراف نفسه . 

وكاو فق أمادوقن الناقيى ا الودنل: :اع اناق و قال السعهز ا رحدل تمسو 
الهيئة يستأذن عليك, وسألناه : مَن هو؟ قال : المسيّب بن نجبة. فقال زفر : أي بُنىّ 
لش ين ااه مَن إذا عد عشرة تفن أغترا تصن فهو احدهه .بل هو 
قازشن مقر العم اذ كلها وغوت فدوسل نانيك لكي اتدن له 

فدخل المسيّب إليه فأجلسه إلى جانبه ولاطفه في شما له الحوالة: كقال 
المكب ةنا اويا ال قىء إل أن فته على عولاء القوء الظلية اللمتحليق» 
تعزن تابيونا :ف الاك ادك | اليزيدا انمض ووم قلعا رقن العامة 


)01 تاريخ اليعقوبي ؟ : /ا50. 


(؟) تاريخ الطبري 0 : 044 عن أبي مخنف . 


حوادث السنة الخامسة والستّين / موقف قلعة قرقيسياء ا 
أن جع لهو اسؤفا :وأمر المنتب يتزوين والفت :درشم ! ققال الميتف اما الفرض 
فإنّى أقبله لعلّى احتاج إليه إن ضلع فرسي أو غمز تحتي, وأمّا المال فوالله ماله 
حرعنا ولا زيار ظلينا 

وأمر زفر ابنه أن يسأل عن وجوه أهل العسكر. فسمّى له بعد سليمان 
والفكلا نوضية نكي شعفاين تقل وسيل امايق و الود قاغة تون قب ان تعن 
له أراء أرباع الكوفة, فبعث إلى المسيّب بعشرين جزوراً وإلى سليمان مثل ذلك 
وإلى كلّ واحد من الرؤساء الثلاثة بعشر جزائر وطعام وعلف كثير. وأخرج 
للعسكر عيراً عظيمة وشعيراً كثيراً مع غلمانه؛ وقال غلمانه : هذه عير فاجتزروا 
شياع المكو.وهذا عتني فاتضيلوا ند ما أززوقه» وهد اقيق تهروووا مه 
ما أطقتم ! 

والقرنينت لهم الأسواق والأعلاف والطعام. فتسوّقوا. ولكنهم لم يحتاجوا 
إلى شراء شيء من هذه الأسواق التى وضعت لهم, وقد كفوهم اللحم والدقيق 
والشعيرء إلا أن يشتري الرجل سوط أو ثوباً. وظل القوم مخصبين ذلك اليوم لم 
يحتاجوا إلى شيء. 

وفي غداة غد لما أرادوا الرحيل خرج إليهم زفر ليشايعهم فساير سليمان 
وأخبره حير خروع حكن :الام من الدّقة الهموقال* واي الله لفل سا رايت 
رجالا هم أحسن هيئة ولا غْدَة: ولا أحرى بكلّ خير من الرجال معك! ولكنّه قد 
بلغني أنه قد أقبلت إليكم عدّة لا تُحصى كثرة ! 

فأجابه سليمان : على الله توكلنا وعليه فليتوكّل المتوكلون. فقال زفر: 
فان عني نعنا لك توا مد كاوها فكرن امرنا واتعداءرا يدها واحيرة: 
وإن شئتم نزلتم هنا على باب مدينتنا ونخرج فنعسكر إلى جانبكم, فإذا جاء العدو 
قاتلناهم جميعاً؟ 
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فأجابه سليمان : قد أرادنا أهل مصرنا (الكوفة ) لمثل ما أردت وذكروا مثل 
ما ذكرت, وبعد ما فصلنا كتبوا به إلينا فلم يوافقناء فلسنا فاعلين ) 

فقال زفر : فاقبلوا ما أشير به عليكم : إِنّ القوم قد فصلوا من الرّقة فبادروهم 
إلى مدينة عين الوردة فاجعلوها في ظهوركم ويكون الماء والرستاق'!" فى 
اي كو انه متو قا بين :مد يتتكم وجدريتنا اقاطروا النا ول الساعة إلى غين 
الوردة» فإنَّ القوم يسيرون سير العساكر. فتأهّبوا لها من يومكم هذا وإِنّى أرجو أن 
تسبقوهم إليها؛ وإن بدرتم إلى عين الوردة فلا تقاتلوهم في فضاء. فإِنّهم أكثر 
منكم, فلا آمن أن يحيطوا بكم فلا تقفوا لهم فإنّه ليس لكم مثل عددهم. فإن 
استهدفتم لهم لم يلبثوا أن يصرعوكم, ولا تصمّوا لهم حين تلقونهم, فإِنّي لا أرى 
معكم رجّالة بل كلّكم فرسان, وهم بالرجال والفرسان. فالفرسان تحمي رجالها 
والرجال تحمي فرسانهاء وأنتم ليس لكم رجال تحمي فرسانكم. فالقوهم في 
الكتائب والمقانبء بثوها ما بين ميمنتهم وميسرتهم. واجعلوا مع كل كتيبة كتيبة 
ااجانيايها منكل على اعد كتهو تكلت الأخرض دتنيك عنها لعي 
والرجال: ومتى ما شاءت كتببة ارتفعت» ومتى ما شناءت اتخطت. ولو كنتم فى 
صف واحد فزحفت إليكم الرجال فدفعتم عن الصف انتقض فكانت الهزيمة ! 

فقال الدسليهان عاتن الشوول يدانت ! أكوفت النووق واحضتت الفنافة 
ونصحت فى المشورة؛ وأثنوا عليه كثيراً ودعوا له فوقف وودعهم. 

ثم جدّوا في المسير حتّى جعلوا كل مرحلتين مرحلة واحدة يمرّون بالمدن 
مرورا حكن يلقو بلقة ضاعاء قتول سلماق بها نوعتا كتانه كنا أضرة ازفرانة 
ارتحل حتّى بلغ عين الوردة سابقاً القوم إليها فنزل في غربيّها. فاطمأنوا 


حوادث السنة الخامسة والستّين / خطبة الخزاعى فى عين الوردة 1 
وأسعراخوا وأرانخوا خنولهع::واقاموا بها خضسة ارام الاتربركون متها" وسيدو 
أنهو بلغوها في منتصف جمادى الأولى! أي في أربعين يومأ من تاريخ خروجهم 
من النخيلة : 0 ربيع الآخرء بلا ذكر لعلّة التأخير. 


خطبة الخزاعى فى عين الوردة: 

ا ا ا الخزاعي فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر آيات الله 
فى السماء والأرض والجبال والبحارء وذكر آلاء الله ونعمه. وذكر الدنيا فزهّد 
فيها وذكر الآخرة فرعب فيهاء ثم قال : أمّا بعد, فقد آتاكم الله بعدوّكم الذى 
دأبتم في المسير إليه آناء الليل والنهارء تريدون فيما تُظهرون «التوبة النصوح» 
ولقاء الله مُعذرين, جئتموهم أنتم في ديارهم وحيّزهم, فإذا لقيتموهم فاصدقوهم 
واصبروا «إن الله مع الصابرين» ولا يولينّهم امرؤٌ دبره «إلآ متحرّفاً لقتال 
او حيرا إلى فقة» ولة تتلوا مذيرا ولا تبدهزوا على جريع :ول تنلا أستيراً 
من أهل دعوتكم إلا أن يقاتلكم بعد أسره, أو يكون من قتلة إخواننا بالطفٌ 
ربكم انااكلبوه وقان هذه كا نك يوه ار الم سين علو امن ادن اطنالن فنين 
أهل هذه الدعوة. 1 ١‏ 1 

فقا قال لمان فاك انا قبلع فامين القامى العسي يق فح :فا أضيت 
المسيّب فأمير الناس عبد الله بن سعد بن نفيل فإن قتل عبد الله بن سعد فأمير 
الناس عبد الله بن وال, فإن قتل عبد الله بن وال فأمير الناس رفاعة بن شدّاد رحم 
الله امرأ صدق ما عاهد الله عليه. 


)1( تاريخ الطبري 0: 013-091 عن أبي مخنف . 


)1 الطبري 6 : 014 عن أبي مخنف . 
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تدعا السعع ريو تجيةولدت له أريحكة قارسن مغه بؤقال اله# مير سين 
تلقى أَوّلُ عسكر من عساكرهم فشن الغارة عليهم, فإذا رأيت ما تحيّه. وال 
انصرفت في أصحابك إليناء وإيّاك أن تنزل أو تدع أحداأً من أصحابك ينزل أو 
فشكل : حر لك إلا أن لا محد يدا ندل 


غارة المسيّب الفزارى: 

عسكروا في غربي عين الوردة خمسة أيام, ثم بعث الخزاعيٌ الفزاريّ في 
أويفقة قارين ليتتو على أكل عا كر العام تعره الى عين الووة ةيدو أن 
ذلك كان في العو نيفق ينها نض الا رن أي بعد 40 يوماً من خروجهم من 
الكوفة. فساروا يومهم وليلتهم وفي السحر هوّموا تهويمة ثم صلّوا الصبح, ثم بعث 
عبد الله بن عوف في مئة وعشرين وقال له : انظروا أوَّل من تلقون فأتوني به (أو 
بخبره) ثمّ بعث ابن عمّه أبا الجويرية العبدي كذلك؛ ثمّ حنش بن ربيعة الكناني 
كذلك, وبقى الفزارىّ فى مئة منهم . 

فالتقى عبد الله بن عوف بأعرابي من بني تغلب (النصارى؟) وبينما هم 
هاتلزته إذ ينهم التزارض راذا رويد وتدالزا بكرمو ليا لوم سيتايرن: 
فقال اللزارق اران هد الفال لهو الفال الحسن :وقد كان :وتسول اش عه مجه 
الفأل. ويبدو أن اللأعراب كان على خبر عن جيش الشام فسأله الفزاري : كم بيننا 
فب ا ان قا ل حي ريطن عا تر مان حك انق اعد 
على رأس ميل ! فتركوه. 


)01( تاريخ الطبري 6 عن أبي مخنف . 


حوادث السنة الخامسة والستين / معركة التوّابين فى عين الوردة سس 
وخرجوا مُسرعين وهم مئتان, فأشرفوا عليهم وهم غارّون فحملوا على 
جانب منهم , فما قاتلوا إلا قليلاً وأصيب منهم رجال وجُرح كتير منهم, ثم خرجوا 
من عسكر هم وبخلوة وانهزموا. فأخذوا بعض دوابهم وما خفْ عليهم . وصاح بهم 
الفزاري : الرجعة فانصرفواء فانصرفوا. 
وبلغ خبرهم إلى ابن زياد خلفهم فسرّح إليهم الحُصين بن مير السكوني في 


اثنى عشر الفا حتّى نزل بهم'". 


معركة التوّابين فى عين الوردة: 

عاد الفزارى بالأربعمئة إلى الثلاثة آلاف والأربعمئة مع سليمان الخزاعي. 
فأعاد سليمان نظامهم, فجعل الفزاري في يساره, وعبد الله بن سعد على ميمنته, 
ووقف هو في القلب., لثمان بقين من جمادى الأولى'". 

وجاءهم الحصين السكوني الكنديّ الحمصيّ الشامي وعلى ميمنته جبلة 
بن عبد الله , وربيعة بن المخارق الغنوي على ميسرته, ثم زحف إليهم. فلمًا 
دنوا منهم دعوهم إلى اجتماع الكلمة على طاعة (مروان بن الحكم )'" فأبى 
ذلك التوابون. 

ودعاهم التوّابون إلى أن يخلعوا (مروان بن الحكم ) وعبيد الله بن زياد 
ويدفعونه إليهم ليقتلوه ببعض من قتل من إخوانهم ( لا بالحسين نِىْةِ فهو دونه!) 


)01( تاريخ الطبري 6 : /0117 - 018 عن أبي مخنف , عن حميد بن مسلم . 

(') الطبري 6 : 058. الموافق للرابع من كانون الثاني ( 146 م). 

(؟) في خبر الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف عن حميد بن مسلم الأزدي : عبد الملك بن 
مروان؛ ولا يصح لموت مروان في رمضان القادم . 
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فإذا فعلوا ذلك عادوا إلى بلادهم (العراق) فيخرجون مَن فيه من آل ابن الزبير 
«ليردّوا هذا الأمر (الحكم) إلى أهل بيت النبيّ » الذين آتاهم الله من قبلهم بالنعمة 
والكرامة ! فأبوا. 

لا نجد فيما بأيدينا إلا أن عبد الله بن سعد في ميمنة التوّابين بدؤوا القتال 
فحملوا على ربيعة الغنوي في ميسرة أهل الشام فهزموهم. مع أَنْهم كانوا شلاثة 
أضعاف التوّابين: ولم يكن عبد الله بن سعد في القلب ولا القائد العام ولاذكر أمر 
فوخ سلما ن ينهم كان النداترى لامك أكقر الدقاعا وكمانا. ولسدلة مده 
التوابين بإمرة الفزاريّ على جبلة بن عبد الله في ميمنة الشام, وحمل سليمان في 
القلب على جماعتهم فهزموهم حتى اضطروهم إلى معسكرهم من خلفهم, وما 
ااهل الغزاق فاهرين حة ميناء الأريجاء فاتض وفوا 

وكان شرحبيل بن ذي الكلاع فى ثمانية الاف١"‏ وكان الحصين الشكونى ادذعى 
أنه على جماعتهم جميعاً. وأبى شرحبيل وقال: ما وَلَيتَ علي! ثم تكاتبا إلى ابن زياد 
ينتظران أمره. وكان ابن ذي الكلاع على رأس ميل من عسكر ابن مير"" ولم ينصيره! 
رول لبو الاب واد فت ايمس ويقرل [4ذ بااعدات عل الفنانية الأخباز 
تضيع عسكرك ومسالحك! بير إلى الحصين بن مير حى توافيه وهو على الناس فجاءه 
جمعه, فتكا ملوا عشتزين الفا إلا من اصتيب متهم يوم أمنى [". 


. تاريخ الطبري 018:6 عن أبي مخنف‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري :37 عن أبي مخنف . 

فد مر أن ابن الخياط بلغ بهم إلى ستّين ألفاً. واكتفى ابن الأعثم بعشر ين ألفاً. ورجّحه الدكتور 
بيضون في كتابه : سليمان بن صرد : .١4/‏ ووصف الأوّل بأنه احتوى على كثير من 
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وبر الخبر عمّن شهد قتال التوابين والشامتين في اليوم الثاني : الخميس 
قال : فغدوا علينا وغاديناهم فقاتلناهم. ولعلّه يعني أنّ الماميّين بدؤوهم: 
فقول : قتالاً لم ير الشيب والعُرد مثله قط وهنا كلدوو نا وات الصملة: 
(للظين والغر امنا وني الال حك اسينا تعدا هونا وقد أكتدروا فنا 
الجراح . وأفشيناها فيهم. وفي أُرّل النهار في هذا اليوم الثاني من القتال جرح أبو 
اللجويرية العبتاى (الإضرى) فلزة وشله »وكا نيخت الثانن على القعال: 

ومثله فى عمله كان صّخير بن حذيفة المُرّي. ففي مساء اليوم الثاني 
الخميس ليلة الجمعة كان يدور الليل كلّه فى التوابين ويقول لهم : عباد الله أبشروا 
بكزافة ال ووعر افو انواس الالدن لبق اسن يسه وض الزاخد ين إبزام الاتيا 
وأذلها وكوك ننه لقا الانحية الأ قرا هذه النقتى الأخارة السو عق لد ان 
ذكون جيخا براق تشينه ومعزورا بلقاءوريه! 

وفي اليوم الثالث يوم الجمعة أيضاً يظهر أن الحصين السكوني هو الذي بدأ 
فخرج إليهم في عشرة آلاف. فاقتتلوا قتالاً شديداً إلى ارتفاع الضّحى, ثم تكا: 
أهل الشام على العراقيين وتعطفوا عليهم من كلّ جانب. 

فلمًا رأى سليان ذلك نزل ونادى : من أراد «التوبة» من ذنبه و«الوفاء» بعهده 
والبكور إلى ربّه فإلىّ يا عباد الله! فنزل معه ناس كثير. فكسر جَفن سيفه فكسروا 
جفون سيوفهم ومشوا معه فقاتلوهم, ونزل سائر الرجال يتشدوق مصلتين سيؤفهم وقد 
كسروا جفونها ؛ فقاتلوهم فقتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة, وأكثروا الجراح فمهم. 

فلمًا رأى الحصين ذلك أمر رماته يرمونهم ينبالهم, وفيهم يزيد بن الحصين 

السترى رمى سليمان بسهم -وهو في التسعين من عمره ‏ فوقع . 

فأخذ الراية المسيّب الفزاري وقال له: رحمك الله يا أخي! فقد صدقت 
و« وفيت» بما عليك, وبقى ما علينا. ثم شد بالراية فقاتل ساعة ثمّ رجع, ٠نم‏ شد 
بها فقاتل ثم رجع . وهكذا حتى قتل رحمه الله . 
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ولما قتل المسيّب أخذ الراية عبد الله بن سعد بن تفيل الأزدي نم قال: 
أخويّ 9 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِدْ وَمَا يَدَلُوا تَئدِيلاً "١#‏ وأقبل معه 
الأزديون فالتقُوا حول رايته! 

وخرج المثنى بن مخرّبة العبدي البصري من البصرة بثلاثمئة رجل «سلغ 

جه إلى سعد بن حذيفة بن اليمان بالمدائن, فخرج 
0 يصاها العبدي البصرى بخمس ليال. ٠‏ وقدّم منهم ثلاثة “لىى 
آثار الكوفبين ليبشره وهم بخروجهم إليهم و بخبروهم لعجي أهل البصرة إلبهم 
أيضاً. فانتهوا إلبهم وأخيروهم! ثمَ قاتلوا معهم حمّى قتلوا ونحئ أحدهم . 

وحمل عليهم ربيعة الغنوي في ميسرتهم على النوّابين حملة منكرة فاتتلوا 
كان قدي : ححتن: ا شوزيق نو وضيد الله رد وف حيط ةقد اطق كا نا نه 
فوقعا إلى الأرض واضطرباء وطعن ابن أخي ربيعة عاى عبد الله بن سعد بطعذة في 
عر لهل ومفار ل شالعو شعن احورفية لين معيه أن كز اقل اطيه 
تل يل . وبقيت راية عبد الله بن سعد لا أحد لهاء فأمسكها عبد الله بن خازم 
الكثيري ثم أخذها منه عبد الله بن وال التيمي, وذلك عند العصر. 

ثم نادى عبد الله بن وال : من أراد الحياة التي ليس بعدها موت, والراحة 
التى ليس بعدها نصب, والسرور الذي ليس بعده حزن: فليتقدب إلى ربّه بجهاد 
هؤلاء المحلّين» فالرواح إلى الجنة. ثم شد عليهم فشدٌّوا معه فكشفوهم . ثم تعطّف 
أولتك عليهم من كل جانب. وشدّ عليهم أدهم الباهلي في خيله ورجاله فقتل 
عبد الله بن وال التيمى 2!". 


سعد من المدائن يمئة 
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ورفع الراية رُفاعة. واستشهد آخرون: 

لما قتل عبد الله بن وال قال الوليد الكنانى لدّفاعة بن شدّاد : أمسك رايتك؛ 
قل لآ أريدها! تقل لهويالك ؟ قال ارجموابا لفل ان يجيا لعنة يوم لهم ] 

فوثب عليه عبد الله بن عوف الأحمر وقال له : والله لئن انصرفت ليركيّنٌ 
أكتانّناء فلا نبلغ فرسخاً حتّى نهلك من عند آخرناء فإن نجا منّا ناج أخذه 
الأعراب وأهل القرى فتقرّبوا إليهم به فيقتل صبراً! أنشدك الله أن لا تفعل ذلك, 
وهاه الشمس قد طفلت للمغيب. وهذا الليل قد غشيناء ونحن الان ممتنعون 
فنةاتلهم على خيولنا هذه. فإذا غسق الليل ففى أوّله نركب خيولنا فنرمى بها حتّى 
نصبح , فنسير ونحن على «هل العشرة والعشرون معاء ويحمل الرجل منا جريحه 
و,::ظر صاحبه. ويعرف الناس الوجه الذي يأخذون فيتبع فيه بعضهم بعضاً ولو 
كان الذي ذكرت لم يعرف رجل وجهه لا أين بذهب ولاأين يسقط. فلا نصبح إلا 
ودب ابن مقتول وإماشوؤو! 

فقال له رُفاعة البجلي : فإِنّك نعم ما رأيت. 

وأخذ أهل الشام يتنادون : إن الله قد أهلكهم ! فأقدموا عليهم فافرغوا منهم 
قبل الليل. 

فأخذوا يقدمون عليهم فقاتلوهم حتّى العشاء قتالاً شديداً. 

وقام كريب بن زيد الحميري فجمع إليه رجالاً من حمير وهمُدان في 
جماعة إن كانت أقل من مئة رجل فقلّما تنقص. فقال لهم : عباد الله ! إِنّهِ قد يلغنى 
أن طائفة منكم يريدون أن يرجعوا إلى ما خرجوا منه إلى دنياهم. وإن هم ركنوا 
إلى دنياهم رجعوا إلى خطاياهم؛ فَأما أنا فوالله لا أَوّلى هذا العدوً ظهري حنّى أرد 
موارد إخوانى ؛ فروحوا إلى ربّكم. فوالله ما فى شىء من الدنيا خلف من رضا الله 
و«التوبة» إليه. فقالوا له : رأينا مثل رأيك . 
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فمضى برايته حتّى دنا من جموع ذي الكلاع الحميري. فسأل عنهم 
فأخبروه أنه من حمير. فعرض عليهم الأمان. فأجاب كريب: إِنَا كنا آمنين في 
الدنيا نما خرجنا نطلب أمان الآخرة! ثم قاتلوا حتّى قتلوا رحمهم الله . 

وكان صخير بن حذيفة المزني من المحرّضين على القتال. والآن مشى فى 
ثلاثين رجلاً من مُزينة وقال لهم : لا تهابوا الموت في الله فإنّه لاقنيكم. ولا 
ترجعوا إلى الدنيا التي خرجتم منها إلى الله فإنّها لا تبقئ لكم, ولا تزهدوا فيما 
رغبتم فيه من ثواب الله فإنْ ما عند الله خير لكم ! فأجابوه فمشى بهم فقاتلوا حبّى 
قتلوا رحمهم اناه امسى السداء وناك اهل الشاء خضت من انو رعولة إل 
معسكرهم'". 


وارتفع رُفاعة بالباقين ليلاً: 

ولمّا أمسى المساء ورجع أهل الشام إلى معسكرهم, أمر رُفاعة أن يُدفع كل 
جريح إلى قومه. ثمّ أمر أبا الجويرية العبدي (البصري) في سبعين فارسأً معه أن 
يستروهم من خلفهم ويحملوا لهم كل حمل ساقط . ثم أمر بالرحيل ليلة الخامس 
لقتو ف ناك دك فسار بهم الليل كله حتى أصبح فى التتيِير على 
شاطئ الخابور فهنا عبره بهم ثم قطع الجسرء ثمّ قطع سائر الجسور حتى بلغوا إلى 
خارج قرقيسياء. وعلم زفر بن الحارث الكلابي بهم فأرسل إليهم أن أقيموا عندنا 
ما أحببتم فلكم المواساة والكرامة! فأقاموا ثلاثاً. فأرسل إليهم من لديه من 
الأمطناءة تريع اللاناء والقاته ليها بعك فى انز اد ول له ز دهي بها تدا 
من الطعام والعلف . 


. عن أبي مخنف‎ ٠١8-707 :6 تاريخ الطبري‎ )١( 
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وأصبح الخّصين السكونى فبعث إليهم فوجدهم قد ذهبواء فأسرع العودة 
وكان المثنّى بن مخرّبة العبدي البصري قد وصل بالثلاثمئة معه إلى قسرية 

صندوداء, وتقامه سعد بن حديفة بن اليمان بالمئة والسبعين معة إلى بلدة هب 

فأخبره الأعراب بما لقي التوابون فعاد سعد إلى المثنى في صندوداء فأخبره؛ ثمّ 
أقاموا حبّى دنا منهم رفاعة فاستقبلوه بالسلام والبكاء وأقاموا معهم يومأ وليلة 

يتناعون إخوانهم ويبكونهم, ثمّ انصرف اهل المدائن إليها. واهل البصرة إليها. 

وعاد أهل الكوفة إليها. 
وكان مروان حيّاً ولكنّه كان قد بايع لابنه عبد الملك لما بعده. فلمًا بلغه خبر 

مصير «التوابين »صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد. فإنّ الله قد 

أهلك من رؤوس أهل العراق ملقح فتنة ورأس ضلالة : سليمان بن صُرد! ألا وإِنّ 
السواق قد تركت راس المنشو اين تخدنة حذارالف ! الأ وقد قل الله من بر وهنم 
راوع كتظمين ضالق تفار تاعبة أطابق نهد اننا الأزه اوعية اين الغا 

بكر بن وائل؛ فلم يبقَّ بعد هؤلاء أحد عنده دفاع ولا امتناع!"! 


أواخر أخبار مروان: 
انصرف مروان من مصر إلى الأردن وعليها حسّان بن بجدل الكلابي خال 


)١(‏ تاريخ الطبري 0 : 100. وهو المصدر المتوفر على أكثر أخبار التوّابين من كتاب « أخبار 
التوابين بعين الوردة» لأبي مخنف . واختصر المسعودي ذكرهم في أربع صفحات وصرّح 
بالنقل عن كتابه بهذا الاسم . في مروج الذهب 11-41:7. وأكثر عن الطبري ابن نما الحلّي 
(ق لاه) في رسالته : ذوب النضّار في شرح أخذ الثار. ونقلها المجلسي في بحار الأنوار 
81-0" وفيها تخليط. 


لضن 000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 


يزيد بن معاوية ومعه بنو كلابء فلمًا وصل مروان إلى الصَّتَّرة'" بلغه أن 
حسّان بن بجدل لم يزل على بيعة عمرو بن سعيد الأشدق: فأحضره وقال له: 
بلغني أنّك بايعت عمرو بن سعيد؟ فأنكر ذلك. فقال له : فبايع لعبد الملك ثم بعده 
لعبد العزيز بن مروان'". 

فقال له مالك بن هبيرة اليشكري : إِنّه ليست لك فى أعناقنا بيعة, ولا نقاتل 
إل عن عرّض الدنيا! فإن تكن لنا على ما كان لنا معاوية ويزيد نصرناك! وإن تكن 
لاخو قو ايها قر مق عفنا لسرا 

وكان حسّان رئيس قحطان وسيّدها بالشام؛ وكان لهم من الشروط على 
معاوية وابنه يزيد وابنه معاوية بن يزيد : أن يكون لهم الأمر والنهى وصدر 
المجلسء فما يكون من حل وعقد إلا عن مشورتهم ورأي متهم ! وآن يفرض 
لآلن وجل هنهم لكل زخل النين الفيق! وإن هالت حشان كام ابنة او انين عسمه 
50 ضى مروان بذلكء فانقاد حسّان لمروان'!'! وقام فى الناس ودعاهم إلى 
بيعة عبد الملك بن مروان بعد مروان وبيعة عبد العزيز بن درزاة بعد عبد الملك. 
فبايعوهما ولم يخالفه أحد فى ذلك!. 

أل اج دوق لعا قوم لاعس صر قال" نظا لد ون رتنه بن طعا و 
اردد إلى السلاح الذي أخذته. فأبى عليه مروان. فألحّ خالد عليه وكان مروان 
فاحشاً سبّاباً فقال له : يابن الرّبوخ! يابن الرّطبة! فعاد خالد إلى أمّه وأخبرها 


)01( كذا في اليعقوبي ؟ : 101. وفي مروج الذهب 7: 88 : الصنبرة على ميلين من طبرية من 
الأردن . 

(1) تاريخ اليعقوبي " : 01؟. 

(؟) مروج الذهب 81:37. 


(4) مروج الذهب 7: 45-88. 
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بما قال له. ثمّ لبث مروان بعد ما قال لخالد ذلك ليالي ثم جاء إلى أَمّ خالد فرقد 
غندها “فأمرت جوارنها فطورين عليه الدوافتك ([القرقن ) حك تعلنه» قو شري 
يشقّقن جيوبهن ويصرخن : يا أمير المؤمنين!"! 

زقال التعتوى ؟ إن خالدا لما أخبرها متظيا قالك له وات ليترت البارة 
بعدعالاح مارك زديقا فى الى فلقا دحل له اسه جد أو «وخسة بوسياه: 
على وجديه سن كلقد اقل اقل لتر من الكتررة ف الأروو فطل ابعل 
بدمشق وبها دفن'". 

وقال المسعودي : دخل خالد على أَمّه وشكى إليها ما قاله له وقبّح لها 
تزوّجُها بمروان! فقالت له : لا يعيبك بعدها! فمنهم من قال : إِنها وضعت وسادة 
غك متتقيية وعدت عليه نكن مات وههع من قال+ إنها أعدث اله لبنأ ميصوما 
فلمًا دخل عليها ناولته إياه فشربء فلما استقرٌ في جوفه وقع يجود بنفسه وأمسك 
لساته ! 

وتحضره ولذاه وفيهم عبد الملك قعل مروآن: يقني إلى 1 تخالد انها قدلته: 
وجعلت آم خالد تقول يأبى أنث وأمى يوضيكم بن !حت هلك فى أوَّل شبهر 
رمضان سنة ( 56ه) وله 7 سنة'", وخالفه عمرو 0 معد الأعدد فشرط له 
عب الملكا أن لأ رطع قينا قونة ولا يندة أمرا الآ نحضر وأن متعخلقه بنده: 
فبايعه على ذلك!)! 


.١,72: " الإزمامة والسياسة‎ )١( 
تاريخ اليعقوبي ؟ : ا01؟.‎ )1( 

(5) مروج الذهب 7: 891. 
(]) الامامة والسياسة 7 .١7:‏ 


كرون 000000000000000000000000000000000000000000008 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
جيش حُبِيش إلى المدينة: 

قال ابن قتيبة : ثم إنْ عبد الملك بعث حُبِيش بن دلجة القينى فى سبعة آلاف 
كل ف المدوه اق حك ابن لير | اويكلها زان معا رمه بعشل تددى علن اندر 
الشريف, فدعا بخبز ولحم! فأكل وهو على المنبر؛ ثم طلب ماءٌ ليتوضّاً. فتوصّأ 
وهو على المنبر! 

ثم أرسل إلى جابر بن عبد الله الأنصارى فدعاه. فلمًا جىء به إليه قال له : 
نايع تقد النلك آم امتح بالكلاقة اطلك بد الاضهد ان ودننا قد وأعظ ا 
اخ تلطلن اقيق كانه لرقاجه فاق عالنت تأحوق ا تويك على لاذلا 

فقال له جابر بن عبد الله : إِنْك أطوق لذلك منّي ! ولكتّي أبايعه على ما 
بسع اهيل اع يوم التسد ييه على اليم راللل 2 قانيه: 

ثم أرسل إلى عبد الله بن عمر فلمًا جيء به قال له : تبايع لعبد الملك أمير 
المؤمنين على السمع والطاعة؟ 

فقال ابن عمر : إذا اجتمع الناس عليه بايعت له إن شاء الله . فاقتنع القينيّ منه 
بذلك. 

ثم خرج ابن دلجة من يومه ذلك إلى الربذة؛ وذلك في رمضان من سنة 
خمس وسئّين. 

وكتب ابن الزبير إلى عباس بن سهل الساعدي بالمدينة أن يجهّز الناس ثم 
يسير بهم إلى ابن دلجة وأصحابه, فسار بهم حنّى لقيهم بالربذة في شهر رمضان. 

وكتب ابن الزبير إلى والي البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن يمد 
عباس بن سهل بجيش. فَأمدّه بتسعمئة رجلء فساروا حتّى انتهوا إلى الربذة. 
فبات أهل المدينة والبصرة ليلتهم يقرؤون القرآن ويصلون حتّى أصبحواء وبات 
حفن القناةالكوو والمنار ف يفت ضير اءاثة عدوا إلى القتال. فقدل خبيتن 


حوادث السنة الخامسة والستين / جيش حُبيش إلى المدينة ادو سو ا 111 
وفق ممق أهل العام وولعا مسيكة كه الى عمل عهوه بالريةة»واحاط بهج 
عباس بن سهل حتّى ينزلوا على حكمه فنزلوا على حكمه فضرب اعناقهم 
ثم رجع ابن سهل إلى المدينة فجدّد البيعة لاق الدمين فيا عو وسار اهل 
البصرة إلى مكّة. فبعث ابن الزبير ابنه حمزة بن عبد الله عاملاً عليهم وهو شاب 
فاستحقره أهل البصرة, فبعث إليهم أخاه مصعب بن الزبير فقال لهم : يا أهل 
البضرةة 57 دع عد أعد ]ل التعمو هو آنا الى :لك تفش + آنا التضّانت!) 


وقال : وأفلت منهم يوسف الثقفي وابنه الحجاج . ولكنّه قال : أرسلهم مروان ! 
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وحبسوا المختار بعد ابن صرد: 

روى الطبري عن أبي مخنف قال : لما خرج سليمان بن صُّرد إلى الجزيرة 
( جزيرة ابن عمر > الموصل) شعر عمر بن سعد وأصحابه بالشرّ من المختار بعد 
ليما . واجتمع إليه لذلك شبث بن ربعي التميمي ويزيد بن الحارث بن رُويم 
الشيباني واتفقوا على أن يأتوا الخطّمي الأمير الرّبيري على الكوفة فيشيرون عليه 
بذلك. وأتوا إليه وقالوا له : إن شليمان بن صر إِنّمَا خرج يقائل عدوكم ويذللهم 
لكم وقد خرج عن بلادكم . وإِن ّ المختار أشدّ عليكم من سليمان؛ فهو انها بويد ان 
يثب عليكم في مصركم اأفبة و اش ادو فى التيعق حت .يينتقيم آم النانين 

وقبل الأميران لاف بان د قيه انه يع بريد الخطمي ل 
طلحة التيمي مشورة ابن سعد وأصحابه؛ ولكنّهم لم يروا إرسال الشرط عليه؛ بل 
خرجوا إليه في جمع من الناس حنّى أحاطوا بداره وطلبوه, فلمًا خرج إليهم قال 
له إبراهيم التيمي : يابن عُبيد ! ما أنت وما يبلغنا عنك ؟! قال : أعوذ بالله من غشن 
كغشٌ أبيك! ما الذي بلغك عني إلا باطل! فالتفت التيمىّ إلى الخُطمي وقال له : 
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شدّه كتافاً ومشّه حافياً! فقال الخطميّ : سبحان الله ! ما كنت لأفعل هذا برجل لم 
طون لنا خربا ولا عذاوت والما لخدتام عن القزة .داكت لا حول مدا 
ذأتى بيفلة حهياء بز كنها: فقال إبراهيم لعبد الله الخطمى : ألا تشدّ عليه القيود؟ 
فقال : كفى له بالسجن قيداً!". 1 

هذاء وقد مرّ الخبر عن حميد بن مسلم الأزدى : أنه سمع نفراً من ن أضهاكت 
المختار يقولون : قد كملنا ألفى رجل”" وذلك قبل خروج التوّابين من الكوفة. 
وعاد رفاعة بن شدّاد البجلي بفلول التوّابين إلى الكوفة وإذا بالمختار محبوس"". 

ونقل أبو مخنف قولاً آخر عن أبي زهير العبسي : أن المختار لم يُحبس قبل 
وضول دلول التوّابين مع ابن شداد البجلي من عين الوردة. فكتب إليه يقول : أمّا 
بعد فمرحباً بالُصب الذين أعظم الله لهم الأجر حين انصرفواء ورضى انصرافهم 
حين قفلوا. أما وربٌ البنيّة التى بنى ؛ ما خطا خاط منكم خطوة:, ولا ربا ربوة إلا 
كان قاف ينه إن حك عن ملك اننا ينان لن قفتي افيه وتو اق 
فجعل روحه مع أرواح الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحينء ولم يكن 
بصاحبكم الذي به تنصرون ! 

ني أنا الأمير المأمور! والأمين المأمون! وأمير الجيش وقاتل الجبّارين, 
والنتقف مق أعداء الذيي والثتيد .مق الأوثارا فاعدوا والسعدواء وايقروا 
واستبشروا. أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نيه ييه وإلى الطلب بدماء «أهل البيت» 
والدفم عن الظعناء,وجياة التحلية:«:والسلاة. 
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أخبار المختار / حبسوا المختار بعد اين صَّرد ماني اه كات و صو اوش م ال 


قال العبسي : وتحدّث الناس بهذا من أمر المختار حتّى بلغ ذلك إلى أميري 
الكوفة فخرجا في الناس الؤار التخنان فاخداوحيياة!" وهو اران هنا مسن : 

وببدو أنّ المختار كان مقيّدأ في حبسه بلا منع عن زيارته أحياناً. وممّن 
زاره هو حُميد بن مسلم الأزدي بعد عودته مع فلول التوّابين, دخل إليه مع يحيى 
ابن أن تعيض :قال دكا مدمتتدا. وومةه ينول أقاورت الحا والخيل 
والأشجار, والمهامه والقفار. والملائكة الأبرار. والمصطقّين الأخيار. لأقتلنٌ كل 
جبار بكل لدن خطار ومهنّد بتار في جموع من الأنصار.. حنّى إذا أقمت عمود 
الدين رات شعب صدع المسلمين وشفيت غليل صدور المؤمنين وادركك ثار 
النيتين» لم يكبر عليّ زوال الدنياء ولم أحفل بالموت إذا أتى ! 

قال الراوي يحيى : وكنّا كلما زرناه فى السجن يردّد علينا هذا القول'" 
فلم كن ستويعاً عرق اللنةااوزك ار الطبوى مهي الكعات"فيفول بيعياء تالكنات 
سيحان بن عمرو الليئي العبدي وجمع له رفاعة بن شدّاد البجلى وأخاه عبد الله. 
وأحمر بن شميط الأحمسي وعبد الله بن كامل ودويه بن انس موقترا عدوي 
فاتفقوا ان يبعثوا إليه ابن كامل وقالوا له : قل له : قد قرانا كتابك. ونحن حيث 
دقان مك انا داف عن يكيان فعلناا 

فأتى عبد الله بن كامل إلى المختار في السجن, فأخبره بما أرسل إليه به. 
فسرّ المختار باجتماع «الشيعة» له ولكتّه قال له : لا تريدوا هذا؛ فإِنّي أخرج في 
أيامي هذه'" فلم يكن يمنع عنه! بل روى الكلبي عن أبي مخنف : أنّ رُفاعة بن 


)01( تاريخ الطبري ٠07:0‏ عن أبي مخنف . 

(؟) تاريخ الطبري 0 : 0871-١‏ عن أبي مخنف , ويروي أيضاً عنه قريباً منه في 7 : ,. 

(؟) تاريخ الطبري 7 : /!-8. وسمّى الخبر معهم : سعد بن حذيفة بن اليمان. ولم يكن معهم 
في الكوفة بل عاد إلى المدائن , وكذلك المثنّى العبدي البصري, وعاد إلى البصرة . 
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شداد وعبد الله بن شدّاد وأحمر بن شميط الأحمسي وعرزيد ين ابن الاسدى 
والسائب بن مالك الأشعري أخذوا يبايعون الناس للمختار وهو لا يزال فى 
السجن. فلم يزل يكثر أصحابه ويقوى ويشتدٌ أمره!". 1 


وأطلق المختار بكفالة وتحليف: 

ولمرّة ثانية توصّل المختار إلى الخروج من حصار الأشرار بالتوسّل بصهره 
عبد الله بن عمر زوج أخته صفيّة التقفيّة. فكتب إليه : أمّا بعد. فإنّى قد حبست 
مظلوماً. وظنّ بي الولاة ظنوناً كاذبة ! فاكتب فىّ سان انعد ون اظالفية 
كتاباً لطيفاً. عسى الله أن يخلصني من هما بلطفك وبركتك ويّمنك! والسلام 
عليك . وبعث به مع غلامه زربي. 

فكتب عبد الله بن عمر إلى الأميرين الزبيريّين : أمّا بعد. فقد علمتما الذي 
بن وينق المكدا ررق أن .غبيد مق الصهو والذى بشن وسكا مق الود افا سيت 
مكنا يدن ما دق وسدكدا نا اخلها سه شين العطر ان فى كا عدا 
قاذ كل كما ررقم ناد 0 

وعاد زريئى غلام المختار إليه بكتاب صهره ابن عمرء فبعث به إلى 
الأرين الزن دووزفلعا أناهنا كتانب الى عدن وهو للستعار كورلا مشتهرنه: 
انتاهما كس ككيرمق أسيعان العاف تشع عه دمن أ انون شترونين 
وترك سائرهم, فلمًا ضمنوه دعوا بهء فلمًا أحضر حلّفاه بالله الذي لا إله إل هو 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيمء أن لا يبغيهما غائلة ما كان لهما سلطان! 
ولا يخرج عليهما! فإن هو فعل ذلك فعليه ألف بدنة ينحرها لدى رتاج الكعبة, 


أخبار المختار / أوّل خطبة لابن المطيع فى الكوفة ا 
وأن يصبح مواليه كلّهم أحراراً إناثاً وذكوراً. فحلف لهما بذلك. ثم خرج 
من عندهما إلى داره. 
ومع يقول : أمّا حلفي لهم بالله؛ فإنّه إذا حلفت على يمين ثم رأيت ما هو 
خير منهاء فإنّه ينبغي لي أن أدع ما حلفت عليه وآتي الذي هو خير وأكثّر عن 
يميني, وخروجي عليهم خير من كفي عنهم. وأمًا عتق مماليكي ؛ فوالله لوددت 
أنه قد استتبٌ لى أمري ثم لم أملك مملوكاً أبداً. وأا هدي ألف بدنة؛ فهو أهون 
عله هن تسقة | ونا ند اللتجيقة فنهولك | 
وأخذت «الشيعة» تختلف إليه وتجتمع عليه حتّى اتّفق رأيهم على الرضا 
به'" وذلك قبل شهر رمضان من سنة ( 10ه). 
فدعا ابن الزبير أخاه مصعباً وعبد الله بن المطيع العدوي والحارث بن 
عبد الله المخزومي. فبعث أخاه على المدينة, وابن المطيع العدوي على الكوفة, 
والحارث المخزومي على البصرة, فقدم ابن المطيع العدوي الكوفة يوم الخميس 


لخمس بقين من شهر رمضان سنة خمس وستين!". 


أوّل خطبة لابن المطيع فى الكوفة: 

مر في الخبر أنّ ابن مطيع العدوي وصل الكوفة أميراً يوم الخميس. ففي 
آخر جمعة من شهر رمضان خطبهم للجمعة فقال لهم : أمّا بعد؛ فإنّ أمير المؤمنين 
عبد الله بن الزبير بعثني على مصركم وثغوركم, وجباية فيئكم, وأن لا أحمل فضل 
فيئكم عنكم إلا برضا منكم, وبوصيّة عمر بن الخطاب.. وبسيرة عثمان بن عَفّان 
التي سار بها في المسلمين.... 


. تاريخ الطبري 7: 1-8 عن أبي مخنف‎ )١( 
. عن أبي مخنف‎ ٠١-9 :7 تاريخ الطبري‎ )1( 
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فأراد أن يقوم إليه يزيد بن أنس الأسدى فسبقه السائب بن مالك الأشعرى 
فقال للعدوي 

5 بن الزيير (كذا بلا لقب لإمرة) إتاك أن لا تحمل فيغنا عننا إل 
بوظاناء كانا تنهدك أنا للا ترصق أن تمل فنا عت :وان قشم الا فاءوأن لا 
يُسار فينا إلا بسيرة علىّ بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حمّى هلك 
«درحمة الله عليه»! ولا حاجة لنا في سيرة عثمان فى أتفسنا ولا في فيئنا فإِنّها 
كانت أثرة وهوى! ولا في سيرة عمر بن الخطاب في فيئنا! وإن كانت أهون 
السيرتين ضرًا علينا! 

اققام راسد أشن الاأشوقى. وكا نر صوق التناقيه رق ب اللسجورة انرا ينا عل 

رأيه وقولنا مثل قوله ! 

فقال ابن مطيع : نسير فيكم بكلّ سيرة أحببتموها وهّويتموها! ثمٌ نزل. 

وكان ابن مطيع قد اختار لشرطته إياس بن مضارب العجلى, وأمره بالشدّة 
على المُريب. 

فجاء ابن إياس إلى ابن مطيع وقال له : إِنّ السائب بن مالك من رؤوس 
اضعات اليسان: 

ون قيوتى قل اتوت .وأخبروين | نّ أمر المختار قد استجمع له فكأئّه قد 
وب بالكوفة. فلست آمنه, فابعث إليه فليأتك فإذا جاءك فاحبسه في سجنك 


حتى: سدقم أن النابين؟" 


فاستحضر اين المطيع زائدة بن قدامة الثقفى وضمّ إليه الحسين بن عبد الله 


. تاريخ الطبري 7 : ١٠-١1.ء عن أبي مخنف‎ )١( 
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الهئداني ليستحضرا المختار إلى الأمير؛ فذهبا إليه فإذا على باب داره أصحابه 
وفي داره منهم جمع كثيرء ودخلا إليه وقالا له خب الامو فاضونا سراج فرسه 
ودعا بثيابه ليذهب معهماء فلمّا رأى ذلك زائدة قرأ قول الله تعالى : 9 وَإِدْ يَنْكُرُ بِكَ 
الَّذِينَ كَقَرُوا ليفبُوكَ أو يَقْملُوكَ أو يُخْرِجُوكَ "١4...‏ وكان المختار قد لبس ثيا 
فألقاها وجلس وقال: إِنَى لأجد قفقفة (رجفة) شديدة ما أراني القن ذعكت 
ألثوا :على القطيقة 1 وارجها أنهنا إلى ابن امطيه:(كذا يدون لقب الأميزا) وأعسلنناء 
عاك الى أنااعليها :قال :فاقيا إلى ابنتمطيم فأخيرتاء يسكؤاه وعلته'تمدفناء 
ولها عنه'"ا. 


حنفيّ يتحرّى إذن ابن الحنفية: 

في منزل سُعر بن أبي سّعر الحنفي التميمي اجتمع جمع من أشرافهم منهم 
ظليم العتر ف طبه الحسافين تزيم الشباى الوكدذانى وزو الا سواة: بين خدراد 
الكتدى وصيد بن منقد التورى :وقد امدبج غارفا الحفيض ,تونق مهد نهم الشنياين 
الهئداني فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد. إن المختار يريد أن يخرج بناء 
وقد بايعناه ولا ندري ارسله إلينا ابن الحنفية ام لا؟ فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية 
لنخبره بما قدم به علينا وبما دعانا إليه؛ فإن رخص ننا فى اتباعه اتّبعناه. وإن نهانا 
عند اتناف قر انما نيك أن رركو سس دمن أمن الدقا قر عند نا من بدلا 
5 ْ ْ 

قالوا له : أرشدك الله ! فقد أصبت ووٌققت, أخرج بنا إذا شئت. فأجمع رأيهم 
أن يخرجوا في تلك الأيام (أيام موسم الحج) وخرجوا حثّى قدموا على 


)01 الأنفال : 2 


(؟) تاريخ الطبري 5:١١-5؟1١.‏ 
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ابن الحنفية يقدمهم إمامهم وخطيبهم الشبامي الهئداني, فقالوا له : إِنّ لنا إليك 
حاجة ( وكان عنده ناس ) فقال : أفسرٌ هي أم علانية؟ قالوا : بل سرّء فمكث قليلاً 
ثم قام فتنحى جانباً ودعاهم, فقاموا إليه. 

فبدأ ابن شريح الشبامي فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أمّا بعد فإنّكم «أهل 
عا خضك 1ن بالنظيلة وسزادق بالترةة بوعل شتك عل هده اام قاذ 
يجهل حمّكم إلا مغبون الرأي مخسوس النصيب. 

3 مق يسني رضن معنت سن تست باينا 
عم بها المسلمون! 

وقد قدم علينا المختار بن أبي عبيد « يزعم لنا أَنّه قد جاءنا من تلقائكم» 
وقد دعانا إلى كتاب الله وسنّة نبيّه ييه والطلب بدماء «أهل البيت» والدفع عن 
الضعفاء, فبايعناه على ذلك, ثم إِنّا رأينا أن تأتيك فنذكر لك ما دعانا إليه وندينا له 
فإن أمرتنا باتّباعه اتبعناه. وإن نهيتنا عنه اجتنبناه . 

دارع جراد راض اويا عي ادر 12 لم قال قا نوها 
ما ذكرتم ممّا خصّنا الله به من فضل؛ فط ذَلِكَ قَضْلْ الله يُوْتِيِهِ مَنْ يَقَاءُ وَاللَهُ ذو 
الْمَضْلِ الْعَظِيم 4 فللّه الحمد. 

رالا كرت مو نيا هين قن تلط كوك طلية زكزاية أخدانا 
لله إليه. رفع بما كان منها درجات قوم عنده ووضع بها آخرين؛ وكان ذلك في 
الذكر الحكيم ؛ وكان أمر الله قدرأً مقدوراً! 

وأعإافانة سين وا قم بزضاكم إلى الطلب بدمائنا؛ فوالله لوددت 
أنّ الله اتتصر لنا من عدوّنا بمن شاء من خلقه! أقول قولي هذا واستغفر الله 


ولكم: 


أخبار المختار / المختار يبشر الأنصار نامدا اد ال لعو 


فخرجوا من عنده وهم يقولون : قد قال : لوددت أن الله اتتصر لنا من عدوّنا 
بمن شاء من خلقه ! ولوكره لقال : لا تفعلوا. فقد أذن لنا. فلم يكن غير شهر وزيادة 
شيء حتَّى أقبلوا على رواحلهم وتوافقوا على أن يدخلوا على المختار رأسأ 
فيبشروه نهم أمروا بنصرته!". 
المختار بيشّر الأنصار: 

دخل هؤلاء النفر على المختار, وكان قد عرفهم أَنّهم رحلوا إلى الحجاز 
التق فى أمره قلقا راغ سألهمسملوراءكة 4 فقالوا قد أمرنا تسر دك [((كذ1) 
فقال : الله أكبر ! أنا أبو إسحاق ! اجمعوا إِلنَ «الشيعة». فجمع له من كان قريباً منه: 
فلمًا اجتمعوا قال لهم المختار : 

يا معشر «الشيعة» إِنّ نفرأ منكم أحبّوا أن يعلموا مصداق ما جئت به. 
فرحلوا إلى «إمام الهدى» والنجيب المرتضى ابن خير من طشى ومشى'" حاشا 
النبيّ المجتبى؛ فسألوه عمّا قدمتٌ به عليكم. فتبّأهم أنّي : وزيره وظهيره! 
ورسوله وخليله وأمركم باتّباعي وطاعتي (كذا) فيما دعوتكم إليه من قتال 
اللسدو و الات دنا جز ادل مخاتكى , اليسطنين. 

فلمًا سكت قام عبد الرحمان بن شريح الشبامي الهمداني فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد «يا معشر الشيعة» فإنّا قد كنا أحببنا أن نستثبت 


. عن أبي مخنف‎ ١8 - ١١ :7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) جاء هذا الوضف لابن الحنفية وأبيه علي ني عن لسان المختار فيما جاء فى رجال 
الكشي : ,١157‏ الحديث .5٠١‏ عن الباقر طبه ليونس بن يعقوب وأبي بصير. وفيه : أن 
المختار كتب إلى ابن الحنفية بذلك, وفسّر الخبر الطشي بالحياة. ولا يخفى أن ذلك يعني 
القول بأفضلية علي يل بعد رسول الله وَيْه . 


ء ا 000000010 57*560/00”ظ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
لأنفسنا خاصّة ولجميع إخواننا عامّة. فقدمنا على «المهدىّ» ابن علي لي فسألناه 
عن حربنا هذه وعمًا دعانا إليه المختار. فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى 
ما دعانا إليه (هكذا بتخصيص العام من كلام ابن الحنفية ) فأقبلنا طيّبة أنفسنا 
منشرحة صدورناء قد أذهب الله منها الشكٌ والغلّ والريبء واستقامت لنا بصيرتنا 
فى تال عدوا فلببلع ذلك فناهذكم غاتبكم واستعدوا وتاهواء فق سكت وجلسن 
وقام من كان معه منهم وصدقه بنحو كلامه. 
فاستجمعت له «الشيعة» وحدبت عليه'" بفضل فعل الشبامى الهئدانى. 


ودعت همدان سيّدها إبراهيم: 

كان ابن شرِيح من شبام هثدان الذى شب لتأكيد آمر المنختار بادعاء تاييذ 
ابن الحنفية له. ويغلب على ظنَّى أن شبام همدان شاءت إلى جانبها النخع من 
هئدان من خلال فتاها الشريف إبراهيم بن الأشتر النخعى, وإن كان الشعبى 
الهئدانى ينسب اقتراح دعوته على المختار إلى عبد الله بن شدّاد وعبد لله بن 
كامل وأحمر بن شُميط الأحمسي ويزيد بن أنس الأسدي أنّهم توافقوا فيما بينهم 
أن يقترحوا على المختار دعوة ابن الأشترء فقالوا له : إن أضراف أهل الكوفة 
سيجتمعون على قتالك مع ابن مطيع العدوي. فإن جامعنا على أمرنا إبراهيم بن 
الأشتر رجونا القوة على عدوّنا بإذن الله؛ وأن لا يضرّنا خلاف من يخالفنا؛ 
فإنّه فتى بئيس (قوىّ البأس) وابن رجل شريف بعيد الصيتء وله عشيرة ذات 
عر وعدد! : 

فقال لهم المختار : فالقوه فادعوه, وأعلموه الذي أمرنا به (كذا) من الطلب 
بدم الحسين لق وأهل بيته. 


)01( تاريخ الطبري 1 : ١6 - ١4‏ عن أبي مخنف . 


أخداز الفختان/ أمُوائن الخثقية لآين الأشتتر ةب 0 مانام دم ابو الحا ول 4 1680 

قال الشعبي الهئداني : فخرجوا إليه وأنا فيهم وأبي شراحيل بن عبد 
ومقدّمهم يزيد بن أنس الأسدي, فلمًا دخلوا عليه تقدّم الأسديّ فقال: إِنَا قد 
اتيناك فى امر نعرضه عليك وندعوك إليه, فإن قبلته كان خيرا لك. وإن تركته فقد 
.نا إلناة التصدينة وق أن يكن عند لك فيشور ا انا تمعرك إلى مر قد اديع 
عليه رأي الملا من «الشيعة» إلى كتاب الله وسنّة نبيّه ييْهُ والطلب بدماء «أهل 
البيت» وقتال المحلّين والدفع عن الضعفاء ! وسكت. 

ثم تكلّم أحمر بن شُميط الأحمسي فقال : إِنّ أباك كان سيّد الناس, وفيك 
منه خلف إن رعيت حقّ الله ؛ وقد دعوناك إلى امر إن اجبتنا إليه عادت لك منزلة 
أبِبِكَ فى الناسن . 

فقال لهم إبراهيم الأشتر : فإنّي أجيبكم إلى ما تدعوني إليه من الطلب بدم 
الحسين وأهل بيته على أن تولوني الأمر! 

فقالوا له : أنت أهل لذلك ولكن لا سبيل إلى ذلك فهذا المختار قد جاءنا من 
قبل «المهدى»(؟) وهو الرسول المأمور بالقتال. فسكت ولم يجيهم. 

فانطبر فوا م عتدة الى التخنا رفاخيووة بخزانوا: 


أمر ابن الحنفية لابن الأشتر؟!: 

كان ابن الحنفية قد كتب قبل هذا إلى ابن الأشترء باسمه واسم أبيه : محمّد 
بن على يه وكأن المختار كان قد عرف ذلك وعلم أنه لو يواجه بكتاب منه إلى 
ابن الأشتر بدعوته ليكون مع المختار لأجاب. فكتب له كتاباً جاء فيه : يسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من محمّد «المهدي» إلى إبراهيم بن مالك الأشتر. سلام عليك, 


. عن أبي مخنف عن الشعبي الهمداني‎ ١1-١6 : 5 تاريخ الطبري‎ )١( 


لدان تج و د ا ا ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
فإنّى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أمّا بعد : فا قورت الكتم سنو ير 
وأميني » ونجيبي الذي ارتضيته لنفسى , وقد أمرثة بقتال عدوي والطلب يدماء 
أهل بيتي؛ فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك؛ فإنّك إن نصرتني وأجبت 
دعوتي وساعدت وزيريء كانت لك بذلك أعنّة الخيل؛ وكلّ مصر ومنبر وثغر 
طوس غاية ها بين الكوفة إلى أقصى بلاد الشام. وعليّ الوفاء بذلك على عهد 
الله ! فإن فعلت ذلك نلت به عند الله أفضل الكرامة ! وكانت لك عندي بذلك فضيلة. 
وإن أبيت هلكت ! هلاكاً لا تستقيله أبداً! والسلام عليك! 
وبعد ثلاثة أيام ( من الدعوة السابقة) دعا المختار بضعة عشر رجلاً من 
وجوه أصحابه ليلاً وأخبرهم بأمره؛ وفيهم شراحيل بن عبد الشعبى وابنه عامر 
والناكنه: كنات ولب يعامينا هنا بريد وق بهي بعر هع ونقة بمرت الكوفد قدا 
حتى وقف على باب إبراهيم بن الاشتر فاستاذن لهم عليه, فاذن لهم فدخلوا عليه . 
فبداً المختار كلامه فحمد الله وأتنى عليه وصلّى على محمّد ثمّ قال : أمَا 
عد. فإنَ معنا كتاب إليك من «المهدي» محد بن أمير المؤمنين «الوصيٌ » وهو 
كين اهل الارعن البوم ااوابق خير اهل الأرظى كيل البوء يعد اتباء اله وزسلة: 
وهو فد نالك أن تنصرنا وتؤازرناء فإن فعلت اغتبطت, وإلآ فهذا الكتاب حجّة 
عليك. وسيغنى الله محمّداً «المهدى» وأولياءه عنك. ثم قال لعامر الشعبي : ادفع 
000 5 
إيراهيم قراءة الكتاب قال للمختار : لقد كتبث إلى ابن الحنفية قبل اليوم ولقد كتب 
إلىّ» فما كان يكتب إلا باسمه واسم أبيه ! فقال المختار : إن ذلك زمان وهذا زمان! 
ْ وكان المختار قد أخبر بذلك جماعة أصحابه بأمر الكتاب. وقال لهم 
إبراهيم : فمن يعلم أنّ هذا كتاب ابن الحنفية إِلِنَ؟ فشهد كلهم بذلك إلا الشعبي 
وأباه! فعند ذلك قام إبراهيم ع سبا راق اممو أ كا ربد تار تأقامد يوا جاده 


أخبار المختار / أمر اين الحنفية لابن الأشتر؟! ا ا ا ا 
عليه وقال له : ابسط يدك ابايعك! فبسط المختار يده فبايعه إيراهيم. ثم دعا لهم 
بشراب من عسل وفواكه فأكلوا وشربوا ثمٌ نهضوا. فخرج ابن الأشتر مع المختار 
راكباً حبَّى أبلغه رحله. ومعه من قومه عبد الرحمن بن عبد الله النخعي . 

ولمّا كان الكتاب بيد عامر الشعبى وهو لم يشهد مع الشاهدين بصحة نسبة 
الكتاب ولاحظ ذلك ابن الأشتر. فلمًا أراد إبراهيم الرجوع إلى رحله أخذ بيد 
الشعبي وقال له : انصرف معناء ومضى به مع أبيه حتّى دخل رحله ثمّ قال له: يا 
شعبي. إِنّى قد حفظت عليك أنّك لم تشهد ولا أبوك بالكتاب, أفترى هؤلاء شهدوا 
على حق ؟! 

وكان الشعبى ينهم القوم في شهادتهم, ولكنّه كان يرى رأيهم ويحبٌ تمام 
الأمر للمختار ويعجبه الخروج ( والثورة) فلم يعلمه بما في نفسه وقال له : إِنْهم قد 
شهدوا بذلك وهم فرسان العرب ومشيخة المصر وسادة القرّاء! ولا اأرى مثل 
هؤلاء يقولون إلا حمّاً! فقال له ابن الأشتر : فاكتب لي بأسمائهم فإِنّى لست أعرف 
كلهم . ثم دعا بدواة وصحيفة فكتب له الشعبي : بسم الله الرحمن الرحيم, هذا ما 
شهد به السائب بن مالك الأشعري: ويزيد بن أنس الأسدي. وأحمر بن شسميط 
الأحمسيء ومالك بن عمرو النهدي و... شهدوا: أنّ محمّد بن على كتب إلى 
إبراهيم بن الأشتر يأمره بمؤازرة المختار ومظاهرته على قتال المُحلّين. والطلب 
بدماء «أهل البيت». وشهد بشهادة هؤلاء النفر: عبد الرحمن بن عبد الله النخعي 
واقبوا عل بن غيه "نيدي التقية و اليه اللا 1 

ثم دعا إيرأهيم إخوانه وعشيرته ومن أطاعه إلى ما هو عليه, وأقبل يروح 
في كل عشية عند المساء إلى المختار فيمكث عنده حئَّى تصوّب النجوم ثم 


. عن أبي مخنف عن الشعبي‎ 18-١7 :7 تاريخ الطبري‎ )١( 


4 ا ا 0 ا و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 1 


تحوف إلى ا للد دي الفععر را روه طلق أن يك رجترا زللةالحفيدى لاريم عقيرة 
فق بيع الاو لتحت ومتين "١!‏ ابيع ةمق لبلة هلك رويد 


مقايلة قوّات الكوفة: 

لعل اجتماع اراء أنصار المُختار على مختارهم في خروجهم لليلة الخميس 
القابل كا فق أوائل الأسيوة ٠‏ وكأن ن ابن المطيع قد أطاع ابن عمر فأطلق 
اليختان :وكات ن قد جعل على شرطته في الكوفة إياس بن مضارب العجلي فاطلع 
على الخبر وأتى إلى ابن المطيع وقال له : إِنّ المختار خارج عليك إحدى ليلتين 
(كذا). 

ففي يوم الاثنين جمع ابن المطيع رؤساء الأسباع فعيّن عبد الرحمن بن 
سعيد العبدي لججّانة السبيع وقال له : اكفني قومك لا اوتين من قبلك. واحكم امر 
الجبّانة التى قبلك لا يحدثنٌ بها حدث فاوليك العجز والوهن! وعيّن كعب بن ابي 
كعب الختعمي لججّانة بشرء وعيّن زحر بن قيس الكندي لججّانة كندة. وعيّن شمر 
بن ذي الجوشن الكلابي الصّبابي لجبّانة سالم؛ وعيّن عبد الرحمن بن مخنف بن 
سليم الأزدي لجبّانة الصائد يي نالهمدائ عن وعتن يريدين السارت بان روم 
الشيباني لجبّانة مراد. وأوصى كل رجل منهم أ ن يكفيه قومه وأن يحكم الوجه 
الذي وجِهه فيه فلا يؤتى من قبله؛ وعيّن شبث بن ربعي اليربوعي التميمي إلى 
السبخة, وقال له : إذا سمعت صوت القوم فوجّه نحوهم . فخرج هؤلاء إلى أماكنهم 
يوم الاثنين فنزلوا منازلهم'". 


(؟) تاريخ الطبري 7: ١1-١18‏ عن أبي مخنف . 


أخبار المختار / مقابلة قوّات الكوفة ا ل ا ل عاو ا 114 

قال حميد بن مسلم الأزدى : فلمًا كان عند غروب الشمس من يوم الاثنين 
قام إبراهيم بن الأشتر فأذّن ثمٌ استقدم فصلّى بنا المغرب. فلمًا اشتدٌ الظلام بعد 
المغرب خرج بنا يريد المختار'" وخرجت معه من منزله بعد المغرب ليلة الثلاثاء 
ونحن معه كتيبة نحو من مئة, علينا الدروع قد سترناها بالاقبية. ونحن متقلدوا 
السيوف فى عواتقنا ليس معنا سلاح سواها. ذلمًّا مررنا بدار سعيد بن قيس 
وجزاها إلى يقار انارت طلنة لزلزاعيد وله عاتطلى دان لد ين عر فاه انض ينا 
إلى بجيلة نمرٌ في دورهم حنّى نخرج إلى المختار. 

وكان إبراهيم فتىّ حدثاً شجاعاً لا يكره أن يلقاهم فقال : والله لأمرّن على 
دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر وسط السوق! ولارعية به عدوّنا وريه 
هوانهم علينا! فأخذ بنا على دار هبّار ثم أخذ بنا ذات اليمين على دار عمرو بن 
حريث حتّى إذا جاوزها ألفينا إياس بن مضارب في الشرط عليهم أسلحتهم. 
فقا نا كهى ألغروما أت ؟ 1 نقالتله إررانوه أن إراهيوريك الأقدر قا بان 
وما هذا الجمع معك؟ وما تريد؟ وقد بلغنى أَنّك تمرٌ كلّ عشية هاهنا! فما أنا 
تاركك عت أن بك امير فرق فلك را داقال راسي ااا عر تر 
سبيلنا! قال : كلا والله لا أفعل . 

وكان مع إياس رجل من همْدان يقال له أبو قطن ومعه رمح طويل. فقال له 
ابن الأشتر : يا أبا قطن ادن مني , فدنا أبو قطن من إبراهيم, فتناول إبراهيم رمحه 
من يده وقال : إن رمحك هذا لطويل! ثم حمل به على إياس فطعنه في ثغرة نحره 
فصرعه, وأمر رجلاً من قومه أن ينزل إليه فيحترٌ رأسه, فنزل إليه واحترٌ رأسه 
ول ةو وعقة 8 اصعاءه راجعين إلى القصر! واخبروا بذلك ابن مطيع, 
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وكان ابن مطيع قد بعث راشد بن إياس العجلى على جُند فى الكناسة. فبعث إليه 
الليلة وجعله مكان أبيه على الشرطة! وبعث مكانه إلى الكّئاسة سويد بن 
غبدالرحودن الشووض الشيي ذلك 


بالثارات الحسين اهةا: 

وأقبل إبراهيم بن الأشتر تلك الليلة!" حتّى دخل عليه وقال له : إِنّا اتمدنا 
للخروج الليلة القابلة ليلة الخميس. وقد حدث أمر لابدٌ من الخروج الليلة! فقد 
عرض لي إياس بن مُضارب في الطريق ليحبسني فقتلته. وهذا رأسه مع أصحابي 
عن الاك 

فقال المختار : بشّرك الله بخير! فهذا أَوّل الفتح إن شاء الله . فهو طير ( تفّل) 
صالم"! 

وكان قد بايع المختار حنّى ذلك النهار اثنا عشر ألفاً؛! وكان قد تواعد 
معهم لليلة الخميسء وأن يُشعل لذلك النيران في القصب في سطح داره وينادي 
مناديه بشعار الأنصار في بدر : يا منصور أمت,ء ويالّتارات الحسين 49 . 

فالتفت هنا المختار إلى سعيد بن منقذ وقال له : يا سعيد قم فأشعل النيران 
فى هرادىّ القصب. وارفعها للمسلمين. وأنت يا عبد الله بن شدّاد قم فناد: 


. عن أبي مخنف‎ ٠١-19 : 7 تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) الخبر عن حُميد بن زياد وفيه اضطراب فقد مرّ أن خروج ابن الأشتر هذا كان مساء‎ 
. الاثنين ليلة الثلاثاء . وهنا قال : ليلة الأربعاء وهذا الثاني هو الأولى‎ 


(؛) تاريخ الطبري 5 : ١7‏ عن أبي مخنف . 


أخبار المختار / إبراهيم يجمع مَن بايع ويقاتل بهم 000121 ا ااال 
بامتصضور أمت: وأنت يا سفيان بن لبلى:ويا قدامة بن مالك فتنادوابالثارات 
الحسين يِذ ودعا بدرعه وسلاحه فلبسها. 

ويظهر أَنّ ابن الأشتر كان يبايع للمختارء فقال له : لو أن خرجت بمن معي 

من أصحابي حمّى آتي قومي فيأتيني من بابعني منهم, ثم سرت بهم في نواحي 

الكوفة داعياً بشعارناء فيخرج إلينا من أ راد الخروج معناء ويأتيك منهم من يقدر, 
فإذا فرغت من هذا الأمر عجّلت إليك في الخيل والرجال؟ 

قال لفان فاعهل قن :ذلك وإتاك أن حمر ففاتل أحذا إلا انبريداك 
أحد بقتال7". 


إبراهيم يجمع مَن بايع ويقاتل بهم: 

فخرج إبراهيم من عنده في كتيبته حتّى أتى قومه النخع من همدان فاجتمع 
إليه جل من كان بايعه. فسار بهم في سكك الكوفة طويلاً من الليل حتّى انتهى إلى 
مسجد السّكون من كندة, وكان عليها زحر بن قيس الجعفي (الكندي) فقال 
إبراهيم : من صاحب الخيل في جبّانة كندة؟ فقيل له: زحر بن قيسء, فقال : 
انصرفوا بنا عنهم . وعجلت إليه خيل منهم بلا أمير ولا قائد. فقال إبراهيم : اللهمّ 
لوسك نا اغظيا والأعل ويك اقتلن ودرا الهو فانضرنا امايو ونم نا 
دعوتنا! فلمًا انتهى إليهم هو وأصحابه شد عليهم بهم فكشفوهم حنّى دخلوا جُيّانة 
كندة . وركب بعضهم بعضاً, كلما لقيهم دخل طائفة منهم في زقاق. فقال لاأصحابه : 


. عن أبي مخنف‎ 7١-37١ : 1 تاريخ الطبري‎ )١( 
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حتّى انتهوا إلى جبّانة اثير. فوقف فيها ونادى أصحابه بشعارهم . وكان فيها 
إليهم ؛ فلم يشعر ابن الأشتر إلا وهم معه في الجبّانة. فلمًا رأى ابن الأشتر ذلك قال 
لأصحابه : يا شرطة الله ! انزلواء فإنّكم أولى بالنصر من الله من هؤلاء الفنساق 
الذين خاضوا في دماء « أهل بيت.» رسول الله وَل . ئمّ شد إيراهيم عليهم بأصحابه 
فضربوهم حتّى أخرجوهم إلى الصحراءمنهزمين يركب بعضهم بعضا! ولم يزل 
يهزمهم حتّى أدخلهم كناسة الكوفة. ثم قال لأصحابه : سيروا بنا إلى صاحبنا حبّى 
نكون على علم من أمره فإِني لا امن أن يؤتئء وحتّى يؤمن الله وحشته بنا 
ويزداد هو واصحابه بصيرة ةر إلى قواهم وبصيرتهم» ويعلم هو ايضأ ما كان 
من حا ا 

قم اقثل اراهن تحت مز بنسجد الأشعت الكندى ته مضى بحت وضل إلى 
دار المختار!". 


أوائل قتال المختار: 

اتعقا تالقان العكنا رمن انضاوة شمر بو :تصيط اللحممن ادقن 
أنس الأسدي في جموع ممّن بايعه. وجاءه من قبل السبخة شبث بن ربعي 
اليربوعي التميمي. فعبّأ المختار له يزيد بن أنس الأسدي, وجاءه حجار بن أبجر 
العجلي فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط الأحمسيء فبينما هم كذلك وإذا 
بإبراهيم جاءهم من قبل دار الإمارة. فبلغ أصحاب الحجّار أن إبراهيم جاءهم 
من ورائهم فتفرّقوا في الأزقّة والسكك. وجاء قيس بن طهفة النهدي من أصحاب 


. عن أبي مخنف‎ 7١1-15١ :7 تاريخ الطبري‎ )١( 
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الطريق فاجتمعوا بأصحاب المختار؛ فخرج المختار بهم حتّى نزل في ظهر دير 
هند مما يلي بستان زائدة في السبخة. 

وكان في جبّانة بشر من قبل ابن مطيع : كعب بن أبي كعب الخثعمي . وكان 
في جبّانة بشر الشاكريون من همدان, وقد اجتمعوا في دورهم يخافون أن ان يظهروا 
في الميدان لقرب كعب الخثعمي منهم, فخرج أبو عثمان النهدي من أصحاب 
المختار فنادى في بني شاكر فأخرجهم إلى المختار. فلمًا بلغ الخئعمي أن شاكراً 
تخرج أقبل يسير حتّى نزل بالميدان وأخذ عليهم بأفواه سككهم وطرقهم. فنادى 
النهدي في أصحابه : يالثارات الحسين! يا منصور أمت,ء يا أيّها الحىّ المهتدون, 
ألا إن أمير آل محمّد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هندء وبعثني إليكم مبشّراً 
وداعياً. فاخرجوا إليه يرحمكم الله! فخرجوا من دورهم يتداعون : يالثارات 
الحسين! ثم ضاربوا الخئعمي حتّى خلّى لهم الطريق فأقبلوا إلى المختار حتّى 
نزلوا فى عسكره. 

. وكان مئئتان من خثعم قد بايعوا المختار فخرج بهم الليلة عبد الله بن قراد 
الخثعمي. فعرض لهم كعب الخثعمي . ولمّا عرفهم أَنّهم قومه خلّى لهم الطريق حتّى 
لحقوا بالمختار فنزلوا فى عسكره. 

وكان على ججّانة السبيع من قبل ابن مطيع : عبد الرحمن بن سعيد, واجتمع 
من جمع المختار من شبام إلى جبّانة مراد فبعث إليهم عبد الرحمن : أن إذا كنتم 
تريدون اللحاق بالمختار فلا تمرّوا بي في جبّانة الشبيع! فلحقوا بالمختار 
من طريق آخر. 

حتى توافى البدمن ات غفتر الفأ كانوا نانفو دقبلاتة الآق رتنه 
يكل ا عسوا لول القزر فاه حك مدي 


)١(‏ تاريخ الطبري "5١:5‏ 77 عن أبي مخنف 
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استعداد الوالى ومقايلة المختار: 

ناد السادوق: اريت الذمّة من رجل لم يحضر المسجد الليلة (السحر 
قبل الفجر ) فاجتمع الناس في المسجد. وكان ابن مطيع قد جعل على الشرطة بعد 
إياس ابنه راشد العجلي فبعثه إلى المختار في أربعة آلاف من الشُّرط. وبعث 
شيّث بن ربعي في ثلاثة آلاف. قبل أن يصلّي بهم ! 

لعا أضيم التغتار التتقدم قن خلس النجن فصلى نهم افقرا فى الأو لى ,يعد 
القانتجةدو ا لتادها شاه وف القائنة روعي روشركن» ركان قضينا قل كرا انه 

ذلك الصررا مشعرا أمواناً مرشيدة يدا موص تنبو وس النر و اال 
المختار لمن حوله : من يعلم لنا ما هؤلاء؟ وكان فيهم من الموالى أبو سعيد الصيقل 
فقال: آبا:فقال الفكدا وه فاق سلاتمف وا دغل فيهم كأنّك من النُظّار ثم انتني 
بخبرهم . 

قال الصيقل : فدنوت منهم فإذا مؤذنهم يقيم للصلاة ثمّ تقدّم شبث فصلّى 
فقرأ بعد الحمد «إذا زلزلت» وفي الثانية بعد الحمد « والعاديات» فقال له بعضهم : 
لو قرات رومن اطول "فال ترون الذيل "قد نولت يما حتكه وهولون: لو 
تراك سورة البقرة وال غيزان "ا وكانوا ثلاتة الأف: 

قال الصيقل : فعدت إلى المختارء فلما أتيته أتاه معي سّعر الحنفي من قبل 
جَبّانة مراد وفيها راشد بن إياس فأخبر المختار بخبر راشد وأخبرته بخبر شبّث, 
فسرّح للراشد إبراهيم بن الأشتر في ستمئة فارس وستمئة راجل؛ وبعث تعيم بن 
هبيرة الشيبانى -اخا مصقلة ‏ فى ثلاثمئة فارس وستمئة راجل لمقابلة شبّث 
النميمى: وقال لهما : لا ترجعا إل حتى تظهرا أو تُقتلا! 


)١(‏ ممّا يدل على كثرة الموالي في عسكر المختار. 
(؟) يلاحظ أن المقروء بعد الحمد لهم سُور لا آيات منها. 


أخبار المختار / نكسة الشيباني 000 ااا 


وقلاء البكار اناه يريد كن انض الأسيدى فى يفف إلى كومم 


جا 1 


نكسة الشييائى: 

قال الصيقل : توجّه نُعيم بن هُبيرة الشيباني ومعه سُعر الحنفي التميمي وأنا 

00 ل ا ل ا 
ا ل ل أيئس فرسأن 
6" عا ون من ور جارك شياع متهم قد يهم على جيم 
0 مولى ابن مجدو ع والراوي الصيقل. 

قال الصيقل : وكان ن خُليد مولى ابن محدوج وسيماً جسيما وكان قد اعتق 
ل الاا0 شيبث قال له 2 

قال الصيقل : وراى الرٌبعى التميمى سّعرا الحنفى التميمي فى الاسرى فعرفه 
فناداه : أنت أخو بني حنيفة ( من تميم )؟! قال : نعم. قال : ويحك قبّح الله رأيك! 
ما اردت من اتباعك هؤلاء «السبائية»!"' دعوا هذا. فتركوه. قال الصيقل : 
فقلت في نفسي : قتل المولى وترك العربي, فلو عرفني أني مولى قتلني. 


. والصيقل أبو سعيد من الموالي بالكوفة‎ .15 : ١ تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) لعل هذا أقدم خبر جاءت فيه هذه النسبة «السبائية» تعييراً بالتهالك فى حبّ علىّ‎ 
. وأبنائه‎ 
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فلما عُرضت عليه سألتي : من أنت؟ أعربيٌ أنت أو مولى ؟! قلت : لا بل عربت من 
اكت حي لقال يخ كروت القدريت المعروق 1 لفق بأهلك ١‏ عنالا 
الصيقل : وكانت لي بصيرة في قتال القوم فقلت في نفسي : والله لآتينَ أصحابي 
فلاواشتهم يتفيتق : فقبح الله العيش بعدهم! فأتيتهم وقد سبقني إليهم سعر الحنفي 
وخبر مقتل نُعيم بن هبيرة الشيبانى وهزيمة أصحابه, وأقبل الأشعث بخيله إلى 
ليبا رم ارده من ذلك فلن اصحاق النععان امن على وماد يف خا 
الخال ها لمكا رو اضعا بد تواء يزيد بن الحارث بن رويم في ألفين من قبل ابن 
مطيع حنّى وقفوا فى أفواه سكك جرير. فولى المختار على خيله يزيد بن أنس, 
وهو التزم الرجّالة'". 


حملة شيث ومقايلته: 

روى أبو مخنف الأزدي عن الحارث بن كعب الأزدي الوالبي وكان مع 
يزيد بن أنس في خيل المختارء قال قال لايد ين اتن :يا معشر «الشيعة » قد 
كنع تفتلون وُقطّم أيديكم وأرجلكم, وتُسمل أعينكم؛ وترفعون على جذوع 
النخل في حبٌ «أهل بيت» نبيّكم, وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوّكم! فما 
ظنّكم إن ظهر عليكم اليوم هؤلاء القوم ؟! إذاً -والله لا يدّعون منكم عيناً تطرف, 
وليقتلتكم صبرا! ولترون منهم في أولادكم وأزؤا سك وأموالكم ما الموت خير 
منه! والله لا ينجيكم منهم إلا الصبر والصدق, والطعن الصائب فى أعيتهم. 
والضرب المتدارك على هامهم! فتيسّروا للشدّة وتهيّؤوا للحملة. فإذا حرّكت 
رايتي مرّتين فاحملوا. قال الحارث : فتهيّانا وانتظرنا أمره. 

وفى هذه الأثناء ... 


. تاريخ الطبري 5 : 51-376 عن أبي مخنف‎ )١( 


أخبار المختار / حملات إبراهيم النخعى 01 


حملات إبراهيم النخعى: 

. توجّه إبراهيم بن الأشتر إلى راشذ بن إياس وكان في أربعة آلا ف من مراد: 
فقال النخعيّ لأصحابه : لا يهوآنكم كثرة هؤلاء, فوالله لربٌ رجل خير من عشرة؛ 
وا كم من فِنَةِ ِنّةِ قَلِبلّةِ غَلَبَتْ فِنَةَ كثِيرَة بِإِذْنِ الله وَالهُ مَعَ الصّابِرِينَ "١4‏ ثمّ سرّح إليهم 
خزيمة بن نصر العبسى فى خيله, والتزم هو بالرجّالة ورايته بيد مزاحم بن 
الطفيل. وقال له : ف ااه وازدلف بها قدما قدمأ! وبدأً القتال واشتدٌ؛ وبصر 
خزيمة العبسي براشد بن إياس فحمل عليه فطعنه فقتله ونادى : قتلت راشداً 
ورونك اكع فانهزم أصحابه. وتراجع عنهم خزيمة العبسي وإبراهيم عو البحين: 

وبعث إبراهيم النعمان بن أبي الجعد إلى المختار بشيراً بقتل راشد والفتح 
للمختار. 

وسرّح ابن مطيع حسّان بن فائد العبسي في ألفين ليعترض طريق النخعيّ 
ليردّه عن أصحاب ابن مطبع في السبخة, وبلغ خبره النخعيّ فقدّم خزيمة العبسي 
في خيله؛ والتزم هو بالرجّالة» فلم يلبث جمع حسّان العبسي دون أن انهزموا بلا 
قتال؛ وخلفهم أميرهم حسّان العبسي وعثر به فرسه فوقع وآمنه خزيمة العبسي 
وطلب فرسه وحمله عليه وقال له : الحق بأهلك! 

وكان على أفواه سكك الكوفة نحو السبخة يزيد بن الحارث بن رويم, فلمًا 
أقبل النخعيّ نحوهم أقبل يزيد ليصدّهم عن الحملة على شبث وأصحابه, فقال 
النخعيٌ لخزيمة العبسي : أغن عدا يزيد بن الحارث. وصمد هو في بقيّة أصحابه 
نحو شبث. فلمّا أقبل نحوهم أخذ شم شبث وأصحابه ينكصون رويد رويدأء وحمل 
إبراهيم عليهم. وحمل عليهم يزيد بن أنسء, فانكشفوا حنّى انتهوا إلى أبيات 


)01( البقرة : 119؟. 
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الكوفة. ولكنّ يزيد بن الحارث كان قد وضع رماة فوق البيوت على أفواه 
السكك. فلمًا أقبل المختار بجمعه إلبهم رماهم أولئك الرماة بالنبال فصدّوهم عن 

فمضى المختار من السبخة إلى الجبانة إلى بيوت منفردة شادة من أحمس 
وبارق ومزينة فنزل عند بيوتهم ومسجدهم, فاستقبلوهم بالماء. وقال المختار : 
نعم مكان المقاتل هنا!"! 


خطية ابن مطيع وحملة التنخعى: 

وقال عمرو بن الحجّاج الزبيدي لابن مطيع : أيّها الرجل لا يسقط في 
خلدك, ولا تلق بيدك (إلى التهلكة ) اخرج إلى الناس فاندبهم إلى عدوّك فاغزهم ! 
فإنّ الناس كثير عددهم وكلّهم معك إل هذه الطاغية التي خرجت على الناس! 
والله مخزيها ومهلكها! وأنا أوّل منتدب. فاندب معى طائفة ومع غيري طائفة! 

فخرج ابن مطيع وقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيه الناس! إِنّ 
من أعجب العجب عجزكم عن عصبة منكم قليل عددها! خبيث دينها! ضالة 
معدلة | اخريهوا الهم فافتقوا متيب ترسك ا وقاتلوا عن مظركه وانتقو | مجنهي 
فيئكم ! وإلا فوالله ليشاركتّكم فى فيئكم من لا حقّ له فيه! (الموالي ) فوالله لقد 
وسلطانكم وتغّر دينكم حين يكثرون هؤلاء (الموالي )! ثم سكت ونزل'". 


. تاريخ الطبري 7: 11-57 عن أبي مخنف‎ )١( 
تاريخ الطبري 7: 18 عن أبي مخنف . عن يحيى بن هانىئُ بن عروة المرادي. وكان مع‎ (0) 
الناس في المسجد وليس مع المختار وأصحابه.‎ 


أخبار المختار / حصر ابن مطيع فى القصر مطح سام ماو او ا 01 


وبعث عمرو بنَ الحجّاج في ألفي رجلء فخرج على أصحاب المختار من 
سكّة الثورئئين الهئدانيين ين فدعا المختار يزيد بن أنس فأمره أن يصمد لعمرو بن 
الحجّاج: فمضى تحوه؛ وبعث المختار إلى إبراهيم أ ن لا تقم على ابن الحجّّاج 
واظوى فظواء إرراقو يويك المكار عليه سوا حميها عدن ادن الميخفار 
إلى مصلّى خالد بن عبد الله فوقف, وأمر إبراهيم أن يمضي على وجهه حتّى 
يدخل الكوفة من الكناسة, فمضى نحوها. 

وأقبل شمر بن ذي الجوشن فني ألفين : فسرّح المختار إليه سعيد بن منقذ 
الهنداني, وبعث إلى إبراهيم أن امض على وجهك واطوه. فواقف سعيد الهنداني 
شمراً. وطواه إبراهيم حتّى انتهى إلى سكّة شبث. وإذا نوفل بن مساحق بن مخرمة 
القرشى فى ألفين أو خمسة آلاف. 

هلعا أعيق: ان الخ بأ صتحايه قال الهد.««اثر لوا قتزلوا فقال لهسم : قيربا 
خيو لك يها مو رعق : أنغيوا الهم مشر تكن ,قن بعزللا :راقن ويعدوا جيه 
السيوف انصفقوا عن ابن مطيع انصفاق المعزى عن الذئب. وكان ابن الأشتر قد 
تمنطق بحاشية برد أحمرء ورفع أسفل قبائه فادخله في منطقته. وكان قد ستر 
درعه تحت قبائه, ثمّ قال لأصحابه : شدّوا عليهم فدىّ لكم عمّي وخالي ! ثمّ هجم 
عليهم فما لبتهم حنّى هزمهم يركب بعضهم بعضاً. وانتهى ابن الأشتر 507 
مساحق فأخذ بلجام فرسه ورفع سيفه إليه فأنشده الله فخلّى سبيله ! ثم ساروا فى 
أثارهم حثى دخلوا السوق والمسجد وحصروا القصر على ابن مطيع'". 1 


ا 7 


)١(‏ تاريخ الطبري 59:7 - لاعن ا ختن. 


لذن موجه قن فم مجه لولم ل بحسو ال م اا ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 


إلا عمرو بن حريث المخزومي حيث خرج خارج الكوفة. وجاء المختار حتّى 
نول حاتت السوزق:وولى ابن الأشتر لحصار القصر من بابه إلى المسجد. وولّى 
يزيد بن أنس سكة دار الرّوميين وراء دار الاإمارة إلى بنى حذيفة. وولى اخدرين 
شميط الأحمسي ما يلى دار أبي موسى الأشعري ودار عُمارة بن عقبة بن أبى 
معيط الأموي. ومكث ابن مطيع في القصر يرزق أصحابه الدقيق!". 1 

وفي العشىّ أشرف من القصر عبد الله الليثى على أصحاب المختار 
تشعدوم :"قرعا أو قراخ الاق التدى مد عل ولد عاور ا 

ولما اشتد الحصار قام شبث إلى ابن مطيع وقال له : والله ما عندك ومّن معك 
غناء عنك ولا عن أنفسهم, فانظر لهم ولنفسك! فقال ابن مطيع : أشيروا علي 
برأيكم. فقال شبث : خذ من هذا الرجل أماناً لنا ولنفسك! فكره ذلك ابن مطيع 
وقال : هذا والامور مستقيمة لامير المؤمنين بالحجاز والبصرة! فقال شبث : 
فتخرج من حيث لا يشعر بك حنّى تنزل منزلاً بالكوفة عند من تثق به حتّى تخرج 
فتلحق بصاحبك! وكان عنده اسماء بن خارجة الفزاري وعبد الرحمان بن سعيد 
بن قيس الهمداني وعبد الرحمان بن مخنف الأزدي وآخرون فقال لهم : فما ترون 
فى هذا الرأي؟ قالوا : ما نرى إلا ما أشار به عليك. فقال : فرويداً حتّى مسي . 
فقا سس الب النالتت بين العضا ل واه تدك سيدا نعو الله ومن 
على نبيّه ثم قال : 

اتابن نقد علمت الذاين ضتغوااهذا من هم ! وإتنا نهم أراذلكم وستهاوكم 
وأخسّاؤكم وطغامكم ما عدا الرجل أو الرجلين! وإن أشرافكم وأهل الفضل منكم 


. عن أبي مخنف‎ 7١:7 تاريخ الطبري‎ )١( 


. تاريخ الطبري 7 : 73 عن أبي مخنف‎ ١ 


أخبار المختار / خطبة المختار وبيعته وعطاؤه ا ا ال ا 


لم يزالوا سامعين مطيعين مناصحين, وأنا مبلغ ذلك صاحبى ! ومعلّمه طاعتكم 
وعهاء كد وغدة قحك كأن ]ف اننال بطل أمره: 

وقد كان من رأيكم وما أشرتم به عليّ ما قد علمتم. وقد رأيت أن أخرج 
الإنافة بن وجزاكه ان كر اويا عد كن امرك نك حك اعرك. 

ثم خلّى القصر وخرج من نحو درب الروميّين إلى دار أبي موسى 
الأشعري ! 

وبعده فتح أصحابه باب القصر وطلبوا الأمان قآمتهم على أن يبايعوه 
فخرجوا وبايعوه. فدخل المختار القصر ليلاً فبات فيه!". 


خطبة المختار وبيعته وعطاؤه: 

وأصبح الناس في المسجدء وخرج المختار إليهم فصعد المنبرء فقال : 
الحمد لله الذي وعد وليّه النصر وعدوّه الحُسرء وجعله فيه إلى آخر الدهر. وعدا 
مفعولاً وقضاء مقضيّاً وقد خاب من افترى! 

أيها الثاتن ,الها 3 فضت لنا زاية:وقدّت انا غانة: فشل لتيا فى الرانة: أن 
ارتعرها ولا كر عابروقى الناةة أ اجروا إلهائر لامتسوها ابيا عدر 
الداعي ومقالة الواعي. فكم من ناع وناعية لقتلى في الواعية! وبعدأً لمن طغى, 
وأدبر وعصىء وكذّب وقواي: 

ألا فادخلوا أَيّها الناس بايعوا بيعة الهدى. فلا _والذي جعل السماء سقفاً 
مكفوفاً والأرض فجاجاً سُبلاً-ما بايعتم بعد بيعة علىّ بن أبي طالب وآل علي بيعة 
أهدىهنها! ت#اسكت ولول 1 


)01 تاريخ الطبري 5 : ١‏ عن أبي مخنف . 
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ودخل دار الإمارة ودخل عليه الناس وأشرافهم. فيسط لهم يده فبايعوه 
وهو يقول لهم : 

تبايعوني على كتاب الله وسنّة نبيّه والطلب بدماء « أهل البيت» وجهاد 
المحلين؛ والدفع عن «الضعفاء» وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنا والوفاء ببيعتنا 
لا نقيلكم ولا نستقيلكم ! فإن قال الرجل : نعم, بايعه. وجعل المختار يمثي الناس 
ويستجرٌ مودتهم ويحسن سيرته جهده ! 

وأصاب المختار في بيت مال الكوفة تسعة آلاف ألف (ملايين) درهماً: 
وكان أصحابه الذين قاتل بهم وحصر ابن مطيع فى القصر ثلاثة آلاف وثمانمئة 
رجل» فأعطى كل وجل التصسكة ذرهوء ا بالقضر اناهن أضكابه 
(الذين بايعوه من قبل ) ستة آلاف ! فأقاموا معه تلك الأيام الثلائة حنّى دخل 
القصر. فأعطى كل واحد منهم مئتين مئتين» واستقبل الناس بخير ومنّاهم العدل 
وحسن السيرة. 

ومع على حر توصي انرق ابل الا دري (الهخداي | وعلى حرسه 
أبا عمرة كيسان مولى بني عُرينة. وجاءه ابن كامل فأخبره أن ابن مطيع في دار 
لل قرع ال موي د يل انع الح درست الى اورطع ةانم ا 
لف نر ند شرت كا تانر وال ليث انهل مساك من الشروي 110 لبه لي 
يديك ما يقويك على الخروج فتجهز بهذه واخرج'" 


وولى على توابع الكوفة: 
كان عند اللها بن الزبير وك غلى التوضل محكداين الاشتعت بن قسن الكتدى 


. تاريخ الطبري 7: 77-77 عن أبي مخئف‎ )١( 


أخبار المختار / مدحه الشعراء نط ان ا لعفف تا اال ةا لطجا ما وسام و ا اوم ا مم ا 
في إمارة إبراهيم بن محمّد بن طلحة التيمي باواعسيد اطتحن ريك الاتصاري 
ف الكوفةوانض لضع سهد عنهها . ولكنّه في إمارة ابن مطيع أمره 
ابن الزبير بالسمع والطاعة لابن مطيع ومكاتبته. غير أنّ ابن مطيع لا يقدر 
على عزله..فبعث المختار على الموصل عبد الرحمان بن سعيد بن قيس الهقدانى: 
فلمًا قدم هذا من قبل المختار أميراً على الموصل تمنحّى له ابن الأشعث مع 
أشراف قومه إلى تكريتء ثمّ شخص إلى الكوفة فبايع المختار ودخل فيما 
دخل فيه أهل بلده! 

وكان سعد بن حذيفة بن اليمان بالمدائن فبعثه على خُلوان وأرسل إليه معه 
ألفي فارسء وجعل له في كل شهر ألف درهم, وأمره بإقامة الطرق وقتال الأكراد 
المتمرّدين في الطرق. ثمّ كتب إلى عُمَاله على الجبال يأمرهم أن يحملوا أموال 
كَوّرهم إلى سعد بن حذيفة. 

وبعث حبيب بن منقذ الثوري الهنداني على بهباد الأسفل. ومحمّد بن كعب 
بن قرظة على بهقباد الأوسط . وقدامة النصرى مولى ثقيف على بهقباد الأعلى. 
عع لا اي 


ومدحه الشعراء: 

كان عبد الله بن همّام الجُشمي من هوازن بالكوفة عثمانيٌ الرأي والهوى 
وشاعرا بوم يوماً أبا عمرة 6 كيسان مولى عرينة يعيّر عثمان بن عَفَان وينال منه, 
فرفع عليه السوط وقنّعه بها. فلما أصبح اليوم رئيس حرس المختار على رأسه 


)١(‏ تاريخ الطبري 5 : 14 عن أبي مخنف 
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اعتزل ابن هجاءة بل الحتلن تن طلت الامان لداعيد اش مق عدا التعنى ١:‏ 
5 سس ١‏ 4 
فامنه المختار, فجاء إليه بقصيدة مديح قال فيها : 


وفى ليلة المختار ما يذهل الفتن 
م «يالثارات الحسين » فأقبلت 
ومن «مّدحج» جاءالر ئيس مارك 
ومن « أسد » وافى «يزيد» لنصره 
وجاء «تُعيم» خير «شيبان» كلها 
وما «ابن شميط » إذ يحرّض قومه 
ولكار قد تيدع لول ا نا نه 
ووناو امي الشهما و د سه 
بخيل عليها يوم هيجا دروعها 
فكرّالخيول كرة ثقفتهم 


فحوصر فى «دار الإمارة» ضاقنا 


02 وزير «ابن الوصيّ» عليهم 
واث الفجدى همهفا الن مشحددة. 
«إلى الهاشمىٌ نّ المهتدى المهتدى به» 


ويلهيه عن رود الشباب شموع 
كتائب من «همدان» بعد هزيع 
بكل فتى حامى الذمار منيع 
بأمر لدى الهيجاء أحدّ جميع 
هناك بمخذول ولا بمّضيع 
وكحل أخو إخباتة وخشيئع 
إلى «ابن إياس» مصحراً لوفوع 
وأخرى حُسوراً غير ذات دروع 
وشد بأولاها على ابن مطيع 
ددن وإرغامله وخضوع 
وكان لهم في الناس خير شفيع 
يحتخين ابكنات اسه ورجوع 
فتحن له من سامع ومطيع 


تال لمعن لاطا روة افد اع ملكي و اجمين القتاخ داحسيتو ا له اراد 

فقال يزيد بن أنس الأسدى : إن كان أراد بقوله ثواب الله فما عند الله خير 
له. وإن كان إِنّما اعترى أموالنا بهذا القول فو الله ما فى أموالنا ما يسعه! قد كانت 
بقيت من عطائي بقيّة قوّبت بها إخواني. وقال أحمر بن سُميط الأحمسي لابن 
همّام : يابن همّام! إن كنت أردت بهذا القول وجه الله فاطلب ثوابك من الله؛ وإن 
كنت اعتريت به رضا الناس وطلب أموالهم فاكدم الجّندل ! فوالله ما مَن قال قولاً 
لغير الله وفي غير ذات الله بأهل أن يُتحل ولا يُوصل ! 


أخبار المختار / مدحه الشعراء حر حم ا نه تقار لمو فابو لمارا جا ا ا عط ا و 107 

وكان قيس بن طهفة النهدي صهرا للأشعث بن قيس حاضراأً فقال لابن 
همّام : فإنٌ لك عندي فرساً ومطرفاً. وكذلك قال له عبد الله بن شدّاد الجُشمي الذي 
استأمن له. 

وقال المختار لهم : إذا قيل لكم خير فاقبلوه. وإن قدرتم على مكافاأة 
فافعلوه وإن لم تقدروا فتنصّلواء واتّقوا لسان الشاعر فإن شرّه حاضر وقوله فاجر! 
وتمفية بائر وهو يك غدا غادر ! وقد امتاه واجؤناه: 

ثم قام إبراهيم يم النخعي فانصرف بالشاعر إلى منزله وأعطاه فرساً ومطرفاً 

وألف درهي'"! 

وكان المختار أَوّل أمره يجلس للناس ضحى وعصراً يقضي بينهم. ثم 
استقضى شريح القاضي , فأخذ أنصار المختار يذمّونه ويُسندون إليه : أنه عثماني 
الرأي والهوى, فقد عزله على اذ عن القضاء. وهو ممّن شهد على حُجر بن عدي, 
ولم يبغ عن هانئ بن عروة ما أرسله به. فلمًا سمع شريح بذلك تمارض"" 

وروى المعتزلي : أنّ المختار قال لشريح : ماذا قال لك أمير المؤمنين 
يوم كذا؟ وكان قد قضى قضاءً نقمها عليه 2ة. فقال له : والله لأنفيتك إلى بانقيا 
( من قرى اليهود على فرات الكوفة) شهرين تقضي بين اليهود! ثم قتل ا39 
قبل أن وو عي 
اليهود شهرين'". 


. تاريخ الطبري 7 : 77-170 عن أبي مخنف‎ )١( 
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شرحبيل الهنداني إلى المدينة: 

مرّ أن المختار لما اطّلع على ملجأ ابن مطيع العدوي الأمير الزبيريّ على 
الكوفة في دار أبي موسى الأشعري. جهّزه بعشرة آلاف درهم ليخرج منها, 
ا ابن الزبير نفسه. 

خب النعتاو أن عند الفلك ديق مزؤان قوع صن الملكة ين العنارت 

ارح رسيو وس واو وي 
إليه : ما بعد, فقد بلغني أن عبد الملك بن مروان قد بعث إليك جيشاً. فإن أحببت 
0 أمدّك بمدد انوك 

فكتب ابن الزبير إليه : أمَا بعد. فإن كنت على طاعتي .. فإذا أتتنى بيعتك 
ا ار 1ك 
باعثه. فلست أكره أن تبعث الجيش إلى بلادي؛, ومرهم فليسيروا إلى من بوادي 
القرى من جند ابن مروان فليقاتلوهم . والسلام. 

فدعا المختار شُرحبيل بن وّرس الهئدانى وجعل معه سبعمئة رجل من 
العرب وألفين وثلاثمئة تمام الثلاثة الا النزالن؟ وقال اقوس ال المدينة, 
فإذا دخلتها فاكتب إل بذلك حتّى يأتيك أمري! ‏ - 

فروى أبو مخنف عن إسماعيل بن تُعيم وكان معهم قال : كان المختار يريد 
أن يبعث أميراً على المدينة من قبله ويأمر ابن ورس أن يمضي إلى مكّة فيحاصر 
ابن الزبير ويقاتله ! 

وخاف ابن الزبير من ذلك فبعث إلى المدينة عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي في ألفين وأمره أن يستنفر من قدر عليه من الأعراب في طريقه ( حتّى 
يتكامل ثلاثة آلاف) وقال له : إن رأيت القوم على طاعتي فاقبل منهم, وإلا 
فكايدهم حتى تهلكهم ! 


أخبار المختار / شرحبيل الهمدانى إلى المدينة 001 0 ا 


وأقبل ابن وَرس الهنداني حتّى انتهى إلى ماء الرقيم(؟) وقد هلكوا من قلة 
الزاد معهم. وكأن ابن ورس أخبر بقدوم جند ابن الزبير إليهم فعيّأ أصحابه فجعل 
لخيله ميمنة وعليها سلمان بن حمير الثوري الهئدانى وميسرة فحسب وعليها 
عياش بن جعدة الجُدلي. وأقبل ابن سهل حتّى لقى ابن ورس بالرقيم وقد تعبّا. 
وجاء عباس فى أصحابه وهم منقطعون إعاءً على غير تعبئة. فوجد ابن ورس 
على دوقن لا اند دنه التتالاء فدنااكس ل عليه دصر ليه اد شار 
معه فخلا به وقال له : رحمك الله ألست في طاعة ابن الزبير؟ قال ابن ورس : بلى ! 
قال عباس : فإن كنت في طاعة ابن الزبير فقد أمرني أن أسير بك وبأصحابك إلى 
عدوّنا الذي 500 فإن ابن الزبير حدّثني أنه إها امخضكم صاحتك الهم: 

كقال انق ورين دنا امرك ط اانه ونا نامتك دوق أن ادتقل الفدية 
ثم اكتب إلى صاحبي فيأمرني بأمره! فقال عباس : فرأيّك فاعمل بما بدا لك, فأمّا 
أنا فإنّي سائر إلى وادي القرى ! 

وحيث رأى قلّة زادهم بعث عباس إلى كلّ عشرة منهم شاة. وبعث إلى ابن 
ورس بنوق وجُزر فأهداها له وبعث بدقيق وعنم تملك نوا واشتغلوا بها 
واختلطوا على الماء وتركوا تبعئتهم واستأمنوا. 

رارع على ناه فدوي ا لافتدال جح مر وهاه لذأ عه 
ذوي البأس والنجدة ثمّ أقبل بهم إلى فسطاط ابن ورس! فلمًا رآهم ابن ورس 
مقبلين إليه أخذ ينادي في أصحابه : يا شُرطة الله! قاتلوا المحلّين أولياء 
الشيطان الرجيم وقد غدروا وفجروا! فلم يتوافى إليه منهم حبّى مئة رجل! 
بل بقى فى سبعين من أهل الحفاظ من أصحابه فقتلوا. وانصرف نحو من ثلاثمئة 
رجل مع سلمان بن حمير الهئداني وعياش بن جعدة الجدلي. ثم رفع العباس راية 
أحان لأصتحاب أبق ووس افأ نوها الا اولقك الأرويكة تقريباً .قامر يتتلهم حميما ) 


"هن 0111-1 0 0111 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 


فقُتلوا إلا نحواً من مئتي رجل كره بعض من دُفعوا إلبهم لقتلهم فخلوا سبيلهم 
فرجعوا فماتوا في الطريق جوعاً وعطشاً ! 

ورجع من رجع منهم إلى المختار فأخبروه خبرهم فقام خطيباً فقال : ألا إن 
القتكانالأشرار فتلوا الأيزار الأخيان» وقد كان اموا مانا وقضاع قفتا 

ال ل 0 : بسم الله 
الرحمن الرحيمء أمّا بعد. فإني كنت بعثت إليك جُنداً! ليذلُوا لك الأعداء! وليحوزوا لك 
البلاد! فساروا إليك حقٌّ إذا أظلوا على طيبة لقبهم جُند الملحد! فخدعوهم باله 
ا" بعهد الله. فل اطمأنوا 0 ووثقوا بذلك منهم وثبوا عليهم فقتلوهم. فإن 

بت أن ن أبعث إلى أهل المديية بن الى جيشأً كثيفاً وتبعث إليهم من قبلك رسلاً ليعلم 
ب مو ا فنا تك بسكيود 
عُظمهم أعرف بحقّكم وأرأف بكم «أهل البيت» :نهم بال الزبير الظلمة الملحدين, 
والسلام عليك © اماي مير الس بيت الحاو هه 

فكتب ابن الحنفية إليه : أَمّا بعدء فا نَكتابك لما بلغني قرأته وفهمت تعظيمك 
لحمّي وما تنوي من سروري. وإِنّ : أحبٌ الأأمور كلها إليّ ما أأطيع الله فيه فأطع الله 
ما استطعت فيما أعلنت وأسررت . واعلم أَنّي لو أردت لوجدت الناس إلىّ سراعاً 
والأعوان ل كخيرا ااواكتن اعتعولهم واصمر ست يدك اله ل وهو خير 
الشا كفي «ونأوله لقال بق معو لضن رول ميقا روفال له فاقل له فلك 
الله وليكفف عن الدماء! ْ 

فلمًا قدم صالح الخثعمي بكتاب العبد الصالح إلى المختار أظهر للناس 
قد أمره ل ا ل ا 
مختاره انتهز الفرصة التالية لذلك. 
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أخبار المختار / فضيّق اين الزبير على ابن الحنفية 1111 ا 
فضيّق ابن الزبير على ابن الحنفية: ٍ 

اعتزل ابن الحنفية تمرّد المدينة على يزيد وبني اميّة. ولجا إلى جوار بيت 
الجا اع ا رت 
لمن لم تجتمع عليه الأمّة كما قالوا. 

بو بطل اه ووم هرود قار اماد موا دو المت 
ورسله وكتية واخساب حيدن التشتار إلى "ثلك الديار على ابن الختفية:وعدء 
مقاطعته و ددن البختان خهارا ؛ بل مراجعة سبعة عشر رجلاً من وجوه أهل 
الكوفة إلى ابن الحنفية دون ابن الزبير؛ لذلك حبس ابن الحنفية ومن معه من أهل 
بيته وأولئك السبعة عشر رجلاً من وجوه أهل الكوفة2. في حظيرة زمزم, 
وتوعّدهم بالقتل والإحراق! وأعطى الله عهداً إن لم يبايعوا أن ينقَّذْ فيهم ما 
توّعدهم به وضرب لهم أجلاً لذلك. وجعل عليهم حُرَّاسأً يحرسونهم. 

فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه : أن يبعث إلى المختار ومن 
بالكوفة رسولاً يعلمهم حاله ومن معه وما توعدهم به ابن الزبير. ونام الحرّاس 
على باب زمزم, فكتب ابن الحنفية كتاباً إلى المختار وأهل الكوفة يعلمهم حاله 
وحال من معه وما توعّدهم به ابن الزبير من القتل والحرق بالنار! ويسألهم أن لا 
يخذ لوه كما خذ لوا الحسين وأهل بيته مه واختار لذلك ثلاثة نفر طن الكو كدق 
معه فأرسلهم بالكتاب في نومة الحُرّاس 

وأفلت ل ا السنة الكشان وجيت 
أضمر الكتاب السابق ولم يبده لهم أظهر هذا وقرأه عليهم مجتمعين وقال : 
هذا كتاب «مهد يكم وصريح أهل بيت نبيّكم » وقد تركوا محضوراً عليهم كما 
يُحظر على الغنم ! ينتظرون القتل والتحريق بالنار في أناء الليل وتارات النهار! 
ولددت آبا إسحاق إن لم أتضرهم نضرا سؤزراًء وإن ل امات الهم اليل 
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فى إثر الخيل كالسيل يتلوه البل ومني يل ضاق الكاهليّة الويل! وإذن 


نن اسه الغدذاء علنا وتخهارا. 
ثمّ كتب إلى ابن الحنفية بتوجيه الجنود إليه. وأرسله مع الطفيل بن عامر 


م وجّه أبا عبد الله الجُدلي في سبعين راكباً من أهل القوة. ثم ألحقه 
عمير بن طارق في أربعين راكباً, ثم يونس بن عمرآن في أربعين راكباً, ثم وجه 
ظبيان بن عُمارة التميمي ومعه أربعمئة! ثم أبا المعتمر في مئة, ثم هاني بن قيس 
في مئة. فمضى الجدلي حتّى نزل ذات عرقء ثمّ لحقه عمير بن طارق في أربعين, 
ويونس بن عمران فى أربعين فتمّوا مئة وخمسين: فسار بهم حبّى دخلوا المسجد 
الحرام وهم يحملون «الكافر كوبات»'" وينادون : «ياأكارات الحسين » حتّى 
انتهوا إلى زمزم . 

هذاء وقد بقي من أَجَلهم يومان وقد أعدّوا عليهم الحطب ليحرقوهم! 
فطردوا الحرس وكسروأ أعواد زمزم ليخرجوهم. فقال ابن الزبير اسيون أني 
ا دوا ن يبايع ويبايعوا! فأجابه الجدلي إي ورب الركن والمقام 
ورب ب الحل والحرام لتخلينّ سبيله أو لنجالدتك بأسيافتنا جلاداً يرتاب منه 
المبطلون ! فقال ابن الزبير : والله ما هؤلاء إلا أكلة رأس ! والله لو أذنت لأصحابى 
بالمقع وأ ع لتر زوميق ! نال تي بو هالنه أماواق إلى رض إن 
رمت ذلك أن يوصل إليك قبل أن ترى فينا ما تحب! 

ثمّ قدم أبو المعتمر في مئة. وهانئ بن قيس في مئة, وظبيان بن عُمارة في 
كتين :هه أموال الى انق الحتفتة فرتفلوا الممتحد وكتزوا/ؤتادواوتالثارات 
الحسين » فلما راهم ابن الزبير خافهم. 


)١(‏ كلمة مركبة من العربية : الكافر. والفارسية : كوب : أي آلة ضرب الكقار (المكوار). 


أخبار المختار / ابن الزبير فى اليعقوبى لوي ال اس و ا و مه م ا 
فأخرجوا ابن الحنفيّة ومن معه إلى «شعب على » وهم يسبّون ابن الزبير 
الشعب أربعة آلاف رجلء فقسّم ذلك المال فيهم!". 


ابن الزبير فى اليعقوبى: 

واختصر اليعقوبي الخبر فقال : وجه إليهم المختار عبد الله الجدلي فى اربعة 
آلاف راكبء فقدم مكّة وكسر حجرة زمزم وقال لابن الحنفية : دعني وابن الزبير ! 
كال انض اع طلم رعيهما بتك لاو ]ةكرع لذن السافويع أربية 
وعشرين رجلاً من بني هاشم فى حجرة زمزم. 

وقال : وتحامل ابن الزبير على بنى هاشم تحاملاً قدهدا وتضبب ليع القداوة 
والبغضاء حتّى بلغ ذلك منه أن ترك في خطبته الصلاة على محمد (وليس آل 
محمد ) فقيل له : لم تركت الصلاة على النبيّ ؟! فقال : إن له أهيل سوء يشرئبُون 
لذكره ويرفعون رؤوسهم إذا سمعوا به. 

بل بلغ ابن الحنفية أن ابن الزبير قام خطيباً فنال من على يِه فدخل المسجد 
الحرام ومعه من يحمل رحلاً وضعه له فقام عليه فحمد الله وأثنى عليه وصلى 
على محمّد ثمّ قال: شاهت الوجوه! يا معشر قريش! أيُذكر علىٌ بين أظهركم 
اضوء اواض تسيعون ذلا تتضيوق 5 الا انعلا كا سيهما ضائبا من مراسى اند 
الماائضة بطرت وستر كوم رويط عو دنا كوم بور لقا يخا عي | الا باعل 
قحم حاله ولس علي فى مقادين الأسون هيلة «« وقضلة اذ ين طلترا 
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فبلغ قوله ابن الزبير فقال: هذا عذر بني الفواطم فما بال ابن «أَمّة» بنى 
حنيفة ! وبلغ ذلك محمّداً فقال: يا معشر قريش! وما يميّزني من بني الفواطم ؟! 
تفوت قاطن اننة :وهو ا ال حدلة ابى :وا حو 11 او الج قاطي بنك اسيك 
هاشم جدّتي ام أبي ؟! أليست فاطمة بنت عمرو بن عائذ جدة أبي وام جدتي ؟! أما 
والله لولا خديجة بنت خويلد بن أسد لما تركت عظماً فى «أسد» إلا هشمته! فإنّى 


« بتلك التي فيها العيوب بصير»١".‏ 


ابن الزبير فى المسعودى: 

والمسعودي نقل عن كتاب النوفلي بسنده عن الديّال بن حرملة قال : كنت 
فى من استنفرهم أبو عبد الله الجدلى من أهل الكوفة من قبل المختار. فنفرنا معه 
فن أزيعة: الاق فارسن ١.وقل:خول‏ :مك قال لنا أبواعية انه + هذه خيل عظمة 
وأخاف أن يبلغ ابن الزبير الخبر فيعجل على بني هاشم فيأتي عليهم! فانتدبوا 
مع قال فا عزنا معد درود# كيل فى المانطة فاريى قم شعن ابت اريس ال 
والرايات تخفق على رأسه! فجئنا إلى بنى هاشم فإذا هم في الشعب (كذا) 
فاستخرجناهم, فقال لنا ابن الحنفية : لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. 

ثم نقل عن النوفلي بسنده عن حمّاد بن سلمة قال : كان عروة بن الزبير إذا 
جرى ذكر بني هاشم وحصرهم في الشعب (كذا) وجمعه لهم الحطب لتحريقهم, 
يعذر أخاه ويقول: إنّهِ نما أراد إرهابهم ليدخلوا فى طاعته كما فعل عمر بن 
الخطاب ببنى هاشم لما تأخروا عن بيعة أبى بكرء فإنّه أحضر الحطب ليحرّق 


)01( تاريخ اليعقوبي 571:7 -115. والاية 1 امن تور الشعراء. 


أخبار المختار / ابن الزبير فى المسعودي ااا 
عليهم الدا ر؛" ثم علّق المسعودي عليه قال : وهذا خبر لا يحتمل ذكره هنا. وقد 
أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب «أهل البيت وأخبارهم» المترجّم بكتاب 
«حدائق الأذهان». 

قال: وخطب ابن الزبير فقال : قد بايعني الناس ولم يتخلف عن بيعتي إلا 
هذا الغلام (كذا!) محمّد بن الحنفيّة, والموعد بيني وبينه أن تغرب الشمس ثم 
أضرم عليه داره ناراً! فدخل ابن العباس على ابن الحنفيّة وقال له : يابن عم إن لا 
ا ل ل ل 
في خيله وقد كادت الشمس أن فيك" مقا يدل على نببعة ابق عبات له ! وا تال 
يكن في الحصار خلافاً لليعقوبي العباسي كما مرّ! يزعم إباءة البيعة لابن الزبير! 

ثم نقل عن التُميري البصري : امتناع ابن الزبير عن الصلاة على النبئ يلل 
وقال : لا يمنعني أن أصلّى عليه إلا أن تشمخ رجال بآنافه]! وحد اليذه ققال:: 
خطب أربعين يومأ (أو أربعين جمعة ) لا يصلّى على النبىّ. 

وفيه عنه عن سعيد بن جبير أَنّ ابن الزبير قال لابن عباس : إِنْيِ لأكتم 
بغضكم «أهل هذا البيت» منذ أربعين سنة! 


(3ادعروع التاعي حدم لبن الأرلى فى العيسفة :بو النانةافي دار الينناوة لجن 
(1148م)» كما نقل المعتزلي عن مروج الذهب في شرح نهج البلاغة ١87 : ٠١‏ وونّقه 
المحقّق المصري محمّد أبو الفضل إبراهيم عن الطبعتين السابقتين . في حين تغيّرت العبارة 
في ط . يوسف أسعد داغر في بيروت لسنة ( 1118 م) هكذا : كما أرهب بنو هاشم وجُمع 
لهم الحطب لإحراقهم إذ هم أبوا البيعة فيما سلف ! فهذا من موارد التحريف المعاصر في 
عصر النور ! 
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وفيه عن كتاب النوقلي قال : خطب ابن الزبير فنال من على ! فبلغ ذلك ابنه 
محمّد بن الحنفية فجاء ووّضع له كرسي فعلاه وقال: يا معشر قسريش! شاهت 
الوجوه! أينتقص عليٌ وأنتم حضور! إِنَّ علياً كان سهماأ صائباً من مرا مي الله على 
أعدائه. يقتلهم لكفرهم ويهرّعهم مآكلهم: فتقل عليهم فرموه بقرفة الأباطيل.. 
فقال ابن الزبير: عذرت بني الفواطم يتكلّمون فما بال «ابن الحنفية» فقال له 
كد ابن الترومان] وان لذ كنبا البعت تاسةي 

وفيه عنه أأيضاً بسنده قال : خطب ابن الزبير فقال : «ما بال أقوام يفتون فى 
((المقعه هو يتتمصون تعوازى. الرسول وا المؤسيي غاقعة اما بالف 0-6 
تلوبهج كما أعمن 'أبضارهه)» يعض بابخ عباس وكان قهة:فقد نضره ويقزد: 
غلامه. فقال له : يا غلام اصمدني صمده فلما قاربه تمثّل : 

قد أنصف القارة من راماها # إِنّا إذا ما فئة نلقاها # نرد لاا كران 

ما قولك في «المتعة» ( يعني متعة الحج) فسل أَمك تخبرك؛ فإن أوّل متعة 
سطع مجمرها لمجمر سطع بين أَمك وأبيك. 

وأمّا قولك نواء المزسمين وهنا ميف ا المتوسى وينا طتري عتلها 
الحتعات! 

وأمّا قولك : حواريّ رسول الله؛ فقد لقيت أباك في الزحف وأنا مع إمام 
هدى, فإن يكن على ما أقول فقد كفر بقتالنا! وإن يكن على ما تقول فقد كفر بهربه 
عنا! 

فانقطع ابن الزيبرء ثم دخل على أمّه أسماء بنت أبي بكر فسألها فقالت : 
صدق! 

وفيه عنه أيضاً بسنده عنها قالت : لمّا قدمنا في حجّة الوداع مع رسول 
الله يد أمر من لم يكن معه هدي أن يّحل, فأحللت ولبست ثيابي وتطيّبت 


أخبار المختار / ابن الزبير فى المسعودىي ا و 14 افلم فاو ا 00 
وجلست إلى جنب الزبيرء فقال: قومي عنّي أخاف أن أثب عليك! فهذا الذي 
أراد ابن عياس'". 

وهذا لا ينافي ما مرّ من استظهار أنّ ابن عباس كان قد بايع ابن الزبير كرهاً 
أو إكراهاً كما لا ينافي ذلك أن يضيق ابن الزبير به ذرعاً من مجادلاته هذه بالحق 
فيحمله ذلك على إخراجه عن مكّة إلى الطائف إخراجأ قبيحأ -كما في اليعقوبي- 
وقال : 

وكتب إليه ابن الحنفية : أمّا بعد. فقد بلغني أن عبد الله بن الزبير سيّرك إلى 
الطائف. فرفع الله بك أجراً واحتطً غنك وزراً. يابن عمّء إِنّما يُبتلى الصالحون, 
وتعدٌّ الكرامة للأخيار. ولو لم نؤجر إلآ فيما نحبٌ وتحبٌ لقلَّ الأجر. فاصبر فإن 
الله قد وعد الصابرين خيراًء والسلاء!". 

واعتمد المسعودي هنا على خبر عمر بن شبّة النميري البصري بسنده عن 
سعيد بن جبير قال : وجرى بينهم ( بينهما) خطب طويل فخرج ابن عباس من 
مكّة ! خوفأ على نفسه! فنزل الطائف حبّى توفى هناك ". 

واليعقوبي وإن أعقب خبر إخراج ابن عباس لخبر إخراج ابن الحنفية إلى 
ناحية رضوئء اكنّه لنا أعقب ذلك يخبر رسالة أبن الخنفية إلى :ابن عباس كانه 
سلّم بتأخَّر إخراج ابن الحنفيّة. وهو الصحيح؛ لما سيأتي من إثارته للمختار على 
أخذ الثار من قتلة الحسين نا وهو بمكّة . 
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وقعة الموصل الأولى: 

كان مروانء أو ابنه عبد الملك. قد جهّز ابن زياد بثمانين ألفاً وجعل له ما 
غلب عليه في طريقه إلى العراق؛ وأمره إذا ظفر بالكوفة أن ينهبها ثلاثة أيام, كما 
فعل قل بزة ين بالمةينة! 

وكانت قبائل قيس عيلان مع الضحّاك بن ق. تنس التورق بولا فال سكروات 
وقتله مروان وهزم قيسأ معه؛ بقيت قيس مخالفة لمروان وعلى ابنه عبد الملك من 

بعده, فلمًّا فرغ ابن زياد من أمر التوابين بعين الوردة عاد مشتغلاً بقبائل قيس عن 
لعراق سنة تائئة! م وج خيله إلى الموصل: 

وكان على الموصل من قبل المختار عبد الرحمن بن سعيد قيس الهئداني 
فلا وكدائ :ؤياة تختله الف اتعاز ان تكزيف و كت إلى اليككان» اما بعد نيا 
الأمير فإِنّي أخبرك أنّ عبيد الله بن زياد قد دخل أرض اه 
خيله ورجاله. وأنّي انحزت إلى تكريت حتّى يأتيني رأيك وأمرك والسلام عليك 

تأجالء النجانء أعا بعلده تو لسن تداك ,قز أصبت 000 
ريت زلا تترصرة مكانك داق يأك أمرى]دشاء اقاهوالسلام علك: 

ثم دعا يزيد بن أنس الأسدي فقال له: اخرج إلى الموصل حتّى تنزل 
بأدانيها . فقال له يزيد : 

سرّح معي ثلاثة آلاف فارس انتخبهم, وخلّني والتغر الذي أتوجّه إليه, 
فإن احتجثٌ إلى الرجال فساكتب إليك. فقال المختار: فاخرج فانتخب من 
أحببت على اسم الله . فخرج وانتخب ثلاثة آلاف فارس. فجعل على ربع المدينة 
النعمان بن عوف الأزدىء وعلى ربع تميم وهئدان عاصم بن قيس الهمداني, 
رعلوينا عم و سدور ناديم عاذت الالعدي :«وعاى رب وميد وكندة جيرا 
الحنفي التميمي. 


أخبار المختار / وقعة الموصل الأولى ااا مودقو سراما عا عامط سسا ال 

ثم خرج من الكوفة وخرج المختار والناس يشايعونه إلى دير أبي موسى 
ثم قال له : إذا لقيت عدوّك فلا تناظرهم وإن أمكنتك الفرصة فلا تؤخَّرها. وليكن 
في كل يوم خبرك عندي, وإن احتجت إلى مدد فاكتب إليّ؛ مع أَنّي ممدّك ولو لم 
تستمد فإنّه أشدٌ لعضدك وأعرٌ لجندك وأرعب لعدوّك. فقال يزيد : لا تمدّنى إلا 
بدعائك فكفى به مدداً! وقال للناس : ايم الله لئن لقيتهم ففاتني النصر فإنّه لا تفتني 
الشهادة إن شاء الله. فا سألوا الله لي الشهادة! 1 

وكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد : أمّا بعد فخل بين البلاد وبين 
يزيد والسلام عليك. 

فخرج يزيد بالناس حتّى بات في سوراء ثمّ غدا بهم حتى بات بالمدائن 
فشكا إليه بعض من معه شدة سيره فاقام بالمدائن يوما وليلة اخرى ( ثالثة) ثم 
خرج بهم إلى أرض جوخى ثم إلى الراذانات ثم إلى أرض الموصل فنزل إلى قرية 
بنات تلى» فبلغ خبره ابن زياد وأخبرته عيونه أنّ معه ثلاثة آلاف. فقال ابن 
زياد : فأنا أبعث إلى كل ألف ألفين, ثم دعا ربيعة بن المخارق الغنوي فبعثه فى 
لاثة آلاف أُوَلاً نم مكث يوماً ثم بعث خلفه عبد الله ين حملة الخثعمي في ثلاثة 
الاف. وسبقه ربيعة إلى قرية بنات تلى. 

وأصبح يزيد بن أنس الأسدى مريضاً. فجعل ورقاء بن عازب الأسدىي 
على الخيل؛ وعبد الله بن ضمرة العذري على ميمنته, وسّعراً الحنفي على ميسرته, 
ثم أمرهم أن يحملوه على حمار ويمسكونه من جنبيه فجعل يقف على الأرباع 
ويقول لهم : يا شرطة الله اصبروا تؤجرواء وصابروا عدوّكم تظفرواء وقاتلوا 
١‏ أَولِيَاء الشَّئِطَانٍ إِنَّ كَئِدَ الشَّيِطَانِ كَانَ ضَعِيفاً "١4‏ فإن هلكت فأميركم ورقاء بن 
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عازب الأسدي, وإن هلك فأميركم عبد الله بن ضمرة, فإن هلك فأميركم شعر 
الى ,اثة امرهم أن يطعو اله تبريراً قضيووه غلية:, بدن لجال 2 قال اليس 
قدّموني في الرجال وابرزوا لهم بالعراء ثم إن شئتم فقاتلوا عن ميرك أو | إن شكلتم 
ففرّوا فهزمهم, وحمل ورقاء بن عازب الأسدي بخيله فهزمهم وبقي قائدهم ابن 
المخارق وقد فارقه أصحابه .وهو نازل يناديهم. وحمل عليه عبد الله بن ورقاء 
الأسدي وعبد الله بن ضمرة العذري فقتلاه, فلم يرتفع الضحى حنَّى هزموهم 
وحووا معسكرهم'" 

وكان من مخاريق ابن المخارق هذا لقومه أن قال لهم: يا أهل الشام ؛ إنكم 
إلنا تقاتلون السب الأنا قم وقوماً فد ترجو مى اسلو ؤتر كوه وال طون 
العربيّة » وليست لهم بقيّة قعو1؟) 


وعادوا فى عدد الأضحى: 

وا لك أ أرق رجافوو مذ ابن الغا ري عاذنة الا كاعر اعت سدم ميو 
بثلاثة الاف آخرين مع عبد الله بن حملة الخثئعمي فكان بعده بمسيرة ساعة, 
فروى أبو مخنف عن أبي كبشة عمرو القيني الشامي أنّه كان مع ابن المخارقء فلمًا 
انهزموا على مسيرة ساعة من قرية بنات تلى قال : التقينا بعسكر ابن حملة 
الختعمي , فردّنا معه حمّى نزل في بنات تلى مواجهاً لعسكر يزيد بن أنس الأسدي 
الكوفي, فبتنا ليلة عيد الأضحى متحارسين حتّى أصبحنا فصلينا الصبح. ثم 
تعبأناء فجعل على ميمنته الزبير بن خزيمة الختعمي وعلى ميسرته ابن اقبيصر 
القحافي الخثعمي والتزم هو بالخيل والرجال, واقتتلنا قتالاً شديدأ فتطاردت 


)01( تاريخ الطبري 1 : 4١-378‏ عن الكلبي . عن عوانة . وعن أبي مخنف . 
)0( تاريخ الطبري 1 : 41 عن أبي مخنف . والنص : ليست لهم تقيّة ! 


أخبار المختار / عادوا فى عيد الأضحى ا 001 ا 
الخيلان فى أوّل النهار ثم انصرفوا لصلاة الزوالء ثمّ خرجوا فهزم الكوفيّون 
التو حي شين نكر لقي قا دويها .زول :زو جا فنع يناد 
أصحابه. فحمل عليه رجل من ختعم الكوفة فقتله. وحَووا معسكرهم وما فيه, 
واسرو انهم تلدتفثة امي ا بهم إلى يزيد الأسدي وهو في مقدّمات السكرات 
فأخذ يومي بقتلهم فقتلوهم كلّهم, ثمّ ما أمسى حتّى ماتء فصلّى عليه ورقاء 
الأسدى ودفنه. 

ثمٌ إن ورقاء الأسدى دعا رؤوس الأرباع وفرسان أصحابه فقال لهم : يا 
هؤلاء! إِنّما أنا رجل منكم ولست بأفضلكم رأياً. فأشيروا عليّ؛ فإنّ ابن زياد قد 
انكمت ييف أخل ملعتل :داقن يلش لاقو أل اناق عانق أل 
من أهل الشامء وبجلّتهم وفرسانهم وأشرافهم. ولا أرى لنا ولكم بهم طاقة على 
هذه الحا ل وقد مات امدرنا ودين انس بوعدة قت عن طائنة ينا فلو اتضوكا 
اليوم من تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم وقبل أن نبلغهم, فيعلموا أنا إنّما ردّنا عنهم 
هلاك صاحبنا فلا يزالوا لنا هائبين... وإِنا إن لقيناهم اليوم كنّا مخاطرين. فإن 
هزمنا اليوم لم تكن تنفعنا هزيمتنا إيّاهم قبل اليوم! فقالوا : نعم ما رأيت؛ انصرف 
رحمك اله. فقرّر الانصراف بهم, وانصرفوا. 

وترامت الأخبار بانصرافهم إلى إسحاق بن مسعود عامل المختار على 
المدائن وجُّوخى. وكان له عين من أنباط السواد فأرسله بخبرهم إلى المختار, 
فدعا المختار إبراهيم بن الأشتر وعقد له على سبعة آلاف رجل وقال له : سر حبّى 
تلقى جيش ابن أنس الأسدي فارددهم معك حتّى تلقى عدوّك فتناجزهم القتال١"‏ 
فأخذ إبراهيم يتجهّز لذلك, في أواخر سنة ست وستين. 
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وتلاقى المُرجفون فى الكوفة 

قال أبو مخنف الأزدي : لم يكن فيما أحدث المختار شيء أعظم عليهم 
من أنه جعل للموالي نصيباً من الفيء! وكان شبث بن ربعي اليربوعي التميمي 
فخا جاهلثا إسلاتا) فلعا مانت يربق اسن الأسدى بوزعموا أنه فد فكل 
التقى أشراف الكوفة وقالوا : تجتمع فى منزل شيخنا شبث! فتواعدوا منزله 
واجتمعوا وأتوا إليه فصلّى بهم ثم تذاكروا فأخذوا يقولون : والله لقد تأمّر علينا 
هذا الرجل بغير رضا منّاء ولقد أدنى موالينا فحملهم على الدواب! وأعطاهم 
وأطعمهم فيئنا! فعصانا عبيدنا! وحَرب بذلك أراملنا وأيتامنا! فقال لهم شبث : 
دعؤاتق حتّى ألقآة: 

ا ل 0 5 أصحابهم , 
فذكر «المماليك» فقال المختار : فأنا أردّ عليهم عبيدهم ومماليكهم. فذكر له 
«الموالى» فقال: عمدت إلى موالينا وهم فيء أفاءه الله علينا مع هذه البلاد 
جميعاً! فأعتقنا رقابهم نأمل الأجر و«الشكر» فلم ترضّ لهم بذلك حمّى جعلتهم 
شركاءنا في فيئنا ! 

فقال المختار لهم : إن أناتركت لكد مواليك وروت شنكم فيكم ديل 
تقاتلون أنتم معي بني أمية وأبن ن الزبير وتعطوني على الوفاء بذلك عهد الله وميثاقه 
وما أطمئن إليه من الإيمان؟ فقال شبث : ما أدري, حتّى أخرج إلى أصحابي 
فأذاكرهم ذلك. وخرج فلم يرجع إليه 

ل 5 ن الكلابي, ومحمّد بن الأشعث 
الكندي, والتحق بهم عامل المختار على الموصل عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
الهنداني, وتوافقوا على دعوة كعب الختعمي فذهبوا إليه وتكلم شبث فقال في 
عتجوالحفتار: : عه ررض ما «ررف أن «ابن الحنفيّة » بعثه إليناء 
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وقد علمنا أن ابن الحنفيّة لم يفعل ! وأطعم « موالينا» فيئنا! وأخذ « عبيدنا» فحرب 
بهم أراملنا ويتامانا! وأظهر هو و« سَبييّه » البراءة من «أسلافنا» الصالحين! 
وأخبره باجتماع رأيهم على قتاله وسأله أن يجيبهم إلى ذلك. فرحّب بهم كعب 
واجابهم إليه. 

وتوافقوا على دعوة عبد الرحمن بن مخنف الأزدي فذهبوا إليه ودعوه 
فقال لهم : إنَكم إن أطعتموني لم تخرجوا. قالوا: لِمّ؟ قال: لأنّه مع الرجل 
شجعانكم وفرسانكم من أنفسكم, وعدّهم؛ ثمّ معه «عبيدكم» و«مواليكم» فهو 
مقاتلكم بشجاعة العرب وعداوة «العجم» و«عبيدكم» و«مواليكم» أشدّ حتقاً 
عليكم من عدوكم. وإن انتظرتموهم قليلاً كفيتموهم بمجيء أهل البصرة 
(الزبيريين) أو بقدوم أهل الشام (المروانيين) فتكونوا قد كفيتموهم بغيركم ولم 
تجعلوا باسكم بيتكم ! وإن اريثم إلا أن تحرجوا ل اخدلك ! 

فقالوا : ننشدك الله أن حا اد ارا سيت 
جماعتنا! قال : فأنا رجل منكم, فإذا شئتم فاخرجوا. 

0 وبلغ 
نا نا طط ا المد اكت انو ل اانه 


وداه كدر المخار وكرام 


إلى عبد الرحمن في جبانة السّبِيع. وخرج كعب الخثعمىي في ججبّانتهم. وسار إليه 


. تاريخ الطبري 7 : 57 - 40 عن أبي مخنف‎ )١( 
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بشير بن جرير بن عبد الله البجلى في بجيلة, ثمّ سارت بجيلة وخثعم إلى 
عبد الرحمن بن مخنف الأزدي في جيّانة مخنف. ثمّ بلغ الذين في جبّانة السَبيع : 
أن المختار قد عبّأ لهم خيلاً. فبعثوا رسلاً إلى الأزد وبجيلة وخثعم يسألونهم بالل 
والرحم أن يعجّلوا إليهم, فساروا إليهم واجتمعوا. ونزل حجار بن أبجر ويزيد بن 
الحارث بن رويم في ربيعة فيما بين التمّارين والسبخة ٠‏ ونزل شبث بن ربعي 
وحسان بن قائد العسى وربيعة بن شروان الضبّى في مُضر بالكناسة. ونزل مرو 
بن الحجاج الزبيدي بمن تبعه من مَذْحج في جبّانة مُراد. ودعاه أهل اليمن إليهم 
نأض عليه ؤدعوا شرا الهم فقال ليب : لا والله لا أقاتل في سكك ضيّقة ونقاتل 
من وجوه! فإن اجتمعتم في مكان واحد نجعل له مُجنبتين ونقاتل من وجه واحد 
فأنا صاحبكم. ثم خرج إلى جماعة قومه بجبّانة بني سلول. 

وبذلك أخذ أهل الكوفة على المختار وأتصاره بأفواه السكك؛ فلم يكن 
بصل إلى المختار ولا إلى أصحابه حتّى من الماء إلا القليل يجيئهم فى غفلة عنهم . 
وأمر المختار أنصاره بالكفّ عنهم. وأراد أن يريّتهم بمقاولته لهم حتّى يسترجع 
ا ع رجي لور لو روني بويا ل 
أحببتم ! فقالوا : فإنا نريد أن تعتزلنا! فنك زعمت أن «ابن الحنفيّة» بعثك! ولم 
يبعثك ! فأرسل المختار إليهم : فإنّي أبعث إليه وفداً من قبلي وابعثوا إليه وفداً من 
قبلكم حتى تتبيّنوه ثم انظروا في ذلك. 

وبعث المختار من يومه رسولاً إلى إبراهيم بن الأشتر وهو بساباط 
المدائن : أن لا تضع كتابي هذا من يدك حتّى ترجع إلىّ بجميع من معك!". 


)01( تاريخ الطبري 5 : 41-56 عن أبي مخنف . 


أخبار المختار / ابن الأشتر لمُضر والمختار لأهل اليمن مقو ملعمو قو ا ل 
وعاد أنصار المختار: 

خرج رسول المختار عمرو بن توبة بالركض إلى إبراهيم بن الأشتر بساباط 
المدائن حتى بلغه فى عصر ذلك اليوم! فلمّا قرا كتابه نادى بالناس : ان ارجعوا 
إلى الكوفة. 1 

نشاويقية 3 للك البوء :حت أمددى ةذ ل للعشاءووارانخوا الذوات شيا .نه 
نادى فيهم فسار الليل كلّه حبّى صلَّى الصبح في سوراء ثمٌ سار حتّى صلّى عصر 
غده على باب الجسرء ثم دخل البلد إلى المسجد فبات فيه بأصحابه. 

وخرج المختار فصلّى بهم ثمّ صعد المنبر» ثمٌ نزل إلى السوق -ولم يكن فيه 
بناء ‏ فعيّأ أصحابه فيه . 

وكان المختار ذا رأي فكره أن يسير ابن الأشتر إلى قومه من اليمن فلا يبالغ 
في قتالهم, فقال له : أيّ الفريقين (من مضر واليمن) أحبٌّ إليك أن تسير إليهم؟ 
قال : أىّ الفريقين أحببت ! فقال المختار : فير إلى مضر بالكناسة وعليهم شبث بن 
ربعي ومحمّد بن عمير بن عُطاردء وأنا أسير إلى اليمن» فسار إبراهيم إلى الكناسة, 
وسار المختار إلى جيّانة السَّبيع!". 


ابن الأشتر لمُضر والمختار لأهل اليمن: 
فمضى ابن الأشتر عر حتّى لقى شبك بن ربعى :وتان .ين فائذ العئسى وبشراً 
كثيراً من مضر . 
فادئي تنهع | ر انهو دك الصركوا كزالاينا حت ال سات عالن 
يدي أحد من مُضرء فلا تهلكوا أنفسكم! فأبوا وقاتلوه, فهزمهم وجّرح حسّان 


)01( تاريخ الطبري 47:7 - 47 عن أبي مخنف . 
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الشنى «الختمل إلى أهلة كلها أدحلوم لبهم عات في !"تتواقتل غير من مشت 
بضعة عشر رجلاًا". 

وسار المختار إلى جبّانة السَّبِيع ولكنّه توقف عند دار عمر بن سعد وسرّح 
بين يديه عبد الله بن كامل الشاكري الهمداني: وأحمر بن شميط الأحمسى البجلى 
وقال له : الزم هذه السكة حتّى تخرج من دور قومك ومسجدهم إلى عا 
السّبيع . وقال للشاكري الهمداني : الزم هذه السكة حبّى تخرج عليهم من دار 
الأخنس بن شّريق الثقفى إلى الفرات, وقال لهما : إِنّ الشباميين (من هندان) 
أخبروني أنّْهم يأتونهم من ورائهم . 

وبلغ إلى أهل اليمن مسير الرجلين إليهم فاقتسموا تلك السكتين : فسكّة 
مسجد أحمس وقف فيها عبد الرحمن بن سعيد الهئداني ومعه زحر بن قيس 
الجعفي وإسحاق بن محمّد بن الأشعث الكندي وسكة الأخنسن انين إلى الفرات 
وقف فيها عبد الرحمن بن مخنف الأزدي وبشير بن جرير البجلى وكعب 
الختعمى. وتلاقوا واقتتلوا قتالاً شديدأ حبّى اتكشف أنصار المختار وفلّوا والتقاه 
لازي مرت حتى وقف إلى دار اق عبد الله الجدلي, فبعث عبد الله بن قراد 
الحتعمى على ارتفة فارسن 10 عبد اشير الكامل مدو ا ويعة هالك بق 
عمرو النهدي وكان سيد الباسن في مئتي فارس إلى أحمر بن شميط الأحمسي 
فأهد وو 

واجتمع الشباميون من همّدان على رئيسهم ا القلوص على أن يأتوا أهل 
اليمن من ورائهم كما وعدوا المختار, حتّى خرجوا إلى جَبّانة الشبيع : فاستقبلهم 


)010( تاريخ الطبري 7 : 49 عن أبي مخنف . 


)0( تاريخ الطبري 01:7 عن أبي مخنف . 


أخبار المختار / ابن الأشتر لمُضر والمختار لأهل اليمن ار 0 
الأعطر القا كري الهئداني على فم السكّة. فحمل عليه أبو الزبير بن كريب 
واللحدفي اتصوعامو هرا العتانة برهم كاكون مبالنارات الحشين وظانا حابي 
أنصار 8 شُميط : « يالثارات الحسين». فأخذ بعض الهمدانيين ينادى : 
«يالثارات عثمان»! ففقتل. 

وكان رُفاعة بن شدّاد البجلى مع قومه بني بجلة على المختار! وكان ناسكاً 
قارثاً للقران فتدّنؤة الضدلاة بهو ولكته لما تسععهم البوء ستاذون: «بالثارات 
عثمان» قال : لا أقاتل مع قوم يبغون دم عثمان ما لنا ولعثمان؟! ثم عطف بسيفه 
عليهم وهو يقول : 

أنا ابن شداد على دين على لست لعثمان بن أروئ بولى 

وقاتلهم حتّى عطفوا عليه فقتلوه عند حمّام الماهبدان بالسّبخة. وارتَ 
بالجراح زحر بن قيس الجعفي, وقتل ابنه الفرات, وقتل عبد الرحمن بن سعيد 
الهئداني, وارنّتٌ بالجراح عبد الرحمن بن مخنف الأزدي وحملوه وقاتل دونه 
حميد بن مسلم الأزدى الراوى. وقتل عمر بن مخنف الأزدى. 

ولجأ خمسمئة منهم إلى دور الوادعيين من همدان» فاستخرجوهم اراء 
مكّفين إلى المختارء فتولى أمرهم رجل من رؤساء أنصار المختار هو عبد الله بن 
شّريك النهدي, فكان يقتل الموالي والعبيد ويخلّى العرب! فلمًا رأى ذلك رجل 
وه موالي بنى نهد يدعئ درهم رفع ذلك إلى المختار فقال : اعر ضوهم على 
وانظروا من شهد منهم قتل الحسين فأعلموني به. فشهدوا على نصفهم بذلك 
فقدّمهم وضرب أعناقهم, ودعا بمن بقى منهم فأخذ عليهم المواثيق أن : لا 
حا ففرا اليه علو ا .ول سقو ولا مشا غائلة, ثم أعتقهم . 

ونادى مناديه : ألا إنّ من أغلق بابه فهو آمن إلا رجلاً شرك في دم « آل 


محمّد » وَل . 
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وفرٌ عمرو بن الحجّاج الزبيدي إلى طريق الحجاز فلم يُعثر عليه. وأخبر 
حجار بن أبجر ويزيد بن الحارث بن رويم الشيبانيان بهزيمة أهل اليمن فانصرفا 
بأصحابهما إلى بيوتهم'"' وانجلت الوقعة عن سبعمئة وثمانين قتيلاً من الهمدانيين 
وغيرهم'"! يما فيهم المئتان والخمسون من الأسرى... وكانت الوقعة يوم الأربعاء 


في 


والشعراء يتّبعهم الغاوون: 

فل اهنا ر متهن اماه واريعيق :رينلا من الخترى الكتسسملة من 
أعلموه أنه ممن شهد قتل الحسين ,ثم أخذ المواثيق على من بقى من الاأسرى 
فأعتقهم, إلا شاعرهم سراقة بن مرداس البارقي الهئداني فإنّه أمر أن ساق معة 
إلى المسجد'!". 

ثم أقبل إلى القصر, فرفع سُراقة صوته يناديه : 

أمنن علي اليوم يا خير معد وخير من حيّا ولَبّى وسجد 

فبعث به المختار إلى السجن فحبسه ليلة ثمٌ دعاه فأقبل يقول له : 


. تاريخ الطبري 1 : /اغ - 07 عن أبي مخنف‎ )١( 

)0( تاريخ الطبري 01:7 عن أبي مخنف . 

(؟) تاريخ الطبري 7: 07 عن أبي مخنف, والنص : لست ليال بقين... ولكنّه في : 8١‏ يذكر 
أن ابن الأشتر لمّا فرغ من أهل الكناسة والسبيع ما نزل إلا يومين حنّى أشخصه إلى الموصل 
فخرج يوم السبت لثمان بقين من ذي الحجّة . فالصحيح العكس . وانظر : ٠‏ 51. الحديث ". 
أن .هنا ليث : 


)ع تاريخ الطبري 1 : ١‏ عن أبي مخنف . 


أخبار ا لمختار / الشعراء يتبعهم الغاوون .... 


ألا أل أبنا إسحاق آنا 
خرجنا لا نرى «الضعفاء» شيئاً 
نراهم في مصافهم قليلاً 
ببرزنا إذ لقينا هم فلمًا 
نصرت على عدوّك كل يوم 


نزونا نزوة كانت علينا 
وكان خروجنا بطرأ وحَينا 
وهم مثل الدذّبي حين التقينا 
رأينا القوم قد برزواإلينا 
وطعنا سانا حكن انقينا 


ويوم الشعب إذ لاقى حنينا 
فأسجح إذ ملكت. فلو ملكنا اجُّرنا في الحكومة واعتدينا 
تقيّل توبتي متي فإِنّي سأشكر إن جعلت النقد دينا 
ولمّا انتهى إلى المختار قال له : أصلحك الله أَيّها الأمير! سّراقة بن مرداس 
يحلف بالله الذى لا إله إلا هو! لقد رأى الملائكة تقاتل على الخيول اليلق بين 
السماء والأرض! فقال له المختار : فاصعد المنبر وأعلم ذلك المسلمين؛. فصعد 
فأخبرهم بذلك ثم نزل؛ فخلا به المختار وقال له : إِنَي قد علمت أنّك لم تر 
الملائكة, وإِنّما أردت أن لا أقتلك! فاذهب عنّى حيث أحببت! 
وقد مرّ أن عبد الرحمن بن مخنف الأزدي ارّتٌ جريحاً فحُمل إلى أهله, 
ثم لحق بأزد البصرة وخرج سائر وجوه الكوفة فلحقوا بالبصرة. ولحق بهم سُراقة, 
وهو يقول : ما كنت في أيمان حلفت بها قط أشدّ اجتهاداً ولا مبالغة في الكذب 
مني في أيماني التي حلفت بها لهم أَنى رأيت الملائكة تقاتل معهم ! ولكنّهم عادوا 
فتسواا الكدف هذا ولحو إلى المختار نفسه!". 


. تاريخ الطبري 7 : 00-04 عن أبي مخنف‎ )١( 
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وأعاد ابن الأشتر لابن زياد: 

روى الطبري, عن الكلبي ادها الوت سس مر 
الكناسة والشبيغ تيوء الأريعاء1" كما انكراح اين الأعتتر إلا مومين (الحنميس 
والجمعة) فخرج يوم السبت (لست) بقين من ذي الحجّة سنة ست وسئّين! 3 

وأخرج المختار معه من وجوه أصحابه وفرسانهم وذوي البصائر منهم ميّن 
قد شهد الحروب وجرّبها. فخرج معه قيس بن طهفة على رُبع أهل المدينة. وعلى 
رُبع مذحج وأسد عبد الله بن حيّة الأسدي. وعلى رُبع ربيعة وكندة الأسود بن 
جراد الكندي, وعلى ربع تميم وهمدان حبيب بن منقذ الثوري الهمداني. 

وكان موضع عسكر إبراهيم بموضع حمّام أعيّن. ومنه شخص بعسكره, 
وخرج معه المختار يشايعه حتى بلغ دير عبدالرحمن بن م الحكم, ومضى معه إلى 
قناطر رأس الجالوت فلمّا صار بين قنطرة دير عبدالرحمن وقناطر رأس الجالوت 
اكتفى وأراد أن ينصرف راجعاً فوقف ثم قال لابن الأشتر : خذ عنّى ثلاثأ : 

خف الله في سرّ أمرك وعلانيته ! وعجّل السير, وإذا لقيت عدوّك فناجزهم, 
فإن لقيتهم ليلا واستطعت أن لا تصبح حبّى تناجزهم! وإن لقيتهم نهاراً فلا تنتظر 
بهم حتى تحاكمهم إلى الله. ثمّ قال له : هل حفظت ما أوصيتك به؟! قال : نعم. 
قال : صحبك الله . ثدٌ انصرف راجعاً". 


)١(‏ تارد يخ الطبري 3 : لاة. 

)3( تاريخ الطبري 7 : ,8١‏ والنص : لثمان بقين .. بينما ذكر وقعة يوم السّبيع : لست بقين.. 
فالصحيح العكس . راجع : 78” الحاشية : ". 

0 تاريخ الطبري 7: 85-8١‏ عن أبي مخنف, وفيه خبر كرسيّ أخرجوه معهم في المشايعة 
يدعون حوله يستنصرون. فقال إبراهيم : والذي نفسى بيده هذه سنة بني ! سرائيل اذ 


عكفوا على عجلهم ! اللهمّ لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء . ثمٌ روى الطبري عن الكلبي ه 


أخبار المختار / ابن الأشتر إلى الموصل ا 


ابن الأشتر إلى الموصل 

كان مع النخعيّ المولى أبو سعيد الصيقل فنقل أبو مخنف عنه قال: خرجنا 
مُسرعين لآ تنثنى نريد أن نلقى ابن زياد قبل أرض العراق! فَتَوغُلنا في أرض 
الموصل. فجعل ابن الأشتر على مقدّمته الطفيل , بن لقيط النخعي شجاعاً شد يدا 
فت اللكابون لتر يقاوط ابن الأشدر تن اليه أصحابة كلهم يكيلهم ورجالهم 
يسير بهم جيمعاً لا يفرّقهم ولا يسير إلا على تعبئة/ إلا أنّ في طليعته ابن لقيط 
حتى نزل جنب قرية باربيثا بينها وبين مدينة الموصل خمسة فراسخ'"(/0؟كم). 

وكان شريك بن جدير التغلبي من ربيعة مع على ل يوم صقّين) وأصيبت 
عينه معه, ولمًّا انقضت الحرب لحق ببيت المقدس وبقي بها عشرين عاما حنّى 
جاءه خبر قتل الحسين نىةٍ فعاهد الله إن قدر يطلب بدم الحسين نه فيقتل ابن 
مرجانة أو يموت دونه! فلمًّا بلغه خروج المختار بطلب دم الحسين 42 أقبل إليه 
إلى الكوفة. فاليوم توجّه مع ابن الأشتر فجعل على ربيعة, فقال لهم : يا قوم ! إِنَى 
عاهدت الله على كذا وكذا فمن يبايعني على ذلك ؟! فبايعه منهم ثلاثمئة!". 


جل عن أبي مخنف الأزدي عن أبي الأشعر موسى بن عامر الجهني : أن الذي صنع ذلك وقال 
لهم : هذا كرسيّ علي عيْةٍ إنْما هو عبد الله بن عوف ! وكان يقول : أمرني به المختار! 
والمختار يتبرأ منه! (7: 84 80) ولمًا بلغ أمره لابن الزبير قال : أين عنه بعض جنادبة 
الأزد(1 : 88) يعني النهّائين عن المنكرات والبدع ! فتكلم الناس في ذلك فعُيّبٍ (7: 87) 
وعلى هذا فلا يجوز أن يُنسب أمره إلى المختار نفسه. 

وذكر المسعودي عدد عسكر ابن الأشتر في التنبيه والاشراف : 57١‏ قال : سيّره 

المختار في اثني عشر ألفاً. فالتقوا بالزاب من أرض الموصل . 

)01( ار ا 

(1) تاريخ الطبري 5 : . 
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.. 


وكانت قبائل قيس مع الضحّاك بن قيس الفهري وحاربوا مروان وهزموا, 
فكانت كلها اليوم بالجزيرة وهم أهل خلاف لمروان وال مروانء ومع ذلك كان 
أبن زياد قد استزاد بهم فى جنوده. 

وجاء ابن زياد حتّى نزل قريباً من جند ابن الأشتر على شاطئ نهر الخازر. 

وكان زعيم قيس مع ابن زياد عُمير بن حُباب السلمي فأرسل إلى ابن 
الأشتر أنّه يريد لقاءه الليلة, فأرسل إليه ابن الأشتر : إذا شئت فالقنى . فأتاه عمير 
ليلا وأخبره أن ابن زياد جعله على ميسرته, وبايع ابن الافون وواعده أن ينهزم 
بالناس) 

فأراد إبراهيم امتحانه فقال له : ما رأيك أن أخندق علي وأتلوّم يومين أو 
ثلاثة ؟! 

فقال عمير : إنا لله! وهل يريد القوم إلا هذه! فهو خير لهم! فهم كثير 
أضعافكم وليس يطيق القليل الكثير في المطاولة, ولكن ناجز القوم. فإِنّهم قد 
فلنوا متك وهنا واه إن شاموا أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد يوم ومرّة يعد مرة 
انقنوا به نواختروواعلهه ! 

فقال إبراهيم : صدقت فالرأي ما رأيت, والآن علمت أنْك مناصحي, 
أما إن صاحبي أوصاني بهذا وأمرني به. فقال عمير : إن الشيخ (المختار) قد 
ضرّسته الحروب وقاسى منها ما لم نقاس فلا تعدون رأيه! أصبح فناهض الرجل. 
ثم انصرف عُمير السلمي. فأذكى ابن الأشتر تلك الليلة حرسه كل الليل ولم 


00 . 3 


)01( تاريخ الطبري 851:5/-417. 


أخبار المختار / الاستعداد لقتال ابن زياد م ااا ا ا ويه لا ا م 
الاستعداد لقتال ابن زياد: 

فأل الفيفل + لعا كان السحر عثا إززاهيم اصحابه وكتي كنا وار امراءف» 
فبعث على ميمنته سفيان بن يزيد الأزدي؛ وعلى ميسرته عليّ , بن مالك الجشمي, 
وكانت خيل النخعي قليلة فجعل عليها أخاء لأمّه : عبد الرحمن بن عبد الله وضتها 
إليه في القلب والميمنة «وكدل على رخالئة الطسل: بن لقيط النخعي أيضاً. 

فلمًا انقجر الفجر غلّس بصلاة الغداة. ثم خرج فصفهم. ووضع أمراء 
الأرباع فى مواضعهم؛ ونزل يمشي ويقول للناس : ازحفوا. فزحف الناس معه 
عا ىرسم رويداً رويداً حبّى أشرف على تلّ عظيم مشرف على القوم وإذا 
فدرم لم * تحْدَك اعد متهم : 

فدعا بعبد الله بن زهير السلولي فقال له : قرّب على فرسك حمّى تأتيني 
يخير ع لام 

فانطلق فلم يلبث إلا يسيراً حتّى جاء فقال: قد خرج القوم على دهش 
وفشلء ولقينى رجل منهم فناداني : يا «شيعة» أبي تراب؛ يا «شيعة» المختار 
الكذاب ااتقلت لهمااييننا ونينكم أجل مق العتم. 

قال :نيا عذى انة! إلى .ها تدعو ننا؟ قلت لب التارات الحسيق :ابن رسول 
الله . ادفعوا إلينا عُبيد الله بن زياد فإنّه قتل ابن رسول الله «وسيّد شباب أهل 
الجنة» حبّى نقتله ببعض من قتلهم مع الحسين فإنّا لا نراه ندّا للحسين لنرضى به 
قَوداً! فإذا دفعتموه إلينا فقتلناه ببعض موالينا جعلنا بيننا وبينكم حكماً كتاب الله أو 
أي صالح شئتم من المسلمين. 

فقال: قد جرّبناكم في مثل هذا فغدرتم ! فقلت : وما هو؟ قال : قد جعلنا 
بيتنا وبينكم حَكّما فلم ترضوا يحكمهما! فقلت له : إِنّما كان صلحنا على أنّهما إذا 
اجتمعا على رجل تبعنا حكمهما ورضينا به وبايعناه. فلم يجتمعا على واحد. 
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ثم دعا النخعي بفرسه فركبه وأخذ يمر على أصحاب الرايات يرغّبهم فى 
الجهاد ويحرّضهم على القتال يقول : 

يا أنصار الدين وشرطة الله و«شيعة الحق» هذا عبيد الله بن مرجانة قاتل 
الحسين ين على ابن فاطمة نرقت»وسؤل اله بعال بف وبين انتاثه وتنائه 
ولاشفته» بوم ماء القرات أن ختريوا متفوهه: يتطرون البدومتعه أن تضرف 
إلى أهله ورحله, ومنعه الذهاب في الأرض العريضة حنّى قتله وقتل أهل بيته! 
فوالله ما عمل فرعون بنجباء بنى إسرائيل ما عمل ابن مرجانة بأهل بيت رسول 
الله ييةُ « الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» قد جاءكم الله به وجاءه 
بكم , فوالله إِنّي لأرجو أن لا يكون جمع لله بينكم وبينه في هذا الموطن إلا ليشفي 
صدوركم بسفك دمه على أيديكم. فقد علم الله أتكم خرجتم غضباً « لأهل بيت 
نبتكم » ثم رجع حتى نزل تحت رايته!". 


وقعة نهر الخازر بالموصل: 

قال الصيقل : جعل ابن زياد على ميمنته الحُصين بن ثمير السكوني, وعلى 
ميسرته عُمير بن الحباب السُلمي (كما قال من قبل ) وعلى الخيل شرحبيل بن ذي 
الكلاع, وأخذ هو يمشي في الرجّالة. 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 88-417 عن الكلبي عن أبي مخنف عن المولى أبي سعيد الصيقل عن 
إبراهيم النخعي . وجاء فيه : ومنعه أن يذهب إلى ابن عمّه [يزيد ] فيصالحه ! هذا وقد نقل 
الطبري عن الكلبي عن أبي مخنف عن عقبة بن سمعان غلام الإمام الحسين نَْة ينفي وينكر 
هذا الكلام عن الحسين نهذ أشدّ النفي والانكارء:وأته إِنّما هو ممًا تقول به الناس تقولا 
بالظنون ورجماً بالغيب , فيعلم أنّ هذا كان قد انطلى على النخعيّ ومخاطبيه من الكوفيين, 


وكأنه يبر يزيد عن إرادة قتل الامام لكل ! 


أخبار المختار / وقعة نهر الخازر بالموصل ا ل 

فلن تداق المقان مل المحُصين بن مير فى ميمنة أهل الشام على مسيسزة أهل 
الكوفة فقتل قائدها الجشمي, فأخذ رايته ابنه قرّة فقتل أيضأ مع رجال آخرين ثا 
#اتتوفت المسنزة ناح رايتها عنداش ابو يورقاء السلؤل:واستعلوم و فال لم إل ب 
شرطة الله! فأقبل جُلّهم إليه. فقال هم : سيروا بنا إلى أميركم فها هو يقاتل, فأقبل بهم 
إليه فإذا به هو كاشف عن رأسه يناديهم : يا شرطة الله إلى أنا ابن الأشتر! إِنّ خير 
مُرّاركم كرا ركم وليس 3 من 5 فثاب إليه أصحابه. 

وقد مر أنه جعل على ميمنته يزيد بن سفيان, وأنّ عُمير بين حُباب السلمي 
على ميسرة الشام وعده أن ينهزم بهم, فأرسل إبراهيم إلى يزيد أن يحمل 
على ميسرتهم وهو يرجو أن ينهزم عمير كما ادّعى» بينما ثبت عمير وقاتل 
قتالا شد يدا! 

فلمًا رأى إيراهيم ذلك قال لأصحابه : أَمّوا السواد الأعظم فوالله لو فضضناه 
لانجفل من ترون انجفال طير ذعرت فطار ت! ثم حمل فكان يقول لصاحب 
رايته : انغمس برايتك فيهم. فيقول : جعلت فداك ليس لي متقدّم. فإذا تقدّم شد 
إبراهيم بسيفه فلا يضرب رجلاً إلا صرعه, وكان يكرد الرجال بين يديه وإذا 
عديرا عقي سخا قد تواهدة: 

قال ورقاء بن عازب : مشينا إليهم حمّى إذا دنونا منهم اطْعنّا بالرماح قليلاً 
ثم صرنا إلى العُمَد والسيوف فاضطربنا بها مليّا فق السهار ننه إن الع وميد 
ومنحنا أكتافهم. فلمًا رأى عُمير بن الحُباب هزيمة أصحابه بعث إلى إبراهيم 
يسأله : أجيئك الآن؟ فقال له : لا تأتيئّي حتّى تسكن فورة شرطة الله , فإنّى أخاف 
عليك عاديتهم الآن!". 


)١(‏ تاريخ الطبري 7 : .4١‏ عن أبي مخنف, عن فضيل بن خديج الكندي. وفي :8١:7‏ أنه 
ممّن شهد الوقعة . َك 
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وحمل شريك بن جدير التغلبي بالثلاثمئة المبايعين معه على الموت. فجعل 
يهتك صفوفهم صفَّاً صما بأصحابه وثار الغبار فلا يُسمع إلا وقع اللسيوف 
والحديد'", ورأى شريك التغلبي الحصين بن نمير السكوني فحسبه ابن زياد. 
فتوصّل إليه واعتنق كل منهما الآخر ثم نادى التغلبي : اقتلوني وابن الزانية» فقتل 
الحصين'" ثمّ توصّل إلى ابن زياد وانفرج الناس عنهما وإذا بهما قتيلين'' ورأى 
ابق لأسن ا ونا دعل شاط نيو لخادو عت رابة ترد تعرنه ويد نين فلا 
انفرج الناس ذكر لأصحابه ذلك وقال هم : القسوه. فالقسوه فإذا هو ابن زياد0. 

ولمّا هزم أصحاب ابن زياد تبعهم أصحاب ابن الأشتر فغرق منهم في نهر 
الخازر أكثر ممّن قتل, وغنموا فى معسكرهم من كل شيء'" وحمل ابن الأشتر 
راع ارق اؤناة وظيره الك الميدا 0 


جل ونقل المسعودي : أن عمير بن الحُباب كان في نفسه ما مُعل بقومه من مُضر وغيرهم من 
نزار يوم مرج راهط قرب دمشق . فكاتب إبراهيم بن الأشتر سرّاً والتقيا وتواطئا. فصاح 
يومئذ : يالثارات قيس ! يالمضر ! يالنزار! فتزاحمت نزار من مضر وربيعة على من كان 
معهم في جيشهم من أهل الشام من قحطان . مروج الذهب 7: 17. ْ 

. عن غير أبي مخنف‎ 4١:7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 7 : ٠١‏ عن أبي مخنف . 

9 تاريخ الطبري 4١:7‏ عن غير أبي مخنف . 

(5) تاريخ الطبري 1 : ٠١‏ عن أبي مخنف . وقال في التنبيه والإشراف : 37٠١‏ : كان ذلك يوم 
عاشوراء سنة ( 717ه). وقال يزيد بن المفرّغ الحميري اليمني في قتل ابن زياد : 

إن الذي كان خثاراً بذمّته وناك غيدا فقيل الدالتات 
)6( تاريخ الطبري .1١:57‏ 
)0 مروج. الذهب : 11 وزاد : فبعث به المختار إلى ابن الزبير ! وهو وهم كما يأتي . نيب »> 


أخبار المختار / رأس ابن زياد عند السجاد ناك ف و السمة ال ع اي 590 
أخبار الانتصار عند المختار: 

اختار المختار من أنصاره السائب بن مالك الأشعري ليخلفه على الكوفة 
وخرج منها بالناس إلى ساباط المدائن, فلمًا جاوزه قال لهم : أبشروا فإنّ شرطة 
الله قد حسّوهم بالسيوف يوما إلى الليل بنصيبين أو قريبا منها! 

ثم دخل المدائن فصعد المنبر وخطبهم يأمرهم بالجدّ وحسن الاجتهاد 
والرأي والثبات على الطاعة و«الطلب بدماء أهل البيت 2» إذ جاءه البشير 
تلو البشير بقتل ابن زياد وهزيمة عسكره وقتل أشراف الشام, فانصرف المختار 
إلى الكوفة. 

وعاد إبرا ف إلى الموضيل نفيك ا خاو الانة ظية || سو رن عبد هين 
نصيبين؛ وغلب على دارا وسنجار وما والاها من أرض الجونة!" وارشملة 
وأذربايجان. 


رأس ابن زياد عند السجاداظا: 
قال اليعقوبي : ووجّه المختار برأس ابن زياد مع رجل من قومه إلى عليّ 
بن الحسين نه وقال له : قف ببابه فإذا رأيت أبوابه قد فتحت ودخل الناس فذاك 
هو الوقت الذي يوضع فيه طعامه فادخل إليه. 


جحت وزاد ابن الوردي : واحرق ابن الاشتر جثة ابن زياد وبعث براسه وعدة من رؤوس 


أصحابه إلى المختار ؛ وانتقم الله بالمختار للحسين نَْةٍ وإن لم تكن من نيّة المختار ! ثم قال : 


قلت : في الحديث عن النبي َللِةُ : «أ ن الله قتل بيحيى بن زكريا سبعين ألفاً. ووعدني أن 
كل ناي بل الس ميعن لان نمال ا لو الكو 
١:١‏ . 


.41-91١:57 تاريخ الطبري‎ )١( 
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فجاء الرسول إلى باب علىٌ بن الحسين 46ة فلما فتحت أبوابه ودخل الناس 
للطعام نادى الرجل بأعلى صوته : «يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الملائكة 
00007 الوحي! أنا 000 الختار بن أبى عبيد ومعي رانو ديه اشاية زماة" 
فصرخت نسوة بنى هاشم. ودخل الرسول فأخرج الرأفن قل بر انتغل كن اميه 
قال : أبعده الله إلى النار. ولم ير ضاحكاً منذ قتل ابوه ايوش ذلك وود 

وكانت له إبل تحمل له الفاكهة من الشام فأمر بتلك الفواكه أن تفرّق فى أهل 
المدينة. 1 

وها اختشية ار امت ماقي يد قبل العنيين بول امتعطت نحن ذلك 
اليوم 4!". 1 

وجاء هذا فى خبر الكشىّ عن جارود بن المنذر الزيدى عن الصادق لظ 
ادي اورطع انها موقو :| تيت ع ينف | بن لمكا و زرف ونين الثدين 
قتلوا الحسين لَه . : 

ثم روى عن عمر بن على بن ا لحسين م92 أنه لم أتي برأس ابن زياد وعمر بن سعد 
خرٌ ساجداً وقال: الحمد لله الذى أدرك لي ثاري من أعدانى , وكورى أن لخدا رجهيرا: 

وأنّ المختار كان قد أرسل إلى أبيه بعشرين ألف دينار. فقبلها وينى بها 
دارهم التى هُدمت ودار عقيل بن أبى طالب, ولم يكن قد ظهر من المختار يومئذ 
00000 ْ 

وسيأتي خبر قتله لعمر بن سعد وإرساله لرأسه إلى ابن الحنفيّة. فلعل 
عمر بن علىّ بن الحسين ىه تسامح في عطف اللاحق على السابق. . 


)01( تاريخ اليعقوبي 57 :501. 
(؟) رجال الكشى : :١1717/‏ الحديث 05و ٠١4‏ وفي آخره : وبعد ما أظهر الكلام 
الذي أظهره (؟!) بعث إليه بأربعين ألف دينار فردها ولم يقبلها . 


أخبار المختار / فر شَمِر وهلك جف ع0 كساسحا او اساسا الح ام 


وجاء مصعب للبصرة: 

ولعلّه تزامن أو قرب من ذلك إرسال ابن الزبير لأخيه مصعب على البصرة 
بدل الحارث بن عبد الله القباع, لحرب المختار ثمّ لحرب الشام. وكان معه جماعة 
دخل بهم البصرة متلثمأ حتّى اناخ يباب مسجدهاء وراه الناس فقالوا : أمير أمير, 
وتسامع به الحارث الأمير السابق فجاء إلى المسجد وإذا بمصعب قد صعد المنبر: 
فلمًا دخل الحارث أسفر مصعب عن وجهه فعرفوه, وقال للحارث : اصعد. فصعد 
حتّى جلس تحته بدرجة, ثمٌ قام مصعب فحمد الله وأثنى عليه ثمٌ قرأ الآيات 
الأوائل من سورة القصص وهو يشير بيده إلى الحجاز والشام. ثمّ سمّى نفسه 
الجذان ونه لل 

وخرج أهل الكوفة الذين قاتلوا المختار فهزمهم , فلحقوا بمصعب بن الزبير 
بالضرة ركان شيم قنيت بوريس البريوعى الفعييق 1 


وفزشير وملك” 

كان ذلك كان من مقدّمات الاعداد لحرب المختار أن يلتحق قادة قبائل 
الكوفة بالبصرة, ولم يكن ذلك ليخفى على المختار, فاختار أن يرسل رئيس 
حرسه أبا عَمرة كيسان مولى بني عُرينة إلى جوار قرية يقال لها : الكلتانيّة على 
انطع هر ]رن حانك بل لدكون مسلخة قينا ينه وبين اضر ةا 

وكان ممّن فرٌ شمر بن ذي الجوشن الكلابي بجمع من كلابه معه إلى مصعب 
بالبصرة. وكان للمختار غلام (فارسي) يدعى (زر بي - العمود الذهبى ) 


. عن النميري البصري عن المدائني البصري عن الشعبي‎ 91 : ١ تاريخ الطبري‎ )١( 


() المصدر السابق 1 : 05-07 عن أبي مخنف . 
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فتبع شَمِراً طامعاً فيه دون أن يستشير المختار. فلمًا دنا من جماعة شمر قال لهم 
شَمِر : اركضوا وتباعدوا عنّى لعل العبد يطمع فىّ. وأخذ شمر يستطرد له وأقبل هو 
يسرع به فرسه حنّى إذا انقطع من أصحابه حمل عليه شمر فدق ظهره وقتله, 
وعاد أصحابه إلى المختار فأخبروه بذلك فقال : أما لو كان يستشيرنى لما أمرته 
أن يخرج له. 

ثم مضى شمر بأصحابه حتّى نزل قرية سانيدماء ثم نزل قرب قرية الكلتانية 
وفيها كتب كتاباً عنوانه : للأمير المصعب بن الزبير من شمر بن ذي الجوشن, وأخذ 
عبداً من القرية فضربه وحمّله كتابه إلى مصعب بالبصرة؛ فمرٌ به أبو الكنود 
عبد الرحمن بن عبيد فرأى الكتاب مع العبد وعنوانه لمصعب من شمرء فذهب به 
إلى أ عهزة كسداق فسألوه عو مكان ع فاخبرس بداقاذا اهو على قلانة 
رامين نهد فأقبلوا إليه ليلاً. وقد قال لأصحابه إِنّهِ يريح هناك ثلاثة أيام. وإذا بهم 
أشرفوا عليهم من التلّ وكبّروا وأحاطوا بهم, وكان شمر قد اتزر ببرد محقّق. وهو 
أبرص وقد ظهر بياض كشحيه فوق بُرده, فأعجلوه أن يلبس ثيابه وسلاحه: 
وترك أضحابه خيولهم وخرجوا يشتدون على أرحله وأخذ شمر رمحاً وأخذ 
يطاعنهم به ساعة ثم دخل خيمته وأخذ سيفه وقاتل به حتّى قتل!". 


وتجرّد المختار لقتلة الحسين إوؤ: 

وكأن كيسان أبا عَمرة مولى بني عُرينة عاد إلى رئاسة حرس المختار 
فرآهم المختار يكلّمونه فارتاب منهم, فدعاه المختار وقال له : رأيتهم يكلّمونك 
فما يقولون لك؟ فأسٌ إليه : أصلحك الله ! شقّ عليهم صرفك وجهك عنهم إلى 


. تاريخ الطبري 7 : 08-67 عن أبي مخنف‎ )١( 


أخبار المختار / تجرّد المختار لقتلة الحسين اثلا ا اا 
العرب ! فقال له : قل لهم : لا يشقنٌ ذلك عليكم: فأنتم منّي وأنا منكم! ثم قرأ من 
سورة السجدة : 9إِنا مِنْ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ "١8‏ فلمًا سمعها منه الموالى قالوا : 
و 1 

ولقائواى أن اختر ا فيته بالسدقرن جز النضرة ا ويلته ١‏ ايه تيفوتة بالكد بيهل 
يسمّونه «الكذاب» قال : ما من ديننا ترك قوم قتلوا الحسين نك يمشون أحياء في 
اللاننا امقين ! تن دنار ال محفة» آنا اذا فتىالذاقيًا! آنا إذا الكذات كتنا 
موق الالتياك انعد علي ا"الخود ات الثاى معدا نيف ستريهم بده وفنا 
طعنهم به. وطالب وترهم والقائم بحمّهم. إِنّ كان حمّاً على الله أن يقتل من قتلهم . 
وأن أن يذل من جهل حقّهم رمن 10 رخ حي كوي وجل سي 
الظعاء والكتراب يعتى اطهّر الأرض مهد .بوانت نقّى المصر عنهم"". 

وكان من قتلة الحسين افد تعد انان لبد الكيانوبالفيسى الللسير 
البدّي؛ وحمل بن مالك المحاربي, وكانوا قد ابتعدوا إلى القادسية ودل عليهم 
عبداله بن ذباتى (قاتل محكدد بن عهانءين يان ) فبفث النشتار عتلهع من 
رؤساء أصحابه مالك بن عمرو النهدى, فأتاهم وهم بالقادسية فأخذهم وأقبل بهم 
حمّى أدخلهم عليه عشاءً. 

فقال لهم المختار : يا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداء رسوله وآل رسوله! 
ان العهين ين عق 1 ادو ألم العسير الداع ين ارك :زب الماةة تاه 
في الصلاة»؟! 

قالوا: رحمك الله ! بُعثنا ونحن كارهون., فامئن علينا واستبقنا. 


"١ : السجدة‎ )١( 
لاا‎ (0) 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 


قال المختار : فهلا منننم على الحسين ابن بنت نبيّكم واستبقيتمو 
وسفتموة ؟! 
ثمّ قال للبدي : انت اخذت برنس الحسين ؟! قال ابن كامل : نعم. هو هو. 
فقال المختار : اقطعوا يدى هذا ورجليه ودعوه ليضطرب عبتن يموت! 


فقعل به ذلك. وقتل الآخرين!". 


وأربعة نهبوا خيام الحسين 19: 

ودله سّعر الحنفي على أربعة ممّن نهبوا خيام الإمام ليه : زياد بن مالك 
الضّبعي وعمران بن خالد المنزي : وعبد الرحمن ن البجلي, وعبد الله الخو لاني 
فبعث عليهم عبد الله بن كامل الشاكري الهمداني فأخذهم من قبائلهم وجاء بهم 
حنّى أدخلهم عليه فقال لهم : 

با قتلة الصالحين ! يا قتلة «سيد شباب أهل الجنة»! ألا ترون الله قد أقاد 
فك لبون ! اند عقا كي الورذنن عدو سين اوكنانوا اغبا واه فافال: 
أخرجوهم إلى السوق فاضربوا رقابهم, ففعل بهم ذلك!". 

وثلاثة آخرون من الأزد منهم حُميد بن مسلم الأزدى المرادى وعبد الله 
وعبد الرحمن ابنا صلخب الأزدي, وجاءهم السائب بن مالك الأشعري في خيل 
فأخذوا الأخوين وفرٌ حُميد. وأخذوا عبد الله بن وهب الهمداني فانتهوا بهم إلى 
المختار فأمر بهم فقتلوا بالسوق. 

وآخران شر بكان في قتل عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب : أبو أسماء 


. تاريخ الطبري 7 : 07 -08 عن أبي مخنف‎ )١( 
(؟) تاريخ الطبري 7 : 08 عن أبي مخنف . وعن المدائني في أمالي الطوسي : 555, الحديث‎ 
3 الجاتى‎ 5 


أخبار المختار / حامل رأس الحسين اقلا 00 


بشر بن سوط القابضي الهئدائي وعثمان بن خالد بن أسير الدهماني الجهني. بعث 
النشعا و علهنا غيد اث ين كامل القبا كز الومذاقى تاحاظ روا تيد العظير 
ععيددة يكن هما زنويت كيم تدان طتها ذ رن كا لاله #التهوار: وبخرضوا بع 
الخيل في طلبه فوجدوه مع بشر في الجّانة فأتي بهما إلى ابن كامل فخرج بهما إلى 
موضع بثر الجعد فضرب أعناقهما. وعاد إلى المختار فأخبره بخبرهما فأمر 
لا 


وحامل رأس الحسين:9ة: 

وحمل رأس الحسين نيه من كربلاء إلى الكوفة : خَولِىٌَ بن يزيد الأصبحى 
الكديى» ركانت براوق الحصيكى يدال لياه المترف بت مالك روسن 
جاءها براس الحسين نِْةِ ناصبت العداء لزوجها. وعاداه من قومه ابن اخي 
حُجر بن عدي الكندي : مُعاذ بن هاني بن عدي, فبعث المختار معه مولاه أبا 
عمرة كيسان صاحب حرسه. فساروا حتّى أحاطوا بدار خوليٌّ؛ فلمًا علم بهم 
خوليٌ تسيّر على رأسه بقوصرّة للتمر واختبأ فى الخلاء فى داره! فأمر مُعاذ 
الكندي أيا عمرة أن طليم فى الذاو تاريمك لله اعراء رك فسألوها عنه 
فقالت بلفظها : لا أدرى, ا بيدها إلى الخلاء في الدار, ا فيه متستّراً 
بالقوصرّة على رأسه فأخرجوه, وكان المختار يسير في الكوفة فأرسل أبو عمرة 
الفرييؤلاً ابتعل البكنا رعين الل فأخبره الخبر, فأقبل تو هم :ورد هي خم 
قتله إلى جانب أهله, ثمّ دعا بنار فأحرقه حبّى صار رماداً ثم انصرف"" 


)01( تاريخ الطبري 7 : 04 عن أبي مخنف . 
(1) تاريخ الطبري 1: 59 ٠١‏ عن أبي مخنف, وعن المدائني في أمالي الطوسي : 114, 
الحديث 17., المجلس 4. 


5 اق اا اك الج ا ا ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ٠" 


عمر بن سعد الزهرى والأمان!: 

حدث أبو مخنف عن أبي الأشعر موسى بن عامر قال : كان المختار أَوّل ما 
ظهر أحسن شىء سيرة وتأَلْفاً للناس. وكان من أكرم خاق الله على المختار 
عبدالله بن جعدة بن هبيرة المخزومي لقرابته من عليّ ليه (كان حفيد أمّ هانى) 
يها إلنه عضن بن يبجكد الرهرق وكا الدة إلى له اتن هذا ارس ولق اينهذ 
لق أمانا عند وأخة 1ه الف فهو رسيم اله لحك الرخيو هذا أمان من الميختاد 
بن أبي عُبيد لعمر بن سعد بن أبي وقّاصء إِنَّك آمن بأمان الله على نفسك ومالك 
وأفلافتو اهل بعك وو لدف لا اكد عدف كاتوحتك قد يدا ,ما عت ر اطي 
ولاميث رحلك واهلك ومصرك: 

فمن لقي عمر بن سعد من شرطة الله و«شيعة أل محمد» ومن غيرهم من 
الثاليق اقللا يفطن لهالة تحير وحمل المختاز علق سه عهد ات ومفاقه لقي 
احدو د اند مها أعطاء مق العا ف :]لأ أن يحدف حدنا ا واعهن اممعلن انفنه 
وكفى بالله شهيداً. وشهد أحمر بن شميط الهمدانى, والسائب بن مالك الأشعري, 
وعبد الله بن شداد الجشمي وعبد الله بن كامل الشاكري الهنداني. 

لم روى أبو الأشعر موسى بن عامر عن الاإمام الباقر 92 : أن المختار في 
أمانه لعمر بن سعد لما قال : إلا أن يحدث حدثا: فإنّه كان يريد به : إذا دخل الخلاء 
فأحدث حدرثاً!". 

والموسم الح في سنة سنّة وسئّين حيث حيجٌ جمع من أهل الكوفة إلى مكّة 
والمدينة وعادواء وكان منهم يزيد بن شراحيل الأنصاري الكوفي وقد زار 
ابن الحنفية بمكّة وتذاكروا المختار وخروجه وما يدعو إليه من الطلب بدماء 


. عن أبي مخنف‎ 1١-7٠ : 7 تاريخ الطبري‎ )١( 


أخبار المختار / عمر بن سعد الزهرى والأمان! ان سخوسو يك وت شويممه ا وو 11 
اهل 'الثيك#افقال معقد ين الحتقيد وزع اله وشيعة» النااوسلنارةفثلة 
الحسين نه على الكراسي يحدثونه! 

فلمًا قدم الكوفة أتى المختار فسأله : هل لقيت «المهدىّ» قال: نعم, 
ونقل له قوله'". 

وكان من جلساء المختار الهيثم بن الأسود النخعي الهئداني فسمعه يقول : 
اأمتلج كرا ولا كات لعسيو بسر ف العا شين عطي اللقد من عند مله 
المؤمنين والملائكة المقرّبين ! ففهم الهيثم أنّ المختار يريد عمر بن سعد, فلمًا عاد 
إل مثز لموعا ابثهالعريان .قال له« اذهتواليلاً اهأ ) إلى تمر بح بنع فا سيره 
بكذاء فلع كان اللتل ذهب القويان بو اعفان ناب صعة واخيرة الغو قعواء ابن 
سعد خيراً وقال : كيف يريد بي هذا بعد الذي أعطاني من العهود والمواثيق! ومع 
ذلك خرج تلك الليلة إلى حمّام له خارج البلد وعليه مولى له. وأخبره يأمانه وما 
ازيشية فتالاله التوا وات خدت أعل ينا ستعق! لكك ويلك املك 
وأقبلت إلى هاهنا! ارجع إلى رحلك ولا تجعل للرجل عليك سبيلاً! فعاد إلى 
البلادء وكأنه أرسل ابنه حفصاً إلى المختار ليستوثق له. 

فعرف المختار أخباره. وأسرّ إلى أبي عمرة بأمره فيه, فذهب إليه وقال له : 
أجب الأمير. فقام عمر في جبّته فعثر بها. فضربه أبو عمرة بسيفه فقتله واحترٌ 
رأسه وستره بأسفل قبائه حتّى وضعه بين يدي المختار وعنده حفص بن عمر بن 
سعد فقال المختار له : أتعرف هذا؟ فاسترجع وقال : نعم, ولا خير فى العيش 
هذه ااال التسغار و عدقث ناتاه ايض :سود ران م سكن وول رأسه 


. تاريخ الطبري 7 : 11 عن أبي مخنف‎ )١( 


6 ا اا ا امسج وس من ا يك موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
إلى رأس أبيه. فلمًّا رآهما المختار قال: هذا بحسين وهذا بعلي بن الحسين, 
ثم قال : ولااسو اء٠"!‏ والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من أنامله ! 
نم كنك بذلك كتابا إلى.مخقد بن الحلرتة روغ ظياة انق عُمار التسميس 
ومسافر بن سعيد الناعطي الهمداني وأرسلهما برأسيهما والكتاب إلى ابن الحنفيّة 
وفيه : 
عبيل ا ل ل 
فا الله بعثني نقمة على أعدائكم ٠‏ فهم بين قتيل وأ سير و«طريد وشريد» فالحمد 
له الذي قتل قاتليكم ونصر مؤازريكم. وقد بعنت إليك برأس عمر بن سعد وابنه, 
وقد قدلنا من شر كافى 3ع الحسيق واهل :نيه «ارخمة الله عليهم » كل من فندزنا 
عليه؛ ولن يعجز الله من بقي, ولست بمنجم عنهم حتّى لا يبلغني أن على اديم 
الأرض تق أهدا . فاكتب إلىّ أيّها «المهدي» برأيك أتّبعه وأكون عليه والسلام 
0 
عنوان «المهدى ». 


وحرملة بن كاهل الأسدى: 
كان من حجّاجٍ الكوفة لموسم الحجّ في اخر سنة ست وسدَّين للهجرة : 
المنهال بن عمرو الأسدى التابعى» فنقل الاربليٌَ عن «كتاب دلائل رسول الله » 


)١(‏ تاريخ الطبري 1: ١-7٠0‏ عن أبي مخنف, وعن المدائني في أمالي الطوسي : ؟55, 
القديف :5 التعلس كوفيه: أن ناعم كان ضير سكتها بالقديد عه رجلا 


(؟) تاريخ الطبري 7: 77-7١‏ عن أبي مخنف . 


أخبار المختار / حرملة بن كاهل الأسدى م ركد مولن ع ل الول و و 1107 
تأليف أبى العباس عبد الله بن جعفر الحميري عن المنهال الأسدي قال : حججت 
فذخات على غات بق السو هه نكال لى +را ابتا ل فا لقتل سركلة بون كباظل 
الانيدق؟ لاله حدق سألهة عن هذا السو قال “قلت : تركته بالكوفة نا . 
قال : فرفع يديه ثمّ قال : الهم أذقه حر الحديد ( مرّتين ), اللهمّ أذقه حر النار ! 

قال: فانصرفت إلى الكوفة... فركبت لأسلم على المختار بن أبي عبيد 
الثقفي, فركب وركبت معه حمّى أتى الكناسة, وكان قد وجّه في طلب حرملة بن 
كدري فر نه كل كانه نوق كن عا لقنن اذا جتطزوا لله فقا لاله اسمن 
الذي مكّنني منك! ثمّ دعا بالجرّار نقآل لتك يديه فقطعهماء فقال له : اقطع 
رجليه فقطعهما ثم قال : النار النار. فأتي طن من قصب فجعل حرملة بينها ثم 
ألهب فيها النار حتّى احترق ! 

فقلت : سبحان الله ! سبحان الله ! فالتفت إلىّ المختار وقال : مِمّ سبّحت ؟ 

فقلت له : دخلت على علىٌ بن الحسين نىةٍ فسألني عن حرملة فأخبرته أني 
تركته حيّاء فرفع يديه وقال : اللهمٌ اذقه حرّ الحديد ( مرّتين ). اللهمٌ اذقه حر النار! 
فقال المختار : الله الله أسمعت علىٌ بن الحسين يقول هذا؟ قلت : الله الله لقد سمعته 
يقول هذا! فنزل وصلَّى ركعتين وأطال وسجد وأطال ثم رفع رأسه وذهب 
ومضيت معه حتّى انتهى إلى باب داري (في بنى أسد) فقلت له : إن رأيت أن 
تُكرمني بأن تنزل وتتغدّى عندي؟ فقال لي : يا منهال. تخبرني أن علىٌّ بن 
الحسين دعا الله بنلاث دعوات فأجابه الله فيها على يدي ثمٌ تسألني الأكل عندك ! 
هذا يوم صوم شكراً لله على ما وققنى له!". 


2,١16 كشف الغمة 11:7 و؟/اول؛ وفى أمالى الطوسى :758 - 779, الحديث‎ )١( 
المجلس ؛ بسنده عن المفيد وليس في أماليه عن ( دلائل ) الحميري أيضاً بسند متّصل إلى‎ 
.١10 : 4 المنهال. وفي المناقب‎ 


ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 1 
والطائي قاتل العباس: 

كان عديّ بن حاتم الطائي حيّأ بالكوفة, لم يقم مع المختار ولا عليه, 
وخرج نفر من قومه على المختار يوم جبّانة السّبيع فأسروا فشفع فيهم عدىّ إلى 
المختار فشفّعه وأطلقهم لم يكونوا شركوا في دم الحسين لذ ولا أهل بيته. ورفع 
للمختار : أن حُكيم بن الطفيل الطائي كان أصاب صلب العباس بن عليّ؛ فبعث 
المختار إليه عبد الله بن كامل الشاكري الهمداني فأخذه مكتوفاً وأقبل 9 فذهب 
أهله إلى عديّ بن حاتم فاستغاثوا به فلحقهم في طريقهم وشفع فيه إلى ابن كامل 
فقال : إِنْما ذلك إلى المختار. فمضى عدي إلى المختار. فقال مَن مع الشاكري من 
« الشيعة» : إِنّا نخاف أن يشفع الأمير عديّ بن حاتم في هذا الخبيث وله من الذنب 
ما قد علمت, فدعنا نقتله ! قال : شأنكم به! 

فلمًا انتهوا به إلى دار العنزيين؛ نصبوه مكتوفاً وقالوا له : سلبت ابن علىٌ 
ثيابه ! والله لنسلبنٌ ثيابك وأنت حيّ ترى! فنزعوه ثيابه! ثمّ قالوا له: رميت 
خسنا والخدجه ره جلك وقلكه إله لم ,روه واننا تعلق مير يالة اافنا يم ال 
لنرميتّك كما رميته بنبال, يجزيك ما يتعلق بك منها. فرموه رشقاً واحداًء فأصبح 
كالقنفذ من كثرة النبال فحْبٌ ميتاً!". 


وقائل على بن الحسين 9 : 
وكان قاتل علىٌ بن الحسين الأكبر ليه : مرّة بن منقذ بن النعمان العبدي 


من عبد القيس, فبعث المختار إليه عبد الله بن كامل الشاكري الهمداني فأتاه 


.15-511:51 تاريخ الطبري‎ )١( 


أخبار المختار / صدمات الصّدَائى والمختار وباس طون ا اس مجك لوو امع و لل 
حدن أحاط بداره مع أنصاره ومنهم عبيد الله بن ناجية الشّبامي. فخرج مُرّة 
إليهم راكب جواده وبيده رمحه وطعن بها الشيّامي فضربه ابن كامل بسيفه على بده 
اليسرى فجرح ولكنّه أفلت ولحق بمصعب بالبصرة وشلّت يده!". 


وقاتل عبد الله بن مسلم: 

وكان زيد بن رقاد الجتّبي رمى عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم فأثبت كقّه 
على جبهته, فنادئ اللهمّ إِنّهُم استقلُّونا واستذلُونا! اللهمّ فاقتلهم كما قتلونا! وأذلّهم 
كما استذلونا! فرماه زيد بسهم آخر فقتله. فكان يقول: جثته ميا فلم أزل 
أنضنض سهمي من جبهته حتّى نزعته منها وبقي نصله فيها ما قدرت على نزعه! 
فبعث المختار إليه عبد الله الشاكري. فلمًا أتاه ابن كامل داره أحاط بها برجاله 
واقتحموا عليه فخرج عليهم بسيفه فقال ابن كامل : بالنبال والحجارة» فرموه بها. 
فسقط, فقال ابن كامل : فإن كان حيّاً فأحرقوه. وكان حيّاً فأحرقوه حيّاً!". 


صدمات الصّدَّائى والمختار: 

وكان عمرو بن صُبيح الصّدّائي يقر أن طعن فيهم وجرح دون أن يقتل أحداً 
منهم , وكان ينام الليل على سطح داره ويضع سيفه تحت رأسه, وبعد ما هدأت 
العيون صعد إليه عيون المختار فأخذوه وسيفه وجاءوا به إلى المختار فحبسه. 
فلمًا أصبح قال : ليدخل من شاء أن يدخل, فدخل الناس» فأمر به فجيء به 
مقيّداً وأوقف إلى جنب ابن كامل الشاكري, وكأنّه أطلقت يده فرفع يده ولطم 


(١و؟)‏ تاريخ الطبري 5 : 14 عن أبي مخنف . 
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اي او 0 


0 


فرّوا فهدمت دورهم: 

وكان سنان بن أنس النخعي الهئداني يدعي قتل الحسين 2 فطلبه المختار 
فوجده قد هرب إلى مصعب بالبصرة, فهدم المختار داره. وكان عبد الله بن عقبة 
الغنوي قد قتل غلاماً منهم, فطلبه المختار فوجد قد هرب إلى الجزيرة (الموصل) 
ليلتحق بابن زيادء فهدم داره. وكان عبد الله بن عروة الخثتعمى يقول : رميت فيهم 
ناتى عغوريديدا ولكلة كان ردغي ألا كاف اطيسة تافص يرق امدق ا فط: 
التخجا رن قلندق يقتي بالضرة انهم ازا" 


ومحمّد بن الأشعث وشيث: 

كان زياد بن سميّة لمّا قتل حجر بن عدي الكندى هدم داره. وكان للأشعث 
الكندى قرية (يَزن اباد )'" إلى جنب القادسيّة وله بها قصرء فلمّا هزم محمّد بن 
الأشعث يوم جبّانة السّبيع خرج من الكوفة إلى قصر أبيه في القرية. وكان من 
انصار المختار رجل يد عى حوشب البرسمى”'*ا فدعاه المختار وجعل له من 
نضا زه مثة توج :قال :له انظلق إلى 'ارن الأنقع تسكن ما اهنا متطيد او 
قائمأ متلبّداً! أو خائفاً متلدّداً! أو كامناً متغمّداً. فإن قدرت عليه فأتني برأسه ! 


(١و1١)‏ تاريخ الطبري 7 : 10 عن أبي مخنف . 
2 تاريخ الطبري 5 : 14 عن أبي مخنف . 


أخبار المختار / عبيد الله بن على كه ا 


فخرج حوشب بالمئة معه إلى قصبر الأشعث فأحاطوا به وهم يرون أنه فيه. وهو 
قد خرج منه إلى مصعب بالبصعرة, فل] دخلوا القصر علموا أنّهِ قد فاتهم, فانص رفوا إلى 
الختار. فبعث من هدم الدار وحمل أنقاضها فبنى بها دار حجر بن عدي الكندى!". 

فلمًا قدم على مصعب أكرمه وأدناه لشرفه, فأخذ يستحتّه على الخروج 
على المختار. ٍ 

ولحق به شبث بن ربعي اليربوعي التميمي وقد شق قباءه وقطع طرف اذن 
بغلته وذيلها حتى وقف على باب مصعب وهو ينادي : يا غوثاه يا غوثاه! 

فدخل برّاب مصعب عليه وقال له : إن بالباب رجلاً مشقوق القباء من صفته 
كذا وكذا وينادى : يا غوثاه يا غوثاه! فقال مصعب : لم يكن ليفعل هذا غير 
شبث بن ربعي فأدخلوه. 

لم جتمع أشراف الكوفة فجاءوه حتى دخلوا عليه فأخبروه بما اجتمعوا له 
وشكوا إليه ما اصيبوا به من وثوب عبيدهم ومواليهم عليهم مع المختار وسالوه 
المسير معهم إلى المختار والنصر لهو”". 


وعبيد الله بن على غ9ة: 

كان مسعود بن عمرو من بني نهشل من دارم من تميم, وقد تزوّج على نقِهٍ 
ابنته ليلى , فكان له منها عبيد الله" فروى الراوندى عن الباقر .آذ اعتراضاً له على 
وصيّة أبيه بطاعة الحسن 096 ثم كان من المتخلّفين عن أخيه الحسين اه . 


.311:7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 1 : 18 عن أبي مخنف . 
(1) تاريخ أهل البيت : 486. 

(؛) الخرائج والجرائح .١817:١‏ 
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وكأنّه بعد أن أبعد ابن الزبير ابن الحنفيّة إلى جبل رضوى., قدم على المختار 
ليختاره بمكان إبن الحنفيّة صاحباً لأمره! فحكى الزبير بن بكار : أن المختار قال 
له : إن صاحب أمرنا منكم ولكنّه رجل لا يعمل فيه السلاح ! فإن شئت نجرّب فيك 
السلاح فإن لم يضرّك فأنت صاحبنا ونبايعك! فأبى وخرج من عنده إلى البصرة 
55007 

وجمع عبيد الله حوله جمعاً ليخرج بهم عليه! فأرسل عليه مصعب من يفرّق 
جمعه ويعرض عليه الأمان؛ فقبل الأمان وذهب إليه فلم يزل عنده!". 


بداية أمر مُصعب مع المختار: 

كان المهلّب بن أبي صفرة الأزدي البصري منذ عام ( 47ه) من قوّاد جند 
البصرة فى غزو كور سجستان إلى سفوح جبال كابل وسمرقند عام (51ها'" وكان 
عامل ابن الزبير على فارس. فلّما أكثر الناس على مصعب بالمسير إلى الكوفة 
كتب مصعب إليه : إنا نربد المسير إلى الكوفة فأقبل إلينا لتشهد أمرنا. وكره المهلّب 
ذلك فاعتل بأمر الخراج وأبطأ عليه. 

واعة ايخ الأفعة مفها تأخلنه اللا يفيض دوق اندي ته المهلت 
وأمره أن يذهب بكتابه إليه فيقبل به. فذهب محمّد بن الأشعث بكتاب مصعب إلى 
المهلب. فقال له المهلب : أما وجد مصعب بريداً غيرك؟! ومثلك يا محمّد يأتي 
وندا !:ققال محكه وان ها آذ بريد اد احير أن عبد انا وهو اننا عليونا على 
انانتا وها وقنانا) 


.4871-/١:ا/ نسب قريش : 479 - 5 4., وانظر قاموس الرجال‎ )١( 


(1) تاريخ خليفة : ١56‏ و157و1578. 


أخبار المختار / عبيد الله بن الحرّ الجعفى مخ م لطيو ارم ا ب ا 

فحمل المهلّب أموالأعظيمة وجموعاً كثيراً وهيئة لم يكن بها أحد من أهل 
البصرة قبله, وأقبل حتّى دخل البصرة وأتى باب مصعب ليدخل عليه, ولم يعرفه 
حاجبه فحجبه فضربه المهلب فكسر أنفه! فدخل إلى مصعب يشكوا إليه المهلب 
ودخل المهلّب خلفه. فقال مصعب لحاجبه : عُد إلى عملك ! 

ثم أمر مصعب الناس أن يعسكروا عند الجسر الأكبر ثم جعل مالك بن 
مسمع على خمس بكر بن وائل؛ ومالك بن المنذر على خمس عبد القيس, 
والأحنف بن قيس التميمي على خُمس تميم, وزياد بن عمرو الأزدي على 
خمس الأزد. وقيس بن الهيئم على خمس أهل العالية. وجعل المهلب بن أبي 
صفرة على ميسرته, وعمر بن عبيد الله على ميمنته وقدّم أمامه عباد بن الحُصين 
التميمي على مقّدمته!". 

واستخلف على البصرة عبيد الله بن معمر وخرج منها'". 


عبيد الله بن الحرٌ الجعفى: 

روى المدائني قال : لما قتل عثمان وهاج الهياج بين علي بلي ومعاوية قال 
عبيد الله بن الحرّ : ني أحبٌّ عثمان ولأنصرنّه ميّتاً! فخرج إلى الشام فأقام عند 
معاوية وكان معه في صفينء ثم لم يزل معه حتّى قتل على ا9. فلمًا قتل قدم 
الكرقة ملل الخوانةر 1 

فلمًا مات معاوية وهاج الهياج على ( يزيد اعتزل) فلمًا مات يزيد بن 
معاوية وهرب عبيد الله بن زياد وهاجت فتنة ابن الزبير قال: ماارى قريشا 


)01( تاريخ الطبري ‏ : 160-114. 
هه تاريخ الطبري 7 : ا١١.‏ 
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تنصف. ثم جمع إليه كل خليع من كل قبيلة فكانوا معه سبعمئة فارس ! فخرج بهم 
إلى المدائن على درب الأموال من الجبال (إيران) إلى سلطان العراق. فلم يترك 
مالا إلآاياخدءفياحد مه عطاءه :واغطية أصحابه:.ويكتي لضاحي المال براءة 
بها فنظن من المال) ث جفل قطن الكوو و الفرق على مكل :ذلك. 

فلم يزل على ذلك حتى ظهر المختار وبلغه ما يصنع بالسواد. وكان قد ترك 
أهوا 6داء اسلكة لخاد بالكوفة! فأمر المختار بارتهانها رهينة فحبسها. فلمّا بلغ 
ذلك إل عبد انه اقل فى فقانه انق دقل الكوقة لبلا فكمين ياف السحن 
وأخرج امرأته وسائرهم! وبعث المختار عليه من يقاتله فقاتلهم حتّى خرج من 
الكوفتة نا حتراع المتقدان: ارووو قسانت تيا با نان اله وافيها 
الهمدانيون, وكان لعبد الرحمان بن سعيد الهمداني ضياع في ماه فأنهبها وما 
ينهدا تن وله تر لدهالا لوقه انف (ل احده! قات الغدائق ككدر ينال خودي 
فيأخذ أموالهم ويعود إلى جبال إبران» ولم يزل على ذلك حتّى (" خرج مصعب 


واستعدٌ المختار وخطب: 

بلغ ذلك المختار فقام في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ثهٌ قال : يا أهل 
الكوفة. يا أهل الدين وأعوان الحق وأنصار الضعيف و« شيعة» الرسول وآل 
الرسول! إِنّ الذين بغوا عليكم منكم ثمّ فرّوا ذهبوا إلى أشباههم من الفاسقين 


)١(‏ تاريخ الطبري ١5١-١58:‏ عن المدائني . وفيه حتّى قُتل المختار. خطأ. وسيأتي أنه 


أخبار المختار / أنصار المختار بالمذار اسلا جاكاشرن كبر ارو ااه سامت ا 


فاستغووهم عليكم, ليذهب الحّق وينتعش الباطل ويقتل اولطاء الله ؛ والله لو 
تهلكووانا يغيد الله في الكوفين ل بالانتراء علن :انون اللعى الاهل رنيت ته 
انتدبوا مع أ حمر بن شُميط , وإنكم لو تلقوهم تقتلوهم إن شاء الله . 

وكان بعض 91 الأرباع بالكوفة ممن كان ع ابن الخد رأقة كانه 
متها وو امو المكتار ففارقوه وانصوهوا غئة الح الكوفة والبوء تاغاف المختار 
وبعتهم مع أحمر بن شميط . وخرج الأحمر فعسكر في حمّام أعين؛ وبعث المختار 
معه جيشأ كنيفاً. وبعث الأحمر على مقدّمته عبد الله بن كامل الشاكرى الهمدانى 
إلى المذار بأرض البصرة, وخرج هو خلفه'". 1 


أنصار المختار بالمذار: 

بلغ ابن كامل الشاكري الهمداني المذارء وورد خلفه ابن شميط؛. وجاء 
عسكر مصعب حتّى عسكروا قريباً منهم. فجعل الأحمر الشاكري على ميمنته: 
وعلى الرجّالة كثير بن إسماعيل الكندي. وعلى الخيل رزين عبد بني سلول, 
وكيسان مولى عرينة على الموالي وكان كثير منهم على الخيول. وجعل على 
ميسرته عبدالله بن وهب الجشمي. وكان قد لقى بعض أهل الكوفة من الموالي ما 
يكرهون , ومنهم هذا الجُشمي فأحبٌ اليوم إن كانت الدّبرة عليهم أن يكون 
الموالي وجالاً لتلا يتحو أحد ننه قتفاء إلى الأحمن وقال له إنئ ألشساف إن 
طورد الموالي ساغة وضوريا وطوغتوا أن يطيرواعلى تتون خبوايه وستاموك 
فإنّهم أهل خَور! وأنت تمشي فمُرهم أن ينزلوا معك. فإنّك إن أرجلتهم لم يجدوا 
بذا هن الصسير ميك وطق ابن شسظ ١ن‏ العف الما آراف د للك لضفه التضيودا 
وبقاكلوا ققال لهب ذا سكف المموا ل ]زرا نمعى فقا دلوا واقتر ارا مدو عترررابكلة 


)١(‏ تاريخ الطبري 58 : 16 -91 عن أبي مخنف 
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وجاء مصعب وقد جعل على خيله عبّاد بن الخُصينء فجاء عبّاد حتّى دنا 
من ابن شّميط وأصحابه فناداهم :إِنّا ندعوكم إلى كتاب الله وسئّة رسوله وبيعة أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزبير. فأجابوه : ونحن ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله 
وضفة الامين المكفان وال ان تحمل هذا الأمر شورى في «آل رسول الله» فمن 
زعم أنّه ينبغي له أن يتولى عليهم جاهدناه! وأمره مصعب أن يحمل عليهم. فحمل 
عليهم فما زالوا حنّى رجع إلى موضعه. فحمل المهلّب الأزدي في ميسرته على 
الشاكري فى ميمنة المختار فجال أصحاب الشاكري وثبت هو ومن معه حبّى 
اعرف انين ل بك تدوز قر يناع 

ثمّ قال المهلّب لأصحابه : إن القوم بجولتهم قد أطمعوكم فيهم فكرّوا عليهم 
كرّة صادقة ! ثم حمل عليهم حملة منكرة صبروا لها ثم هزموا. 

ثم حمل الناس جميعاً على ابن شميط البجلي ومعه بجلة وخثئعم فتنادوا 
معه الصبر الصبر ! فناداهم المهلب : بل الفرار الفرار علام تقتلون أنفسكم مع هؤلاء 
العبيد؟! ومال بخيله على الرجّالة مع ابن شميط فقاتل حيّى قتل, وافترقت 
لكا لاجم لدت اتويت فى المسعراء: 

عا العم قاد نا لين كان الخوقا ل سدس امير بارت 
أعناقهم ! 

وكان محمّد بن الأشعث على خيل أهل الكوفة ممّن فرّوا من المختار, 
فسرّحهم مصعب وقال لهم : دونكم تأركم ! فكانوا أشدّ عليهم من أهل البصرة! لا 
يدركون منهزما ولا ياخدون اسيرا إلا قتلوه! فابيدت تلك الرجالة ولم ينج منهم 
إلا طائفة من أهل الخيل . 

وكان معاوية ين قرة فاخن البضرة يقول إن ذماءف كانت آحل عندناً من 
الأزكبوالديك! 1 


أخبار المختار / مُصعب إلى الكوفة لل ا و و ام ل ا 11 


لقى إخوانهم قالوا بالفارسيّة : «اين بار دروغ كفت!» : كذب هذه المدة!"! 


مُصعب إلى الكوفة: 

وأقبل مصعب بجيشه حبّى بلغ كسك . ثم حمل الرجال وأثقالهم وضعفاء 
الناس فى السفن, فى نهر كان يقال له : نهر خورشاد ثم نهر قوسان ثم إلى الفرات. 

ويل الفختار ذلك تحط قصيرم بعصا لهو اتمل على الك فةاعية شين 
شدّاد البجلى : نم سار بأنصاره حتّى نزل بهم في السيلحين حيث مجتمع الأنهار نهر 
السيلحين ونهر الحيرة ونهر القادسيّة ونهر يوسف فسد أفواهها فذهب ماء الفرات 
في هذه الأنهار فرست سفن البصريين في الطين, فخرجوا يمشون. وجاءت خيل 
منهم فكسروا السدّ الذى عمله المختار. وأقبل المختار حبّى نزل حروراء بينهم 
فيه الكوافة: 

وجعل على ميمنته سَلِيمٍ بن يزيد الكنديء. وعلى ميسرته سعيد بن منقذ 
الثوري الهمئداني. وعلى الخيل عمر بن عبد الله النهدي, وعلى الرجال مالك بن 
عمرو النهدي, وعلى شرطته عبد الله بن قراد الخثعمي, ثم بعث اثنين منهم إلى 
نا اشاح لسر امد رح ماح ب ل ل 
وعليهم مالك بن مسمع البكري, وبعث الكندي صاحب ميمنته إلى بني تميم 
وعليهم الأحنف بن قيس! وكان على بيت مال المختار عبد الرحمن بن شريح 
الشبامي فبعثه إلى عبد قيس البصرة وعليهم مالك بن المنذر العبدي, وبعث عبد الله 
ابن جعدة المخزومي إلى أهل عالية البصرة وعليهم قيس بن الهيثم السلمي؛ و 
مسافر بن سعيد الناعطي إلى أزد البصرة وعليهم زياد بن عمرو العتكي . 


)001 تاريخ الطبري 7: 18-57 عن أبي مخنف . 
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وأبقى مصعب على خيله عيّاد بن الحصين الحبطي. وجعل على الرجالة 
مقاائل بن متسمع اليكري»:وعكسن آمر الميشة والميسرة فجعل غخليها مر بين 
عبيد الله التيمى وجعل المهلب الأزدي على ميمنته, وأبقى محمّد بن الأشعث على 
أهل الكوفة وبعئه حتى نزل بينه وبين المختار ميامناً مغرّباً. فأرسل المختار إليه 
السائب بن مالك الأشعري, ووقف هو فى بقيّة أصحابه!". 


حرب مصعب والمختار: 

وتزاحف الناس ودنا بعضهم من بعضء وبدأ التوري فى ميسرة المختار 
على بكر بن وائل البصرة فى ميسرتهم. ومعه الشبامى على عبد قيس البصرة. 
فقاتلوهم قتالاً شديداً وصبروا لهم, فإذا تراجع التوري بجمعه حمل الشبامي 
وبالعكس وربّما حملا معاً. وبعث المختار إلى ابن جعدة المخزومي أن احمل على 
مق بإزائك بوهم اهل عالة البنضرة فجن عتلهع: تكفينهو حتى انتتهوا إن 
المصعب! وأخذ المصعب برمي بسهامه؛ ثمّ تحاجزوا. وبعث المصعب على 
المهلب وهو في خُمسين من أخماس البصرة كثيري الفرسان والعدد وهم جامُون 
لم يحملواء فأمرهم المهلّب بالحملة على من يليهم؛ فحملوا حملة منكرة حنّى 
خحطموا أنقماز التخعان وكشفرهع + الضفو | انتضافة تتديدة كألي الحمة فت اف 


وكان مالك بن عمرو النهدي على رجّالة المختار فأخذ ينادي : أين أهل 
الأشعث وأضصحابه فقتلوه وعامّة أصحابه وقتل مالك 5 


. عن أبي مخنف‎ ٠٠١-14 :7 تاريخ الطبري‎ )١( 


أخبار المختار / مصير عبيد الله بن على حَبَةٍ ااا 0 
وانكشفت ميسرة المختار مع الثوري وثبت معه سبعون من قومه فقّتلوا. 
وانكشفت ميمنة المختار مع سليم الكندي وثبت معه تسعون من قومه 

فقتلوا. 
وم المختار بأنصاره على مقتل مالك النهدي وابن الأشعث والكوفيين ثم 

توقف على فم سكة شبث بن ربعي فنزل ونادى : يا معشر الأنصار كرّوا على 

التعالب الرّواغة. وحمل على من يليه من أهل البصرة فقاتلهم وهو يريد أن لا 
يبرح وقاتل هزيعاً من الليل حتّى انصرفوا عنه؛ وقاتل معه تلك الليلة رجال من 

أهل الحفّاظ من أنصاره حبّى قتلوا. 
فلما تفرقوا عن المختار قال له أنصاره : أيّها الأمير! قد ذهب القوم, 

فانصرف إلى منزلك بالقصر. 
فقال لهم : أما والله ما نزلت وأنا أريد أن أرجع إلى القصر. فَأمّا إذا انصرفوا 

فاركبوابنا علق انم الله فرك واتسعب حت :زغل :ذار الافارة ب لكر 


مصير عبيد الله بن على اي 

مر الخبر : أن المختار لما سمع بعزم مصعب على الخروج إليه. بادر 
بإرسال جمع من أنصاره مع أحمر بن شميط البجلي إلى مذار البتضرة واد 
مصعباً لما خرج من البصرة إلى المذار في أراضي البصرة قدّم أمامه عبّاد بن 
الحصين الحبطي التميمي على مقدّمته”" ثمّ لما كرّ توجّه إلى حروراء الكوفة 


)01( تاريخ الطبري 5 : .٠١١-5٠٠١‏ 
إفة تاريخ الطبري 7 : 10 عن أبي مخنف . 
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لحرب المختار جعل هذا الحبطي التميمي على الخيل'" ثم لم يذكر الخبر له أيّة 
مقدّمة لجيشه إلى حر وراء الكوفة. 

وفي خبر الراوندي عن الباقر ييه أن عبيد الله بن على 2 لما لم يسلّم له 
المختار زمام اختياره بعد حصار ابن الحنفيّة ونفيه إلى جبال رضوىء. غضب 
وذهب إلى مصعب بالبصرة (كذا) فلمًا خرج مصعب لقتال أهل الكوفة قال له 
عبيد الله : ولي قتال أهل الكوفة! فكان على مقدّمة مصعب لما اتتقوا بحروراء 
( وليس بالمذار) فل حجز الليل بينهم أصبحوا ووجدوه في فسطاطه مذبوحاً لا يدرى 
من قتله! كما قال له أبوه على نه : كأ في بك وقد وجدت مذبوحاً فى خيمة!". 

وعليه فهو مقتول مجهول.قاتله وليس أصحاب المختار! وفي حروراء 
والبسن فى المدان هذا :وتظير الدانسع افير لفل عصر الطورسئ كينا 
حكن ذلك انق انرسي كن بررسالة و النواتل العاترياك وافال :كا سأله السائل 
عمّا ذكره المفيد فى «الارشاد» : أن عبيد الله قتل مع أخيه الحسين لىة ؟ فأجاب : 
بالدقفله أصتعا نت الا لاا وقترة روف متاك عي اهل تلك البلاة! وزاة 
ابن إدريس : أَنّ قبره هناك ظاهر والخبر بذلك متواتر! وعلّق المحقّق : أن ذلك لا 
يوجد في «المسائل الحائريات» للطوسي!"! 

وروى أبو مخنف قال : فلمًا أصبح المصعب أَخذ يسير بمن معه نحو سبخة 
الكوفة فلاقاه المهلّب فقال له : يا له فتحاً ما أهنأه لو لم يكن قُتل محمّد بن 


ع 


الأشعث! قال : صدقت فرحم الله محمّداً ثمّ قال له : أعلمت أنّ عبيد الله بن على 


)01( تاريخ الطبري 7 : 14 عن أبي مخنف . 
90 «الطزاته والسرايس اع 
(©) السرائر الحاوى .101:1١‏ 


أخبار المختار / مصعب وحصار المختار ا 000 اا 
ان أنى طالب قد قعل ! اما اله كان حك أن يري هذا الفتع قة لأ تععل انفنينا 
عر حويس جييا تسن قن اتركا لعاف أن زتهن بقكلةفقال ب اوررق قن ل 
إنمَا قتله ا أنّه «وشيعة» لأبيه! أما نهم قد قتلوه وهم يعرفونه!" فهو له 
تأكيد على نسبة قتله إلى «الشيعة» وهذه أقدم بادرة بهذا الاتهام, بحروراء 
وليس بالمذار. 


مصعب وحصار المختار: 

كان ممّن خرج على المختار في الكوفة عبد الرحمن بن مخنف الأزدي ففرٌ 
إلى مصعب بالبصرة؛ فلمًا عزم مصعب على حرب الكوفة دعا عبد الرحمن وقال 
له : انسل إلى الكوفة فادعهم سرًّأ إلى بيعتي واستخرج منهم إليّ كلّ من قدرت 
عليه فادّعى أبو مخنف له أنه انسل إلى الكوفة ولكنّه تسئّر ولم يتكلم بشيء'"فلمًا 
وصل مصعب إلى الكوفة خرج إليه جمع من أهل الكوفة وفيهم عبد الرحمان فقال 
له:ها صنت فبما كنت وكلتكنيه؟ قال «اضلحك الل وعدت النانن صني : انا 
من كان له هوى فيك فقد خرج إليك, وأما من كان يرى رأي المختار فلم يكن 
ليدعه ولا ليؤثر عليه أحداً! فلم أبرح بيتى حمِّى قدمت. فصدّقه مصعب وبعثه إلى 
جتان السو وزعت عدا عبان ب اديه راق لقتو إلى الهاي 
وبعث عاد بن الحصين الحبطي التميمي إلى جبّانة كندة. وبعث زحر بن قيس 
الجعفى إلى ججّانة مراد. وكان معه عبيد الله بن الحرّ الجعفى فبعثه إلى جبانة 
الصائد بين من همدان, كلهم ليقطعوا عن النلكاى و اما الما :والناتة) 


. عن أبي مخنف‎ ٠١4 : 1 تاريخ الطبري‎ )١( 
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فأصابهم جهد شديد فكانوا يعطون على القربة الدينار والدينارين, وريّما 
خرج المختار بجمع من أصحابه فيقاتلون قتالاً ضعيفاً لا نكاية له. فكانوا يصيّون 
علف الخاء القناو نو الجا زه عق نورق الف واعيانا كان يحرم بيقن ناته 
إليهم وقد التحفت على ماء وطعام وكأنّها تريد المسجد للصلاة أو تأتي أهلها أو 
تزور ذات قرابة لها فإذا دنت من القصر دخلته لزوجها أو لحميمها بطعام وشراب. 

وكان إذا اشتدٌ عليهم العطش في قصرهم استقوا من البئر في القصر وأمر 
بصب عسل فيه ليغيّر طعمه فيشربوا منه, فكان أكثرهم يرتوي منه. 

ثم أمر مصعب ليقتربوا من القصرء فنزل عبّاد الحبطي التميمي عند مسجد 
جهينة حتّى مسجد بنى مخزوم فمنع النساء من الوصول إلى القصر. وبعث مصعب 
زحر بن قيس فنزل عند الحدّادين وباعة الدوّاب! وبعث عبيد الله بن الحر 
فنزل عند دار بلال؛ وبعث حوشب بن يزيد فوقف في فم سكة من زقاق 
البصريين, ونزل المهلّب الأزدي في ( جهارسوق - مفترق طرق ) خُنيس. وجاء 
عبد الرحمان بن مخنف إلى دار السقاية؛ وبادر شباب من الكوفة والبصرة إلى 
السورفق:: 

نه أل جولاة الأمزاءبوا لز وس عن كل نات تلن ركنن لأضعداه 
المختار طاقة عليهم فدخلوا القصر واشتدٌ عليهم الحصار. فكان المختار يقول 
لهم : انزلوا بنا فلنقاتل. فلا يقبلون ضعفاً وعجزاً. فكان يقول : أمَا أنا فوالله لا 
أعطي بيدي ولا أحكّمهم في نفسي . 

وكان عبد الله بن جعدة بن هُبيرة المخزومي مع المختار فلمًا رأى ذلك تدلى 
بحبل من القصر حتى اختبا عند إخوانه. 

وكان معه السائب بن مالك الأشعري صهر أبي موسى الأشعري ومعه ابنه 
محمّد صبىّ أو مراهق, فلمًا أراد المختار الخروج من القصر للقتال قال له : 


أخبار المختار / مصير المختار وأنصاره 00 
ماذا ترى؟ قال : الرأى رأيك.. فهنا روى أبو مخنف عن المختار قال : إِنّما أنا 
رجل من العرب, فرأيت ابن الزبير اتتزى على الحجاز. ورأيت نجدة الخارجي 
اتتزى على اليمامة ومروان على الشام فلم أكن دونهم فأخذت هذه البلاد فكنت 
كأخحده : إلا أن قد طليك يمان« أهل ميث النيخ» إذ ناس العري عته فتلت من 
قزل فى دماتهم وزالت فى :ذلك إلن يوسى :ذا ااواسترجيع الائت 1 


مصير المختار وأنصاره: 

روى أبو مخنف قال : لما رأى المختار ما بأصحابه من ضعف وفشل اغتسل 
وتحنّط وتطيّب» وإنمّا تبعه للخروج من القصر تسعة عشر رجلاً. ونادى أصحاب 
مصعب قال لهم : أتؤمّنوني وأخرج إليكم؟ قالوا: لا. إلا على حكمنا. فقال: لا 
احكمكم في نفسي ابدا. 

ثم ضاربهم بسيفه وضاربوه حتّى قتلوه ومن معه من أصحابه, قتله رجلان 
أخوان من بني حنيفة من تميم, عند موضع الزيّاتين!". 

ولشاكان انمق قبل العظقار ول السار على الشك اقبيك الوم مصس 
عبّاد بن الحصين الحبطي التميمي , فنزعهم أسلحتهم وكتّفهم وأخرجهم مكتّفين! 

وكآن قتهم من قواد المختار رئيس شرطته عبد الله بن قراد. فلمًا دخلوا 
غلية:فاخدذوا سقة وكتفوه وأخرجوه مكتوفاً أدزكته النذافة فا خد رطلن حديدة 
أو عصاً أو شيئاً يقاتل به فلم يجده! وكأنّ عبد الرحمان بن محمّد بن الأضعث 
عرفه أنه قاتل أبيه فنزل إليه وقال : أدنوه منّى , فأدنوه منه فضرب عنقه . 


. عن أبي مخنف‎ ٠١1:7 تاريخ الطبري‎ )١( 
عن أبي مخنف . وأتيا مصعباً برأسه فأعطاهما ثلاثين ألف‎ ٠١8-٠١7 : 7 تاريخ الطبري‎ )'( 
. وفيه : دخلا عليه القصر ! غلط‎ ١16 : درهم .كما في تاريخ خليفة‎ 
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وكان من أشراف أنصار المختار عيد اسبن شداه الخقس :وميه الله شداف: 
وطلب عبد الرحمان من مصعب أن يدفع إليه ابن داه قامر ليه قشاء أده 
فضرب عنقه, وترك ابنه. 

وجاءوا إلى مصعب بيُجير بن عبد الله المسلمي ومعه منهم ناس كثير فقال 
المسلمي : الحمد لله الذي ابتلانا بالاسار وابتلاك بأن تعفو عنا... ومن عفا عفا اله 
عنه وزاده عرّاً ومن عاقب لم يأمن القصاص! يابن الزبير ! نحن أهل قبلتكم وعلى 
ملتكم»ولنسا تركا ولآ يلما .وقد ملك فاستعحر الوقن قدارتع فاغفوا ...اهما 
زال بهذا القول ونحوه حتى رق لهم الناس ورقّ لهم مصعب وأراد أن يخلى 

فقام عبد الرحمان بن محمّد بن الاشعث وقال لمصعب : يابن الزبير اخترنا 
أو الخترهم! 

وقام محمّد بن عبد الرحمان الهنداني وقال له : قتل أبىي وخمسمئة من 
أغراق أهل المضر وعهيرة همداق كه تعلى سبيليم ؟1اخترنا أو احترهه] 

وقام كل قوم أصيب منهم رجل فقالوا نحواً من هذا القول, فلمًا رأى مصعب 
ذلك أمر بقتلهم . 

وكان فيهم مسافر بن سعيد بن نمران فقال لمصعب : يابن الزبير! ما تقول لله 
إذا قدمت عليه وقد قتلت أمّة من المسلمين -صبراً حكّموك في دمائهم ! فكان 
اليل أن لآ تقدل نقتا قي فس .وفنا وجال كثير له يشتهدوا من ويا وضورك 
يوماً واحداً وما كانوا في الجبال والسواد يجبون الخراج ويؤمّنون السبيل! 
فاح كنا :فكلا عذة حال مك فاسلرا عدهاين قدلنا سكم وخلوا سمل متنا 
فلم يتكلم . 


أخبار المختار / مصير المختار وأنصاره ااا ا اا 

ام حتضفي أن رطقو كلك المستكان اتسيكووها تمسفار الى حنانب 

وقال الواقدي : كان المختار حين وقف لمصعب في عشرين ألفاً! وتوجّه 
منهم نحو القصر ثمانية آلاف لم يجدوا من يقاتل بهم ووجدوا المختار في القصر.. 
فأقام مصعب يحاصره أربعة أشهر, يخرج إليهم في سوق الكوفة فيقاتلهم من وجه 
واحد ولا يقدرون عليه حتّى قُتل المختار. فلمًا قتل المختار بعث من في القصر 
بظلب الأماق افا متصهت ختى يتزلوااهك شكنه افلا نو لوا على مذكمه وهب 
ثبافة الا سنيعة الانمن الفرث وشائرف ضع !فلك كرهوا آراة ضعب أن 
يترك العرب ويقتل العجم ! 

فقال له من معه : أىّ دين هذا؟! تقتل العجم وتترك العرب ودينهم واحد! 

وعن النميري البصري عن المدائني : أنّ مصعبأ شاور أصحابه في من نزل 
على حكمه من المحصورين في القصرء فقال ابن الأشعث وأمثاله : اقتلهم. وكان 
معهم عبيد الله بن الحرّ الجعفى فقال له : أيّها الأمير. ادفع كلّ رجل منهم إلى 
عشيرته تمن بهم عليهم. ولا غنى بنا عنهم في ثغورناء وادفع عبيدنا إلى مواليهم 
فإنّهم لأيتامنا وأراملنا وضعفائنا يردّونهم إلى أعمالهم. واقتل الموالى فإنه قد بدا 
كفرهم وعظم كبرهم وقل شكرهم. 

وكان الأحنف التميمي ساكتأ فقال له مصعب : وما ترى يا أبا بحر؟ فعردض 


بقتلهم كلّهم فقتلهم كلهم ! 


. عن أبي مخنف‎ ٠١ ٠١8:7 تاريخ الطبري‎ )١( 
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وكان ذلك للرابع عشر من شهر رمضان من سنة سبع وستّين, وللمختار سبع 
وستّون سمنة!". 

وأحضر مصعب امرأتي المختار: أمّ ثابت بنت سمُرة بن جُندب الأنصاري 
الفزاري فقال لها : 

ما تقولان في المختار؟ فقالت : ما نقول فيه إلا ما تقولون أنتم فيه. فقال 
لها : فاذهبي . 

وقال لعّمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري : ما تقولين فيه؟ قالت : رحمة 
الله عليه, إنه كان عبداً من عباد الله الصالحين ! فأمر بحبسها وكتب فيها إلى أخيه 
عبد الله وقال : إِنّها تزعم أنه نبي ! فكتب إليه بقتلها! فأخرجها بعد العتمة إلى ما بين 
الكوفة والحيرة فضربها قاتلها ثلاث ضربات بالسيف فقتلها وهي تصرخ : يا أبتاه! 
يا اهلاه! يا عشيرتاه!! 


)١(‏ تاريخ الطبري 3 : .117-١1١6‏ وأغرب اليعقوبي فقال : إن مصعباً أعطاهم الأمان وكتب 
لهم بذلك م قتلهم واحداً واحداً فكانت إحدى الغدرات المذكورة المشهورة في الإسلام ! 
اليعقوبى ؟ :577 - 514 وإِنّه ألقى بين يديه رأس المختار ؟ : 710. وفى الامامة والسياسة 
؟: 50 : أنه بعث به إلى أخيه وذكر الأمان والغدر المسعودي في مروج الذهب 191:7 

إفة تاريخ الطبري 7 : ١١7‏ عن أبي مخنف . 

وفي مروج الذهب 7: 14 : وأتي بحرم المختار, فدعاهن إلى البراءة منه ففعلن. إلا 
حرمتين له إحداهما بنت سمرة بن جندب الفزاري , والثانية ابنة النعمان بن بشير الأنصاري 
الخزرجي فائهما قالتا : كيف نتبرّأ من رجل يقول : ربّي الله , كان صائم نهاره قائم ليله؛ قد 
بذل دمه لله ولرسوله فى طلب قتلة ابن بنت رسول الله وأهله و« شيعته » فأمكنه الله منهم 


ل#»ه 


حكن كفن النقوس ! 


أخبار المختار / مصير إبراهيم بن الأشتر جع امو ا جد اس موت ا 0 

وحَج مضعب فلقى عبد الله بن عمر زوج صفية أخث المختار: فسلم عليه 
وكا نه كان لا يحرقة كدق انقينة أله مضعب أفقال له انق هر انث القاتل سنيعة 
آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة! قال مصعب : إِنّهم كانوا كفرة سحرة! 
( فهو منبع هذا التشنيع ) فقال ابن عمر: والله لو قتلت عدّتهم غنماً من تراث أبيك 
لكان ذلك سَرفاً!") 


مصير إبراهيم بن الأشتر: 

كان تو أذ الغراق وجبال تتسالة:وعتطر من ايان كابعا لحكومة الكوفةقلكنا 
تل المختار طمع عبد الملك بن مروان في تطميع النخعيّ في الموصل في حكم 
العراق فكتب إليه : أمّا بعد. فانّ آل الزبير انتزوا على أئمة الهدى ! ونازعوا الأمر 
أهله؟ والجدوااقى بيك اذه العرك أروا تكد وا الاعرام علا اران ميك ونون كل 
دائرة السوء عليهم. وإِنّى أدعوك إلى الله وإلى سنّة نييّه. فإن قبلت وأجبت فلك 


سلطان العراق ما بقيت وبقيثُ, عليّ عهد الله وميثاقه بالوفاء بذلك. 


جل فكتب مصعب إلى أخيه عبد الله يخبره بخبرهما وما قالتاه. فكتب إليه : إن هما رجعتا 
عما نهنا عليه وترة آناامتد وإلفاكليما ا فترضهنا مضعي علن العيق فقالت انةايسرة: 
فمع السيف لو دعوتني إلى الكفر لكفرت, فأشهد أن المختار كافر ! ولعنته وتبرّأت منه ! 
ولكن ابنة النعمان قالت : كلًا! إنها موتة ثمٌ الجنة والقدوم على الرسول وأهل بيته! والله 
لا يكون ذلك ! آتي ابن هند فأتّبعه ! وأترك أبن أبي طالب ! اللهم اشهد أني مسّبعة لنبيّك 
وابن بنته و« أهل بيته وشيعته»! فقتلها صبراً. وهذا لا يتنافى مع خبر أبي مخنف إِلَا 
في الإجمال والاكمال. 


. عن أبي مخنف‎ ١١7:7 تاريخ الطبري‎ )١( 
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ربعث مصعب عمّاله على السواد والجبال؛ وخاف التحاق النخعيّ بالأموى‎ 
فقدم رسوله بكتاب مصعب إلى ابن الأشتر وفيه : أمّا بعد فانٌ الله قد قتل المختار‎ 
«الكذّاب» و«شيعته الذين دانوا بالكفر وكادوا بالسحر!» وإِنَا ندعوك إلى كتاب‎ 
اننا وله تخد و إلى بيعة امير الح هقان أجبت إلى ذلك فأقبل إلىّ. فإنّ لك‎ 
أرض الجزيرة وأرض المغزب ( مغرب العراق - - الشام ) كلها! مابقيت وبفى‎ 
سلطان آل الزيبرء لك بذلك عهد الله وميثاقه وأشدّ ما أخذ الله على النبتين من عهد‎ 
أو عقد, والسلام.‎ 
: فدعا إبراهيم أصحابه فأقرأهم الكتابين واستشارهم الرأي, فقائل يقول‎ 
عبد الملك. وقائل يقول : ابن الزبير. فقال لهم : ورأ» بي اتباع أهل الشام. ولكن‎ 
كيف لى بذلك وليست قبيلة بالشام إلا وقد وترتها! ولست بتارك عضوي بي وأهل‎ 
فكي إلى مضي فكت يضفت أذ أفل كأفال اليد" قلعا يبك‎ ١ بعري‎ 
ذلك إلى مصعب بعث المهلّب الأزدي البصري إلى عمل'' إبراهيم على الموصل‎ 
والخزيرة وادرييجان :وأرهقة: وأقام مصعب بالكوفة!؟! يرا على العراقين‎ 
وتوابعهما من إيران.‎ 
وبذلك تعاظم أمره؛ ورأى أخوه عبد الله أن مروان بن الحكم إن حكم‎ 
تصبح حكومته ملوكيّة وراتيّة كما فعل معاوية قبله, فتوارثها ابنه عبد الملك.‎ 


. عن أبي مخنف‎ 115-1١١ :7 تاريخ الطبري‎ )١( 

)0( تاريخ الطبري 7: ١١١‏ عن أبي مخنف . 

8 تاريخ الطبري 7 : ١١7‏ عن أبي مخنف . 

(4) تاريخ الطبري ١١7:7‏ عن المدائني البصري. وهكذا غدر بابن الأشتر فلم يف له بما 
وعده إيّاه عاجلاً. 


أخبار المختار / مصير عبيد الله بن الحرّ وك اس ادا ا اواو ا 
فأراد عبد الله أن يربي لها ابنه الأكبر حمزة'" فعزل مصعباً عن البصرة وولاها ابنه 
دوق الور وت ونه عرق لو لق وال كان احوانا لخو ل رد 
ها يدلك وو أحياناً بتع :ما لأيدم مله وكان على الخرائ ,قاتشاه الفارنى 
فاستحتّه على الخراج فأبطأ عليه فقام عليه بسيفه فقتله! وهم بالأشر 0 
يضربهم ! فكتب الأحنف التميمي بذلك إلى ابن الزبين ؤسأله آن يعد علي عضفيا : 
ففعل. فاحتمل حمزة مالا كثيراً من بيت المال معه وترك أباه وذهب إلى المدينة 
واستودع الأموال عند رجال فذهبوا بها! فلمّا علم ابن الزبير بما فعل قال : أبعده 
الله ! أردت أن اباهى به بنى مروان! فنكص ! فولى مصعب على الكوفة الحارث بن 
عن انارين أي يرنه السرو م القتاع تو اتسررته إلى السرة يسيس اين 
(18ه). 


مضير عببد الله بن الحرّ: 

روى المدائنى قال : لما قتل المختار قال الناس لمصعب : إن ابن الحرٌ قد 
شاق ابن زياد ثم المختار, ولاتامئة أن رتب بالنواد كنا كان عل قحبة 
مصعب ( بالكوفة؛ قبل أن يعود للبصرة). 

وتوصّل ابن الحرٌ إلى وجوه مذحج ( وهو منهم) وقال لهم: سعى بى قوم 
كذبة وخوفوا مصعباً ممّا لم أكن أفعله! وما لم يكن من شأني ! فحبسني على غير 
جرم, فأتوه وكلّموه فى أمري: فوعدوه ذلك. فأرسل إلى فتيانهم قال: أرسلت 
قوماً إلى مصعب يكلمونه في أمري, فالبسوا سلاحكم وليكن مستوراً بثيابكم, 
واذهبوا معهم وقفوا ببابه. فإن خرج القوم وقد شمفعهم فلا تعرضوالشيء. 


.١١8 : 7 من ثمانية أبناء له المعارف : 570. وانظر الطبري‎ )١( 


(1) تاريخ الطبري 7: ١١1‏ - 118 عن أبي مخنف والمدائني . 
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وإن خرجوا ولم يشفعهم فكايروا السجانين وأنا اعتك هن داش احا القوم 
بطع تربور حال حصو اول تويز لالد 

فلمًا أتاه الناس يهنئونه قال لهم : قد عهد إلينا رسول الله ييه : أن «رلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وما رأينا بعد الأربعة الماضين'" إماماً صالحاً ولا 
وزيراً تقيّاً. كلهم عاص مخالف. قويّ الدنيا ضعيف الدين, فعلامّ تُستحلّ حرمتنا 
ونحن أصحاب النخيلة والقادسيّة وجلولاء ونهاوند! نلقى السك مور 
والسيوف بجباهناء ثم لا يعرف لنا حقّنا وفضلنا! فقاتلوا عن حريمكم. فأىّ 
الأمر ما كان فلكم فيه الفضل, وإِنّى قد قلبت ظهر المجن! وأظهرت لهم العداوة 
فإنّ هذا الأمر لا يصلح إلا لمثل خلفائكم الماضين. وما نرى لهم فينا بِدَاً ولا شبيهاً 
فنلقي بأزمّتنا إليه ونمحضه نصيحتناء فإن كان إنمَا هو « من عرّ برّ» فعلامٌ نعقد 
ل ساق عاضا ودرا ذا نجع كاناء ول اعظ ةا عدا كام ةسدنه ل 
بالله ! 1 

وحيث كان هو من مراد من مذحج؛ أرسل إليه مصعب سيف بن هانيئ (ابن 
عروة) المرادي فقال له : إنّ مصعباً يعطيك خراج بادوريا على أن تبايع وتدخل 
فى طاعته ! فأبى. 
ْ فبعث مصعب إليه الأبرد الرياحي في نفر لقتاله . فقاتله ابن الحرّ فهزم الأبرد 
الرياحي. 

فبعث مصعب إليه حريث بن زيد في نفرء فقاتله ابن الحرٌ فقتله وهزم جمعه. 

فبعث مصعب إليه الحجّاج بن حارثة الخثعمي فلقيه على نهر صرصر فقاتله 
ابن الحرّ فهزم الختعمي. 


أخبار المختار / مصير عديد الته بن الحرّ الوك مطاف لفو االو سو ا 2 
فأرشل مضعب قوما إليه يداعوثه إلى ورا أي بلذافاء !قاب 
وكان على الفلّوجة دهقان يدعى تيز جُشنش (بالفارسية ) فأتاه ابن الحرّ 

ففرٌ الدهقان بمال الفلوجة إلى عين التمر وملميها بسطام بن مصقلة بن شُبيرة 

الشيباني ومعه مئة وخمسون فارساً. وتابع ابن الحرّ الدهقان. فخرج إليه بسطام 
بجمعه. ووافاهم الحجّاج الخثعمي كرّة, فبارزه الحجّاج فأسره ابن الحرّء وبارزه 
بسطام فأسره أيضاً. وبعث دلهم المرادي بفوارس من أصحابه يطلبون الدهقان 
فأصابوه وأخذوا الأموال, فأخذها وتركهم إلى تكريت فهرب عاملهاء فأقام ابن 

الحرّ بها يجبي الخراج. 
فوجّه مصعب إليه الأبرد الرياحي والجون الهئداني في ألف فارس, 

وأمدّهما المهلب من الموصل بخمسمئة مع يزيد بن المغفّل, فتقاتلوا وقتل كثير من 

فرسان ابن الحرٌ وتحاجزوا مساءً فخرج من تكريت إلى الشام ثم عاد بهم إلى 
الكوانة لخوق عا نات على كشكر :فق عافلها واخذاييك مالهاءاثة أن 

الكوفة إلى دير الأعورء فبعث إليه مصعب حجّار بن أبجر فقاتله ابن الحرّ فهزمه, 

فضمٌ مصعب إليه الجون الهمداني وعمر بن معمرء فانهزم حجار ثم كرٌ وقاتلوه 

كلّهم. فكثرت الجراحات في أصحاب ابن الحرّ وعُقرت خيولهم حتّى أمسواء 

وخرج ابن الحرّ إلى المدائن . 
وكان مصعب قد جعل على المدائن يزيد بن الحارث الشيبانى. فكتب اليه 

بقتال ابن الحرّء فقدّم يزيد ابنه حوضا جنيع قلت | بو( الع فى با حبرا اققائلة ان 

الحرّ فهزمه وأقبل ليدخل المدائن فتحصّنواء ثمّ توجه إليه بشر الأسدي إلى تامرًا 
فلقيه ابن الحرّ فقتله وهزم أصحابه. وتوجّه إليه جون الهمداني في حولايا. فقاتله 
بن الحر فهزمهم وتبعهم, فخرج إليه بشير العجلي فالتقوا في سورا فاقتتلوا قتالاً 
شديدا ثم انحاز بشر عنه فرجع إلى عمله. واقام ابن الحرّ يغير على السواد 
ويجبي الخراج. 
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وكأنّ مصعباً خرج من الكوفة إلى البصرة واستخلف عليها الحارث بن أبى 
ريبعة: فتوجه أبن الحرٌ إليه ويلغ ذلك بني قيس عيلان وكان ابن الح قد هجاهم 
شعرة: فسالوا الحاو أن تبعت معهم حيشا لحرت :ابن الح قوكة مثهد: فلقرة 
وقاتلؤة سناعة ته غوق قريية فركت يلما لعب قتصا بم الأنباط هد انطلبة مير 
المؤمنين فضربوه بالمرادي فغرق واستخرجوه وحرّوا رأسه فبعثوا به إلى الكوفة 
ثم البصرة!". 


الأزارقة بعد ابن الحرّ: 

أوقع المهلّب الأزدي بالأزارقة الخوارج أتباع نافع بن الأزرق بالأهواز 
فلحقوا بفارس ونواحي إصفهان وكرمان, وقتل الأزرق فبايعوا الزبير بن ماحوز. 
فلا شخص المهلب عن ذلك الوجه ووجّه عاملاً على الموصل وضواحها. 
وجعل على فارس عمر بن معمر, اذحطت الأزارقة عليه مع ابن ماحوز إلى 
فارس فلقيهم في شايور فقاتلهم قثالاً فد رد أ حكن علبهع :فتركوا المعركة وذهيوا 
حتّى نزلوا بإصطخر فارس, فسار إليهم حنّى لقيهم على قنطرة طبستان, فقاتلهم 
قتالاً شديداً حبّى غلبهم فقطعوا القنطرة وارتفعوا إلى إصفهان ثمّ كرمان فأقاموا 
بها حكن قويوا وكتووا واسععدوا وأفيلوااختن مدو بقاري فاخذوا على كنا براه 
خرجوا على أرجان لم توجّهوا قبل الأهواز, وتبعهم عمر بن معمر فالتقى بهم 
هناك, وبلغ إقبالهم إلى مصعب بالبصرة في ولايته الثانية فخرج بالناس فعسكر 
بهم عند الجسر الأكير. 

وأقبل هؤلاء الخوارج الأزارقة حتّى نزلوا الأهواز, فأخبرتهم عيو نهم بأنهم 
بين مصعب وعمر بن معمرء فسار بهم ابن ماحوز حبّى قطع بهم أرض جوخى 


)١(‏ تاريخ الطبري ١1١54 - ١58:7‏ عن المدائني. 


أخبار المختار / الأزارقة بعد ابن الحرّ الج مسي ا نراق تادر الت سه وميه ا 
ثم النهروانات ثمّ لزم شاطئ دجلة حتّى خرج على المدائن. وكان عليها كردم بن 
مرئد الفزاري فهرب, فشّوا الغارة على أهل المدائن يقتّلون الرجال والولدان 
والساء و ستووة الشان انه اقتار اك شناباط العنداتتى سوحتوا سمرتيم 
في الناس 
1 وكان على الكوفة الحارث الملقّب بالتّباع فأتاه أهل الكوفة وقالوا له : 

إن هذا عدوّنا قد أظلنا فاخرج بنا! فخرج ونزل النخيلة فأقام أيّاماً. وخرج 
معه إبراهيم بن الأشتر النخعي فقال له : فانهض بنا إليه وأمّر بالرحيل! فخرج 
نول دو عند لدان لأا ند ور ع دنه فيك إن ريف التعيتي امهيدل 
مقال ابن الأشتر فارتحل إلى الصّراة في بضعة عشر يوماً وقد انتهى إليها أوائل 
خيول العدو وطلائعه؛ فلمًا أخبرهم عيونهم بخروج جمع أهل الكوفة إليهم 
قطعوا الجسر دونهم ! 

فقال إبراهيم للحارث : اندب معي الناس حبّى أعبر إلى هؤلاء الكلاب! 
وكان شبث بن ربعي وأسماء بن خارجة الفزاري ويزيد بن الحارث الشيباني 
ومحمّد بن عمير بن عطارد ومحمّد بن الحارث حاضرين فكأتهم حسدوا ابن 
الأشتر فقالوا للحارث : لا تبدأهم دعهم فليذهبوا! واغتنم الحارث ذلك فتحبّس 
عتهو:افقاء ,رخال وطليوا فته إعادة التفشر تحت بيعيروا النهم + فامن ذلك فاعيد 
الجسر. فعبر الناس إليهم فطار الخوارج الأزارقة إلى المدائن ثم خرجوا متها, 
7 الحارث بعبد الرحمان بن مخنف الأزدي في سنّة آلاف ليخرجهم من 

ضي الكوفة فإذا دخلوا أراضي البصرة خلاهم. ففعل ذلك ثمّ انصرف عنهم . 

ومضوا إلى إصفهان 3 عتاب بن ورقاء فأقاموا عليه وحاصروه. 
فخرج إليهم فقاتلهم فلم يطقهم وشدّوا على أصحابه حنّى دخلوا المدينة, 
وأخذ يخرج إليهم في كل يوم فيقاتلهم على باب المدينة. ويرمونهم من السور 
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بالنبل والنشّاب والحجارة. وأقاموا عليهم أشهراً حنّى نفدت أطعمتهم واشتد 
هم لسار وأساهمالجهد ددا طم ناب وعاتهم تأتع اشرو 

ل 
افون ققد عله عتى انتهى الى ابن اجوز فتاكل باصتعابة حت فكل .وياد 
عتّاب فدخل المدينة. 

دم الخوارج إلى ع فب يعوه . 0 
ااه ل 

فكتب الحارث إلى مصعب يخبره : أنّ الخوارج قد خرجوا إلى الأهواز, 
وأنه ليش ليم إلآالمهلت الأردى. 

فبعث إلى المهلب وهو على الموصل والجزيرة فأمره بالمسير إلى الخوارج 
وقتالهم, فجاء إلى البصرة. 

وبعث إلى عمله إبراهيم بن الأشتر'" فكأنّه وفى له اليوم بما وعده بعد قتل 
المكتا وو يعد اكع معوة : 


وفيات بعض الأعلام وابن العباس: 
ال و 5 
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وفي (18ه) بالمدينة : أبو واقد الحارث بن مالك الليثي. وأبو شريح خويلد بن 
عمرو الخزاعي الكعبي. وزيد بن خالد الجُهني وجابر بن عبد الله الأنصاري 
الخزرجي. 

وعايل المدينة عن ابن الزبير جابر بن الأسود الزهري فطلب سعيد بن 
المسيّب التابعي على بيعة ابن الزبير فأبى فضربه سئّين أو سبعين سوطأً. 

ومات بالطائف : : أبو العباس عبد الله ابن العباس "١‏ 

قال اليعقوبي : وهو ابن إحدى وسبعين سنة, وحضره محمّد بن الحنفيّة 
فصلّى عليه, ودّفن في مسجد جامعهاء وضرب عليه فسطاط. وكان له خمس 
بنين أكبرهم العباس الأعنق. ومحمّد. والفضل, وعبد الرحمان. وعلي وهو 
أصغرهم سنَّاً وتقدم لتُبله. 

نقل ذلك اليعقوبي وأرسل عنه قال : أردفني رسول الله فقال لي : يا غلام! 
الاأعلك كلماك حنك اندروة #االلخاه لوا ور 0113 قال فحت القلوريدا هو 
كائن؛ ولو جهد الخلق على أن ينفعوك بشىء لم يككتبه الله لم يقدروا عليه ولو 
جهدوا على أن يضرّوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا! فعليك بالصدق 
واليقين. وإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً. واعلم أن النصر مع الصبر وأن 
الفرج مع الكرب. و«إنّ مع العسر يسرا» وإذا سألت فاسأل الله وإذا استغنت 
فاستعن باللّه, واذكر الله فى الرخاء يذكرك فى الشدّة, واحفظ الله تجده أمامك, 
واحفظ الله يحفظك'". 1 ْ 

وقال المسعودي : وكان يخصب شيبه بالحنّاء وله وفرة شعر طويلة. وقد 
ذهب بصره لبكائه على علىّ والحسن والحسين لِيهُ وهو الذي يقول : 


.١16- 1١5114 : تاريخ خليفة‎ (01) 
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إن يأخذ الله من عينيّ نورهما 2 ففي لساني وقلبى منهما نور 
وتضنتب لبا عا هن افير ان لفيا 27 المياه إلى مجاريها. رجع 

إلى باجميراء فيبدو أن ذلك بلغ عبد الملك بدمشق فخلف عليها ابن عمّته الأشدق 

وسار إلى زفر بن الحارث الكلابي في قرقيسيا وبلاد الرحبة. 
قال المسعودى : فبلغه أنّ عمراً بدمشق قد دعا الناس إلى بيعته . فكب راجعاً 

إليها. فامتنع عمرو فيها. وصارت فيما بينه وبين عبد الملك محادثات ومكاتبات 

وخطب طويل طلباً للملك, وكان ممّا كتب إليه عبد الملك : استدراج العم إِيّاك 
افادك اللعن ورائيعة الغدز أوركك الغفلة جرت ععا وافقت علية:.ونديت إن 
باتكك سيلة لوكا درطي الأنيات يوني الظالب لما التكن سلطا دلاول 

عزيز! وعن قريب يتبيّن مَن صريع بغي وأسير غفلة! 
وتاشده عبد الملك الرحم بينهم وقال له : لا تفسد أمر أهل بيتك وماهم 

عليه من اجتماع الكلمة؛ وفى ما صنعت قوّة لابن الزبير! إرجع إلى بيتك فإِنّي 

سأجعل لك العهد! فرضى وصالم!". 
وجرى بينهم السفراء حّى اصطلحا وتعاقدا وكتبا بينهما كتاباً بالعهود 

والمواثيق والأيمان على أن لعمرو بن سعيد الخلافة بعد عبد الملك. ودخل 

عبد الملك دمشق'!". 
وبقى عمرو متحيّزاً في خمسمئة فارس روه متحي را 
فقال عبد الملك يوماً لحاجبه : ويحك! أتستطيع إذا دخل عمرو أن تغلق 

الباب دون أصحابه؟ قال : نعم. وكان مروان قد ترك ابنه عبد العزيز على مصر 


(؟) تاريخ اليعقوبي ؟:١٠0؟.‏ 
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وكان قد قدم هذا ذلك اليوم من مصر فتواطأ عبد الملك معه على قتل الأشدق, 
وكان الوليد بن عبد الملك قد تزوج أحت الأحدق: وأموفنا بسر لأسف ان 
ودعاه إلى قصره ولعلّه بحجّة زيارة أخيه عبد العزيز القادم من مصر. 

فتدرّع الأشدق تحت قبائه وقام ليخرج فعثر بالبساط فتطيّرت امرأته نائلة 
ابنة الفريض وقالت له : أنشدك الله أن لا تأتيه! فأبى وقال لها : دعيني فوالله لو 
كنت نائما ما أيقظني ! وخرج وكان عمرو رجلاً عظيم الكبر لا يرى لأحد فضلاً 
عليه. وإذا مشى إلى احد فلا يلتفت وراءه. فلمًا فتح الحاجب الباب ودخل 
عمروء أغلق الباب دون أصحابه ومضى عمرو لا يلتفت وهو يظنّ أن أصحابه قد 
ورا كنا كانوا شق روي كلقا دكل على هت الماك قاع كن هناك مولن امن 
فعاتية عيه الماك لورلا . ف فاق لاع اتن كتك مولقك لقن ولكتك الأ تله فى 
عاتعكائةا و يعنت تنقيا فى عدو 2 ينها عليه يفده البنةاانا به 
عمو يواتن فقاق لله اواك ان ما أيه اوفع ١‏ فال لقرعي التلفه يا أن 
أميّة! ما لك جئت في الدرع أللقتال؟! والتفت عمرو إلى أصحابه فلم يرهم في 
الدار! فكلمه عبد الملك وأغلظ له بالقول. 

فقال الأشدق : يا عبد الملك! أتستطيل عليّ كأنْك ترى لك فضلاً علتَ ؟! 
وآلهآن لاقنت التهد يس وبذك كةاضية لك اعرف ! حقال عبد للك +13 
كفت ذلك! فقال الأشدق: وانا قد افتكلت! وكتان فناحب حرية دعن آنا 
الرُعيزعة وكان قد وصّاه أن يضرب عنق الأشدق., فهنا قال له : يا أبا الزعيزعة 
شأنك ! فضربه أبو الزعيزعة فقتله!". 


.٠١4:7 مروج الذهب‎ )١( 
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ونقل ابن قتيبة عن أبي معشر قال : فأمر رجلاً عنده يقال له : ابن الزويرع 
فضرب عنقه, ثم ادرجه فى بساط تحت سريره. 

وكا البيه البلاة مخ الرضاعة فى كيت وال لاه قيض من اريت 
الخزاعى (الضعان ) كان عيبل التلكيقناورة وقل سلمه ايها" :فوخلل مله 
الساعة ووز مله 131 قن ننه أل جد و كيال هيد الملف تدرا نك لا هود 
معد واضر نشعنة وبل مدرو ركيت الغرين التقال انعا اغر النوسدن لتر 
عنقه ! فقا عيد الملك»-جزاك الله خيراً! ما علمتك إلا أميئاً ناضحا موققاً! فما 
ترى في هؤلاء الذين أحدقوا بنا وأحاطوا بقصرنا؟! وفيه : أَنّهم كانوا أربعة آلاف 
رجل مسلّح! فقال قبيصة : يا أمير المؤمنين! اطرح رأسه إليهم ثمّ اطرح عليهم 
الدنانير والدراهم يتشاغلون بها! هذا وهو الخازن. 

فأمر عبد الملك أن يطرح إليهم رأس عمرو من أعلى القصر وتطرح لهم 
الدنانير وننثر عليهم الدراهم ! ففعلوا ذلك . 

ثم ناداهم مناديه : إِنّ أمير المؤمنين قد قتل صاحبكم بما كان من القضاء 
السابق والأمر التافذ! ولك على آمير السؤمتين عنهد الله ونيتافة :أن تحمل 
راجلكم ويكسو عاريكم ويُغني فقيركم, ويبلغكم إلى المئتين في الديوان بل إلى 
أكمل ما يكون من الرزق والعطاء! فاعرضوا أنفسكم على ديوانكم؛ ويسلم لكم 
ينك ودتياكه! قضاحواة ته نعم ديعا وطاعة لأمين البق مين 0"!] 

ووافى أخو عمرو: يحيى بن سعيد بمن معه من رجاله إلى باب القصر 
ليكسره فخرج إليه موالي عبد الملك فاقتتلوا.. ثم أخذ أسيراً إلى عبد الملك. 
وهكذا اجتمعت الكلمة له وانقاد الناس إليه. 
)١(‏ وخزائن بيوت الأموال. كما في تاريخ خليفة : ,.11١‏ وعدّه من الصحابة في : 186. 
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وقال لابنه الوليد وأخيه عبد العزيز : والله ما أردت قتله إلا من أجلكم أن 
لا يحوزها دونكه'"! 
ثم خرج عبد الملك للصلاة فصعد المنبر وذكر عمراً وخلافه وشقاقه فوقع 


ف 


ابن مروان فى العراق ومقتل ابن الأشتر: 

قال المسعودى : في بقيّة سنة سبعين أقام عبد الملك بدمشق نر ان 
قرقيسيا فحاصرهاء فنزل زفر بن الحارث العامري الكلابي على إمامة عبد الملك 
وبايعه وتابعه. 

فسار عبد الملك حتى نزل على نصيبين فحاصرهاء فنزل يزيد والحبشي 
من بقايا أنصار المختار على إمامة عبد الملك واتضافوا إليه. 

وفي سنة اثنتين وسبعين خرج مصعب في أهل العراق يريد عبد الملك. 
فدلف إليه عبد الملك في عساكر الشام والجزيرة. وعلى مقدّمته أو ساقته الحجاج 
بن يوسف الثقفي . 

وأخذ عبد الملك يكاتب سرّاً رؤساء أهل العراق ممن هم بعسكر مصعب 
وغيرهم يرغَبهم ويرهبهم. 

وممّن كتب إليه إبراهيم بن الأشتر النخعى, فلمًا أوصل جاسوسه كتابه 
الب انوبا لكاي الل ضعي قتباله ومس أقرأته ؟ قال:أعوذبالله! فلمًا 
عامل سي مارفية وعدم أمانا لذ وولاية لما شاء من العراق. وقال النخعي : 


(') مروج الذهب .٠١9:17‏ 
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والله ما كاتبني حمّى كاتب غيريء ولا امتنعوا عن إيصالها إليك إل للرضا به 
والغدر بكء فابداً بهم ثم الق هذا الرجل. فأبى ذلك مصعب . 

ثم سار إبراهيم على مقدّمة مصعب متسرعة ومعه عتّاب بن ورقاء 
التميمي'" والتقوا في أرض العراق قرب قرية مَسكن على شاطئ دجلة, 
وعلى مقدّمة عبد الملك الحجّاج بن يوسف الثقفي'" أو محمّد بن مروان أخو 
عبد الملك!". 

وكان ممّن دخل في خيل مصعب من أهل الكوفة القاسم بن حبيب بن 
مظاهر الأسدي الفقعسي , وقاتل أبيه البديل بن صريم التميمي العُقفاني, وكان 
ممّن فرٌ من نقمة المختار إلى مصعب بالبصرة, ولم تكن للقاسم همّة إلا اتباع أثر 
قاتل ابيه ليجد منه غرّة فيقتله بابيه ! فلمًا غرّة مصعب باجميرا (لغزو ابن مروان) 
دخل القاسم عسكره حبّى عرف فسطاط قاتل أبيه. فأخذ يختلف إليه التماس 
غرّته. حتّى دخل عليه نصف النهار وهو فى قيلولته فضربه بسيفه حتى برد!. 

الغا فا ذلا حت قرت المساء وقد أعلوف إبراطي على التسد ايده 
عتاب التميمي فقال : يا إبراهيم, إن الناس قد جهدوا فمرهم بالانصراف! فقال 
إيراهيم : وكيف ينصرفون وعدوهم بإزائهم؟! وكان عتاب على ميمنته فقال له : 
فمر الميمنة أن تنصرف! فأبى ذلك إيراهيم. فمضى عتاب إليهم وأمرهم 
بالانصراف فانصرفوا فأكيّت ميسرة الشام عليهم واختلط الرجال وصمدوا 
لإبراهيم وأسلمه من معه . فنزل ودار به الرجال وازدحموا عليه واشتبكت عليه 


() مروج الذهب .٠١1:7‏ 
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الأسنة فقتل , فقيل إِنّ قاتله ثابت بن يزيد مولى الحصين بن نمير السكوني الكندي 
وحمل رأسه إلى عبد الملك. واتي بجسده والقى بين يديه. فجمع مولى الحصين 
علة بحطظا واعرق ا 


حرب مصعب وعبد الملك: 

ثم سار عبد الملك من موضعه في صبيحة تلك الليلة حتى نزل بدير 
اندلق( الك توليك انين ارقن الراك علو فرسسو يك الاجان نوكا عودات 
ابن زياد البكري من زعماء بكر بن وائل وسادات ربيعة ومعه عكرمة بن ربعي 
دأقل برا نافع رتى رس الوا بعد الدلاك رخاوا قر كلا عد وقوه ايداف 

فا لانن لشن ركان تضنمي وغيد فلاف قي لان قن د نين 
متصافيين لا يُعلم بين اثتين من الناس ها نوها فن الدخاء و الضواقة ا ولذ| تقذ 
التوة هنا عيذ ليلكا وبمك إليه: أن ادومتى اكلمك | فوا مه وتفكى: الناين نييما . 
تممه النلاة عليه وهال له باسحب قو علمق جا عرف بي بدك د 
ثلاثين سنة من الصحبة والاخاء. فوالله لأنا خير لك من عبد الله وأنفع لدينك 
واد تن + لقااشي راص قا إن وخارينة بعري الكترنة حمر 
والآمر امراك لا تنص ولاتخالك وا شعت كذ تلن ساسا روقيرا لا تحصى: 

فقال مصعب : ما ذكرت من مودتى وإخائى وثقتى بك. فذلك كما ذكرته 
وَلكتّه قبل قظلاف الممرو.بن سعيد» بعد قتلك لدافلا مَأ إلبك :وهو أقرن »منت 
رحماً إليك وأولى بما عندك فقتلته غدراً؛ ووالله لو كاعد ون بيغا رن لماك تعااء 
ولننا نشتيك من اك ْ 


(؟) مروج الذهب .٠١7:1‏ 
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وأمّا ما ذكرت من أنّك خير لي من أخي فدع عنك أبا بكر وإيّاك وإيّاه لا 
تتعرّض له واتركه ما تركك! فقال عبد الملك : إِنّ فيه لثلاث خصال لا يسود بها 
اذا عن روما دوو ا عقا وير ابتار رويق قد اليه قاذ دمن نيد ا نا 

ثم تخلى عن مصعب من كان معه من مُضر واليمن ! وبقى فى نفر يسير منهم 
ابنه عيسى فقال له : يا بني دعني فإِنّي مقتول واركب فرسك فانج بنفسك والحق. 
بمكّة بعمك فأخبره بما صنع بى أهل العراق! فأبى وتقدّم فقاتل حبّى قتل أمامه. 

وكان على بن عبد الله بن العباس بعد وفاة أبيه قد التحق بعبد الملك! وكان 
خالد بن يزيد بن معاوية صهر ابن الزبير مع عبد الملك, وكأنّ محمّد بن مروان رق 
لتضعت: فسال الغاة عبد التلك اودرو هن مشها ا #اسعفا رز عيد العلك من ضر 
فأبى علي بن عبد الله. ووافق خالد وارتفع الكلام بينهما حيّى تسابًا. ووافق 
عيل لعلف خالدا واخاد مها فامره ان عقي الل مضعب قر عله 

قطى بوطتن لحن وفك قروا ن سعيي انادف اضف أقاامرة 
قنك ا يشت رق فرؤاز زقد اقلق أشر الوا على تفشك وطالك وكا هنا 
أحدنك: وأن هزل أى البلاةفقة:داتفيدك اشن تفدك ا كابى» وقائل خى 
انخن بالجراح وعرقب فرسه فترجّلء فاقبل عليه عبيد الله بن ظبيان البكري 
فضربه مصعب على راسه وضربه عبيد الله فقتله, واحترٌ راسه واتى به عبد الملك. 
فسجد عبد الملك! وذلك فى يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى 
الأولى سنة ( 7/اه). وأمر عبد الملك بمصعب وابنه عيسى فدفنا بدير الجاثليق 
(الكاثوليك )'!". 


.18:17 الامامة والسياسة‎ )١( 
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أخبار المختار / عبد الملك ملك العراق ج سمه اع ا م أ او سم اج اا و ا 
عبد الملك ملك العراق: 

وسار عبد الملك من دير الجاثليق (الكاثوليك) حتّى نزل النخيلة بظهر 
الكوفة, فخرج إليه أهله فبايعوه. فوفى لمن وعدهم في مكاتبته إِيّاهم دا توخلم 
وأجاز وأقطع. ورتّب الناس على قدر مراتبهم. ودخل دار الإمارة بالكوفة وقد 
حمل معه رأس مصعب فجيء به حتّى وضع بين بديه. 

فنقل المسعودي عن أبي مسلم النخعي أله لقا راع ولك انط توراه 
عد الدلك كنا لف قال 4 فلعدد ينا ان النسيو اافتخلت هده الدان قرا تدر اين 
الحسين ( ك9 ) بين يدي ابن زياد في هذا الموضع, ثم دخلتها فرأيت رأس ابن 
زياد بين يدي المختارء ثمٌ دخلتها فرأيت أن المختار بين يدي مصعب بن 
الزبيرء وهذا ران مصعب بين يديك ! فوقاك الله يا أمير المؤمنين! 

فوثب عبد الملك وأمر بهدم طاق ذلك المجلس ! كأنّه هو عامل هذه 
المقاتل! 

وكان مع عبد الملك أخوه بشر بن مروان فولاه على الكوفة؛ وخلّف معه 
جماعة من أهل الرأي والمشورة من أهل الشام منهم رَوح بن زنباع الجذامي. 
وأرسل الحجّاج بن يوسف الثقفي لحرب ابن الزبير بمكة, وعاد ببقية أهل الشام 
إل الغافيفه اوزز لل كلى الغدره خالد بن عبد اللّه!". 

وقال المُضاء بن علوان كاتب مصعب : دعانى عبد الملك فقال لى : 
علفيك لهال كو من أضحان :مين يوخا عط انين و قن الك بطل انان 
والجوائر والضلات والاتظاعات القلت ا أم لوست ولف طليت أل عيذ 
من أصحابك أحد إلا وقد كتب إلى مصعب بمثل ذلك وهذه عندي كتبهم ! 
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وجئته بإضبارة عظيمة ! فلمًا رآه قال : ما حاجتي أن أنظر فيها فأفسد قلوبهم 
علي ! يا غلام أحرقها بالنار! فأحرقها. 

ثم ندب الناس للخروج إلى عبد الله بن الزبير. وانتدب الحجَّاجٍ لذلك 
فوجّهه فى عشرين ألفأ من أهل الشام وغيرهه7". 

ولمّا وصل خبر قتل مصعب إلى اخيه عبد الله اعرض عن ذكره حمّى 
تحدّث بذلك الناس فى سكك مكة, فصعد المنبر وجبينه يرشح عرقاً فحمد الله 
وأثتى عليه ولم يضل على محمّد وآله وقال : إِنّهِ أنانا خبر من الغراق أحزننا 
وافرحنا وهو قتل مصعب, احزننا لفراق الحميم ثم إلى كريم الصبر وجميل العزاء, 
وأفريخنا بشواة !!!وكا سصسن شين قكلة اق أرنيق من 

ولعل قتل مصعب غلب طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان على المدينة 
داعياً إلى عبد الملك, وأخرج منها والى ابن الزبير طلحة بن عبد الله بن عوف!». 


حرب الحجاج وابن الزبير: ' 

قال اليعقوبي : كان ابن الزبير يأخذ الحُجَاجٍ بالبيعة له. فلمًا رأى عبد الملك 
ذلك منعهم من الخروج إلى مكة ( ولعله إعدادا لحربه) فضي الناس وقالوا : تمنعنا 
من حي بيت الله الحرام وهو فرض من الله علينا! 

فبنى قبةٌ على الصخرة في مسجد بيت المقدس وأقام لها سدنة وعلّق عليها 
ستور الديباج. وروى له ابن شهاب الزهري : أَنّ رسول الله لما صعد من المسجد 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 511:7 وقبله خبر الرؤوس مرسلاً. 
إفرة مروج الذهب 7:؟١١.‏ 

فو تاريخ خليفة : ١51/‏ و 1808. 

(5) تاريخ خليفة : .١18‏ 


أخبار المختار / حرب الحجّاج وابن الزبير ا ااا 
إلى السماء وضع قدمه عليها! وأَنّه قال ( عن أبي هريرة ) : «ألا لا تُشَدّ الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام. ومسجدى, ومسجد بيت المقدس !». 

فقال عبد الملك للناس : هذا ابن شهاب يحدثكم الحديث عن رسول الله.. 
فهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام! وهذه الصخرة التي يروي فيها : أن رسول الله 
وضع قدمه عليها! فهي تقوم لكم مقام الكعبةة! وأخذ الناس بأن يطوفوا حولها كما 
يطوفون حول الكعبة!". 

ثمٌ أجمل اليعقوبي في عدد جنود عبد الملك من الشام والكوفة مع الحجّاج 
لحرب ابن الزبير بمكّة في عشرين ألفاً كما مرّ. وفضّله ابن قتيبة فقال: خرج 
الحجّاج إلى ابن الزبير في ألف وخمسمئة من رجال الشام إلى الطائف, وتابع 
عبد الملك إرسال الجيوش إليه حتّى توافى عنده قدر ما يظنّ أن يقدر بيهم على 
قتال ابن الزبير فخرج بهم في (هلال) ذي القعدة سنة (7) إذ خرج بهم من 
الطائك ا قتريه الذا ست تل ممت 

ثمّ نصب الحجّاج المنجنيق على أبي قبيس وسائر جبال مكّة فحاصر ابن 
الزيير ومن معه ورماهم بالحجارة!". 

وقال اليعقوبي : فجعلت الصواعق تأخذهم والحجّاج يقول لجنده من أهل 
الشام : يا أهل الشام! لا تهولّكم هذه الصواعق فإِنّما هى من تهامة! فلم يزل 
يرميه بالمنجنيق حنَّى هدم الكعبة! وكان ابن الزبير شديد البخل فكان يجرى 
لجنده نصف صاع من تمر! فرأى فيهم تثاقلاً فقال لهم : أكلتم تمرى وعصيتم 


ََ 


أرق افد فح تاذ سار 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ : 51١‏ وتمامه : وأقام بذلك أيام بني أمية ! والصحيح : أيام ابن الزبير. 
)1١(‏ الامامة والسياسة ؟ : .5.٠‏ 
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وكان ابن الزبير قد منع الحجّاج وجدعه أن يطوفوا بالبيت معتمرين. وجاء 
الحجّ فوقف الحجّاج بالناس بعرفة محرماً في درع ومغفر! كما لم يخرج ابن الزبير 
إلى غرقة سننيا لجا تحت الداتهر يدكة والمتمر عضا زه وحويه (سيعة أخهر 
إلى هر بجعفاذى الاكرة قار 

وكان أخوه عروة بن الزبير مع عبد الملك فخرج إليه. وكان عبد الملك قد 
كتب إلى الحجاج يأمره بتعاهد عروة وأن لا يسوؤه في نفسه وماله! وكان مع 
العقاع عرو بن بعقنا دون عاق :وعالة رو عبد الاين خالدين سد شدعاف 
الحجّاج وعرض عليهم أمان عبد الملك لابن الزيير على ما أحدث ومن معه؛ وأن 
ينزل أيّ بلاد شاء. فرجع عروة إلى أخيه وقال له ؛: هذا عمرو بن عثمان وخالد بن 
عبد الله يعطيانك أمان عبد الملك على ما أحدثت ومن معك, وأن تنزل أىّ بلاد 
سلف 1 ا هوي للوسفاتة اناك اعد ا جها ديقف ل كل ركان ايشا 
فهى عمياء . وقالت له : أي بنى ياك أن تعطي يبدك أو تؤسر! مت كريماً ولا تقبل 
خطة فخاف على انها مخافة التغل'فارن أبن الذي 

وقال ابن قتيبة : جمع القرشيين وقال لهم : ما ترون؟ فقال رجل من بني 
مخزوم : والله لقد قاتلنا معك حمّى ما نجد مقاتلاً... وإنمًا هى إحدى خصلتين : إِمّا 
أن تأذن لنا فنخرجء وإمّا أن تأذن لنا فنأخذ الأمان لك ولأتفسنا. وقال وحنل 
آخر : اكتب إلى عبد الملك؛ فقال عبد الله : أفأكتب إليه : من عبد الله أمير المؤمنين! 
فوالله لا يقبل منّى هذا أبداً! أم أكتب إليه : لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن 
الو قراف لقن لقع الخفيرا على الجزاء حك النره ولك 


(') مروج الذهب .١١7:17‏ 


أخبار المختار / حرب الحجّاجٍ وابن الزبير حو موه وا مي ماروا لاوا 150 


وكان أخوه عروة جالساً معه على سريره فقال له: يا ا طبر المؤمنين! 
قد جعل الله لك أسوة! قال : ومن هو أسوني ؟ قال : الحسن بن علي بن أبي طالب ! 
إذ خلع نفسه وبايع معاوية! فرفع عبد الله رجله عليه وضربه حنّى ألقاه من سريره 
وقال : لا أقبل شيئاً مما تقولون ! 

ثم لما أصبح اغتسل وتطيّب وتحتّط ثم تقلّد سيفه وخرج حتّى أسند ظهره 
إلى الكعبة وإنمًا معه نفر يسير'". 

وخطبهم فقال : أيّها الناس! إِنّ الموت قد أظلكم سحابه. وأحدق بكم 
ربابه. فغضوا أبصاركم عن الأبارقة (السيوف) وليشغل كل امرئ قِرلنّه 
ولا يلهيتكم التساؤل : أين أمير المؤمنين؛ ألا فمن يسأل عني فإني في الرعيل 
الأول""!! 

ثم جعل يقاتل بهم أهل الشام فيهزمهم ثم يلتجئ إلى البيت.. وتكاثر عليه 
الرجال من أهل الشام فلم يزل يضرب فيهم حتّى يخرجهم من المسجد ويعود إلى 
البيت:واستل الحجر: ثد تكاتزواعلية.وأتاة حجر فك جبتة فأدماء: فكقتهم 
عن المسجد وعاد على من بقى من أصحايه عند البيت وقال لهم : 

ألقوا أغماد السيوف. وليصن كلّ رجل منكم سيفه كما يصون وجهه. 
لكر سيق الخدكه فقي كالمرأة !ولا يسأل أحد : أين عبد الله فإنّني في 
الرعيل الأوّل! وتكاثر عليه أهل الشام ألوفاً من كلّ باب . فحمل عليهم, فَشّدحْ 
بالحجارة فانصرع”". 


.5١-1٠١ : الامامة والسياسة‎ )١( 
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وقال أبن قتيبة : وكان يمشىي فجاءه حجر من المنجنيق فأصاب قفاه 
فسقط! وما درى أهل الشام أنّه هو حتّى بكته جاريته تقول : وا أمير المؤمنيناه ! 
فاحترٌوا رانية راع عبد الله بن صفوان بن د وعمارة بن عمروبن حزم 
وجاؤوا بها إلى الحجّاج. فبعث الحجّاج برؤوسهم إلى عبد الملك١".‏ 
وقال المسعودي : بل أكبّ عليه موليان له فمّتلوا جميعاً. وتفرّق من بقى معه 
من أصحابه وأمر الحجّاج فصّلب'" بالتنعيم ثلاثاً أو سبعاً. 


الحجاج وابن عمر وابن الحنفية: 

وكان عبد الله بن عمر معتمراً بمكة (وبايع الحجّاج) ومرٌ بعبد الله مصلوياً 
لوقف وال لقد ايا تحني !ا ورشه افا لو لذ فلؤت 55 :فنك اتلك نلك انك : 
إلحادك في الحرم! ومسارعتك إلى الفسة وغل بكنك! ونا ولت امخدف عليك 
هذا المر كي نوها ضرت اللشتمقر كنك اراك عرق مغلاق قنييا لام عدت 
فسفيتكا! الا تدكاو اتوم كك لدناء! 

نا نت أيه أسماء وهي عمياء ثقاد حنّى وقفت لدى الحجّاج وقالت له : 
أما آن لهذا الراكب أن يُتزل بعد ؟! فأمر به فانزل''' ودّفن. 

وكان عبد الله بن عمر قد جاوز الثمانين من عمره ومع ذلك كأنّه كان قد 
حمل السلاح مع ابن الزبير'' وكأنّه أحسٌّ بشرّ الحجّاج عليه فخاطب ابن الزبير 


.5١١ الامامة والسياسة ؟‎ )١( 
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أخبار المختار / الحجّاج وابن عمر وابن الحنفية أن علس مج ار اس ا و 1111 


بما مرّ من عتابه له, وكأنّه اشتدٌ به الخوف فطرق على الحجّاج بابه ليلاً ليبايع 
لعبد الملك لكي لا يبيت تلك الليلة بلا إمام! إذ كان يروى عن النبي جيه قوله : 
«من مات ولا إمام له مات ميتة جاهليّة »! فبلغ من احتقار الحجّاج له واسترذال 
الحال به ان اخرج له رجله من فراشه وقال له : اصفق بيدك عليها ! ففعل'"! 

ومع ذلك لم يتحمّله الحجّاج فدسٌ إلبه رجلاً سم زُجّ رمحه وزاحمه في 
طريقه فطعنه بظهر قدمه, ثم عاده الحجاج فقال له : يا ابا عبد الرحمان من 
أصابك؟ قال : ولِمَ تقول هذا رحمك الله ! قال : لأنك حملت السلاح في بلد 
لم يكن يُحمل السلاح فيه! ثم مات ابن عمر فدفن في حائط حرماز'" عند ردم 
فى جم 

وقد مرّ أن ابن الزبير كان قد نفى ابن الحنفيّة إلى جبال رضوى بين مكّة 
والطائف, وقد آن الأوان للعود إلى مكة, ولكنّه كان يخاف الحجّاج فكتب بذلك 
إلى ابن مروان : أن الحجّاج قد قدم بلدنا وقد خفته! فاحبٌ أن لا تجعل له علىّ 
سلطاناً بيد ولا لسان! 

فكتب عبد الملك إلى الحجّاج : أنّ محمد بن علي كتب إلىّ يستعفيني منك, 
وقد اخرجته من يدك فلم اجعل لك عليه سلطانا بيد ولا لسان فلا تتعرّض له! 

فأمن بذلك ابن الحنفية من الحجّاج فنزل إلى مكّة مع الحُجّاجٍ في الطواف 
فلقيه الحجّاج فعض على شفته ثمّ قال له : لم يأذن لي فيك أمير المؤمنين ! فقال له 
محمد : ويحك أما علمت أن لله تبارك وتعالى في كل يوم وليلة ثلاثمئة وستين 
لحظة (أو: نظرة) فلعلّه ينظر إِليّ بنظرة فيرحمني فلا يجعل لك علىّ سلطاناً بيد 
ةسنا ْ ْ ْ 


. عن الإسكافى فى رسالته فى نقض عثمانية الجاحظ‎ 557 : ١7 شرح النهج للمعتزلى‎ )١( 
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وكان ملك الروم قد كتب إلى أبن مروان يتوعده. فكتب الحجّاج بجواب ابن 
الحنفية إلى ابن مروان فكتب به إلى ملك الروم؛ فكتب إليه ملك الروم : هذه ليست من 
سجيّتك ولا من سجيّة آبائك! ما قاطا إلا نى أو رجل من «أهل بيت» الن ”"! 
ثم أعاد الحجّاج بنيان الكعبة على ما كانت عليه قبل بناء ابن الزبيرء فنتقتص 
منها ما كان زاده طولاً وعرضأ في جانب حجر إسماعيل سنّة أذرع. وأغلق الباب 
الثاني ورفع الباب الأوّل0". 


الحجّاج فى المدينة: 

وق سن الله اينار لكا إلى النسة واعنة رسك عنان اهلها 
ويستخفٌ ببقايا مَن فيها من صحابة رسول الله َي : ختم في أيديهم وأعناقهم 
(بالرصاص ) يذلهم بذلك : أنس بن مالك. وجابر بن عبد الله الأنصاري, 
وسهل بن سعد الساعدي. فَإنًا لله وإنا إليه راجعون". 

ولكنّه لم يعرض لآل أبي طالبء ذلك أنّ عبد الملك كان قد كتب إليه : 
حت دبك ال :أن :طالت#افاى براك الملك اسوحفن من آل عت حدين 
يكرا وها عور ره اذلك المستودى برقال وانكان السقاح كحتن ال أى ظالت 
خوقاً من زؤال ملك المووان لااخوفا من اشع وهل انا 


. مروج الذهب :177-117 وتُسب أحياناً إلى الإمام الباقر ئل‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبي 7 : 777. 

ف تاريخ الخلفاء للسيوطي : 507 وبخصوص جابر في الطبري 5 : 110. وعليه فلا يصح 
ما جاء في الكشي : .١174‏ الحديث 5 : أن خابر ا كان رحلا من أمحاب رول اشزوكان 
شيخاً قد أسنٌّ فلم يتعرض له ! اللهم إِلَا القتل . 


(؛) مروج الذهب .17١::5‏ 


أخبار المختار / الحجّاح فى المدينة ملحو وريه اناج تا سد ساس ا مو 1237 


بل نقل الصفار القمي (م 74؟ه) في بصائر الدرجات ومعاصر الحميري 
القمى فى دلايل رسول الله بطرقهما عن الصادق نه قال : كان عبد الملك قد بعث 
بالكتاب إلى الحجّاج سرّاً. وفي الساعة التي كتب فيها الكتاب قيل لعلى بن 
الحسين ( 96 سرّأ أيضاً) إنّ عبد الملك قد كتب إلى الحجّاج كذا وكذا وإنّ الله قد 
شكر له ذلك١"‏ فثيّت ملكه وزاده برهة. 

فكتب علي بن الحسين : ( بسم الله الرحمن الرحيم؛ إلى عبد الملك بن 
مروان أمير المؤمنين؛ من علي بن الحسين. أما بعد. فإنّك في ساعة من يوم كذا 
من شهر كذا كتبت بكذا وكذا! وإِنَ رسول الله أنباني وأخبرني أنّ الله قد شكر لك 
ذلك فتبت ملكك! وزادك برهة) وختم الكتاب وطواه وأمر غلاماً له أن يوصله 
على بغيره إلى عبد الملك ساعة يقد عليه: 

فلمًا قدم الغلام وأوصل الكتاب إلى عبد الملك ونظر في تاريخ الكتاب 
ووجده موافقاً لتلك الساعة التي كتب فيها إلى الحجاج, لم يشك فى صدق علي 
بن الحسين وفرح قربا ذيذاء:وتؤاباً لمااسده .من الكتا أوقر راحلة الغلام 
بدراهم بعث بها إلى على بن الحسين!". 


)١(‏ هذا من قبيل قوله سبحانه : « أَنِي لا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ 4 -آل عمران : ١16‏ ولذا 
قال ثبّت ملكه . لا خلافته . ْ 

(؟) بصائر الدرجات : 551, الحديث 6. الباب ,.١١‏ وعن دلائل رسول الله في كشف الغمة 
*: الا, الاء ومصادره الأخرى في الحاشية وأول النقل عن الدلائل في كشف الغمة ؟: 
1. وأرسل النقل اليعقوبي ؟ : ٠١0‏ ؟. وقال : كتب إليه علي بن الحسين : إني في ليلة كذا من 
شهر كذا رأيت رسول الله يقول لي : إن عبد الملك قد كتب إلى الحجّاج في هذه الليلة بكذا 
وكذاء فأعلمه أن الله قد شكر له ذلك وزاده برهة في ملكه. 


666 ارود سس رو ارا اج ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
ويا ليته كان عبد الملك كما أوصى عامله الحجّاج بأن لا يتعرض لآل أبى طالب, 
كان يوضيهبيآن لأنيغة إن :رشؤل اف عقة: فا الحينا ج لأ رأى اجاج بطوفون بقبر 
السو ل تعره قال (كاى)! إنا تطوفون بأغواد وركيالة اعلاطانوا بتفر 
امن لفن هيبن الملك؟ )1لا يفلموة اد :خلبنة مره في اهلها خير من رصولة إليم 10 
ثم كتب بهذا الاكتشاف الجديد إلى عبد الملك يقول : إِنّ خليفة الرجل في 
أهله أكرم عليه من رسوله إليهم ! وكذلك الخلفاء يا أمير المؤمنين :أعلى منزلة 
من المرسلين'": ولم يرد عليه عبد الملك. 


السجاد والياقر2!ة2 وجاير الأنصارى: 

وقد كان رسول الله يفيك خصٌ جابر الأنصاري بقوله : «إنك ستدرك رجلاً 

من أهل بيتى اسمه اسمي وشمائله شمائلي : يبقر العلم»”' أن ن تدرك محمد بن على 

(بن الحسين ) فأقرأه مني السلام!. 

وقد مرّ أن الباقر ظِة ولد في عام (07ه) ولم يُعلم متى عمل جابر بوصية 
نبيه يي ولعلّه انتظر حتّى يدرك الباقر لىة طبيعياً سلام جدّه ويرد عليه؛ واليوم 
في عام ( 014ه) هو شاب في السابعة عشرة من عمره؛ فلعلّه اليوم في ظل الأمان 
النسبى من ابن مروان للسجاد ىه رأى الظرف مناسباً لذلك. 


)١(‏ الكامل للميوّد : 5 وسنن أبي داوود ؛: 4١1؛‏ وشرح النهج للمعتزلي ١77:١6‏ عن 
كتاب افتراق هاشم وعبد شمسء لأبي العباس الدبّاس. والنصائح الكافية : 4١‏ عن 
الجاحظ . ونقل جدلاً حوله الدكتور طه حسين في كتابه الأيام بين مشايخ الأزهر ! 

(؟) العقد الفريد " : غ504, وراجع مقدمة هذه الموسوعة 0١‏ . 

(؟) اختيار معرفة الرجال : 5١‏ الحديث 88. 

(8) اختيار معرفة الرجال : 7 5. الحديث 41. 


أخبار المختار / السجاد والباقر اي وجابر الأنصارى ا 0 0 00 

واختلفت الأخبار في كيفية لقاء جابر بالباقر 94 أشدّ اختلاف فاحش, 
لا يخلو غير واحد منها من غير واحد من الإخلال والإشكال, وأسلمها ما نقله 
ابن طلحة الشافعي بطريقه عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي المدني قال : 
كنا عند جابر بن عبد الله فأتاه على بن الحسين ومعه صبىّ فقال علي لابنه : 
قبل رأس عمّك, فدنا الصبيّ من جابر فقبّل رأسه وكان جابر قد كف بصره فقال : 
من هذا؟ فقال على بن الحسين : هذا ابني محمّد. فضمّه جابر إليه وقال له : 
يا محمّد, إِنّ محمداً رسول الله يقرأ عليك السلام! فقالوا له : يا أبا عبد الله 
وكيف ذلك ؟ 

فقال :كنت مع رسول الله يَيْيْةٌ والحسين في حجره وهو يلاعبه, فقال لي : يا 
جابر يولد لابني الحسين ابن يقال له علي إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ ليقم سيد 
العابدين ! فيقوم على بن الحسين؛ ويولد لعلى ابن يقال له : محمّد. يا جابر وإن 
رأيته فاقرأه منّى السلام واعلم أن بقائك بعد لقائه يسير! فلم يعش بعد ذلك إلا 
قليلاً ومات00. 

وأقاعاللمقاء رالا علق المدقة :ويك والطانقع,والخكا زوالدن والبمانة 
ثلاث سنين» ثم بعث على العراقين!" وكان بناحية اليمامة نجدة بن عامر التميمي 


04 .017 : وقبله في : 84 عن ابن طلحة في مطالب السؤول ؟‎ ,.١١9 :' عن كشف الغمة‎ )١( 
وف الهامكن مسار نحن ونقله خبط ابن احور فى تعره التتواض 417و اربوا بده‎ 
0-7 مصادر أكثر ومنها بهذا السند واللفظ : تاريخ دمشق لابن عساكر. ترجمة‎ 
السجاد للا : 6؟, حديث 1731:9174 , حديث 70و51 . وتوفي جابر يعد هذا , سسين أئ‎ 
.0١9 : في سنة (8/اه).ء وانظر قاموس الرجال ؟‎ 

.؟١:؟ والزمامة والسياسة‎ .١١6 :7 مروج الذهب‎ )١( 


ع0 اده ون نادو ةالوو ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج 5 
الحنفي الحروري الخارجي ولكنّه كأنّه هاب الحجّاج فسار إلى البحرين واستو 
عليها. وظهرت منه أمور أنكرها أصحابه عليه فخلعوه وأقاموا لهم أبا ديك 
نوكه ادع نلك قاين ع انين هنال كن اجن كوزيه أن دين 
فوجّه إليه عمر بن عبيد الله بن مَعمر فلقي أبا ديك فقتله واستولى على البحرين 
وعمان وهجرا". 


)01( تاريخ اليعقوبي 7 1. 


عهد الحجاج في العراق 


خطبة الحجّاج فى الكوفة: 

مر الخبر أن عبد الملك لما ملك العراق ومعه أخوة يشترين مروان استخلفه 
على الكوفة ثمٌ العراقين. وفي أوّل سنة ( 0/اه) كان بالبصرة فمات وهو ابن نيف 
وارفقيق ةا 

فكتب عبد الملك إلى الحجّاج : أمّا بعد. يا حجّاج» فقد وليتك العراقين 
صدقة, فإذا قدمت الكوفة فطأها وطأة يتضاءل منها أهل البصرة, وإيّاك وهوينا 
الحجاز! فإنّ القائل هناك يقول ألفأ ولا يقطع بهنّ حرفاً. وقد رميت الغرض 
الأقصى فارمه بنفسك وأرد ما أردته بك١".,‏ سر إلى العراقين, واحتل لقتلهم ؛ فإنّه 
قد بلغني عنهم ما أكره"! 


(؟) الامامة والسياسة 257 .5١‏ 


10 1111111 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 

فتوجّه الحجّاج ومعه أربعة آلاف من أخلاط الناس وألفا رجل من مقاتلة 
الشاميّين20. 

فلتا يلغ القادستة امز القن أن ثقبلوا نه جروهوا ورائه: وبين يات 
السفر وتعمّم بعمامته. ودعا بجمل عليه قتب فجلس عليه بغير حشية ولا وطاء! 
وأخذ الكتاب بيده حتّى دخل الكوفة وحده فجعل ينادي : الصلاة جامعة! حبّى 
صعد المنبر متلتّماً متنكباً قوسه. فجلس عليه؛ وفي المسجد رجال جلوس في 
مجالسهم مع كل منهم العشرون والثلاثون وأكثر من ذلك من أهله ومواليه. فمن 
قائل يقول : أعرابي ما أبصر محجّته (طريقه) ومن قائل يقول : خُصر الرجل فما 
يقدر على الكلام! وقال بعضهم لبعض : قوموا حّى نحصبه! 

ودخل محمّد بن عمير الدارمي التميمي في مواليه. فلمًا رأى الحجّاج 
غالينا علن المي ال" يتطق قالاهالنى اليتق اسه يكين ير لو الاق مل هنذا 
والله لو وجدوا أذمٌ من هذا لبعئوه إلينا! ثمٌ ضرب بيده إلى حصباء المسجد ليحصبه 
فقال له بعض أهله : أصلحك الله اكفف عن الرجل حبّى نسمع ما يقول. فلمًا غصّ 
المسجد بأهله حسر اللثام عن وجهه ثم قام ونحّى العمامة عن رأسه وقال : 

أنا ابن جلاء وطلَاعٌ الثنايا ‏ متى أضع العمامة تعرفوني 

ثم ما حمد الله ولا أثنى عليه ولا صلّى على نبيّه وقال: إِنّي والله لأرى 
أبصاراً طامحة وأعنناقاً متطاولة, ورؤوساً قد أينعت وحان قطافها! وإني 
صاحبها : كأئّي أنظر إلى الدماء ترقرّق بين العمائم واللحى! ثم ارتجز ببعض 
أراجيز الحروب ثم قال : 


)١(‏ الامامة والسياسة ؟:؟5. 


عهد الحجّاج فى العراق / خطبة الحجّاج فى الكوفة امون سوه امحسووة وج شع عو 0 

اس الحا رخات معاي أمّها طعماً وأحدّها سناناً وأقواها 
قداحاً. فإن تستقيموا تستقيم لكم الأمور وإن تأخذوا لي بُنِيّات الطريق تجدوني 
لكل فروضد توعد ا وات[ اكتل لكو عير نبول اميل مك غدوة: 

يا أهل العراق, يا أهل الشقاق والنفاق. ومساوئ الأخلاق., والله ما أغمر 
كتغماز التّين ولا يُقعقع لي بالشنان, ولقد فررت عن ذكاء وقُنّشت عن تجربة! والله 
لألحونّكم لحو العود. ولأعصبئكم عصب السلمة, ولأضربنكم ضرب غرائب 
الإبل ولأقرعتّكم قرع المّروة ! 

يا اهل العراق! طالما سعيتم في الضلالة, وسلكتم سبيل الغواية. وسننتم 
سنن السوء. وتماديتم فى الجهالة! يا عبيد العصا وأولاد الإماء! أنا الحجّاج بن 
يوسفء إني والله لا أعد إلا وفيت, ولا أخلق إلا فريت! فإياكم وهذه الزرافات 
والجماعات وقال وقيل وما يكون وما هو كائن؟! وما انح وذاك يا بنى اللكيعة؟! 
لينظر الرجل في أمر نفسه, وليحذر أن يكون من فرائسي 1 

يا أهل العراق أنتم كما قال الله عرّ وجل ع كه نَهَ مُطْمَعْنَّة 
تيا ِرْقُهَا رَعَدا مِنْ كل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ يِأَنْعُم الله فَأَذَاقَهَا لله لِبَاس الْجُوع 
وَاللَحُوق 06اا ها موصو واتسعتدوا ب واعكد زر وله مرا وبتايعر] وكتايير 
واخضعواء واعلموا أَنّه ليس منّى الإكثار والإهذار! ولا منكم الفرار والنفار! إِنَما 

هو انتضاء السيف ثم لا أغمده في شتاء ولا صيف! حتّى يقيم الله لأمير المؤمنين ! 

أودكم ويذْلٌ له صعبكم. 

إني نظرت فوجدت الصدق مع البّر والبّر في الجنة! ووجدت الكذب مع 
الفجور والفجور فى النار. 


. النحل : ؟١١. وهو يعني عهد عثمان‎ )١( 


4 معو شق لاطا سو قا رجفا بو نا م و ب ل لد 1 كم موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
ألا وإنّ أمير الموسين ١‏ ميو بإعطائكم أعطياتكم, وإشخاصكم إلى 
محاربة عدوّكم مع المهلّب! وقد أمرتكم بذلك وأَجَّلت لكم ثلاثاً! وأعطيت اله 
عهداً يؤاخذني به ويستوفيه منّى : أن لا أجد أحداً من بعث المهلب بعدها إل 
طريك:غلقه وانتهيت :ماله !يا غلام اقراعليهن كتات أمير:المؤمفين] 
امير المؤمنين إلى من بالعراق من المؤمنين والمسلمين؛ سلام عليكم» فلم يرد 
عليه سلامه أحدء فقال الحجّاج للغلام : اسكت يا غلام. ثمّ قال : يا أهل النفاق 
والشقاق ومساوئٌ الأخلاق ! يا أهل الفرقة والضلال! يسلم عليكم أميرالمؤ منين ! 
فلا تردّون عليه السلام؟! أما والله لئن بقيت لكم لألحونّكم لحو العود ولأودّبنكم 
أدباً سوى هذا! ثم أمر غلامه باستئناف الكتاب فاستأتفه فلما بلغ السلام أجاب 
للناس باعطياتهم. وضرب على الناس بعثاً لنصرة المهلب بن أبي صفرة الأزدي 
لحرب الأزارقة الخوارج بالبصرة والأهواز. 
التميمى المشترك فى قتل عثمان فقال له : أيّها الشيخ, أنت الوائب على أمير 
المؤمنين عثمان بعد قتله والكاسر ضلعاً من أضلاعه ؟! 
فقال : إن كان حبس أبي شيخاً كبيرا ضعيفاً فلم يطلقه حتّى مات في سجنه ! 
فقال : أما والله إِنّ في قتلك أيّها الشيخ لصلاح للمصرين.. قم يا غلام فاضرب 
فلمًا قتل ركب الناس كل صعب وذلول وخرجوا على وجوههم إلى المهلب 
الأزدي لنصرته على الأزارقة!". 


.150-5١531:17 مروج الذهب‎ )١( 


عهد الحجّاج فى العراق / خطبة ابن مروان فى المدينة أوَلأ ار د اناو ع 8637 
وخطبة ابن مروان في المدينة أوَلا 

قال اليعقوبي : ولمّا استقامت أمور البلدان لابن مروان ولم تسبقّ ناحية 
بحاجة للاهتمام بها وإصلاحها. خرج حاجًّاً سنة ( 10ه) فبدأ بالمدينة!". 

وقال المسعودى : فأمر بعطائهم. فخرجت إليهم بدرة مكتوب عليها 
«من الصدقة»! فقالوا : أفما كان عطاؤنا من الفيء! فارتقى المنبر وقال لهم : إنمّا 
مثلنا ومثلكم أن أخوين في الجاهلية خرجا مسافريّن فنزلا في ظل شجرة تحت 
صفاة, فلمًا دنى الرواح درجت الوناسه مدع لضفا يحل تعمل كارا القحه 
إلبهماء فأقاما عليها ثلاثة أيّام كلّ يوم تخرج إليهما ديناراً. فقال أحدهما 
لصاحبه : إلى متى ننتظر هذه الحيّة ؟! ألا نقتلها ونحفر هذا الكنز فنأخذه؟ فتهاه 
أخوه وقال له : ما تدري لعلّك تعطب ولا تدرك المال. فأبى عليه وأخذ فأساً 
ورصد الحيّة لتخرج فضربها ضربة جرحت رأسها ولم تقتلها! فثارت الحيّة فقتلته 
ورجعت إلى جحرها. حتّى إذا كان من الغد خرجت الحيّة معصوباً رأسها! وليس 
معها شيء, فقال لها : يا هذه إِنَي ولله ما رضيت ما أصابك ولقد نهيت أخي عن 
ذلك؛ فهل لك أن نجعل الله بيننا أن لا تضر يني ولا أضرّك وترجعين إلى ما كنت 
عليه ؟! قالت الحيّة : إن لأعلم أن نفسك لا تطيب لى أبدأً وأنت ترى قبر أخيك! 
ونفسي لا تطيب لك أبداً وأنا أذكر هذه الشجّة ! 1 

فيا معشر قريش ! وليكم عمر بن الخطاب فكان فظّاً غليظاً مُضيّقاً عليكم ! 
فسمعتم له وأطعتم, ثم وليكم عثمان فكان سهلاً ليَنَأْكريماً! فعدوتم عليه 
نقتلتموه! وبعثنا عليكم مسلماأ (ابن عقبة الفهري) يوم الحرّة فقاتلتموه! 


.777 تاريخ اليعقوبي ؟1:‎ )١( 
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فوهلم نا اسسعر شرك (كذ] الك لااتجرها آبدا راض مشكروى سوم 
الحَرّة! ونحن لا نحبّكم أبداً! ونحن نذكر مقتل عثمان!". 


وخطبته بمكة: 

قال اليعقوبى : أحرم عبد الملك من ذي الحُليفة. ودخل الحرم والبلد 
والمسجد وهو يلبّي لم يقطع التلبية! وصلى المغرب ليلة العيد بعرفات قبل 
الافاضة إلى المزدلفة. وخطب أربع خطب وفي أحدها قال : لقد قمت فى هذا 
الأمر وما أدرى أحداً أقوى عليه مّى ولا أولى به! ولو وجدت ذلك لوليته !أن ابن 
الزيير لم يصلح أن يكون ناكما كان تتطو الاك ند يعظى مراك اندرا 
عدرويع نيد اراد التقةد زاح سعد الحرحة و1 فب القيق! ونا ارا يتما 
للمسلمين؛ قصرعه الله مصرعه! وإِنّي محتمل لكم كل أمر إلا نصب راية! وإِنّ 
الجامعة التي وضعتها في عنق عمرو عندي! وإِنّى أقسم بالله لا أضعها في عنق 
أحد فأنزعها منه إلا صعداً"!! 

وروى ابن الخياط قال : حج عبد الملك بعد مقتل ابن الزبير بعامين فخطبنا 
فقال : 

أمَا بعد. فإنّه كان قبلى من الخلفاء يأكلون من هذا المال ويؤكلون! وإِنّى 
-واله لا أداوي هذه الدّمة إل بالشيف ‏ ولمفديا دل المستمة يض 
عثمان ) ولا الخليفة المداهن ( يعنى معاوية). 


المنشور منه ! 


عهد الحجّاج فى العراق / خطبته بمكة و ات ا متا ل ك2 801017 

يها الناس ؛ إِنّا نحتمل لكم كل لغوبة ما لم يكن عقد راية أو وثوباً على منبر! 
هذا عمرو بن سعيد وحّه حقّه وقرابته قرابته؛ قال براسه هكذا ( ورفع راسه ) فقلنا 
بسيفنا هكذا (وأشار إلى الأرض )7. 

وزاد ابن الأثير : فإِنّي لست بالخليفة المستضعف ( يعني عثمان) ولا 
بالخليفة المداهن ( يعني معاوية) ولا بالخليفة المأفون ( يعني يزيد )! ألا وني ١‏ 
أداوي ونوااكة اراس حت نيس إن فاك الواحم تحيّظوننا أعمال 
المهاجرين الأُوّلين ولا تعملون بها فى أعمالكم! وتأمروننا بتقوى الله وتنسون 
فالقاقى أسستكد وال ل أرق أحد ,تقر ناش بسدبتقامي :هذا إلعرريت عله ! 
ودل92: 

وأتاه علي بن عبد الله بن عباس فأعلمه ما لقي أبوه وأهل بيته من ابن الزبير 
لامتدا عون من بيط ااوأن أباه أوستاة لالطق جل قما الوق 15 

ولما أراد ابن مروان الانصراف وقف فقال مشيراً إلى الكعبة : والله إني 
وددت أن تركت ابن | لزببر وما تقلّد وأنّي لم أكن أحد: فته عيكا العام حمل 
علي بن عبد الله بن عباس وعياله معه إلى المدينة ثم الشام ! 

فوافى المدينة ثانية في أوائل المحرم لعام (1/اه) فسلّط خطباءه عليهم 
بغليظ القول: وكان بعض خطبائه يتكلم إذ قام إليه محمد بن عبد الله القارئ وقال 
له : كذبت لسنا كذلك ! فأخذ الحرس يجرونه وبلغ ذلك عبد الملك فأرسل إليهم أن 
ترشلوء فارصلوة: وقناظة الناس انهم قاعلوه ! وَإِنَنا أقاء عبد الملكبالمديية تلاثاً 
ثم انصرف إلى الشام ومعه على بن عبد الله فأنزله دارا بدمشق 0 


.97١ : تاريخ خليفة‎ )١( 
.59١: 5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
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مناوشات الروم والخوارج: 

ولعل غياب. عبد الملك من قاعدة المّلك بجوار الروم جِرّأهم على لتقم 
تجو كورة أعماق فرت ان بين أنطاكية وحلب. فتلقّاهم دينار بن دينار وأبان بن 
الوليد بن عقبة فهزموهه!" 

ندع أن عبد الخلك جد أخاه مشكديرن فروا نعل مضل و التو نر 
وخرج الروم إلى العمق من ناحية مرعش فغزاهم محمّد بن مروان إلى الصائفة في 
سنة ( 6ل/اه)!". 

وفي البحرين كان للنعمان المازني من عبد القيس بستان بمئة جريب 
دان )فيد أبي فديك الخارسي خرج داود بن النعمان هذاء وقال له أبوه : دع 
هذا الرأي ولك بستاني هذا فأبى. وخرج بجمعه إلى طفّ البصرة, وكان الحجّاج 
بعث على البصرة الحكم بن أيوب الثقفي , فوجّه الحكم إلى داود : عبّاد بن حصين 
في خيل», فقتل داود'' وتفرّق جمعه. 

وعوداً على عمل محمّد بن مروان على أرض الموصل والجزيرة : كان في 
بلدة دارا صالح بن مع التميمي الكوفي ومعه جمع من أصحابه يقرأ عليهم 
القرأ ن ويقرثهم ويفقههم ويقص عليهم وهو ناسك صاحب عبادة مصفر الوجه. 
وأنكر ظلم المرواتيّين فدعاهم إلى الخروج لإنكار ظلمهم وجهاد المخالفين لهم 
فأجابره!:) 


)01( تاريخ - خليفة : 1١07‏ 

8 تازيع خلينة كنا 

(1) تاريخ خليفة : .771-1١1٠١‏ 

4 تاريخ الطبري 7 : 1١7‏ عن أبي مخنف, وقيل له : الصُفرى وجماعته الصفرية من 
الخوارج . 


عهد الحجّاج فى العراق / مناوشات الروم والخوارج م2 2117 

وكان من أصحابه شبيب بن يزيد الشيباني الكوفي وحجُوا سنة حج 
عد التلك (:هلاه] وسمعوا خطه فية:: شبيب بالفتك به لولا أن مُنع منه. وعلم 
خبرهم واخبر بهم عبد الملك؛ فبعد انصرافه من الحج كتب إلى الحجّاج يأمره 
بطلبهم, وكانوا يأتون الكوفة فيقيمون بها بعض الشهور. وطلبه الحجّاج وبلغه ذلك 
فخرج إلى الجزيرة'" 

وواعد أصحابه للخروج بهم ليلة الأربعاء أَوّل شهر صفر سنة ست 
وأربعين 1" فى مئة وعشرين رجلاً راجلاً. فقال لهم : إِنّ عظمكم رجّالة. وهذه 
وؤات لمحقد بق عروان: فى :هذا المعاق'فسدوا علها وتقؤوا بها على عدر كه . 
فخرجوا تلك الليلة فأخذوا تلك الدوات ووكوها: 

وبلغ مخرجهم محمّد بن مروان فبعث إليهم عدي بن عدي الكندي وكان 
رجلاً عابداً يتنسّك فى ألف فارس من حرّان'!' فانهزم عدىّ! فوجّه إليه محمّد بن 
فووان الت بن سهد الا السّلمى والحارث بن جعونة العامري فاقتتلوا قتالاً 
ديد بواخار متائم التي إن القراي تركرى ترجه للد سه ين ردان 
بالأشعث بن عُميرة الهمداني فالتقوا فى جوخى بعد خاتقين إلى خوزستان, 
فاستخلف صالح : شبيب بن يزيد وقاتل حتى قتل» وقاتل شبيب حتّى انصرف إلى 
الكؤفة وومعة ام اند الوقن دوت أن ن تصلّي في جامعه, فدخل شبيب وصلّت 


امرأته وقتل ناساً وخرج! 
فوجّه إليه الحجّاج : زائدة بن قدامة الثقفى فى جمع فالتقوا على الفرات 
واقتتلوا حتّى قتل زائدة وهزم جمعه! 


.؟١6‎ : 8 تاريخ الطبري‎ )١( 
.5١9:51 تاريخ الطبري‎ )'( 
352 : 8 ل تاريخ الطبري‎ 
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فوجّه الحجّاج إليه : عبد الرحمان بن محمّد بن الأشعث الكندى فلم يتلاقوا 
للقعال. 

فوجّه الحجّاج إليه : عثمان بن قَطَن الحارثي في آخر سنة ست وسبعين 
فقتل عنمان وانهزم أصحابه ! 

فوجّه الحجاج إليه : عتاب. بن ورقاء الرياحي التميمي فلقيه في سواد 
الكوفة فقتل عنّاب وانهزم أصحابه! 

فوجّه إليه الحجّاج : الحارث بن معاوية الثقفي فالتقوا بمنزل زرارة فقتل 
الحارث وانهزم أصحابه ! 

ثمّ خرج إليه الحجّاج غي ..نة (/ا/اه) فوجّه إليه أبا الورد مولى بنى نصر 
فقتله شبيب وانهزم جمعه ! 

فوجّه إليه : طهمان من موالى عثمان بن عفان, فقتله شبيب وانهزم جمعه! 

فكرى إليه الحكاج فى التوم الرايع: ييه افافظلوا قثالا ديد ملعا جيزة 
الليل عبر شبيب الفرات إلى الانبارء فبعث الحجّاج إليه حبيب بن عبد الرحمان 
الحكمى فى ثلاثة آلاف فلقيه بالأنبار. فتقاتلا إلى الليل؛. فسار شبيب ليلاً إلى 
الأعراراقه ميان إل كرهاه رهاق الأعراد ميقت الماع النه عون 
عبد الرحمان الحكمي وسفيان بن الأبرد الكلبي فالتقوا عند جسر دجيل فاقتتلوا 
حبّى الليل ثمّ عبر الجسر فقطع به فغرق'" وتفرّق جمعه, واستخرج سفيان جسد 
شبيب فحرٌ رأسه ووجّه به إلى الحجّاج في سنة (8/اه). 

وفى أرض جوخى بين الأهواز وخانقين خرج بعد شبيب الشيباني : أبو 
زياد المرادي, فوجّه إليه الحجّاج بالجرّاح بن عبد الله الحكمي فلقيه بالفلوجة 


)01( تاريخ خليفة : ١1/5‏ 1791. 
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وبالبحرين مرّة اخرى خرج من عبدالقيس ابو معبد العبدي. وكان عامل 
البصرة من قِبل الحجّاج : الحكم بن أيوب الثقفي فبعثه إليه فخرج إليه وقاتله وقتله 


(01) 


وفرّق جمعه''". 
ضرب النقود الإسلامية: 


كانت مصر عند الفتح الإسلامي في حكم الروم: وكانت صناعة القراطيس 
فيها رومية نصرانيّة قبطيّة تبعاً لأكثرهم؛ وأصبح المسلمون يستعملونها كما هي . 
وكان اغلها طراز الروفة متفولا غنة»ولعل هذه المتاوفنات الرومت الأخير: 
بعثت عبد الملك أن يطلب ترجمة ذلك الطراز وإذا هو : يأسم الأب والابن وروح 
القدس! 

وكان هذا يُطَرّز على الأقمشة للستائر والثياب أيضاً. فلمًا تُرجم له قال : ما 
أغلظ هذا في أمر الدين والإسلام! وكان على مصر أخوه عبد العزيز فكتب إليه أن 
ينهاهم عنه ويأمرهم أن يبدّلوها بصورة التوحيد : «شهد الله انه لا إله إلا هو ...» أو 
بسورة التوحيد. وكتب إلى الآفاق بإبطال ذلك ومعاقبة من وجد عنده بعد النهي 
شيء منه بالضرب الوجيع والحبس الطويل! ففعلوا ذلك وعملوه. . 

وحُملت القراطيس إلى الروم وإلى ملك الروم'' بطراز التوحيد بالخط 
العربي, وتُرجم ذلك له فأنكره وغاظ عليه واستشاط غيظأ إلا أنه أرسل إلى 
عبد الملك بهدية وكتاب يطلب منه أن يرد الطراز الرومي! فردٌ عبد الملك الهديّة 
والكتاب بلا جواب. فكتب ملك الروم الو قم يز د الالال ماكان عليه 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 7: 186؟. 
(؟) لعله بوسطين بانوس ١‏ الثالث ) وانظر مختصر تاريخ الدول : ١١7‏ ولم يذكر هذا الخبر! 
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أو لآمرنّ بنقش الدنانير!" بشة بشتم نبيّك! وإِنك تعلم أنه لا ينقش منها شيء إلا 
ما ينقش في بلادي»! فحبس رسوله. 

وانكفارعية التلك أضحارد لذلك فقال له روح بن زنباع الجُذامي : إِنْك 
لتعلم المخرج من هذا الأمر ولكنّك تتعمّد تركه ! فقال : ويحك من ؟ قال : « عليك 
بالباقي'"' من أهل بيت النبي يَيُ » قال : صدقت ولكنّه أرتج علي الرأي فيه ! 

ثم كتب إلى عامل المدينة : أن أشخص إِلىّ علىٌ بن الحسين مكرّمأ.. فلمًا 
وافاه أخبره الخبر, فقال ]99 : لا يعظم هذا عليك؛ فإِنّه ليس بشيء من جهتين : 
إحداهما : أنّ الله عرّ وجل لم يكن ليطلق ما تهدّد به صاحب الروم في رسول 
لله ييل! والأخرى : وجود الحيلة فيه. فقال عبد الملك : وما هي ؟ قال : تدعو في 
هذه الساعة بصنّاع يضربون بين يديك سككاً.. وتجعل النقش عليها سورة 
التوحيد في وجه و ذكر رسول الله في الوجه الثاني. وتجعل في مدارها ذكر البلد 
الذي يضرب فيه والسنة. ثم فصّل ذلك حسب أوزان الدراهم والدنانير'" وضرب 
الحجاج بالعربية أيضاً بالعراق1. 


)١(‏ في الخبر عطف الدراهم ؛ وهو وهم, لأنّ الدرهم المتداول يومئذ لم يكن رومّياً وإِنّما كان 
فارسّياً. وراجع حوادث عام (٠4ه).‏ 

(؟) الخبر في كتاب المحاسن والمساوي للبيهقي (ق 0ه) ؟ : 111 و418. ط. ", وللخبر 
نسختان ففي نسخة كما ذكرناء وفي نسخة: الباقر لي ولا يصّح , لحياة أبيه السجاد ليه . 
والباقر يومئد دون العشرين من عمره ! 

(؟) المصدر السابق. وفي دائرة المعارف البريطانية 17: 5 :1١‏ كان ذلك سنة (17ه) الموافقة 
لسنة ( 7968ه). وانظر مقال أخينا السيّد المرتضى في دراسات وبحوث : 777-1717 . 

(4) تاريخ اليعقوبي ؟:١18.‏ 


عهد الحجّاج فى العراق / قتال الخوارج الأزارقة وغيرهم كعدو ون دمو و لعفم لو لا 
وقتال الخوارج الأزارقة وغيرهم: 'ز 

قال اليعقوبي : وألحّ الحجّاج في قتال الأزارقة فجادّهم المهلب بن أبي 
صُفرة الأزدي فما زال يهزمهم من منزل إلى منزل حتّى انتهى بهم إلى سجستان 
فقتل هناك من رؤسائهم عطيّة بن الأسود الحنفي التميمي. وصاروا إلى كرمان مع 
رئيسهم قطرىّ بن فجاءة, ثمّ عثروا على كذبة منه فاستتابوه فأبى أن يوجب على 
نفسه التوبة فخلعوه! فلما امتنع أن يجيبهم إلى التوبة فيوجد لهم السبيل إلى خلعه. 
كان في جمعه رجلان يسمّيان بعبد ربّه وقع باسهم بينهم وانحاز كل واحد منهما في 
جيش مخالفاً لقطري. فقصد المهلّب عبد ربّه الصغير حتّى قتله؛ ثمّ قصد عبد ربّه 
الكبير وفرّق جمعه. 

ولكن بقي مع ذلك قطريّ في اثنين وعشرين ألفاً! فصاروا إلى طبرستان, 
فارسل إلى إصبهبدها يساله ان يدخل بلاده فسمح له وفعلء, فلمًا سمن دوايّهم 
وبرئّ جرحاهم عرض قطري الإسلام على الإصبهبد أو يؤدّي الجزية صاغراً 
وأنه لا يجوز في ديننا غير هذا! فخرج الإصبهبد يحاربه فانهزم إلى سفيان بن 
الأبرد الكلبي وهو يومئذ عامل الريّ وقد تهيّاً لقتال الأزارقة, فأدخله إلى 
طبرستان من طريق مختصرة. فقتل قطريّاً وبعث برأسه إلى الحجّاج سنة (1/9ه)!". 

وكان على البحرين زياد بن الربيع الحارثي الهمداني فعزله زياد وولّى 
محمّد بن صعصعة الكلابي على البحرين وعمان, ومن قرية طاب من قرى الخط 
( > القطيف اليوم) بالبحرين خرج عليه الريان النكري ومعه جيداء الأزديّة فهرب 
منه الكلابي, فبعث الحجّاج يزيد بن ابي كبشة فلقى النكري في ميدان الزارة فقتل 
الريان وجيداء وعامة اصحابهما'!". 


.577-5176 : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 
.1986 ١14 : تازيخ خليفة‎ )1( 
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ميلاد زيد للسجادءية: 

ب أ ولد أهداها المختار الثقفي للسجاد له ولدت أربعة أولاد. خديجة 
وعلياً وزيداً!" قبل الثمانين للهجرة'". وفي تسميته بزيد روى الحلى عن 
ابن قولويه عن بعض أصحاب السجاد ايه قال كاق إذاأملى شرل ممكل 
( إلا بالتعقيب ) حبّى تطلع الشمسء فجاءوه يومأ وبشّروه بولادة ولد له بعد الفجر. 
وسمع ذلك مَن حوله فسألهم: ما تروني أ ن اسمي هذا المولود؟ فقال كل منهم : 
سمّه كذا وسمّه كذا. فالتفت إلى غلامه وقال له: يا غلام على بالمصحف. 
فجاءه بالمصحف فوضعه في حجره وفتحه ونظر إلى أول الورقة ( يميناً) فإذا فيه : 
١‏ َضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخراً عَظِيماً6'' فأطبقه ثمّ فتحه ونظر في 
أول الورقة « يميناً» فإذا فيه : 8إِنَّ الله اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنمُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
أن لَهُمْ الْجَنة ُقَاتلُونَ في سبِيل الله فيَْعلُونَ يقت نَ وَعْداً عَلَِهِ حََاَ فى التَّوْرَاةٍ 
وَالإنجِيلٍ وَالْقَرْآنِ وَمَنْ أَؤْقَى بعَهْدِهِ مِنْ الله فَاسْتَبِد سَتَبِشِرُوا بِبَبِعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ به 
وَدَلِكَ هُوَالْفَوْرُ الْعَظِيمُ 6“ فقال يكرّر : هو ولله زيد, هو وله زيد, 
فون ريد" 

وقد روى الباقر عن أبيه السجاد عن أبيه الحسين 882 : أن النبىّ عَلِ 
قال له: يا حسين : يخرج من صلبك رجل يقال له: زيد. تخطى هو وأصحابه 


.89 : مقاتل الطالبين‎ )١( 

(1) المصدر السابق : 484و؟5. 
(:1) النساء : 56. 

.١١١ : التوبة‎ )8( 

(0) السرائر 778:3 17ل. 


عهد الحجّاج فى العراق / وفاة ابن جعفر وابن الحنفيّة داوع ا ا الم ا 20 
يوم القيامة رقاب الناس غرّاً محجّلين, يدخلون الجنة بغير حساب'". وعليه 
فالسجّاد ية كان على علم بذلك لمّا تفأل لاسمه بكتاب الله وتكررّت آيات 
الجهاد والشهادة شهد ذلك بأنه هو فسمّاه زيداً بتسمية النبيّ له!". 


وفاة ابن جعفر وابن الحنفية: 

في سنة ثمانين توفي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب" وكان جواداً سخياً, 
ومات بذعائة: إذ أتاه ات بشأله معونته على أمره:ولم يكن يخضره ما تعيته بفء 
فخلع ثيابه عليه ثم دعا فقال : اللهمّ إن نزل بي بعد اليوم حقّ لا أقدر على قضائه 
فأمتنى قبله ! فمات في يومه ذلك!. 

وقال المسعودي : في سنة ثمانين كان الطاعون العام بالعراق والجزيرة 
والشام ومصر والحجازء فلمًا قل مال ابن جعفر سُمع يوم الجمعة في المسجد 
الجامع (؟) يقول : اللهمٌ إِنْك قد عوّدتنى عادة فعوّدتها عبادك؛, فإن قطعتها عنّى 
فلا تبقني! فمات في تلك الجمعة, وقد وُلد فى هجرة والديه إلى الحبشة, 


,1/8 : ١ ؛: الحديث 014, المجلس 4. وعيون أخبار الرضالهِة‎ ١8 : أمالي الصدوق‎ )١( 
.١88 الحديث‎ 

(؟) وفي مقاتل الطالبيين : 88 : بسنده عن عبد الله بن محمّد بن الحنفية : أنه مرّ به زيد بن 
على ( وهو ضَيقَ) :قري لناوا عد واجعلسه عنده وال لدجارن الى ) أعيدكد ياه أن تكون 
زيداً المصلوب بالعراق ! ولا ينظر أحد إلى عورته ولا إليه إلا كان في أسفل درك من جهنم ! 
وعليه فهو كان صبيّاً يدرج قبل وفاة ابن الحنيفة . وسيأتي لاحقاً. 

(؟) تاريخ خليفة : 177 واليعقوبي ؟ : 711 والمسعودي 7: 1717. 

(4) تاريخ اليعقوبي ؟ : لا/ا5. 
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وضلى عليه والي المدينة أبان بن عثمان بن عفان وحين أملق عبد الله وافتقر 
تزوج الحجّاج بإحدى بناته!" وإنمّا تزوّج الحجّاج بابنته ليبتذل أو يذل يذلك آل 
أبي طالب”" ولعلّه كان قبل أن ينتقل الحجّاج إلى العراق. 

وقال ابن قتيبة : كانت أَمَ كلغوم ابنة عبد الله بن جعفر لزينب بنت علي .49 
تزوّجها القاسم ابن عمّها محمّد بن جعفرء ثمّ تزوّجها الحجّاج بن يوسف!إكما 
تزوّج ابنته الأخرى : أَمَ أبيها عبد الملك بن مروان!"! ومع ذلك افتقر وأملق قهراً؛ 

وقال في محمّد بن علّى المعروف بابن الحنفيّة : إِنّه هرب من ابن الزيير إلى 
الطائف فمات بها سنة إحدى وثمانين وهو ابن خمس وستّين!» ونقل قوله 
المسعودى ولكنّه اختار أنه توفي فى المدينة وأذن أكبر ولده أبو هاشم عبد الله 
لوالي المدينة أبان بن عثمان بن عفان أن يصلّي عليه فصلّى عليه ودفن بالبقيع!©. 

٠‏ وقال التوبختي : فلا توفي محمد بن الحنفيّة بالمدينة في المحرّم سنة 

إحدى وثمانين وهو ابن خمس وسئَّين سنة تفرّق أصحابه على ثلاث فرق : 

ففرقة تبعت من أصحابه ابن كرب وهو قال: إن محمّد بن الحنفيّة هو 
المهدي فلا يجوز ( يمكن ) أن يموت, بل غاب لا يدرئ أين .ولا إمام بعد غيبته, 
بل يزعمون أنّ محمّد بن الحنفيّة سيظهر بنفسه بعد الاستتار ينزل إلى الدنيا ويكون 
أمير المؤمنين ويملك الأرض, وهذه هي أخرتهم ! 


)01( مروج الذهب .١117/:*9‏ 
(؟) مروج الذهب .١19:17‏ 
(؟) المعارف : /ا١7.‏ 
(:) المعارف .5١1-:‏ 


عهد الحجّاج فى العراق / وفاة ابن جعفر وابن الحنفيّة ام ا اع 111 

وفرقة قالت :إن محمّد بن الحنفيّة لم يمت بل هو حيّ مقيم يجبال رضوى 
بين مكّة والمدينة. وهو عندهم الامام المنتظر الذي بشّر به النبى ييل : أنّه يملا 
الأرضق دلا وقشظا معن حشتة أسد وقن سا يه أسد أواقر يحتظاته الى اران 
قيامه ومجيئه وخروجه. تغدو عليه الآرام (الؤزلان) وتروح فيشرب من ألبانها 
ويأكل من لحومها! 

وفرقة منهم قالت : إِنّ محمّد بن الحنفيّة أوصى إلى أكبر ولده أبي ها: 
عبد الله بن محمّد فهو الإمام بعده. ؤغالوا فيه وقالوا بأَنّه هو المهدي وهو يحيي 
النوتن: ولا :نموك!١!‏ وكانت شيعه أنداضو لاه و اعقب له وكا عند م تدايالشاء 
وعنده محمّد بن على بن عبد الله بن العباس فأوصى إليه وقال له : أنت صاحب 
هذا الأمر وهو في ولدك! ودفع إليه كتبه(؟!) وصرف شيعته إليه!". 

هذاء وقد روى الكليني بطريقين إلى زرارة وأبي عبيدة عن الباقر لَه : 
أن على بن الحسين لهذ أخبر ابن الحنفية : أن أباه الحسين ليه كان أوصى إليه قبل 
أن يتوجّه إلى العراق وعهد إليه بالامامة والوصيّة قبل شهادته وأودعه سلاح 
رسول الله يه نم تحاكم معه إلى الحجر الأسود لينطق بالحقّ بحيث يسععانه, 
فانطلقا وبداً ابن الحنفيّة فلم يجبه, ثمّ دعا عليٌ بن الحسين 96 فأنطق الله الحجر 
بلسان عربي مبين : أن الإمامة والوصيّة بعد الحسين إلى علىٌ بن الحسين 50 , 
فانصرف ابن الحنفيّة وهو يتولى علّى بن الحسين 240 2" . 


.73١- فرق الشيعة : /ا؟‎ )١( 
.5١ : المعارف لابن قتيبة : 107, وفرق الشيعة : 77 وقال : بل افترق أصحابه أربع فرق‎ )1( 
كتاب الحجة.‎ ,8١ الحديث 0. الباب‎ 54 : ١ أصول الكافي‎ )0( 
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وروى الطبرسي عن الصادق 8# : أن أبا خالد وردان الكابلى كان يقول 
بإمامة ابن الحنفيّة فسمعه يخاطب على بن الحسين يقول : يا سيّدي ! فسأله عن 
ذلك فقال له : إِنّه حاكمني إلى الحجر الأسود فصرت إليه فسمعته يقول لى : سلّم 
الأم إلى ابن أحيك فاته أحق بدامتك1": 
وعليه؛ فهو كان يدّعي الإمامة أوّلاً ثمّ أذعن للحقّ» ولم يذعن له أبناؤه 


الحجّاج وعبد الرحمان بن الأشعث: 

ولى الحجّاج العراقين وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة! وله أربعة بنين : محمّد 
وأبان وعبد الملك, والوليد!"! وأراد استمالة قوم الأشعث بن قيس الكندى إليه 
فتزوّج ميمونة بنت محمّد بن الأشعث قتيل المختار لابنه محمّد وهو غلام مراهق! 
ليكونوا له يدأ على من ناوأه. وكان لها أخ يقال له : عبد الرحمان بن محمّد بن 
الأشعث, وكان بهيّاً جميلاً منطيقاً وله أبّهة فى نفسه. فألحقه الحجّاج بأفاضل 
أضحانة واهل شةة وخا غيل ألزمة نفسه و جرع 'علنه النظايا الواسعة ضلة: 
لصهره ولاإتمام الصنيعة إليه وإلى جميع أهله. فملآه كبرأ وفخرأ وتطاولاً. 
حينا من الدهر. 

ثم كتب له عهدا على سجستان'" ووجّه معه الحجّاج بعشرة ألاف 
منتخب!!) جيشا كثيفا حسن العدة حتى سمّى جيش الطواويس. لغزو رُتّبيل ملك 


.481:١ إعلام الورى‎ )١( 
.598 2-791: المعارف‎ )١( 
.59-51: 57 الامامة والسياسة‎ )( 


(5) تاريخ اليعقوبي ؟ : /الا7. 
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زابلستان”" وكل ملك يلى هذا الصقع من بلاد الهند! يقال له رُتّبيل!" فلمًا صار إلى 
سحستان آقام فى تنيت وضط أطرافه, ثم سار يريد رتبيل ملك البلد فلمًا أوغل 
في بلاده خاف الكمين فرجع إلى بست وكتب إلى الحجّاج يعلمه أنه أَخَّر غزو 
دتبيل إلى العام المقبل فكتب إليه الحجّاج ينسبه إلى العجز ويغلظ له يتوعد فيهء 
فجمع أطرافه إليه وحرّضهم على الحجّاج ودعاهم إلى خلعه فأجابوه وبايعوا له 
لبغضهم الحجّاج وسطوته'". 

وكان فى عسكره أيوب بن القّريّة التميمي وكان كليماً مفرّهاً. فسأله أن 
فيها : 
ويوفون بعهده, ويجاهدون في سبيله ويتورعون لذكره. ولا يسفكون دما حراماً 
نودوي ا وا وي 0 
الاشتباه. و عند الاساءة. 

أمَا بعد؛ فإنّى 9500 
الأمور الحقيقيّة عليه لله. وبعد فإنَّ الله أنهضني لمصاولتك وبعئني لمناضلتك. حين 
تحيّرت امورك وتهتّكت ستورك, فأصبحت عريان حيران مبهتاً. لا توافق وفقاً 


)01( التنبيه والإشراف : 37١‏ . 
ف مروج الذهب 7 : 33١‏ . 


فيه تاريخ اليعقوبي ” : /ا/ا3, والتنبيه الإشراف : 77,١‏ . 
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مل من الله الذي ألهمني ذلك أن يصيّرك في حبالك ويسحبك للذقن . 
وينصف منك من لم تنصفه من نفسك., ويكون هلاكك بيدى من اتهمته وعاديته. 
فلعمري لقد طالما تطاولت وتمكنت وأخطيت وخلت أن لن تبور وأَنّك في فلك 
الفلق تدور ا وسعتن متكا ف )ها اقول عن قريينيا 

فسِر لأمرك ولاق عصابة خلعتك من حبالها خلعها نعالها! لا يحذرون منك 
جهدأً ولا يرهبون منك وعيداً! يتأمّلون خزايتك وهم عطائى إلى دمك 
ويستطعمون الله لحمك, يحاولونك به على طاعة الله وقد شروا أنفسهم تقرّباً إلى 
الله ! فأغض عن ذلك يابن أَمّ الحجّاج, فسنحمل عليك إن شاء الله ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله. والسلام على أهل طاعة الّه". 


خطبة الحجّاج على ابن الأشعت: 

قال ابن قتيبة : فلمًا ورد الكتاب على الحجّاج أمر فنودي : الصلاة جامعة, 
فاجتمع الناس, فخرج إليهم قد أخذ بطرف ردائه ويجرٌ ذيله من خلفه حبّى صعد 
المنبر وقال فيما قال : 

العجب العجب, وما هو أعجب! من العير الأبتر !أني وجهته ومن معه من 
المنافقين. فانطلقوا في نحور العدوء ثمٌ أقبلوا على راياتهم لقتال أهل الإسلام؛ من 
أجل .عير أبتر! على حين أننا قد أمّنا الخوارج وأطفأنا الفتن. فتتابعت الفتن إليهم ! 
فكان من شكركم -يا أهل العراق ليد الله فيكم ونعمته عليكم وإحسانه إليكم! 
جرأتكم على الله وانتهاككم حرمته واغتراركم بنعمته! ألم يأتكم شبيبٌ مهزوماً 
ذليلاً؟! فقبحت تلك الوجوه! فما هذا الذي يتخوّف منكم يا أهل العراق ؟! والله لقد 
أكرمنا الله بهوانكم ! وأهانكم بكرامتنا في مواطن شتّى تعرفونها وتعرفون أشياء 


.58-77: 57 الامامة والسياسة‎ )١( 


عهد الحجّاج في العراق / سعيد بن جبير إلى ابن الأشعث امسو ل 
حرّمكم الله انُخاذها.. أرى الحزام قد بلغ الطبيين والتقت حلقتا البطان.. أنا ابن 
العرقية وابن الشيخ الأعرّ! كذبتم ورب الكعبة! ما الرأي كما رايتم ولا الحديث 
كما حدّثتم, فافطنوا لعيوبكم وإيّاكم أن أكون وأنتم كما قال : 
الك إن كمسل مالم اطق .ساو ساسة سني سين يشلق! 
والمغبن بالعلم ليين كالراعو بالظنون: فالتقدم قبل الندم :.واشبو المبرء 
نصيحته ! ثم أنشد : 
20 وح ين الالفسنان ١‏ نهنا 
قال + العنهدوا رتكي: وعلوا علق تبتك 1 :تم نزل 
وكان كاتبه مولاه نافع فقال له : يا نافع اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم. من 
الحجّاج بن يوسف إلى عبد الرحمان بن الأشعث, سلام على أهل النزوع من الزيغ.. 
فإني أحمد الله الذي خلاك في حيرتك حي أقحمك أموراً أخرجك بها عن طاعته 
وجانبت بها ولايته! وعسكرت بها في الكفر وذهلت بها عن الشكر! فلا تشكر في 
السرّاء ولا تصبر في الضيرّاء.. أقبلت تستوقد الفتنة لتصلّ بحرّها وجلبت لك ولغيرك 
ضيرها.. وعزة ربك لتكبن لنحرك وتقلين لظهرك, ولتدحضٌ حجّتك, ولتذمّن مقامك. 
كأ بك تصير إلى غير مقبول منك إلا السيف, عند كشوف الحروب عن ساقها 
ومبارزة أبطاها! والسلام على مَن إلى الله أناب ومع وأجاب!". 


سعيد بن جبير إلى ابن الأشعث: 
قال ابن قتيبة : أتي إلى الحجّاج بسعيد بن - جبير -وكان من موالي بني والبة 
من نت أسد'"_فقال له : انطلق بهذا الكتاب إلى هذا الطاغية الذي قد قن وفّتن 


.1١0 78:7 الامامة والسياسة‎ )١( 


(1) المعارف : 450. ولكنّه في الإمامة والسياسة نسبه إلى بني الأشعث بن قيس , ولا يصمح . 
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فاردعه عن قبيح ما دخل فيه, وعظيم ما أصرّ عليه. وحرمة ما انتهك عد وًٌالله من 
حقّ الله ! إلى ما في ذلك من سفك الدماء وإباحة الحريم وإنفاق الأموال, واولا 
معرفتى بأَنْك قد حويت علماً وأصبت فقهاً... فخرج سعيد متوجّهاً إليه. 

فلمّا قرأ عبد الرحمن الكتاب أو سمع به ارتعش هيبة له وجزعاً منه وتبئنت 
رعشته ! وكتم الكتاب وجعل يستخلي بابن جبير فيسمر معه ليلاً ويسأله الدخول 
معه فيما رأى من خلع الحجاج؛ ومكث بذلك كيرا سد ياب ذلك عليه. ثم 
اجابه إليه'". 

ودعا أبا عمر ذرٌ بن ذرٌ الهئداني القاصٌ. فكساه ووصله وأمره أن يحضّض 
الناس على الحجّاج. فكان كل يوم يقصٌّ للناس فينال من الحجّاج وذلك في سنة 
إحدى وثمانين!". 

وكتب إلى رتبيل ملك الهند أن يصالحه فيقف عنه أو يلجأ إليه إن شاء. 
وكتب كتاباً بينهم على ذلك . واستخلف رجلاً من قبله على سجستان وخرج منها" 
وكتب إلى المهلّب بن أبي صفرة وهو يحاصر بلدي كش ونسف من بلاد خراسان 
الكبرى فى سنة ,)8١(‏ يدعوه إلى خلع الحجاج؛ فانصرف عنهم المهلب'". 

وسار عبد الرحمن راجعا لإخراج الحجّاج من العراق ومسالة عبد الملك 
إيدالهم بهء ولكنّه لما عظمت جموعه ولحق به كثير من أهل:العراق ورؤسائهم 
ونسّاكهم عند قربه منها خلع عبد الملك فى اصطخر فارسء وسمّى نفسه 
«ناصر المؤمنين ». 


4٠ : '” الامامة والسياسة‎ )١( 
١1/1: تاريخ خليفة‎ 1) 
(؟) تاريخ اليعقوبي 7 ://؟‎ 
١7/60 : )ع تاريخ خليفة‎ 


عهد الحجّاح و فى العراق / قتال الأهواز, وزاوية البصرة ام م 1 

وكان ممّا شاع من قبل في اليمنيّين أن رجلاً من قحطان يعيد الملك فيها فهم 
كانوا ور را اكع غلانة اشرق تادعن الذهمو وان اصكل انه 
«عبد» والرحمن خارج عن اسمه!"! 

وقدم لأي بن شقيق السّدوسي على الحجّاج فأخبره. فحمله من ساعته إلى 
عبد الملك. فردّه عبد الملك إلى الحجّاج يأمره بالتشمير والجدّ حبّى تأتيه 
الجنودا" وكتب إليه : لعمري لقد خلع طاعة الله بيمينه وسلطانه بشماله وخرج من 
الدين عرياناً! وإِنّي لأرجو أن يكون هلاكه وهلاك أهل بيته واستئصالهم في ذلك 
على يدي أمير المؤمنين! وما جوابه عندي فى خلع الطاعة إلا قول القائل : 
آنا وعنلماً واتتظارا بهم هيدا انها الادبالزاتى ولا اشر النيرة! 


قتال الأهواز. وزاوية المصرة: 
ورأى الحجّاج أنّ حجّة ابن الأشعث الكندي الكوفي في الكوفة أقوى من 
حجّة الحجّاج بها فسار إلى البصرة, وبلغ ذلك ابن الأشعث فسار إليه!) حمّى لقيه 


دون شوشتر بسبعة فراسخ'"' فى دير من ديار الأهواز يسمّى جند يشابورا"! 


)١(‏ التنبيه والإشراف : 77؟. وفي مروج الذهب 7: ١5١‏ : أنه خلع عبد الملك في بلاد 
كرمان قبل فارس . 

(1) تاريخ خليفة : 777. 

(]) مروج الذهب .75١:17‏ 

(؛) مروج الذهب 15١:7‏ 

(0) التنبيه والإشراف : 77/37 . 

(1) الامامة والسياسة 7 4١:‏ وفيه : نيشابور. خطأ. 
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وكان ذلك يوم عيد النحر (الأضحى ) ( 87ه) فالتقوا للقتال'" فقتل من أنصار 
الحجّاج ثمانية الاف!" فانكشف الحجّاج راجعاأ حتّى دخل البصرة؛ وتبعه ابن 
الأشعث . 

وكان عامل الخراج للحجّاج على البصرة قادان فرّخ فارسيّاً فأشار عليه 
قال: اخرج له عن البصرة؛ فالبصريون معه إذا شمّوا أولادهم ونساءهم قعدوا 
عنه ! 

فقبل الحجّاج مشورته وخرج إلى ناحية طفّ البصرة, ودخلها ابن الأشعث 
فكان كما قال الفارسي : قعد عنه عامّة من كان معه من أهل البصرة, حتّى مع 
مناديه يناديهم : أين الذين بايعرا بِالدْخَج؟! وقعد ابن الأشعث على المنبر يتوعد 
الذين تخلفوة عنه توعّداً شديداً! 

ثم خرج ابن الأشعث فلقي الحجّاج بالزاوية فاقتتلوا قتالاً شديدأ”"' ونزل 
ابن الأشعث بالخُريبة وذلك في أوائل سنة (87ه) فأقاموا يقتتلون نحوأً من 
شهرين ! ثم بدا لابن الأشعث أن يتغلّب على الكوفة فخرج إليها ليلا بشطر من 
أضحابة ارقت :واكقوة اللهر تون سانا البلا شلقة ركان عسدهه 
عبد الرحمان بن العباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمي فقالوا له : 
نه تركنا ولحق بالكوفة وهذا الفاسق منيخ علينا! فبايعهم وسار إلى الحجّاج 
بالزاوية فقاتله فهزمه الحجّاج فلحق بالكوفة!". 


)01( تاريخ خليفة : .١95‏ 
(1) التنبيه والإشراف : 777؟. 
(؟) تاريخ خليفة : /11. 
١؟)‏ التنبيه واللإشراف : 7797. 


(0) تاريخ اليعقوبي ؟ :50/8. 


عهد الحجّاج فى العراق / وقائع دير الجماجم وظهر المربد وحّراة ا ا 2174 
وقائع دير الجماجم وظهر المربد وحراة: 

دخل ابن الأشعث الكوفة, فكتب الحجّاج كتاباً إلى عبد الملك يذكر فيه 
كثرة ميزل'ابن الأعقك نهد وبال الاعداة وقال فى كتايه1 اما فد 
فياغوثاه ثم يا غوثاه! فلا قرأ عبد الملك الكتاب كتب إليه : أمنا بعد. فيا لبيك ثيه 
يا لبيك ثمّ يا لتييك!"! وأمدّه بجيوش الشام مع أخيه محمّد بن مروان من الجزيرة, 
وابنه عبد الله بن عبد الملك. وسار الحجّاج حتى نزل دير قرّة. وخرج ابن 
العف به الكر ل الى العتدا تصوء لاقتعاو ا بر العيتا عم عورا شق ارح 
أشهر . في نحو من ثمانين وقعة! وابن الأشعث في ثمانين ألفاً. ودونه الحجّاج. 
وقتل منهم جمع كثير وسار ابن الأشعث إلى البصرة فتبعه الحجاج فخرج منها. 
فالتقوا بأرض مَُسكن. فهزْم أهل العراق (الكوفة ) وقتلوا قتلاً ذريعاً. ومضى ابن 
الأشعث في من تبعه إلى سجستان'" فأتى مدينة زرنج وعليها عبد الله بن عامر 
فامتنع عليه, فمضى إلى يست وعليها عياض بن عمرو فدبّر أن يغدر به ويتقرّب به 
إلى الحجّاج ! فأدخلهم!". 

وقال العصفري البصري : إِنّ الأشعث سار إلى خراسان أوّلةً. فاجتمع فل 
عسكره (البصري ) على عبد الرحمان بن العباس بن ربيعة الهاشمي أيضأ فاقتتلوا 
بظهر مربد البصرة ثلاثة أيام ثمّ انهزموا فتبعوا عبد الرحمان إلى خراعان. فتركهم 
از الاتكفوسا ران حجنا 


.171:17 مروج الذهب‎ )١( 
.71/ : 7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
. 7171 : التنبيه والإشراف‎ )5( 


(؛) تاريخ اليعقوبي 1: 50/8. 
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وكاو كان خرانان انا المقليه : يزيد والمفضّل على هراة؛ فلقيهم فهزمهم 
وَاعير 50 محمد بن سعد بن أبي وقاص, وبعث به إلى الحجّاج فقتله!". 

قال: وكان قد خرج مع ابن الأشعث خمسمئة من القرّاء كلّهم يرون القتال 
معه على الحجاج وبنى مروان؛ وسمّى خمساً وعشرين رجلاً منهم. منهم من أهل 
البصرة : الحسن بن أبي الحسن البصري قيل أخرج كرهاً فلم يُقتل, أخرجه 
ابن الأشعث لما قيل له : إن أحببت أن يُقتّلوا حولك كما قُثّلوا حول جمل 
عائشة فأخرجه! ومن أهل الكوفة سعيد بن جبير مولى أسدء وعامر الشعبي 
وعبد الرحمان بن أبي ليلى, والنضر بن أنس بن مالك وأبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود ومحمد بن سعد بن ابي رقاص وعطاء بن السائب مولى ثقيف'" وسعد 
مولى حذيفة, وأبو البختري مولى بنى طليءء وطلبه الباقون منهم يوم دير 
الجماجم ليؤْمّروه عليهم فقال : أثا رجل من الموالي فَمّروا رجلاً من العرب! 
فأَمّروا جبلة أو جهم بن زحر بن قيس الجعفي! وكان كثير منهم قد حلقوا 
رؤوسهم'" شعار الشراة الخوارج. وكانت الهزيمة لأربع عشرة ليلة خلت من 
جمادى الأولى سنة ( 87ه) وبعدها في شعبان. 

وفى وقعة ظهر المربد آخر المحدّّم وأول صفرء كان مع أبي غير ته فون 
عنزة بيّاع الكثّان مئتان من الموالي فأتبعهم من قوّاد الحجّاج : سفيان بن الأبرد 
الكلبي حبّى دخلوا البصرة فقتلهم ثمّ رجع فقتل من لقى منهم أربعمئة أو أكثر!". 


)١(‏ تاريخ خليفة : 174-1174 وفي الإمامة والسياسة ؟ : ٠٠‏ أنهم كانوا بقلعة بأرض فارس, 
وهو أولى . 

)3( تاريخ خليفة : .18١‏ 

)2 تاريخ خليفة : 1098. 

)ع تاريخ خليفة : 8 1895 . 


عهد الحجّاج فى العراق / أسرى الخوارج. والحجّاج و لعو ايت 0 
وكان ممّا أثار خيار القرّاء والحّجَّاجٍ على الحجّاج ما أثاره هو من العجاج 
واللجاج في تفضيل الخليفة الأموي حتّى على الرسول والنبيّ فضلاً عن الوصيّ. 
حتّى أنهم سمعوه يخطب على المنبر يقول : أخليفة أحدكم في أهله أكرم عليه أم 
رسوله فى حاجته ؟! يعنى أن الخليفة أكرم على الله من رسوله!"! 
وما أثارهم فل امد الملك أنه كتب إلى الحجاج أن يبعث إليه بثلاثين 


1) 


جارية : عشرة من ذوات الأحلام وعشرة من النجائب وعشرة من تَمّد التكاح 


أسرى الخوارج. والحجّاج: 

لما انهزم ابن الأشعث حلف الحجّاج : أن لا يؤتى بأسير منهم إلا ضرب 
عنقه”" ولعله بلغ ابن مروان» فروى العصفري البصري عن المدائني البصري قال : 
كتب عبد الملك إلى الحجّاج فى بقايا الخوارج مع ابن الاشعث : ان ادع الناس إلى 
البيعة فمن أقرٌ بالكفر! فخلٌ سبيله إلا رجلاً نصب راية أو شتم أمير المؤمنين. 

ؤكان الحجّاج قد أسر ناسأً كثيراً منهم بنو ضبيعة من عنزة البصرة وسيّدهم 
مجع ومن قرّاء مواليهم عمران بن عصام, وكان الحجاج لما قدم العراق أمر 
مسمع أن يزوّج عمران ابنته ماوية! ثمٌ أوفد من البصرة وفدأً إلى عبد الملك 
فأوفده فيهم, ولم يكن يوفد الموالي! وجيء اليوم بهم مع الأسرى. فقرأ عليهم 
كتاب عبد الملك وفيهم عمران فدعا به الحجّاج وقال له : أتشهد على نفسك 
بالكفر؟! قال : ما كفرت بالله منذ آمنت به! قال : ألم أقدم العراق فأوفدتك 


. مسنداً‎ ١87 :7 مروج الذهب‎ )١( 


(؟) مروج الذهب 7: .١1614‏ 
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ولا يوفد مئلك؟! قال : بلى! قال : وزوّجتك سيدة قومها ماوية بنت مسمع, ولم 
تكن لها بأهل! قال: بلى! قال: فما حملك عن الخروج؟ قال: أخرجني 
باذان(؟) قال : فمن أخرجك عن حجلة أهلك ؟! قال : أخرجنى باذان! وكان 
نعكناً تكقطر|اعماشة ناذا هو محلوق!:فآمن به فغتريت عنقد. 

قال : وأ تي بالشعبي فعاتبه فقال الشعبي : أجدب بنا الجناب, وأحزن بنا 
اعنم وا جلت العرت :ساق لوطع صقان كن فيا سروه اق بره 
افو ان 

فقال الحجّاج : لله أبوك! ومن عليه فتركه. وقتل الحجّاج في مسكن أربعة 
الاق أو خمينة الات امير" وهل خلئط قاياف حتى فل كتلتاً كتثيراء 
وعفا عن جماعة منهم الشعبي وإبراهيم النخعي . 

وفى السنة التى هرب فيها ابن الأشعث بنى الحجاج مدينة واسط وقال: 
انزل بين البصرة والكوفة'" كأنه استنكف من الأوبة إلى الكوفة بل والبصرة 
وقد قتل منهم خلقاً كثير ! 

وقال ابن قتيبة : لما انهزم ابن الأشعث وكان الحجّاج مترجلاً وقد وضع له 
منبر من حد يد دعا بدابته فركبها وركب من معه فانتهى إلى ربوة فاوما إليها ووقف 
في ذلك المرتفع, ينظر إلى معسكر ابن الأشعث وأصحابه ينتهبونه. 

ثمٌ رجع إلى معسكره فنزل إلى فسطاطه فجلس وأذن فدخلوا عليه يهنئونه 
بفتحه. وأخذوا يأتونه بالأسرى فيقتلهم إلى الليل. ثم قفل إلى واسط التي بناها. 


)١(‏ تاريخ خليفة : /الإ١‏ و178. 


(؟) تاريخ اليعقوبى 57 :17/8 و11؟. 


عهد الحجّاج فى العراق / عامر بن شراحيل الشعبي اا 0 0 ااا 
وأقام لا يمرّ عليه يوم إلا ويؤتى بأسرى فيقتلهم ! فلما رأى كثرة من يؤتى به أخذ 
يتحرّى فيقول له : أمؤمن أنت أم كافر ؟! فمن أقبٌ بالكفر أو النفاق عفا عنه. ومن 
قال : مؤمن قتله!"! 

وكاوكو ان نمس انان برف من ااا ان ادهع فسوي[ 
من السكون. فقال الحجاج للثقفي أكفرت ؟ قال : نعم, قال : لكن هذا الذي خلفك 
لم يكفر! فقال السكوني : أتخادعني عن نفسي ! بلى والله ولو كان شيء أشدّ من 
الكفر لبت به! فخلاهما!". 

نم أتي برجل من فرسان عبد الرحمن من بني عامر فقال له : والله لأقتلنك شر 
قتلة! قال : والله ما ذلك لك! قال : ولِمَ؟ قال : لأنّ الله الت 
كَقَدُوا قَضَوْبَ الرَقَابٍ حَتَّى ذا أَنْحَسُمُوهُمْ قَشّدُوا الْوَنَاقَ فَإِمَا اعد وإِمَا قِدَاء» فإمًا 
أن تمن علينا أو تفدينا عشائرنا! 

فقال الحجاج : أكفرت ؟ قال : نعم وغيّرت وبدلت! فخللاه". 


عامر بن شراحيل الشعبى: 

قال ابن قتيبة : كان عامر الشعبي مع ابن الأشعث وكان خاصٌ المنزلة به 
ليس لأحد منه مثلها للذي كان عليه من حاله إلا سعيد بن جبير؛ وأفلت سعيد بن 
حبين ال فيك 


)١(‏ الامامة والسياسة 41:7 و!4. 


(؟) مروج الذهب ": .١61-١600‏ 
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تي بالشعبي إلى الحجّاج في سَّورة غضبه وهو يقتل الأسرى إلا من أَقد 

ا بن أبي مسلم مولى الحجّاج وحاجبه فقال له : 
يا شعبي ! لهفي للعلم الذي بين دفتيك! وليس هذا بيوم شفاعة! إذا أدخلت 
على الأمير فأقدٌ له بالكفر والنفاق عسى أن تنجو 

وأحكل الصو والحجّاج واضع رأسةء فلعا فلمًا رفع رأسه رآه وعرفه فقال له : 
وأنت أيضاً يا شعبي ممّن أعان : عسلينا وألّب؟ قال : أصلح الله الأمير؛ إِنَى 
ا بَ! فلست أفعل ذلك! ولكنّى 
اد فلك القول ٠‏ فإن كان شيء ينفع لديك فهو في الصدق إن شاء الله : أحزنٌ 
بنا المنزل. وجدب الجنابء واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف (منك) 
وضاق بنا البلد العريض فوقعنا في خزية لم تكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة 
أقوياء ! 

فقال له الحجّاج : كذلك؟ قال : نعم أصلح الله الأمير وأمتع به. وكان مع 
الحجّاج جنود الشام فقال لهم : 

يا أهل الشنام : صدق والله ما كانوا بررة أنقياء فيتوّعوا عن قتالنا! 
ولا فجرة أقوياء فيقووا علينا! ثم قال للشعبي : انطلق يا شعبي فقد عفونا عنك 
فأنت أحقّ بالعفو ممّن يأتينا وقد تلطّخ بالدماء ثمّ يقول : كان كذا وكان كذا. 

وبعد شهرين رُفع إلى الحجّاج فريضة من فرائض الإرث أشكلت عليه في : 
أ وجّد وأخت . فقال : مَن هاهنا نسأله عنها؟ فدُلٌ على الشعبي فأرسل إليه فسأله 
عنها. فقال له : 

أصلح الله الأمير. قال فيها خمسة من أصحاب محمد يَييهُ : علي بن 
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وزيد بن ثابت, فاختار رأي عثمان وقال : يا غلام؛ قل للقاضى يُمضيها على 
ما قال أمير المؤمنين عثمان!". 


وأقام الأشعريون منهم بقم: 

مرّ في أوائل أخبار المختار خبر قيام التابعيّ السائب ابن الصحابي مالك بن 
عامر الأشعري يرد على الأمير الزبيري عبد الله بن المطيع العدوي قوله بأن يسير 
فيهم بسيرة عمر وعثمان, ولم يذكر عليّا ل بشىء. فقال السائب : «لا حاجة لنا 
فى سيرزةاغتمان :ولا فى سيرة غم فى فيئنا ! وأن لا يساراقينا إلا بسيرة على بخ 
ا طالب رحمة الله عليه »!". 

وان كان :فزخ أركاة قدو ون المختان واتضارة في مساره حتى مصيره في 
حصره فى قصره دار الإمارة حتّى قتل معه. وكان ابنه محمّد معه واستصغر فنجا 
من مجزرة مصعب بن الزبير لسبعمئة ممّن كان معالمختارء ثمّ كان مع السائب ابن 
الأشعث فقتله الحجّاج". 

وكان مع ابن الأشعث أيضاً أخ السائب : سعد بن مالك أو بعض أبنائه 
الخنسة عبد الله وعبد الرجمان وإسحاق وتم والأخوض::واسر الأخوض 
وسُجن وأفرج عنه على غير متوقّع؛ ولذا كان في الحسبان أنّ شُرطة الحجّاج 
سيعودون عليه وكأنّ أخاه عبد الله لم يكن معه فأشار عليه أن لا يبقى فى الكوفة 
بل يخرج منها لكي لا يعودوا عليه بالقبض فالقتل أو السجن. وتوافق إخوته 


. مسنداً‎ ١57-١406 :7 الإمامة والسياسة 7 : 84-47 مرسلاً ومروج الذهب‎ )١( 
. عن أبي مخنف‎ ١١ : 3 (؟) تاريخ الطبري‎ 
.)ه8٠١57( فيه ترجمة تاريخ قم بالفارسية : 1114, للحسن بن علي القمي المتوفى في‎ 
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عبد الله وعبد الرحمن وإسحاق وثعيم أ ن يلتحقوا به. قاصدين , بني أعمامهم في 
خراسان, وكأنّهم لما علموا مقاتلة أبناء المهلّب الأزدي : يزيد والمفضّل في 
فارس وهراة فى خراسان لفلول ابن الأشعث -كما مر يئسوا من خراسان. فقصدوا 
جبال أرمينية في آذربا يجان ليتحصّنوا بهاء عن طريق «كُمندان» فإصفهان. 

فخرج الأحوص بأهله من الكوفة متّجهاً نحو إصفهان, لكنّه لما وصل إلى 
قرية امعان من قرى «كمتدان» ورأوا القلاع والكلاً والماء بها. وكانت قبل 
أيام النوروزء نزلوا بها والتحق به إخوته, ولهم إبل ومواشي كثيرة. 

وكانت المنطقة ولا سيّما في تلك الأيام (النوروز) معرّضة لهجوم طوائف 
من الديلم؛ وفي أوّل حملة للديلم بعد حضور الأشعريين في المنطقة, رأوا لهو لاء 
إبلاً ومواشي كقيرة فأغاروا علنع ا قثاتلي الأسعريون تنتتكرا نين وأشووا 
وَهَرْهوا بقاياهم : وكان رئيس وكمتدان»:يوصد فارستاً متهم يسكى نيز اتفر» 
فأرسلوا بالأسرى ورؤوس القتلى إليه. ففرح الأهالي بفعلهم وناشدوهم البقاء, 
وقدّموا لهم الهدايا والنّحف ومراعي ومزارع وأراضي وندذورا وادؤاك الراعتة: 
فقال عبد الله : ولكن ليس لنا هنا مسجد نصلّى فيه, فخالف البقاء هنا وأرادهم أن 
يذهبوا إلى بلاد قزوين ليصبحوا مرابطين لثغور المسلمين مع جبال الديلمان وهم 
على رهم اورمد 

فقال له الأحوص :إن الديلم تهجم على هذه المنطقة في كل عام, كما 
-فهي رباط كذلك! وكان هناك محل لبيت نار فهدّمه الأحوص وبناه مسجداً!"., 


ليزيل علة أخيه عبد الله . فرضي وبقي وبقوا. 


ترجعة تاريخ قم بالفارسية : 567 -501؛ الفصلان الأولان من الباب الرابع . 
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وقال الحموى : كان هناك سبع قرى اسم إحداها (أو مركزها) : كمندان 
(المكان الضائع بين الجبال) فنزل هؤلاء الإخوة على هذه القرى... واستوطنوها. 
واجتمع إليهم أبناء عمومتهم. والتحمت القرى فصارت سبع محال بهاء فسمّيت 
باسم إحداها «كُمندان» وعرّبوها وأسقطوا بعض حر وفها. فصارت بتعريبهم : قم . 
وكان لعبد الله ولد بالكوفة ((موسى ) ثم انتقل منها إلى قم وكان هذا «إماميّاً» فهو 
الذي نقل «التشيّع » إلى قمء فلا يوجد بها سنّى قط!"! 

ولذا قال صاحب « تاريخ قم» : إِنّ أَوّل من أظهر التشيّع بقم : موسى بن 
عبد الله الأشعرى'". 

وبناءً على ما مر فإنّ إقامة الأشعريين بقم كانت بمناشدة لهم من أهلها 
وتقد يمهم الأراضي لهم. وحبّى بيت نارهم المتروك ليهدموه ويبنوه لأنفسهم 
مسجداً. بإزاء دفعهم أذى الديلمان عن «كمندان» والحموي عكس ذلك 
فضمن بيانه السابق ناقض فقال : نزل هؤلاء الإخوة على هذه القرى وقاتلوا 
أهلها حبّى افتتحوها واستولوا عليها واستوطنوها! فجعل القتال دفاعاً عنهم 
دفعاً لهم عن أموالهم وديارهم بل وأرواحهم. وهل كان هذا فتحاً مكرراً 
بعد ما قال : إِنّها قتحت على يد الأحنف بن قيس التميمي على مقدمة أبي 
نوس الاشعرى!"؟؟! 
)١(‏ معجم البلدان ؛ : /598-191. 
(؟) ترجمة تاريخ قم بالفارسية : ١8‏ ف 1. ب 0., بقي أن نقول : إنه لم يذكر سجن الحجاج 

وقال : سجن بعد قتل زيد بن علي ! وارّخ لذلك بسنة اثنتين وستين ! وهذا الثاني تصحيف 
عن الثمانين والأوّل وهم ؛ فإنّ قيام زيد لم يكن في أيّ من هذين التاريخين بل بعد هذا . 

)0( وانظر :“قم حرم أهل البيت بلي لأخينا الشيخ محمد علي الأنصاري : 714 55. 
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ومصير ابن الأشعث الانتحار: 

قال اليعقوبي : مضى منهزماً لا يلوي على شيء إلى زرنج من سجستان , 
وكان عليها عبد الله بن عامر فمانعه من دخولها. فمضى إلى بُست. وكان عليها 
عياض بن عمرو فدبّر أن يغدر به فيتقرّب به الحجّاج فأدخلهم... ثم صار إلى 
رتبيل صاحب تلك البلاد فوفى له رتبيل بما كان بينهما فأقام عنده في أمن 
وسلامة... في أربعة آلاف من أصحابه. 1 

وبلغ الحجّاج ذلك فدعا عُمارة بن تميم اللخمي وكتب معه إلى رتبيل يأمره 
أن بوجه إليه ابن الأشعث وإلا فإنّه يوجه إليه يمئة ألف مقاتل ! ووجهه إليه. فلم 
يفل فقا 3 غماوة وأفاء بعدية بك موهوت دين أبي سبي من عدا 
فصار إلى عمارة بن تميم في بست وقال له : تجعلون لي شيئاً وتكقّون عن رُتبيل 
وتصالحونه ويُسلّم إليكم ابن الأشعث. فكتب عُمارة بذلك إلى الحجّاج فوافق 
الحجّاج, فكتب عُمارة لعبيد عهوداً وختمها بخاتمه, فأخذها عُبيد وعاد بها على 
دُتبيل فلم يزل يرغٌّبه مرّة ويرهبه أخرى حتّى أجابه إلى أخذ ابن الأشعث فأخذه 
وأخاه وجماعة معه, وقيّدهم وحملهم معهم فى الحديد إلى الحجاج. وكان 
عبد الرحمان قد قد مع رجل يقال له أبو العنز. وكان الفصل حارًاً فأصعدوهم في 
الرْحَّج إلى سطح دارء فرمى بنفسه -وصاحبه من فوق السطح فماتا جميعاً 
فاحتزوا رأس ابن الأشعث وحمل إلى الحجّاج. فحمله الحجّاج إلى عبد الملك!" 


ووجّه به عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز فى مصر وذلك في سنة (87ه)!". 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 1: 7/8 و585. 
(1) تاريخ خليفة : 187-1485 والتنبيه والإشراف : 707. 
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خطبة الحجّاج لقتل ابن الأشعث: 

قال المسعودي : لما قتل ابن الأشعث وأتي برأسه إلى الحجّاج. رقى متبر 
الكوفة)( أو الوايط) تعمد :اذ رواتى إغلية وضلى على رسؤلة :قال يا اهل 
العراق؛ إن الشيطان استبطنكم فخالط منكم اللحم والعظم. والأعضاء والأطراف, 
وجرى منكم مجرى الدم. وأفضى إلى الأضلاع والأمخاخ. فحشا ما هناك شقاقاً 
واختلافاً ونفاقاً, م أربع فيه فعشش, وباض فيه وفرّخ, فاتخذتموه دليلاً 
كاشونة: وقاتدا تطاوعونه ووذ امرا تؤامروئة! 

ألستم أصحابى «بالأهواز» حين سعيتم بالغدر بي فاستجمعتم على 
حيث ظننتم أن الله سيخذل دينه وخلافته ؟! وأقسم بالله أني (كنت ) لأراكم بطرفى 
وأنتم تتسلّلون لواذأ منهزمين وسراعاً متفرقين, فكل امرئْ منكم سيفه على 
عنقه رعباً وجبناً ! 

ثم يوم «الزاوية» وما يوم الزاوية (بالبصرة) كان بها فشلكم وتخاذلكم, 
وبراءة الله منكم , واكم على أكتافكم السيوف هاربين: ونكوص وليكم عنكم , 
إذ وليتم كالابل الشوارة إلى أوظاتهاء لا يشال الرحل عن ينيف ولا يلوى امسرة 
على أخيه؛ حتّى عضّتكم السلاح وقصفتكم الرماح! 

ويوم «دير الجماجم» كانت بها الملاحم والمعارك العظائم! 

فما الذي أرجوه منكم يا أهل العراق ! أم ما الذى أتوقّعه ! ولماذا استبقيكم ! 
ولأى شيء أ دشركق ؟ اللفيدرات بعد الغدرات؟ أم للنزوة بعد النزوات؟ وما الذي 
أراقب بكم ؟ وما الذي انتظر فيكم ! إن بُعئتم إلى تغوركم جبنتم ! وإن أمنتم أو خفتم 
نافقتم ! لا تجزون بحسنة ولا تشكرون نعمة! 

يا أهل العراق! هل استنبحكم نابح أو استشلاكم غاو أو استخنّكم ناكث أو 


كنرك عا صن 1 تا ستفونه زا ستو داورو كدو 
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يا أهل العراق! هل شغب شاغب أو نعب ناعب أو دبى كاذب إلا كنتم 
أنضا ره وأشاعةه ؟! 

يا أهل العراق! لم تنفعكم التجارب وتحفظكم المواعظ وتعظكم الوقائع, 
فهل يقع في صدوركم ما أوقع الله بكم عند مصادر الأمور ومواردها؟! ثم التفت 
إلى لقنا ممه العاس رن قال اد 

يا أهل الشام! أنتم العّدة والعدة! والجُنّة فى الحربء إن نحارب حاربتم أو 
تحال حاتف اونا لكم كالظليم الرامح (المدافع ) عن فراخه ينفى عنهنٌ القذى 
ويكنفهنٌ من المطر ويحفظهن من الذئاب ويحميهنٌ من سائر الدواب! فلا يخلص 
فعه النهن اقذى ولا تصنتهرة أذ ولا يفضي إليهنَّ ردى ! وما أنتم وأهل العراق إلا 
كما قال نابغة بنى جعدة : 

وإن تداعيهم حظهم ولم ترزقوه ولم نكذب 
كقول اليهود : قتلنا المسيح ولم يقتلوه ولم يُصلب!١"‏ 


احتجاج الحجّاج على عبد الملك: 

قال المسعودى : ولمّا أسرف الحجّاج في قتل سارف «دير الجماجم» 
(أربعة أو خمسة آلاف) وفي بذل الأموال لرجال القتال, بلغ ذلك عبد الملك؛ 
فكتب إليه : أما بعد. فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك في الدماء وتبذيرك في الأموال, 
ولا يحتمل أميز المؤمتيق هاتين الخصاتيق لأحندامق النناتن ! فشكم عدليك 
في الدماء في العَمد القرّد وفي الخطأ الدية! وفي اللأموال العمل ايها نسراينة) 
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فإنها أمير التؤاكين أميى ان ااويقان عند عنم يق واعطاء بناطل ب وطة 
بأمير المؤمنين كلّشىء إلا احتمالك على الخطأ! وإذا أعطاك (أو أتاك) الظفر 
على قوع قلا تقتارة جانحا ؤلآ أشهيرا !لبعد خمينة الاق أو أريغة ) !"لوقت كنانه 
سس امات هن عر 

فلمًا قرأ الحجّاج كتابه كتب : أمّا بعد, فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين ! يذكر 
فيه سرّفي في الدماء وتبذيري الأموال! ولعمري ما بلغت في عقوبة أهل المعصية 
انار اي رحو و١‏ رراحكيت عن ابل لامي 
استحقّوه! فإن ن كان قتلي أولئك العصاة سرفاً ٠‏ وإعطائي أولئك المطيعين تسبذيراً 
فليسوّغني أمير المؤمنين ما سلف! : نم ليحدٌ لي فيه حدّأ أنتهي إليه إن شاء الله 
ال ار وه[ 5ف ] وواك :ها طلكيع ادناريم ولا صمي خط دأدتين إولا 
قتلت إلا فيك ولا أعطيتهم إلا لك. ثمّ قابله بمثله شعراً. 

فلمًا انتهى كتابه إلى عبد الملك قال : خاف أبو محمد (الحجّاج) صولتي ! 
ولن أعود لشيء يكرهه!"! 


أمر الحجّاج بإعجام كلام الله: 

كثر القرّاء على عهد الحجّاج بالعراق, وكثروا في عسكر عبد الرحمان بن 
الأشعث, وكثر قتل الحجّاج لأكثرهم, فكان ما قاله أبو أحمد العسكري : كثر 
التصحيف ( في القراءة) وانتشر بالعراق. ففزع الحجّاج بن يوسف إلى كتّابه 
وسألهم أن يضعوا للحروف المشتبهة علامات. فيقال : إِنَّ نصر بن عاصم الليثي 


.776-١17*:7 مروج الذهب‎ )١( 
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( تلميذ أبي الأسود الدؤلي) قام بذلك, فوضع النقط أفراداً وأزواجاً. وخالف 
ببق أها كنه 01 

وزاد غيره : يحيى بن يعمر العدواني البصري'" وكرهه إيراهيم النخعي 
وعامر الشعبي'" واستحسنه الحسن العتراة ومحمّد بن سيرين! وقالوا: أصلح 
الحجاج الرسم القراني في أحد عشر موضعاً فا بيعت | شير وأوضيم'"ا ونقل 
ارركني عن اخطايى انين أن الجاع بدك فجي اقزاء الضرةاثم الجعار 
منهم جماعة ثم أمرهم أن ا كر 
التفاصيل'" ونقل السمهودي عن مالك بن ان الحجّاج اوبعل إلى أسهات 
القرى بمصاحف (استكتبها) فمنها إلى ل وكان في صندوق على يمين 
امطوانة عقا النتى للم روكان بيع كل ميسن وجمية ل" كل للك تعب والساد 
يجبر كثرة قتله للقرّاء ! وأكمل الخبر الصادق نيه قال : كان بين الحائط والمنبر قدر 


.١7 : نقلاً عن كتاب التصحيف‎ )١( 

(1) مناهل العرفان :١‏ 549 وانظر الشيعة وفنون الإسلام : 01. وتاريخ القران : او 
وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه : ١٠‏ 178, والتمهيد :١‏ 509. وتلخيصه ١‏ : 2,186 
وشكك صبحي في مباحث في علوم القرآن :1ؤ-18. 

(؟) مناهل العرفان +١" : ١‏ عن التبيان للنووي . 

(؟) الاتقان 7 :.55. 

(6) المصاحف لابن أبي داوود؛ وذكر المواضع 

(5) البرهان ١:-159؟505-1.‏ 

(/) وفاء الوفاء ؟ : 177 118 وقال : حتّى بعث المهدي العباسي بمصاحف فنحَّى مصحف 
الحجّاج . 
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ممرّ رجل وهو منحرف, فكان يوضع القران عند القامة والمنبر. فكان الرجل 
يأتي فيكتب السورة؛ ويجيء آخر فيكتب السورة, كذلك كانوا يصنعون, ثم إنهم 


اشتروا بعل ذلك ,"١‏ 


ويقترح الحجاج ولاية الوليد: 

قال ابن قتيبة : لما كانت سنة (١8ه)‏ عقد عبد الملك لموسى بن نصير 
(المولى الفارسي ) على إفريقية وما حولها وضم إليها برقة. ووجّهه لقتال مَن بها 
من البربر. فلمًا قدم موسى بن نصير مصر متوجّهاً إلى بُرقة والبربر وإفريقية وانتهى 
ذلك إلى عبد العزيز بن مروان يمصرء رد موسى من مصر إلى الشام . 

فانصرف موسى بن تُصير إلى عبد الملك بالشام فذكر له ما استقبله به أخوه 
عبد العزيز وما ناله منه من الامتهان! فأجابه عبد الملك : إن عبد العزيز صنو أمير 
النؤمتين وقد امطينا فملة) 

وبعث عبد العزيز بدل موسى بن نصير: قرّة بن حسان التغلبي؛ فتوجه قرة 
إلى إفريقية فقتل أكثر أصحابه وهزموا. وكان عبد العزيز وليّ العهد لعبد الملك من 
قبل أبيهما مروان. ١‏ 

وكأن الحجّاج أراد أن يتزلف إلى عبد الملك فكتب يقترح عليه أن يكت 
لابنه الوليد العهد من بعده وأن يبايع هو له في العراقين! فكتب عبد الملك إلى 
الحجّاج يقول له : ما أنت والتكلّم بهذه الأمور!؟! 
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ثم عزم عبد الملك على ذلك فكتب إلى الحجّاج بأن يُشخص إليه عامر بن 
شراحيل الشعبي الهئداني ! فأشخصه إليه فآنسه وبرّه وأقام عنده أياماً ثم قال له : 
ني أأتمنك على شيء لم أأتمن عليه أحدأً! إنه قد بدا لى أن أبايع للوليذ بولاية 
العهد بعدي, فاذهب إلى عبد العزيز وزيّن له أن يخلع نفسه من ولاية العهد على أن 

ثم نقل اليعقوبى عن الشعبى قال : فذهبت إلى عبد العزيزء فما رأيت ملكاً 
أسمح أخلاقاً منه! وذات يوم وأنا خال به أحدّثه إذ قلت له : أصلح الله الأمير, 
واه إن رايع هلكا أكمل ولخشيه اضر ولاغرًا اكيقا انف قم اتولقيه راك 
عبد الملك طويل النصب كثير التعب, قليل الراحة دائم الروعة, هذا إلى ما يتحمّل 
عن أمن الأثة! واثالوودت أنه أحابوك إن اشير وامضير ظعية لوقه بضتروا 
عهدهم لمن أحبّوا! فقال: ولكن مَن لي بذلك؟ فعرفت ما عنده من الموافقة 
على ذلك. 

فانصرفت عائداً إلى أخيه عبد الملك فأخبرته الخبرء فخلع عبد الملك أخاه 
من ولاية العهد وولاها ابنيه الوليد ثم سليمان بعده. فقيل : إن عبد العزيز شقي 
مما :وكاق على مض والتغرتب: تجعايما لاتئه العالك تعد اش بق:غيد السلك» 
وظلب النينة للولين ولسلنان معا :ونان غلى المدكة معام بن اسعاعل 
المخزومي فطلبها من (ابن عمّه ) سعيد بن المسيّب (المخزومي) فأبى أن يجمع 
بيعتين , فضربه هشام ستين سوطأ وطاف به. فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إلى هشام 
يلومه على ذلك١".‏ 


)01( تاريخ اليعقوبي لافيت انا 
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وقال خليفة : بل قال سعيد لهشام : إن أحبٌّ عبد الملك أ ن أببابع الويد 
دروي يي و0 اخرليون الناس أنه 
قد بايع ! فأبى وقال : لا يغترٌ بي أحد! فضربه مئة سوط ! فحين بلغ ذلك عبد الملك 
قال: بنسما صنع هشام! مثل سعيد لا يُضرب بالسياط؛ كان ينبغي أن يضرب 
عنقه ! أو يدعه! وكان ذلك سنة أربع (أو خمس ) وثمانين. 

وفيها كان أخو عبد الملك : محمّد بن مروان ما زال على الموصل والجزيرة 
وإلى أرمينية؛ وزحفت الروم إلى أرمينية, فكأنّه بلغه عنهم أنّهم استقبلوهم 
بح اا عي حل وو ران كما رإرداد رادي السام 
ومعه جمع» ه فجمع أهل نخجوان ن النشّوى والبُسفرجان في كنائسهم وبيعهم وقراهم 
وحزتن ملو االشقيت مده ين انر 

ثم ولاها عبد الله بن حاتم الباهلى؛ فمات, فولاها أخاه عبد العزيز بن 
حاتم فى كدان التشوى وبرةغة ودييل بينة 269ه). 

وخرج من أنطاكية أكثر من ألف إلى طُوانة بثغر المصّيصة من ثغور 
الروم؛ فلقيهم الروم في جموع كثيرة فأصيب نحو من ألف منهم من أهل 
أنطاكية. 

وفى سنة (81ه) غزا مُسلمة بن عبد الملك بلاد الروم ففتح حصن بولاق 
وحصن الأخرم قبيل وفاة أبيه. 

000 ق وهوابن ثلاث 


.186-1417 :١ تاريخ خليفة‎ )١( 
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الفجر الصادق لميلاد الصادق ١ا19:‏ 

مرّت أخبار لحوق محمّد بن أبي بكر (التيمي ) بأمير المؤمنين علي اله 
حضانة وتربية رادها عق بزو عنه عليه قال فيه : «محمّد ابنى من صلب أبى 
كدو ا ندأ نظ حرق انه اتا الس ينه ناس رانب سه 
حاقدة على معاوية قتله لأخيها محمّد. 

ومرٌ في أخبار إجبار معاوية الجبّار لخيار الناس وفيهم عبد الرحمن 
ابن أبي بكر على البيعة لولاية عهده ليزيد. استنكاف عبد الرحمن من ذلك 
دل عات قر تروك اسه وتوص قر القات التحيت ان الك ةل جنا 
أن تكتوووو ان لقني ١‏ ,لقنتي االقهالد ا ناا فال وحر فك ركهيا ا و 


وكاسالقات لتحي النقيد ا باءنىا صيع :ين قات الننام اماد يف إن 
جانب سعيد بن المسيّب المخزومي وأبي خالد الكابلى كنكر'" وفى حدود 
الثمانين للهجرة تقرّب الباقر ك9 من صاحب أبيه هذا الفقيه النجيب ليخطب منه 
ابنته النجيبة فاطمة لنفسه مباشرة! فطبيعي أن رشح التناهم أن يكون أنوة 
السجّاد كذ هو الذي يخطب له ويزوّجه'" وطبيعي أن السجاد ليه باشر ذلك 
فخطب له منه وزوّجه بهاء وأظن أنه إِنّما قدّم الباقرلية قبله لكي لا يكون 


يحرجه يومئد. 


)١(‏ أصول الكافي ١‏ : 477 عن الصادق لا في باب مولده, الحديث الأوّل. 
(1) قرب الإاسناد : ,١61/‏ وعنه فى قاموس الرجال 8: 4537 برقم .1١١7‏ 
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وفي اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأوّل!" من سنة (81ه)'" ولد له منها ولد 
ذكر. ول يكن السجّاد لئة يجمع لابنه تحمّد بين اسم محمّد وكنية أبى القاسم. بل كان 
يكنّيه بأبى جعفر, فسمّى ابنه هذا كذلك جعفر, وكنّاه أبا عبد الله. وحدّثهم عن أبيه عن 
جدّه عن رسول الله يييةُ قال : إذا ولد ابنى جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن علي 
فسمّوه الصادق. فانّه سيكون في ولده سمي له يدّعي الإمامة بغير حقّها فيسمّى كذاباً". 


هلاك الملك عيد الملك: 
جاء في اليعقوبي : روى بعضهم : أن رجلاً قال لسعيد بن المسيّب : رأيت 
كأنّ النبَ موسى واقف على ساحل البحر, آخذ برجل رَجل يدوّره كما يدوّر 


. روضة الواعظين : 107 وهو أوّل من عيّن اليوم والشهر مرسلا‎ )١( 
. ١ وأصول الكافي‎ ١ : تاريخ أهل البيت لك‎ )1( 
.١ الحديث‎ ,١19 578؟. الباب‎ : ١ (؟) علل الشرائع‎ 
وأغرب هنا بعض الغربيين فافترى على السجّاد له : أن القابلة أخبرته أن للوليد عينين‎ 
زرقاوين ! فتبسّم الإمام وقال : فهو يشبه عيني والدتي ! كما في : الإمام الصادق كما عرّفه‎ 
! علماء الغرب : 7/اوعنه في أعلام الهداية 8 : 59, فيالها من غواية‎ 
ولم يعلم عن أئمة أهل البيت عي ولا شيعتهم الرواية عن الصادق يه أنّه قال : ولقد‎ 
ولدنى أبو بكر مرتين ! ولا أجد فيما بآيذينا أقدم من رواية الجنابذى البغدادى للخبر مرسلاً‎ 
١77:١ ويبدو عنه الذهبي في تذكرة الحفّاظ‎ ١77 : أيضاً وعنه الإربليٌ في كشف الغمة‎ 
بلفظ : ولدني أبو بكر مرّتين ! مرسلاً أيضاً.‎ 
ولو تنرّلناء فعلى فرض التسليم بصدوره عنه عْةٍ فلعله يعني الفخر بالانتساب إلى محمد‎ 
ابن أبي بكر لامتناعه عن البيعة لمعاوية حتى قتل؛ وانتسابه لعبد الرحمن بن أبي بكر‎ 
لامتناعه عن البيعة لولاية عهده حتى مات في ظروف غامضة وقيل: قتل. فراجع الموضوع.‎ 


م 1ط موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
الغسّال الثوب, فدوّره ثلاثأً تم دحا به إلى البحر! فما تفسيره؟ فقال سعيد : إن 
صدقت رؤياك فسيموت عبد الملك إلى ثلاثة أيام! فلم تمض ثلاثة أيام حتّى جاء 
نعيه ! فسأل الرجل سعيد : من أين قلت هذا؟ قال : لأنّ موسى غرّق فرعون, ولا 
أعلم فرعون هذا الوقت إلا عبد الملك!". 

قال : وخلّف أربعة عشر ذكراً : الوليد وسليمان وعبد الله ومّسلمة ومروان 
ومعاوية ويزيد والحجاج وعنئبسة وآخرين: فلما حضرته الوفاة جمعهم وقال 
للوليد : إذا أنا مت فشمّر وائتزر والبس جلد النمر! ثم ادع الناس إلى بيعتك فمن 
قال يرأسه كذا فقل بالسيف كذا!"! 

وقال ابن قتيبة : كان مروان قد زوّج ابنته فاطمة لابن أخيه عمر بن 
عبد العزيز وكان يومئذ حاضراً فأوصاه بها وبابنيه الوليد وسليمان -وكان قد عهد 
إليهما على التوالي ‏ ثمٌ قال لهم قوموا عصمكم الله وكفاكم! فقاموا وخرجوا من 
عنده, ثم دعا بالوليد وسليمان فقال للوليد : اسمع يا وليد. قد حضر الوداع وذهب 
الخداع وحل القضاء! فبكى الوليد فقال عبد الملك : لا تعصر عينيك علىّ كما 
تعصر الأمة الوكاء (القربة) إذا نقيت انا عسات وكفّنى وصل عليّ واسلمني إلى 
عمر بن عبد العزيز بدليني في حفرتي. أما أنت فاخرج للناس والبس لهم جلد 
النمر واقعد على المنبر! وادفع الناس إلى بيعتك, فمن قال بوجهه عنك كذا فقل له 
بالسيف كذا! وتنكّر للقريب واسمح للبعيد! وأوصيك بالحجّاج خيراً فإنّه هو الذي 
وطَّأ لكم المنابر وكفاكم تقحّم تلك الجرائر! ثم مات. 


)01( تاريخ خليفة : ١‏ : 0-1817 1806. 


(؟) تاريخ اليعقوبي ؟:0٠578-١18.‏ 
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فخرج الوليد إلى الناس وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: نعمة 
دا أعليا! وعصيية ما أحظيها :فا نا اشوا اله عراتسعوئ» فنقد السجلنة.و تقلت 
الخلافة(", 

وقال : أيها الناس ؛ عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة, فإنّه من أبدى ذات 
نفسه ضربتٌ الذي فيه عيناه!"! 

ثم دعا الناس إلى بيعته, فلم يختلف عليه أحد. ثم كتب ببيعته إلى الآفاق 
والأمصار. وإلى الحجّاج بالعراق'" فنعى إليه أباه عبد الملك ودعاه إلى بيعته. 

فنادى الحجاج بالصلاة جامعة ثم صعد المنبر فذكر عبد الملك وقرّظه 
ووضت قغله“وقا لكان .واشه الياذل الذكن؟ راعا من الولاة الراقديره السهدسيق 
(الأموكى 1 وقد اختار له الله ما عنده! وعهد إلى نظيره في الفضل وشبيهه في 
الحزم والجلّد والقيام بأمر الله ! فاسمعوا وأطيعوا!'! فبايع الناس ولم يختلف عليه 
أحد. ثمّ كتب الحجّاج إلى الوليد : 

أمنا نس فان انه تفالى اتنتقدلك هيا آمين النومقية اناق مداقة يتك ينال 
أعلمه استقبل به خليفة قبلك : من التمكين فى البلاد والملك للعباد والنصر على 
الأعداء ! فعليك بالإسلام فقوّم إودّه وشرائعه وحدوده! ودع عنك محبة الناس 
ومنخطهم :وتتضهة: فانهم قل ها يوت الناين من كين وين إلا أفشيوة ( أو تسوه) 
فى ثلاثة أيام, والسلام. 


)١(‏ الامامة والسياسة ؟68:1. 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي 7 : 5817. 
(") الازامامة والسياسة 608:57. 
)5( تاريخ اليعقوبي :87 5. 
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ودخل سليمان على الوليد وقال له: يا أمير المؤمنين! إعزل الحجّاج 
ابن :توسك ع العزافين فإنَ الذي أفسد أكثر مما أصلاح! ففقال الوليد: 
إن عبد الملك قد أوصاني به خيراً! فقال سليمان : إن عزل الحجِّاجٍ والانتقام 
منه من طاعة الله وتركه من معصية الله ! فقال الوليد: سنرى وترون إن شاء 
20 
ودفن عبد الملك وجاء فى وصفه أنه كان مربوعاً أسمر قد طوّل لحيته. 
متيقظاً فى سلطانه اها فى أمره لاتركل الاموويى أعداتةوأهل بخرية تق 
يباشرها بنفسه, ويخطئ كثيراً ومع ذلك يسلم فتغرّه السلامة. 
واستمرٌ في الاعتماد على الكاتب سرجون بن منصور الرومي النصراني 
كاتب معاوية؛ ويزيد قبله, ثمّ كتب له عمرو بن الحارث مولى بنى عامر'" واتخذ 
الأخطل النصراني شاعراً قال فيه : لكل قوم شاعر وشاعز بنى أمية الأخطل ! 
ولا لشو ترك د 
شمس العداوة حتّى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا! 
طرب له وقال لغلامه : يا غلام خذ بيده فألق عليه من الخلع ما يغمره! 
وأنشده اللأخطل فى الخمرة : 
اننا لدو علق انم مان تلات زجناعات لهدة ددر 
خرجت د كنا تيهاً كأ تنى عليك امير المقشية انان 


.08:7 الامامة والسياسة‎ )١( 

(؟) التنبيه والإشراف : *17. وفي تاريخ خليفة : أن سرجون كان كاتب الخراج وأزاق 
العتوة وخلفه: مليمان ين سعد مولن قضاعة ::1435: 

ف تاريخ الخلفاء للسيوطي ". 


عهد الحجّاج فى العراق / الوليد والمسجد النبويّ الشريف ا 

وكان كثيراً ما يجلس بعد أبى الدرداء إلى امرأته أم الدرداء, وكان قد بلغها 
أله كارف سكو قدالته د أمير القتعن انبلق الك :قرت الطلاء[الكمن) 
بعد العبادة والنسك! قال : إي والله والدماء قد شربتها'" وكأنّه يشير بذلك إلى يأسه 
وقنوطه من رحمة الله . 

وبنو.مروان غنم أَوْلَ من ابتدع الأذان لصلاتي الفطر والقربان وهو أول من 
نقل الديوان من الفارسية إلى العربية بالترجمان'" إكمالاً لتعريبه دنانير الرومان. 
نقل السيوطي ذلك وقال : لو لم يكن من مساوي عبد الملك إلا الحجّاج وتوليته 
ياه على المسلمين وعلى الصحابة يذلهم ويهينهم حمسا ونها وضرباً وقتلاً. وقد 
قتل من الصحابة وأكابر التابعين ما لا يُحصى فضلاً عن غيرهم. وختم في عنق 
أ وكتر ورين لماه عنما ريد رلك د لوده لوعف | دولك وغ اا؛ 

ولذا قال قبله ابن الوردي بشأن ابن مروان : كان عالمأ ديا حتّى تولى ! بل 
نقل فيه عن الحسن البصري قال : ما أقول في رجل الحجّاج سيّئة من سيّئاته!! 


الوليد والمسجد النيوى الشريف: 
كان الوليد قد صاهر عمه عبد العزيز على ابنته أمّ البنين!* وقد عهد بدفن 
دعبن الملك باضه إلى ايو غنية طفر بو عد التو هذا وشو تصهرة على احند 


.7114 : تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 

() المصدر نفسه : ,51١‏ وتاريخ خليفة : 16١‏ وقال : ترجمها سليمان بن سعد مولى 
قضاعة . 

(5) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 7517. 

(4) تاريخ ابن الوردي .١7٠١:١‏ 


)60( مروج الذهب 7: .١68‏ 


.0 000 0000000-0000000000000000000000000006000000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 5 
فاطمة بنت عبد الملك'١"‏ فولاه المدينة بمكان هشام بن إسماعيل المخزومى, 
وأقوه أن يلافك هابا لاتتضاعن الناسن .مقا طناته» لابه كان اكه نسار فسن 
أخك اممو انان لير ران شرت الك للنقوت يطل الوا وان نهم يدرت 
أزواج النبيّ يَييهُ وقد مات كلّهن. وكذا المنازل حوله فيدخلها في المسجد ويبنيه 
من جد يد . 

فجمل عمر ثقله على ثلاثين بعيراً إلى المدينة فدخلها مع دخول سنة 
(410ه)ء فبدأ بإيقاف هشام المخزومي, وكان قد تحامل على آل رسول الله عل 
فكان يقول : ما أخاف إلا علّى بن الحسين نه فمرٌ به وهو موقوف فسلّم عليه! 
قناداه هشام : 9 اله أَعلَمُ حَيْتُ يَجْعلٌ رسَالَقَهُ "١4‏ فاقتدى به سعيد بن المسيّب فلم 
يعرض له ولا لأحد من أسبابه وحاميته. 

وضرب البعث للغزو والفتوح على حاملى السلاح من أهل المدينة فأخرج 
منهم إلى الشام ألفي رجل . 

وصالح الوليد ملك الروم (؟) وكتب إليه يعلمه أنه قد هدم مسجد رسول الله 
فليّعنه فيه. فبعث إليه بمئة ألف مثقال ذهباً وأربعين حملاً فسيفساء! فبعث الوليد 
بذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز. 

ولما بدأ بهدم الحجرات ( وفيها حجرة عائشة) قام خبيبٍ بن عبد الله بن 
الس (تعقئد اهتيا أسماء )فقال+تسدتك اش ياعمر ان تذهب يا ةانق كتاب اله 
يقول : «إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحْجْرَاتِ ."١4‏ فأمر عمر به فضرب مئة سوط 
ثم نُضح عليه بالماء البارد. وكان الفصل بارداًء فمات! 


.08- الزمامة والسياسة ؟" : لاه‎ )١( 
الأنعام : 5؟1.‎ )١( 
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ثمٌ هدم الحجرات والمنازل التى حول المسجد وأدخلها فيه وفرغ من بنائه 
في سنة ( 0ه)؛ فحجٌ الوليد سنة (11ه) لينظر إلى المسجد وما أصلح منه. فلمًا 
قرب من المدينة جمع عمر أشرافها وخرج فتلقّاه بهم. وأخرج من المسجد كلّ من 
كان فيه إلا سعيد بن المسيب. فدخل الوليد وجعل يطوف وسعيد بن المسيب 
جالس» فقال الوليد لعمر : أحسب أن هذا سعيد بن المسيّب؟ قال عمر : نعم وقد 
ضعف بصره. كأنه يعتذر له منه. فجاء الوليد حّى وقف عليه بلا سلام وقال له : 
كيف أنت أيها الشيخ؟ فعرفه وقال : يا أمير المؤمنين نحن بخير وككيف أنت؟ 
وانصرف الوليد وهو يقول : هذا بقيّة الناس ! ثمٌ قسم بين أهل المدينة قسمأ كثيرة . 
فلمًا كان يوم الجمعة صف الجند في المسجد صقّين وخرج الوليد في درّاعة 
وقلنسوة بلا عمامة ولا رداء فصعد المنبر وقعد عليه وخطب قاعدا! وتوعد اهل 
المدينة فقال لهم : إِنْكم أهل الخلاف والمعصية! 
وكان قد جعل على مكّة خالد بن عبد الله القسري. وكان قد بعث إليه 
بثلائين ألف دينار فضربت كصفائح على الأساطين داخل الكعبة وعلى الميزاب 
والأركان والباب, فكان أوّل من فعل ذلك. وصار إلى مكّة ففيها أيضأ خطب 
خطبة بتراء فيها الوعيد والتهديد! وفى عرفات نصب موائد وأطعم الناس!". 
وعين ابن الوردي مساحة توسعة مسجد النبي' بمثتي ذراع في مثلهاء وأنّه من 
البيوت فوضع أثمانها في بيت المال. وقدمت الفعلة والصّناع لذلك من الشاء'" وكان 
البدء ذلك في سنة (/41ه)'". وهدم فما هدم دار على مي الذي كان في المسجدا". 


2( تاريخ ابن الوردي ٠7٠١ : ١‏ . 
(؛) مناقب آل أبي طالب ؟ : 4 وقال ابن الفقيه في مختصر تاريخ البلدان : /ا١٠:‏ له 
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الوليد ومسجد دمشق: 

قال اليعقوبي : وابتدأ في سنة (88ه) ببناء مسجد دمشق فأنفق عليه أموالاً 
عظاماً"" وكان في محلّه كنيسة فهدمها!" ا ماري حنّاء وكانت قد سلمت 
للرومان بدمشق لوقوعها في النصف من دمشق الذي حر صلحاً. فأدخلها في 
جملة الجامع . وجاءه الصّناع لعمارته من بلاد الروم وبلاد الإسلام'" واستبدلوا 
محل الناقوس بالمئذنة؛ فهي من أوائل الماذن المبنية في الإسلام. 

وأنفق عليه أربعمئة صندوق من الذهب في كل صندوق أربعة عشر ألف أو 
أربعة وعشرون ألف أو ثمانية وعشرون ألف دينار! فلامه الناس عليه فقال : إِنّما 


هذا من مالى! 


جل خرج الوليد حاجاً فدخل مسجد النبي فرأى فيه بيتاً ضاعناً شارعاً بابه إليه ! فسأل عنه 
فقيل له : هذا بيت علي ؟! يا غلام : أهدمه . 
فقيل له : يا أمير المؤمنين لا تفعل حتّى نقدم الشام فتخرج أمرك بتوسيع مساجد 
الأمصار فتبني بدمشق جد وتين حبنت المقلاين ومكة والمدينة. فيدخل بيت 
على فيما يوسع من مسجد المدينة . فقبل ذلك . 
وذكر ابن كثير في البداية والنهاية 9 : 171 77: أَنّه لما علم بذلك أهل المدينة وكان 
فيهم عشرة فقهاء فأجمعوا على عدم الرضا بذلك ! فكتب به ابن عبد العزيز إلى الوليد 
فأرسل إليه الوليد يأمره بذلك. فلما شرعوا في الهدم صاح وجوه الناس من بني هاشم 
وغيرهم وبكوا كيوم مات فيه رسول الله ويه . 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ : 584. 
)١(‏ مختصر تاريخ الدول لابن العبري : .١١1‏ 
)03 تاريخ ابن الوردي .١١ : ١‏ 
(؛) انظر الامام الصادق والمذاهب الأربعة ١‏ : /ا6١.‏ 
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وأمر الوليد أن يكتب بالذهب على اللازؤرد على حائط المسجد ! رينا الله 
لا نعبد إلا إياه. أمر ببناء هذا المسجد وهدم الكنيسة التى فيه عبد الله الوليد أمير 
المؤمنين في ذي الحجة سنة سبع وثمانين!". 


فتوح فى الروم والأسبان وخراسان: 

وكان مَسلمة بن عبد الملك على مكّة فصرفه أخوه الوليد إلى غزو الروم 
فغزاهم سنة (/817ه)؟ فافتتح بلدة قمقم وبجرة الفرسان وبلغ عسكره قلوذى 
مائلس وسبى منهم وانصرف عنهم. وعاد عليهم في شتاء السنة التالية (84ه) 
ومعه العباس بن أخيه الوليد فرابطا على أنطاكية وشتوا بهاء وجمع الروم لهم جمعا 
كير فزحفوا إليهم, فقاتلوهم وافتتحوا سوسنة وطوانة من ثغور مصيصة. وقيل 
قتل من الروم خسو اليا وأنصرفوا. وفي سنة ( 85ه) غزا مَسلمة عمورية فلقي 
جمعاً من الروم فهزمهم. وفى سنة ( ١1ه)‏ افتتح خمسة حصون من سورية! وفى 
5ه كول الولد احا محعد ا عن الجزيرة وارمينة:واذزنا يجان ؤولاها أخاء 
مسلمة فغزا أذربايجان ففتح حصوناً ومدائن منها حتّى بلغ الباب ودان له 
000000 

وقال اليعقوبي : وفى سنة (51ه) ولَى الوليد موسى بن نصير اللخمى 
( مولاهم) على بلاد الأندلس ووجّهه إليها ومعه مولاه طارق بن زياد" وقال 
خليفة : بل في سنة (817ه) فأغزى عبد الله بن حذيفة الأزدي إلى سردانية 


)0( تاريخ خليفة : ١١١ر55 1957-١‏ . 


0ه ظن انوت لد مواد ةم و يد موسوعة التأريخ الاسلامى /ج 5 
من بلآة المغرب قاصاب سيا وغت وسيل وأغدافنا ابنه عبد الله فافتتح 
بلدة قولة!". وفي (85ه) أغزاه فغزا مُيورقة وممنورقة جزيرتين بين صقلية 
والأندلس فافتتحهما. وأغزى ابنه مروان السوس الأقصى فافتتحها وبلغ سبيها 
ايفين لاا 

وقال اليعقوبي : في سنة (41) وجَه مولاه طارقا فالتقى الادريق ملك 
الأندلس'" وقال المسعودي : عبر طارق إلى الأندلس ( من مضيق طارق ) وقاتل 
الاذريق ملك الاشبان الذين كانوا بالأندلس!" وزحف طارق إليه فاقتتلوا قتالاً 
شديداً. وفتح الأندلس, ثمٌ خرج موسى إلى البلد فلقيه طارق وترضًاه فرضى عنه 
ووجّهه إلى مدينة طُليطلة من عظائم مدائن الأندلس على مسيرة عشرين يوماً! 
فافتتحها وأصاب فيها مائدة ذهب مفصّصة بالجواهر فبعث بها إلى ابن تصير. 

وكان قتيبة بن مسلم الباهلى عامل الحجّاج الثقفى في الريّ فكتب الحجّاج 
الك ]اسن يو ها ال مرو ددشي على ا خا االنولبايين أب كتير الاردى: 
يزيد والمفضل وبني أبيه فيوثقهم ويشخصهم إلى الحجاج» فقد عزلهم وولاه بدلهم 
على كرانان قيار قذيةا نمق سند مق الزخ خكن قد عرو تأخند ولد المهلتن 
وأشخصهم إلى الحجّاج, فطالبهم بسنّة آلاف ألف درهم (ملايين) وحبسهم في 
ذلك" وعدبيه لذلك باع عذات» سالوه أن تداخل النهه التجار لوهم أمرالهم 


.151١و319٠0‎ : تاريخ خليفة‎ )١( 

(1) تاريخ خليفة : .١95‏ 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : 580. 

(4) التنبيه والإشراف : ١84‏ والإشبان معرّب الاإسيان. وصحَف في اليعقوبي إلى إصفهان ! 
)0( تاريخ اليعقوبي :186 . 
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وضياعهم فيوقّوه ما أراد. فأدخل عليهم التجارء وكانوا قد تقدّموا إلى ذويهم أن 
يعدّوا لهم طعاماً كثيراً ويدخلوا عليهم النجائب, فركبوها واختلطوا بغمار الناس 
وخرجوا معهم متنكّرين إلى دمشق الشام! فصاروا إلى عبد العزيز بن الوليد فشفع 
لهم عند أبيه الوليد فآمنهم وأحضرهم وصالحهم على نصف ما أراد الحجَّاج : ثلاثة 
آلاف ألف درهم (ملايين)'". 

ثم صار قتيبة الباهلي إلى بخارى فافتتحها ومُدناً منها معهاء وخلف فيها 
ورقاء بن نصر الباهلى اضرف عنها, فلمًا انصرف قتيبة تخرك صاحب الشغد 
طرخون وحاكم بخارى في الأتراك لقتال قتيبة, فوجّه قتيبة حيّان النبطي إليهم 
فصالحهم . وكان على الطالقان ( من خراسان ) بادام. وكان قتيبة قد خاف عصيانه 
وطغيانه فاصطحب معه ابنه وجماعة رهينة, ومع ذلك عصى وتغلّب على البلد 
وتحصّن به وارتدٌ. فلمّا بلغ ذلك إلى قتيبة أمر بقتل الرهائن وصلبهم, ثم التقى 
باداء:ققاتله أثاماً حتّى ظفر بةافقتله وولده:وامراتة» واستعمل على اليلد أخاة 
عمرو بن مسلم . 

وكان يترك خان الترك من طخارستان قد أسلم وتسمّى عبد الله وكان 
يحضر مع قتيبة في حروبه, فلمّا افتتح قتيبة بخارى والطالقان استأذنه يترك ليرجع 
إلى بلاده طخارستان فأذن له, فلمًا عاد إليهاكاتب الناس وبدأ يجمع الجموع 
عاصياً فزحف إليه قتيبة ووجّه إليه قبله سليم الناصح فأعطاه الأمان من قتيبة 
فخرج إليه فقتله قتيبة وبعث برأسه إلى الحجاج . 

حارج راض جع السرم بعانداركا” ويفا تصرك 


)01( تاريخ اليعقوبي ؟ : 588. 
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وكتب الحجاج إليه يأمره أن يصير إلى سجستان فيحارب رتبيل ملك ثغر 
الهند. وذلك في سنة ( 17ه) فسار حتّى صار إلى زالق وزحف إلى رُتبيل. ثم بدا 
له فولى لذلك عبدريّه الليئي وانصرف عنه. وكان قد بلغه أن سعيد بن وتوفار فى 
خوارزم قد خرج على عامل قتيبة وقتله. فسار قتيبة إلى خوارزم حتّى قدمها 
وحاصر سعيد بن ونوفار حنّى قتله وسبى مئة ألف! وانصرف يغنائم لم يُسمع 
بمثلها. وأصلح اليلاد. واستخلف عليها عبد الله الكرمانى. وأراد جنده أن يرجعوا 
بما في أيديهم إلى أوطانهم فلم يأذن لهم قتيبة أن يبرحوا وكان قد بلغه أن غوزك 
نان طاريكو يه عللةة السقد قن يعر كنل وسلاك على البلد هفسا راشا ره اليه 
وقاتل غوزك في حروب قدردة نوغ إلى الصلح فأذعنوا له. واتّخذ غوزك 
ملك سمرقند لهم طعاماً وكتبواكتاب الصلح كذا : هذا ما صالح عليه قتيبة بن مسلم 
شوك كفي لدو افعين سر كلد هين السحة وس ننه وكم ونعف: 
صالحه على ثلاثة آلاف درهم يؤدّيها غوزك إلى رأس كل سنة. وجعل له عهد الله 
ووتتفيواته الأمير امكاح بى يوتف وأعيد عهودا. وكا ذلك فقن عنة [قه) 
وولَّى عليها أخاه عبد الرحمن بن مسلم وخرج منها. فأتاهم ملك الترك خاقان 
وغدر به أهل سمرقند فكتب بذلك إلى أخيه قتيبة؛ فتوقف قتيبة حمّى ينحسر 
الشتاء ثم سار إليه فهزء الأتراك. واستقامت له خراسان7". 


وفتوح فى السند والهند: 

قال اليعقوبي : وجّه الحجّاج محمّد بن القاسم الثقفي سنة ( 17ه) إلى السند, 
وأمره أن يقيم بشيراز من أرض فارس حتّى يمكن الزمان. فقدم محمد شسيراز 
وأقام بها ستة أشهرء ثمّ سار في ستة آلاف فارس إلى مكران فأقام بها نحو شهر, 


)01( تاريخ اليعقوبي :وم -_/اى 1 . 


عهد الحجّاج فى العراق / فتوح فى السند والهند 11 1 ا 
م زحف إلى قعزبور فحاربهم شهوراً حنٌّ فتحها فغنم وسبى. ثم زحف إلى ارمائيل 
فحاربهم أيّامأً حي فتحها فأقام بها شهوراأ. ثم زحف إلى لديل في خلق عظيم حت 
بلغها وأقام يحاربهم عدّة شهور ثم وضع السلالم على سورها وأصعد إلمها الرجال حتى 
فتحها عنوة, فقتل المقاتلة. وكان طم بدَّ(يّت: صم) يعبدونه طوله أربعون ذراعاً 
تكشرى وؤكو لا سيفكة زاتة حدمت واد عن :ذلك المعند اموالاً عظاما © بنا ومن 
الدّييل إلى التيرون فصالحهم. ثم كتب إلى الحجّاج يستأذنه هل يتقدّم؟ فكتب إليه أن 
ير فأنت أمير على ما فتحته! فضى محمد الثقني لا ير ببلد إلا غلب عليه ولا مدينة إلا 
نتحها صلحا أوغنوة: حق عت تبر النند دون شط مهزان»: ##ساو ال سيان فنتحهاء 
م سار نحو شط مهران. فلا بلغ إلى ملك السند داهر مكان التقني وجّه إليه جيشأً 
عظيماً. لق ابن القاسم ذلك الجيش فهزمه. فزحف إليه داهر يجمعه وبتفسه فأقام 
فوائقاً لاعدة شيو © رق الاتاعرغل يل واتعوت المرب ينه واغذت من 
الفريقين. حي عطش فيل داهر فغلب فيّاله فترجّل منه داهر ونزل يقاتل حتى قتل 
وانهزم جيشه, وفتح المسلمون. وكتب محمد إلى الحجّاج بالفتح وبعث إليه راس داهر. 
وتمل امرأة واهر عه 

ثمّ مضى في بلاد السند ففتح بلدا بلدا ومدينة مدينة حتى أتى الرور أعظم 
مدائن السند فحاصرها حصاراً شديداً. ثم بعث إليهم بامرأة داهر قالت لهم : إِنّ 
الملك قد قتل فاطلبوا الأمان! فطلبوه, ونزلوا على حكمه وفتحوا له باب المدينة, 
فدخلها, ثمّ استخلف عليها ومضى يقطع سائر البلاد ويفتح مدينة مدينة. وكتب 
الحجّاج إليه : إن كنت قد ضمنت لأمير المؤمنين الوليد أن أردَ إلى بيت المال ما 
أنفقت لهذا الغزو فأخرجني من ضماني! فحمل إليه أكثر مما أنفق. وأقام بالسند 
حتّى هلك الحجّاج والوليدا". 


.181-5848 : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 
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ونقل خليفة عن أبي عبيدة قال : ولى الحجّاج محمداً التقفي وهو ابن سبع 
عشرة سنة ! ولذا قال الشاعر : 

قاد الجيوش لسبع عشرة حِجةَ 2 يا قرب ذلك سؤدداً من مَولدا" 

وروى أن داهر داهمهم ذات ليلة فقاتلوه فقتلوه وهزم أصحابه فأتبعهم 
محمّد حتّى أتى مدينة براهما فحاصرها حتّى فتحها, ثمّ سار إلى الكيرج فافتتحها 
سنة (177) وفى سنة ( 10) افتتح مدينة المولتان'". 

ونقل عن عوانة بن الحكم قال : في المحرم سنة (17) غزا موسى بن نُصير 
اللخمي (مولاهم) مدينة طنجة على البحر فافتتحها. ثمّ عبر البحر لا يأتي على 
مدينة حشّى ينزلوا على حكمه أو يفتحها عنوة, حتّى سار إلى قرطبة (كارتوبا) ثم 
انّجه غرباً فافتتح بلدة باجة على البحرء ثم افتتح مدينة البيضاء, ثم وجّه الجيوش 
فجعلوا يفتحون ويغنمون! 

وفي سنة ( 18) بعث موسى بن نُصير بالخمس من الأندلس إلى الوليد وقدم 
إليه بما معه من التيجان والأموال يخبره بما فتح الله عليه . وفي سنة ( 10) استخلف 
ابنه عبد الله بن موسى على إفريقية وقفل منها يحمل الأموال ومعه ثلاثون ألف 
راس (؟!) إلى الوليو. 

قال : وفى سنة (97ه) كان أنس بن مالك الأنصاري النجّارى قد بلغ مئة 
غئة وثلاك ديق توف الأرككان آلخر الأتاريل الفحابة مون : 


)01( ونقله اليعقوبي : لخمس عشرة حجة ! 
(؟) تاريخ خليفة : 190-197. 
() تاريخ خليفة : 111-146 فهل كان ذلك مرّتين؟! 


عهد الحجّاج فى العراق / نطق الفرزدق بالحّق «ابجا رو بلاج نبستجواقبن مسي الله 
ونطق الفرزدق بالحق: 

ل ا ع البصري عن ابن عائشة عن أببيه 
فطاف:الئت 0 ال يقدر عليه من الرّحام» فنّصب له 
منبر فجلس عليه وأطاف به أهل الشام ومعهم الفرزدق الشاعر. فبينا هو كذلك إذ 
أقبل علّى بن الحسين ليه وعليه إزار ورداء. وهو من أحسن الناس وجهاأ 
وأطيبهم رائحة؛ بين عينيه سجّادة كأنّها ركبة عنز! فجعل يطوف بالبيت فإذا يلغ 
إلى موضع الحجر تنحّى الناس عنه حتى يستلم ! هيبة منه وإجلاله له! 

فقال رجل من أهل الشام لهشام : يا هشام! من هذا الذى قد هابه الناس 
هذه الهيبة وأفرجوا له عن الحَجر؟ وقد عرفه هشام ولكنّه قال : لا أعرفه ! مخافة 
أن يرغب فيه أهل الشام! وكان الفرزدق همّام بن غالب البصري حاضراً فقال : 


لكنّى أعرفه ! فالتفت إليه الشامي وقال له : مَن هو يا أبا فراس 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذاابن خير عباد الله كلهم 
هنذاعليّ. رسو اله والده 
اذاراتئتة قفترسن قال قائلها 
بنمى إلى ذروة العرّ التي قصرت 
يكاد حتسكة عرفان راحته 
ينجاب نور الهدى عن نور عَرّته 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 


إقانفا بقول: 

والبيت يعرفه والجل والحرم 
هذا التقيٌ النقىّ الطاهر العلم 
اأمست بنور هداه تهتدى الامم 
إلى مكارم هذا يتتهى الكرم 
عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
فمايكلم إلا حين يبتسم 
كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم 


2 , و 
بجدهانبياء الله قد ختمو|("ا 


)١(‏ هذه تسعة أبيات أَوّليّة من مجموع تسعة وعشرين بيتاً استمر في سردها الكشي في رجاله 


وهو أقدم مصدر شيعي لهدا الخبر. 
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قال: فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق, فحُبس فى عُسفان بين مكة 
اتوك سمل لتر رد وجو هاا ويا مها نيد قله 

أيحسبني بين المدينة والتتي2 إليها قلوب الناس يهوي مُنينها 

تملك راس لبريكن رامن ميد وعيناً له ضولاء باد عيوبها 

وبعث إليه علّى بن الحسين ىه باثني عشر ألف درهم وقال له : أعذرنا يا أبا 
فراسء فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به! فردّها وقال : يابن رسول الله ! ما 
قلت الذي قلت إلا غضباً لله ولرسوله! وما كنت لأقبل عليه أجراً! فردها علّى بن 
اللعسبرى :0ه عر وقان اديع طلدك هقانا ١‏ تقد راي الل نانك ,وحتك 
نيك ! فقبلها الفرزدق. ولمّا بلغ هشاماً أنّ الفرزدق يهجوه بعث إليه فأخرجه"”" 
خوف الفضيحة, ولم يكن خليفة ولا ولياً للعهد ليمكنه أن يفتك بهء ولعلٌ الفرزدق 
وافق هوى في ذلك للخليفة الوليد فتجرّأ؟ على أخيه هشام. 

وكأنه بلغ الوليد أن كثيراً من الحُجَّاجٍ الذين لم يكترئوا لهشام ولكنّهم 
انفرجوا للسجّاد نك إكراماً هم من العراقيين الفارّين من جور الحجّاج. فكتب 
اليعقوبى : أنّ الوليد كتب إلى عامله على الحجاز خالد بن عبد الله القتسري يأمره 
بإخراج مّن بالحجاز من أهل العراقّين وحملهم إلى الحجّاج بن يوسف! فنادى 
مناديه بمّكة والمدينة -وأكثرهم بها-: ألا برئت الذمّة ممن آوى عراقيّاً! ثه بعث 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : ١179‏ -؟77١,‏ الحديث 0 , ونشرت في ديوانه ١ 78: ١‏ ., وبعد 
عشر سنين في ( )٠١0‏ تولى هشام فمدحه الفرزدق بأكثر من عشرة قصائد هي في ديوانه 
مع قصائد عديدة في مدح ابائه حتى معاوية والحجّاج ! فهو شاعرهم . ولعل الإمام السجّاد 
جاد عليه ليقرّبه إليه ويبعّده عنهم فلم يبتعد . والله أعلم بماله. نعم. لا ينكر تشيّعه في باطن 
أمرزة لآل البينك :ومنه تعلم التسيم لهم ابن اخثهالكميت بن زيد الأسدي البصرئ 4ه 


عهد الحجّاج فى العراق / مقتل سعيد بن جُبِير مولى بني أسد مانت م اسار لام و 0317 
خالد إلى المدينة عثمان بن حيّان المُرّي لإخراج مَن بها من أهل العراقين! وكان 
جماعاتهم يجتمعون في الجوامع فأخرجهم جميعاً إلى الحَجّاجٍ ولم يترك تاجرأ 
ولا غير تاجر, وكان لا يبلغه أنّ أحدأ منهم فى دار أحد بالمدينة إلا أخرجه”". 

وكأنّ هذا الأمر عم العراقيين وخصٌ منهم التابعيّ الجليل سعيد بن جبير 
مولى بنى والبة من أ الكوفة!". وقد نصّ الصادق لي على أنه كان يدا 
وكان يأتمٌ بعلي بن الحسين لثه. وكان علي يثني عليه''' وكان سعيد آخر من قتله 
الحجّاج ثمّ هلك, فإلى خبره. 


مقتل سعيد بن جُبير مولى بنى أسد: 

بلغ( الاليريق ) عيذ الملاقا1 أن عبد ب كبير :قله لكا إن مكةه فول عليه 
خالد بن عبد الله القسري بكتاب قرأه عليهم فيه : إلى أهل مكّة! أَمّا بعد فإنّي قد 
ولّيت عليكم خالد بن عبد اله الفّسري فاسمعوا له وأطيعوا ولا يجعلنٌ امرؤ على 
نفسه سبيلاً, فإنّما هو القتل لا غير وقد برئت الذمّة من رجل آوى سعيد بن جبير, 
والسلام ! 

ثم التفت خالد إليهم وقال : والذي نحلف به ونحج إليه! لا أجده فى دار 
أعد ١]‏ تكلجو رودويت :ذا رعروذا دان بن عدا رووو ال دوي اوقد الاق 


فيه ثلاثة أَيَام ! ثم نزل. 


! وكأنه انفرد بهذا الحدث العظيم‎ 5١ : ١ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(1) المعارف : 6غ4. والتنبيه والاشغراف : 774 وقال :كان أسود. ومناقب الحلبي ؛ : 5 
(؟) اختيار معرفة الرجال : ١١9‏ . الحديث .11٠‏ 

(5) الخبر في الإمامة والسياسة ؟ : ١‏ : عبد الملك, وأثبتنا الصحيح . 
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قا خيره رول ان كنيد ون مضي نو اذهك اودر فكة دكا كذا النتنا. 
0 الا اا ا ا 
0 
وكان معه جند من الشام فقال له أحدهم : إِنّ الحجّاج قد أنذر به وأشعر 
قبلك فما عرض لهء فلو جعلته فيما بينك وبين الله (؟) لكان أزكى من كلّ عمل 
يُتقرّب به إلى الله ! 
وكان خالد حينها مُسنداً ظهره إلى الكعية فقال : واللّه لو علمت أن (الوليد 
بن) عبد:الملك لا يرضى عنّىي إلا بنقض هذا البيت حجرأ حجرأ لنتقضته لمرضاته! 
فلمًا قدموا بسعيد على الحجّاج سأله : ما اسمك؟ قال : سعيد. قال : ابن 
من ؟ قال : ابن جُبير. قال : بل أنت شقى بن كسير! قال: امى أعلم باسمى واسم 
95 . قال : شقيت وشقيت أمك! قال سعيد : الغيب يعلمه غيرك! قسال الحجّاج : 
لأووذنةهتاطق الحوت؟! قال سين اذو اضابك أمىّ في اسمى ! قال الحجّاج : 
لأبدلتك بالدنيا ناراً تلظى ! قال سعيد : ولو أَنْي أعلم أن ذلك ك بيدك لاتخذتك إلهاً! 
قال : الحجّاج : فما قولك فى محمّد؟ قال سعيد : نبى الرحمة ورسول رب العالمين 
إلى الناس كاقّة بالموعظة الحسنة! فقال الحجّاج : فما قولك في الخلفاء؟ قال 
سعيد : لستُ عليهم بوكيل « كل امرِيْ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ "١4‏ قال الحجّاج : أشتمهم أم 
ين ا با وريه 


عهد الحجّاج فى العراق / مقتل سعيد بن جُبِير مولى بنى أسد ام ا 1 010 
الحجّاج : أيهم أعجب إليك؟ قال : يفضل بعضهم على بعض. قال : صِف لي قولك 
في على ! أفي الجنة هو أم في النار؟ قال سعيد : لو دخلت الجنة فرأيت أهلها 

علمك د ولو راتعةمن :قن التا علدت تنانيء اللفاعى غيب قد حفط بالعيفاي] 
قالاالحكامء قات ريدل أنآايزء القباية 5 قال عند انا أهوم على الامين ان 
يُطلعنى على الغيب! قال : أبيت أن تصدقنى ! قال سعيد : بل لم أرد أن أكذ بك ! قال 
الحجّاج : فدع عنك هذا كلّه. وأخبرني ما لك لم تضحك قط ؟ قال : وكيف يضحك 
مخلوق من طين والطين تأكله النار ومنقلبه إلى الجزاء, واليوم يصبح ويمسي في 
ا م . قال سعيد : كذلك خلقنا الله أطوارا! قال 
الحجّاج :هل رأيت شيئاً من اللهو؟ قال : لا أعلمه. فدعا الحجّاج بالعود والناي 
ال ا ا 1 0 
هذه النفخة فذكّرتنى يوم النفخة فى الصور! وأمّا هذه المصران فمن نفس هى معك 
إلى العسات: وآما هذا القوذ فقد نيت بالحّق وقطع لغير الحقّ! فقال 005-89 
قاتلك! قال سعيد : قد فرغ مَن تسيّب موتي . قال الحجّاج : أنا أَحَب إلى الله منك ! 
قال سعيد : لا يقدم أحد على ربّه حتّى يعرف متزلته منه. والله أعلم بالغيب. قال 
الحجّاج : كيف لا أقدم على ربّي في مقامي هذا وأنا مع إمام الجماعة وأنت مع إمام 
الفرقة والفتنة؟! قال سعيد : ما أنا بخارج عن الجماعة ولا أنا براض بالفتنة ولكنّ 
قضاء الربٌ نافذ لا مردٌ له. 

قال الحجّاج : كيف ترى ما نجمع لأمير المؤمنين؟ ودعا بذهب وفضة 
وجواهر وكسوة! 

فقال سعيد : هذا حسن إن قمت بشرطه ! قال : وما شرطه ؟ قال أ تسر 
له بما تجمع من هذا الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة! وإلا فإن كل مرضعة تذهل 
عنا أرضعت:وتضع كل ذات حمل لها ولا ينفعه إل ماطاك معة فال: 
فترى جمعنا طيباً؟ قال : برأيك جمعته فأنت أعلم بطيبه. قال : أتحبٌ أن يكون لك 


5 وأ الات اماه مجو اش الح ووب ل و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 0١5 


شيء منه؟ قال لاشتنا لضن الداقال : وبلك! قال : الويل لمن رُحزح عن 
الجنة وأدخل النار! قال : فاقتلوه! 

فقال له : يا حجّاج ! فإنّي أشهدك أن ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
كد ا غنلةة ووشوالة أستحفظكهنّ حتّى ألقاك يا حجّاج . فأخذوه فلمًا أدبر مع 
يضحك فقال الحجّاج : ما يُضحكك يا سعيد؟ قال : عجبت من جرأتك على الله 
وحلم الله عليك! قال الحجّاج : إِنّما أقتل من شقّ عصا الجماعة ومال إلى القُرقة 
التى نهى الله عنها كرو عيقه: 

كال تسد" : حتّى أصلي ركعتين فلمًا استقبل القبلة قال الحجّاج ار قود 
عن القبلة إلى قبلة التصارى الذين تفرّقوا واختلفوا بغيأ بينهم إن من حزيهم! 
فصرفوه عن القبلة فتلا : 9 فَأَبْتَمَا ُوَلُوا فَكَمَ وَجُ الله "١4‏ الكافي بالسرائر. فقال 
الحجّاج : لم نوكل بالسرائر وإنما وكلنا بالظواهر. قال سعيد : اللهمٌ لا تترك له 
ظلمي واطلبه بدمى واجعلني آخر قتيل يقتله من أمّة محمّد! فقال الحجَّاجٍ : لا 
أخاف إلا دعاء من هو في ذمّة الجماعة من المظلومين, فَأما أمثال هؤلاء فإِنّهم 
ظالمون حين خرجوا عن جمهور المسلمين ! فقتلوه. فقيل : لم يفرغ من قتله حتى 
خوالط في عقله فجعل يصيح : قيودنا قيودنا"!! 

ولمّا ضربت عُنق سعيد سقط رأسه يتدحرج على الأرض ويُسمع منه : لا إله 
إلا الله. ولم يزل كذلك حبّى أمر الحجّاج بعض رجاله أن يضع رجله على فيه! 
ففعل فسكت. ض 
وروى في محاجّة الحجّاج إيَاه قال له : قدمثٌ الكوفة فجعلتك إماماً! 
وليس يوم بها إلا عربي! ثمٌ إن وليتنك القضاء فضي أهل الكوفة وقالوا: لا يصلح 


.١١6 : البقرة‎ (0١) 
.05-60١: إفة الامامة والسياسة‎ 
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الفضاء إل لفريح! فاتتضيت اباايزةة (بق انن :موس الأشعرى ) وامترته ان ل 
ل آمو وويك؟ وجداافدين تقارى نيا أحريئاه على ؟! والله لأقتلتك ! وقتله 
وله ابنان : عبد الله وعبد الملك! وله تسع واربعون سنة فى سنة اربع وتسعين'". 

وكذلك ذكره أبو نُعيم وقال : كان ذلك فى شعبان'" فى بلدة واسط ودّفن 
طيرها وقوو يها اضارم معرو كه وهلك العينا م بعد بيده ا جهر ا" ات بده 
(56ه)اولة أريع :وتتفسون بنثة على .ران :عشرين غاماً منق إمرته عتلى 
العراقين!! وقال المسعودي : كان في شهر رمضان قبل موت الوليد بتسعة اشهر ا" 
وقبل قتل سعيد قتل كميل بن زياد. فنذكره هنا. 


قتل كميل بن زياد النخعى: 

كان كميل بن زياد النخعي من القرّاء الذرين شاركوا في خرزوج عبد الرحمن 
محتدية الأدد الكندي على الحجّاج وبنى امية في وقعة دير الجماجي'" 
وكان قد بلغ الحجّاج أنّ كميلاً كان ممّن شارك في الثورة على عثمان؛ فأمر بطلبه 
فهرب منه مختبئاً في قومه, فحرم قومه النخّع عطاءهم, فلمًا رأى كميل ذلك قال 
لهم : أنا شيخ كبير قد نفد عمري فلا ينبغي أن أحرم قومي عطيّاتهم . فخرج وأسلم 
بيده للحجّاج؛ فلما رآه قال له : لقد كنت أحبٌ أن أجد عليك سبيلاً ! فقال له كُميل : 


.4415- 14146 : المعارف‎ )١( 
1؟5.‎ : ١ أخبار إصبهان‎ )١( 
.8:0 قاموس الرجال‎ )'( 
.51١ :" (؛) تاريخ اليعقوبي‎ 
التنبيه والاشراف : 1/14؟.‎ )0( 


(1) قاموس الرجال 1١١:8‏ عن ذيل الطبري . 
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لا تصرف علي أنيابك ولا تهدّم علي فوالله ما بقي من عمري إلا مثل كواسل 
الغبارء فاقض ما أنت قاض. فإن الموعد الله وبعد القتل الحساب! ولقد خبّرنى 
آمير المؤمنين علي بن أبي طالب له أنك قاتلي ! فقال له الحجّاج : الحجة عليك 
إذن! فقال كميل : ذاك إن كان القضاء إليك!". 

فقال له الحجّاج : أنت الذي فعلت بعثمان كذا؟! فقال كميل : لا تكثر علي 
اللوم ولا نهل علي الكثيب؛ وما ذاك؟ رجل لطمني فأنفد صبري وعفوت عنه. 
فأينا كان الميسى + ؟ فأمر بد كظدريت: عتقد ا بالكوفة »«وذفن بالتو يه رظهن'الكتوافة 
إلى النجف, وقبره بها معلوم معروف مشهور. 


هلاك الحجّاج: 

قال المسعودي : بلغ عدد من قتله الحجّاج صبراً في غير حر وبه : مئة 
وعشرين ألفاً؛ منهم كميل بن زياد النخعي صاحب علي بن أبي طالب به 
وسعيد بن جبير صاحب عبد الله بن العباس, مولى لبني والبة من سناد الكوفة. 
وتوفى الحجّاج وفي محبسه خمسون ألف رجلء وثلاثون ألف امرأة! وكان 
حبسه لا يكنّهم من برد ولا حرّء ويسقون الماء مشوبا بالرماد! 

وكان قد تولّى العراق وخراجها مئة ألف ألف ( مليون) درهم, فلم يزل بعنته 
وسرء سا ست نان طراهها كهنة:وعفرين الك الك (فليون) درهمةأى 
دع ماكان من قبل'". 


.5١8 : 3" وفى الإصابة‎ ,"357 : ١ الإرشاد‎ )١( 
. عن ذيل الطبري‎ ٠0١:48 قاموس الرجال‎ 0) 
.19١: 1 والأخير في تاريخ اليعقوبي‎ 596 ١74 : التنبيه والاشراف‎ )( 
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وقال ابن العبري : وكان الحجّاج مبتلى بأكل الطين! وكان له طبيبان 
نصرانيان : يتاذوق. وثاودون. فدخل هذا الثانى عليه يوماً فقال له : ما دواء أكل 
الطين ؟ قال : أيّها الأمير عزيمة مثلك ! فلم يعد إليها بعدها. 

وذكروا أنه أخذه السل فهجره التوء فأحضر متجما فسأله :هل تزى ملكا 
يموت؟ قال : نعم أرى ملكاً يموت ولكن اسمه كُليب! فقال : بذلك سمتني أمّي ! 
قال المنجّم : كذلك تدل عليه النجوم! قال الحجّاج : فلأقدمئّك أمامى! ثم أمر به 
فضربت عنقه ! ثم مات الحجّاج'". 

وقال ابن الوردي : كان الحجّاج أخفش فصيحاً رقيق الصوت! وقال 
عمر بن عبد العزيز : لو جاءت كل أمّة بمنافقيها وجئنا بالحجّاج لفضلناهه”"! 

وكان الحجّاج يستخلف على عمله يزيد بن ابي مسلم, فاقرّه الوليد بن 
عبد الملك على ذلك". 


وفاة الإمام السجّاداظة: 

مرّ الخبر عن عدم اكتراث الحُجَّاجٍ بهشام وانفراجهم للإمام السجّاد ليه . 
وَأ كثيراً منهم كان من حجّاجٍ العراق الفارين من الحَجاجء وأن الوليد أمر بردهم 
إليه عموماً وخصٌ منهم سعيد بن جبير. وجاء فيه عن الصادق لي قال : كان يأتمَ 
بعلي بن الحسين نِقِة وما كان سبب قتل الحجّاج له إلا على هذا الأمر !! 


)١(‏ تاريخ مختصر الدول لابن العبري : ,1١7‏ وتُنسب قصّة أكله الطين إلى المأمون مع 
الرضا ىه . خطأ. 

.١1١:١ ابن الوردى‎ )١( 

( )تاريخ اليعقوبي ؟:١٠51.‏ 

(4) اختيار معرفة الرجال : 9١١.الحديث .19٠‏ 
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والحجّاج إِنما قتله بإرسال الوليد إِيّاه إليه لذلك كما مرّ خبره. فلو كان قتله 
له لائتمامه بعلي بن الحسين نظة؛ فلا بعد فيما جاء أن الوليد سم الامام 10". 

ولم يات فيما رواه الكلينى عن الحميري بسنده عن الصادق له قال : 
عاش عليٌ بن الحسين بعد الحسين له خمسأً وثلانين سنة, وقبض وهو ابن سبع 
وخمسين سنة في عام خمس وتسعين!". 

وقال المسعودي : في سنة ( 10) قبض عليّ بن الحسين بن عليٌ بن أبي 
طالب. في ملك الوليد.. وهو ابن سبع وخمسين سئة, وهو السجّاد وذوالئفنات 
وزين العابدين؛ ودفن بالمدينة في بقيع الغرقد مع عمّه الصسن بن على . وكل عقب 
الحسين من علي هذا". 

وقالألزن الووؤق وى دنه [0ة) وفيل' لاو قات قن علن ين الخسيو رن 
علىّ بن أبي طالب. الذي سلم من القتل؛ لأنّه كان مريضاً على الفراش ( لا لصغره ) 
وكان كثير العبادة؛ ولهذا سمّى زين العابدين. توفي في المدينة ودذفن بالبقيع, 
وعمره ثمان وخمسون سنة!'. 
وصاياه الأخيرة وَصدقة الستر: 

روى ابن الصبّاغ المالكي قال : دخل جماعة على علىٌّ بن الحسين اه 
غائدين لد :ققالوا له: كق أصبحت ابن رسول الل ندتك أنقننا ؟ قنال: فى 
عاك »اله لجرو علق ذلك يلك ال لي كف متشي أن فيه (اقالنا : 


.8٠١ : وفى دلائل الإمامة‎ .١1659 : عن الصدوق فى مناقب الحلبى ؛‎ )١( 
.3 الحديث‎ ,١1١7 الباب‎ 438:١ (؟) أصول الكافى‎ 
. فهو مصداق وعد الله < إِنا أَغْطَيْنَاكَ الْكَؤئرَه‎ ٠ مروج الذهب ؟:‎ )6( 
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أصيحةاواثشة بابق زول الل للقدواذنن حكن ققال ومن اننا سافان ادخله 
اه ظلاً ظليلاً يوم لا ظل إلا ظله. ومن أحبّنا يريد مكافأتنا كافأه الله عنّا بالجنة, 
ومن أحبّنا لغرض دنيا تاه الله رزقه من حيث لا يحتسب!". 

وروى الخْرّاز فى «كفاية الأثر» : أنه 2 فى أيَام مرضه جمع أولاده 
محمّدأ والحسن وعبد الله وزيداً والحسين, وقال لأبي جعفر الباق ركه : يا بُني, 
العقل رائد الروح. والعلم رائد العقل, والعقل ترجمان العلم. واعلم أن العلم أبقى, 
واللسان أكثر هذراً, وأنّ صلاح الدنيا بحذافيرها في كلمتين بهما إصلاح شان 
المعايش : ملء مكيال : ثلثاه فطنة وثلثه تغافل؛ لأنّ الانسان لا يتغافل عن شىء 
قد عرفه ففطن له. واعلم أنّ الساعات تُذهب عمرك, وأنّك لا تنال نعمة إلا بفراق 
أخرى. وإيّاك والأمل الطويل. فكم من مؤْمّل أملاً لا يبلغه. وجامع مال لا يأكله 
ومانع ما سوف يتركه, ولعلّه من باطل جمعه. ومن حقّ منعه, أصابه حراماً وورّثه 
واحتثل اصوةوباء زوز ره كاهو الخسران المبيق 0ه ا وضى بالانامهة ليوا 

وروى الكليني بسنده قال : التفت علي بن الحسين نْيةِ وهو في الموت إلى 
ولده وهم بجتمعون عنده, وكان قد أخرج قبل ذلك صندوقاً عنده, فالتفت إلى تحمّد ابنه 
وقال له : يا محمد امل هذا الصندوق واذهب به إلى بيتك. فحُمل بين أربعة". 


)١(‏ الفصول المهمّة : 18؟. 

(؟) كفاية الأثر للخرّاز القمي : .5١19‏ 

() أصول الكافي 5٠80 : ١‏ الحديث ١‏ و ؟, الباب 14 في النّص والإشارة على أبي جعفر 
الباقر اي . وفي آخر الخبر : فلمًا توفي جاء إخوة الباقر إليه وقالوا له : أعطنا نصيبنا ممّا في 
الصندوق ! فقال : لو كان لكم فيه شيء ما دفعه إليّ . ثمّ قال الباقر يذ : وكان في الصندوق 
سلاح رسول الله وكتبه. وفي الخبر الثاني : أما إن لم يكن فيه دينار ولا درهم . ولكن كان 
مملوءاً علماً. 
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وروى بسنده عن الصادق لىةٍ قال : لما كانت الليلة التي وُعد فيها علىٌ بن 
الحسين فيته قال لأبي : يا بني أبغني وَضوءاً (ماءً للوضوء ) قال أبي : فقمت فجئته 
بوَضوء, فقال: إِنّ فيه شيئأ ميتاً! قال: فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فأرة 
ميتة ! فجئته بَوضوء غيره؛ فقال : يا بُني هذه الليلة التي وُعدثُها. 

الوط لواحا ان ضار بن اللعبين ري إن لتر 
الوفاة أغمي عليه ثمّ فتح عينيه وقرأ : 9 إِذَا وَدَ عت الْوَاتعَةٌ 4 و «إنَافَتَحَالَكَ 4 ثم 
تلا : 9 الْحَمْدُ لله الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ َأَوْرَثَنَا الأَوْضَ تَمََوََمِنَ الْجَنِّ حَئِتُ نَمَاءُ مه 
أَجْدُ الْعَامِلِينَ 74" ثم لم يقل شيئاً حنّى قبض من ساعته. 

وفي آخر الخبر السابق قال : لمّا مات علىٌ بن الحسين ل فقد ناس مَن 
كان يخرج إليهم في الليلة الظلماء يحمل جراباً فيه صُرر فيها دراهم ودنانير؛ حتّى 
يأتي باباً باباً فيقرعه ثم يبيل من يخرج إليه؛ فلمّا مات علىّ بن الحسين علموا أن 
علياً نه كان يفعله!". 

ونقله الحلبي فلم يذكر ضراو الذرهم:والنارقاز.وؤاة» وكا إذا ناول:فتقيرا 
غطّى وجهه للا يعرفه. وأضاف : وفي خبر : أنّه كان إذا جنّ الليل وهدأت العيون 
قام فجمع ما بقي في منزله من قوت أهله وجعله في جراب وحمله على عاتقه, 
وخرج إلى دور الفقراء وهو متلتّم» فيفرّق عليهم. وكثيراً ما كانوا قياماً على 
أبوابهم ينتظرونه فإذا رأوه تباشروا وقالوا: جاء صاحب الجراب! 


(؟) أصول الكافي 418:١‏ الحديث ؛ وه وذيل ؛ الباب ١١7‏ مولد علي بن الحسين لإ . 
ونحوه الصدوق في علل الشرائع ١‏ ماالحديث 8» الباب ١160‏ عن أبي حمزة الثمالي . 
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وروق عند كه بها قال :اله كان يعول هئة بيت عن فقزاء:المدديتة . وكان 
يعجبه أن يحضر طعامه الأضرّاء والزمنئ واليتامى والمساكين الذين لا حيلة لهم, 
وكان يناولهم ببده. ومن كان منهم له عيال حمّله إلى عياله من طعامه, وقد قاسم 
الله ماله مراتين7",. 

وفى حمله الطعام إلى دور الأيتام نقل الصدوق بسنده عن سفيان بن عيينة 
عن الزُهري أنه رأى علىٌ بن الحسين في ليلة باردة مطيرة وعلى ظهره دقسيق 
وطن 1 قال تاب رسو لاثما هذ[؟ كال؟ ارين درا اعد الشرادا أععله ان 
موضع حريز! وكان مع الزهري غلامه فقال : هذا غلامي يحمله عنك. فأبى . فقال 
الزهري : فأنا أحمله عنك فإنّى أرفعك (أجلّك) عن حمله. فقال علىّ بن 
الحسين : لكنّي لا أرفع نفسي عمّا ينجّيني في سفري ويّحسن ورودي على ما أرد 
عليه, أسألك بحقّ الله لما مضيت لحاجتك وتركتنى. فانصرف الزُهري عنه؛ وبعد 
أيَام سأله : يابن رسول الله لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً! قال:يا 
رهرق: لسن :ذا طنتعة .ولك القوت وكتح استعد له والاتتعداه العوت حتت 
الحرام وبذل الخير والندى. 

فلمًا مات ووضع على السرير ليُغسل شوهد ظهره وعليه مثل رُكب الاوبل 
ممّا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين”". 

ونقله الحلبي وفصّله عن أبي تُعيم عن عمرو بن ثابت قال : لمّا مات علىّ بن 
الحسين فغسّلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سواد فى ظهره فسألوا : ما هذا؟ 
فقيل : إن كان يحمل أجربة الدقيق على ظهره ليلاً ليعطيها فقراء المدينة. 


.117-51713:14 مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
"06 0,الحديث هواءالباب‎ :١ علل الشرائع‎ (0) 
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وزاد عن الزهري قال : لمّا مات زين العابدين نه فغسّلوه وُجد على ظهره مَجَل 
(أثر حبل ) فبلغني أنه كان يستقي بالليل لضعفة جيرانه!". 

وروى المفيد بسنده. عن ,يونس بن بكير الشيباني. عن محمّد بن إسحاق 
قال : كان بالمدينة كذا وكذا أهل بيت يأتبهم رزقهم وما يحتاجون إليه لا يدرون 
من أين, فلمًا مات علىٌ بن الحسين 442 فقدوا ذلك". ‏ - 

ونقله الحلبي عن الحلية والأغائي وراد: فصرخوا صرخة واحدة, 
وعنهماء عن إبن اسحاق؛ عن الباقر هه وأبي حمزة الشمالي : أنّه ليه كان 
يحمل جراب الخبز بالليل على ظهره فيتصدق به وييقول: إن صدقة السر 
تطفىء غضب الرب'". ظ 

. وإنما كان هذا من الإمام السجاد لىة لرعاية أيتام قتلى واقعة الحَرّة 

وحرمان بقاياهم من العطاء. فكان ذلك لعلّة خاصة, وهي قضية في واقعة, 
تالذتتاين كلها ظ 


.١11١ مناقب آل أبي طالب ؛ : 1717: عن حلية الأولياء 177:1 و‎ )١( 

0 الإرعاه 14:7 ومعاذن الخرى يق النافية: 

(؟) مناقب آل أبي طالب ؛ : ١17-170‏ ونقل هذا في مطالب السؤول " : 40 وعنه في كشف 
الغمة ': ١4 ,٠1‏ وبهامشه مصادر كثيرة. ومرٌ خبر الثمالي عن علل الشرائع للصدوق 
وفيه : كان يحمل صرر الدراهم والدنانير, لا الخبز! وهذه الصدقات كانت من صدقات 
.جدّيه النبي والوصي 852 التي ردّها عليه عبد الملك. كما في الارشاد ؟ : .١16١‏ وقد جاء 
في الايقاد : ٠١4‏ عن جابر الجعفي أنه لما جرّد الباقر أباه ليغسله بكى . فسأله عن بكائه 
فقال له : لما جرّدته رأيت آثار الجامعة في عنقه ! والقيد في رجليه ! وأقرّ محقّق الكتاب بأنّه 
لم يعثر بعد التتبع على مثل هذا الخبر. 


عهد الحجّاج فى العراق / وصاياه الأخيرة وَصدقة السرّ مكو تس ما نا اا 610 

وأمّا يوم الوفاة : فأقدم ما بأيدينا فيه هو ما ذكره المفيد : في الخامس 
والعشرين من المحرم'' وتابعه تلميذه الطوسي'" وأوّل من خالف الفتّال فقال : 
لاثنتى عشرة ليلة بقيت من المحرم'" وتابعه الطبرسي والحلبى. وقلبه الشهيد 
الثانى فقال : قبض ثانى عشر شهر محرء'' وكأنّ لفظ : بقيت. قرأها: خلت! 


وهو وهم. 


.7 : مسار الشيعة‎ )١( 
.600١ : )0غ( مصباح المتهجد‎ 
روضة الواعظين : 137؟.‎ )( 


(4) دروس فى فقه الامامية : .١617‏ 


فهرس الكتاب 


عهد الإمام الحسيناظ 
زياد الشرّ وحجر الخبير 1 
عشروايق الحمق + وخناقة معاوية 01010111 00 
كا بد مها وين البيفة رويد ببب-000 0 00000 
كع عا يال اميق وان عا :وال عحعفز ل 000 070700إ0 
جزات امسو نه عه 1 ا 
وقدم المدينة حاجاً فى ١0ه‏ 17111111111 0 
وارصيل ناكرا عناص رطب 000 
وات امسن عد ل 
خطبة معاوية في المسجد النبوي ا ل 
ار نحل فقدم مكة لاب #المو باد امارح باس لووط حسم ١‏ م رم اماد اللي 1 
وحاق الشيّ بزياد ا ا م 0 
سعيد بن عؤان ومعاوية ا ا 110101011710100 


020 ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج1 
مولد الباقراكة اج سا اف ا ل ا 
خطبة الحسين اك بمنى ب ير ار 0 
معاوية يعهد إلى يزيد اجا مونو ووه ا وز سق وب نو خم أرق لم3 امسج عط وق ابا اي اق 
فلك تعاؤية واحواله لز 0 0 
بداية عهد يزيد ا اا 
كتابه للبيعة إلى المد ينة 0000 
بحلس الوليد ليلاً لي ل 
الحسينءظة في المسجد 001 ا 0 
موقف ابن الحنفية عو وا ام موي اناوه اماعط واوا والماو وو رفوو ابت ولك ل ا 5 
تون عاو نةادتوايق عباس مكة بز زؤز0000 1 زؤزؤز ز ز 0001111 
م ين ااا 00 
خروجيكة إل ككة 001011 ا 0 
الإمام ة في مكة ا 
كتب أهل الكوفة 0بب01 1 0001017711 
جواب الامام اقل دز 11111111 1 00 
عفر ان عقيل 010021121 0 0 
مسلم فى الكوفة 0 
كتب الامامكة إلى أهل البصرة 0 
جمع العراقيين لابن زياد 11 1 1 اا 00 
ابن زياد في الكوفة 0 هذ 

7 


خطاب أبن زياد ان 


واه وى ها ها ها عا اه هاو اه وها وا واه .ا شاع واأها. .واه هد ها واو ها هافدا وس وا. ا مه مه مد مد م 9506© 


فهرس موضوعات الكتاب او ا ل ا م ا 
فانتقل ابن عقيل عن الختار إلى هانى' 1ذ1[1[ [ [ [ [ 000000111 
كونه وغ ان ةبغر نا اللمزامرة اذ [ ز 0000 
عنف ان زناة عل ابو عقيل ا 00 
هالىّ عند ابن زياد و نج انس اج ا ا و وا اسردم حو الا و ا 1 
موقف مسلم بن عقيل اجنم ا انج اند طاو ووو سطس م اه 
خروج الأشراف برايات الأمان ال 0101 00001 
مسلم فى دار طوعة لي ا 3 
وموقف ابن زياد وخطبته اس م نيه يه لمق باد او ا وإ اس و 11 
راية ابن حريث. والختار و اا م لي 11 
الكشف عن مسلم وقتاله وج قف بابخ اباو ام الي او ون ول اي ب 1 
مسلم في دار الإمارة . ووصيّته ا 0001001 
ابن زياد وابن عقيل ومقتله اام جوج السو امياد امم او سد و ا 
ومصير هالى؛ْ ورجال اخرين 0000121 00 
بعت بالرووس إل الرتسين 00 
خروج الإمام إلى المصير . وابن عباس وابن الزبير 000001 
وفى حدود الحرم ا ا ا ا ااا 
وحاولوا منعه فلم ينفع ا ةنيد زدزد2د00202 0 
وفي منزل التنعيم 1 ووس بس الو م ا 0 
انما نيو من الاجر الى الكرقة 000 
وخبر ابن بقطر او و ا ا 


والتحق ابن القين بالحسين اهلا ا 0 0 00 


وفى زرود ا ا 
وفى الثعلبية 0 
وفي زُبالة ا 000 
وفي بطن العقبة 0012111 ااا 
لقاء ا حرّء وخطب الإمام اق 0 000 
وخطبهم فقال ف ا م م ا ا 
وخطبة أخرى بالبيضة لمعه افج جل وار دج تاش ا حوس ع أسو و اما مم موي ١7‏ 
عد يب المهجانات الس امو ا ا ا ا ا د 
قصر بنى مقاتل ااا 1 1 1 ااا 
البتاغل الحو اا 000 ااا 
ستو ا 
خروج ابن سعد إلى كربلاء مو ع تراز طروي ان سياه سا اس ا 11 
ما الذى جاء بالامام ائة ا اا 000 
لقاء ابن سعد بالإمام له لطن انا موقو انها لطيقن ااجووا ماع الف د مما ات ا ل 
جواب ابن زياد لابن سعد 1[ 1[ [ز[ [ [ز[ [ [ [ 1 1 
قدوم الكلابى إلى كريلاء ومن رجت و دوا تو اع لخو جكو وكا مط لس ١11‏ 
منع الامام وأصحابه عن الماء ل ل 1 
زحف ابن سعد عصير التاسع 0000011 ا 
خطبة الإمام مساء التاسع ا 00 
الإمام وزينب ليلة عاشوراء ا ااا ا ا 

١ 


الامام وأصحابه ليلة عاشوراء 


هوا .ا هام هاأواه ها عام هه ها هاه هاه .ا .و هد هد وا وا هم ها واه واوا اه هاما اه هاه ه. هه هع م ٠ ٠١ ٠‏ 


فهرس موضوعات الكتاب ا ل 


أخبار عاشوراء )١(‏ 


مقاتل أنصار سيد الشهداء :19 


خطبة زُهير بن القين البجلىي ا ا 
توبة الحرٌ الرياحي وخطبته ااا اااي 000 
بدء القتال ومبارزة الكلى 1 اذا ا 0 


صلاة الحسين للا كه ا امو و ا ا ا ل ل ل 


0000 


الأخوان الغفاريان ل 

الأخوان الجابريّان ل 

مقتل حنظلة الشبامى 1 1 000 

مقتل عابس الشاكرى ومولاه 0 

مقتل أبى الشعثاء الكندي ل و ا ا ل 

مقتل الرجال الاربعة 005 0 0 0 0 ا 000 
أخبار عاشوراء (؟) 


مقاتل الهاشميين من أنصار الحسينظا 


القاسم 2 الحسن اليا ل و الوا يه تمده اماد أن تو رع أده ما مرا لمأب بها وا لك م ل كو انه بف جه عد فكوا لماح قارو ها ادن لق بولك ابيا 
مقتل العباس وإخوته مطأماد واد مجو فط ب وجح العا اكه و لو اا و م 


مقتل بنى جعفر وبي عقيل وبني الحسن نالا 68 0 
مقتل الحمسين 9ل 0171 
سلب الإمام والقتيل والأسير بعده ا ا 
نبب خيام الإمام ليه ل و م ا ل 
وطء الخنيل جسد الامام اقل ا ا 17001110101 
حمل الرؤوس وعيال الاإمام إلى الكوفة 000000000 000000 
دفن الأجساد الطاهرة اتا ب ا لذ نفع انه اكيت ويد ص و م 1 


١ 


يل 


ما 


”ما 


ا١مما/‎ 
1/0 


15. 


فهرس موضوعات الكتاب ما ل اج لملا لا ل ص لاع ل هلله اق لو لسو 1 1 

رأس الامام عند ابن زياد اي ا 
السبايا في يبحلس ابن زياد 01 000 
موقف ابن عفيف متت اط ا نج ل اله لام ماحم واو 11 
الرؤوس بين يدي يزيد قا اف فاة ووعقاذه سيف مدر ام اا ا رم ا 3 
ا رملثة وس لبون ال عاق جه وب االو اانا واي ملظت مداه لسسع ا ا 
السبايا فى الشام افو ل ا ا اه اما س وات اووه ا 1 
السبايا والسجاد كلا عند يزيد اط ها ارط سد ا تمطح ا لو مر ا دو كم الم 0 1 
خطبة العقيلة فى بحلس بزيد اا ااا 
وراس الحسين ظةٍ إلى المدينة ا 
خطبة السجاددقةٍ بالشام ا اا م0000 ل 
ردّهم إلى أوطائهم 1 00101 ذا 
فزاروا الحسينءكة فى اربعينه 1 
ابن الزبير وقتل الحسين اليه كن لسسع ماسوو امج اا ل ل 111 
يزيد بعد الحسين الشهيد و ار اليا ا ا ا يي 1 
يزيدء وبنو زياد م ا اخ ا ا 
ابلط القت ووناتنا ا[ [1[ذ1[ [ ذ[ [ [ [ اا 
الوليد وعمرو بن سعيد ا ال ومو ا اوه ا ا ا 
تي #وايق عباس ا 0 
جواب أبن عباس ليزيد ماي جر عد لاب اق ول ارط ابر ادي لو بس ا ا ا ا 101101 
يقكرابن المتقة 1 
وفد المدينة عند يزيد 11خ 


نيبها المدرئة وإباحتها 207700000 
أعداد القتلى فى الحدة 1 


كنات :انه حقة إل ابد ها وزرة 00000008 ش25 


حوادث 


فهرس موضوعات الكتاب ا ا 5 
موت يزيد واستخلاف معاوية وموته مودي ف او ب 1 ول ا جا وأ رلى نيك امات ف تجار أو وتيا الحم ا ف م 


أحوال البلاد بعد يزيد ا اذ[ 21111 


إعلان البيعة لابن الزبيرء ولمروان ا 


حوادث 
السنة الخامسة والستّين 


وثورة التوابين 


أوائل أقاويل الشيعة بالكوفة ا 121 
مؤمّر أمراء التوابين الخمسة 8 1[151515310ؤ31[1[1[ 3[ ؤ[ز[ز[|[ز[ز[ [ز[ [ 2121211111 


هاه هاه هاه هاو هد هد ها فاه فاهاهة هد ها هاه هاأعقاه هاه ه و هد وه .و واه .د مداع.ا ا عدا مام هد عا عام ع ده .د فده 


فلا مات يزيد بن معاوية ا ل وال ام الا ا لمن 
ال ان ال معدو مدي ب ا ا 52 
واختار الختار أن يعود للديار زةزؤةز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز [ز ز [ 77 
ودخل الختار الكوفة 200 
ابن زياد إلى العراق , والكوفة 5107111 


خروج التابين إلى التخيلة طعا تم اا اواك اوناع ل لوا ل انه 2و لاجر انع للد 4 شو ف يلار ا ا 1 


في الكوفة أو إلى الشام يي 0 
ليس للدنيا خرجناء فلا ننتظر لكان سدح ورتاوك :اباس ادوع ام ا ا 
محاولات أمير الكوفة ارس تدس جع ابت امسج اعفدف سؤو ا لد و و1 
خطبة سليان ورحيلهم إلى كربلاء 0000 
زيارة الثوار لقبر أبى الأحرار ا ا 0 
كتاب الأمير الخطمي وجواب الخزاعي ب 0 
فوقك فلغد قر كينشاء 01 0 
خطبة الخزاعي في عين الوردة دب 000 00 0 0 ااا 0 
غارة المسيّب الفزاري جه اناعد مفو ااالممة ‏ اط لاوخ ماو العام 1 
معركة التوّابين فى عين الوردة 0 
ورفع الراية رُفاعة. واستشهد أخرون يي ا 0 
وارتفع رُفاعة بالباقين ليلاً 00011 ا 
أوالكر اشنا مزوان ااا ا ا ا 
جين سق ال اللدة 1 | ؤز[ز زؤز[ز[ز[ز [ [ 00011 
بداية أخبار المختار تت 1173702 ا 
وحيسوا الختار يعد ابن صّرد ا 000 
وأطلق الختار يكفالة وتحليف ل و وو مل م 1 
وَل خطبة لابن المطيع في الكوفة 0 ا 
استحضار الختار 8 0000001اا اا 0 
حنؤ يتحرّى إذن ابن الحنفية 121 0 
الختار يبسّر الأنصار ا 


مقابلة قوّات الكوفة 0 
يالثارات الحسين ها 52000 


إبراهم يجمع من بايع ويقاتل بهم 


أوائل قتال الحتار 520000 
استعداد الوال ومقابلة الختار . 


شُرحبيل الحثداني إلى المدينة ... 


فضيّق ابن الزبير على ابن الحنفية 


هلوا و و هد عا هد و ققاع اه ها وه وهاه دواع وه وه وو ه وأواهاءه و واه واه و ود هاه ماما .ا همده 6 :96 6ه 


لهاع .او اه وأقا ود فاه هو هد »ا هاعد هد ه.ا . ا وفا.ا ع وها فاع هد هد واه .د »اود ود ود .د .ارد وه 


© مه .اه » و« هاه هش هد واه ها. د هه ها وها ع فاع و عدا وه هاه 6 هه .ا هد .مد ها عد اه زا. 


هله .ا واع ا ىد فاع واوا فا. هد وا .د وا واه واوا ود واه هاه .ا ما واع. هد هد ها رد .دا مد ما .د م6 هو 


هله .ا ها هاه ماهد و هاو هاه عاو واه هد هد هم هاه .ا ماوا اه واو هه واه هد اه و .اداه ٠96‏ 


هاأقها. ا .عه هاه ها»ع .ا واه هاأهاو ا هد هاعد هد واو هاه قاهد د عا واف وها هد واو. د د .د .د .دزا اه 6ه 


هلها ءاه اه هاعا هد واو هد ها شاع عاو واه وه مه و .دا واهعا .د وا .د واه واوا وا .ا عا هاه ها جه 


هله ها هاه ها ها عد و ها فاه .واه هاه هاه اه ماهد .ا . »ا واوا وان .د ها .د وا ونا عدا هد .د هد فده 


وها هاى »ا هاه وها هاعد وهاه .ا »ا واه وأفا» ماع هد عا .د .اوه و و هد م.م .ا .ا .د فاه وده 6 ه 


هه وها فا فاع ها هاه ها هاه . هد هاودا و ها ها هد هاه .اعد واو ٠.‏ ما قاع ودود .اوه هد 6د مه 060 0ه 


#ه ها هه وا ود .داو و »د واو دواع واو ها ود و هه وا ه.ا عد ود .ا هاوه .دواع .ا ماد مه مام 6ه 


هه ها هاه وفاهاه و و هاه .ا هد واو وه هاه ها واه .ا فاه هاعد ها هد هاوه ود .اها م وار 0 ٠‏ 


هه هاه وا هد و هاه وها هد هشاع عا. .ا ماع و هد ود ودود وهاه .د ود ود قا .داه .اود وا .اه .د عا ون 


# »فاع هه » ها وه »ا هد ها هاهدا واه هشاعها .داه هف اه .د وها فاه »> مهاه .د وهام مام م ها ه. 


هاه هه هاعم هاس هاج ه هاه هد هد واه » »ا هاوه ها هاه اه عدوا وا. . وهاه واوا ها 2 هه 


هله هاه ها هاها هد وه هده .ا وا هاه ها فاه هاه وهاأها هاه هاه واوا سد واو وأا .ا ها ما .نا م6 ه. 


08 00000 000000000000-00000000000000000600000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج1 
وتلاق المرجفون فى الكوفة ا 
توائب العرب على الختار ومحاورته لهم ا ل 
وعاد أنصار الختار 0 1 00 
ابن الأشتر لمضر والختار للأهل المن 0 اا 00 
والشعراء يتبعهم الغاوون 0 011 0 
وأغاذ انك الأفكل لابق وياد اا ا 00 
ابن الأشتر إلى الموصل ا ل ل 
الاستعداد لقتال ابن زياد 1555 00 
وقعة نهر الخنازر بالماوصل 051101010101000 م و و ل 
أخبار الانتتصار عند الختار ٌ21ذ111 1 1111 0 
راس ابن زياد عند السجاد افد يي 0 
وجاء مصعب للبصرة روف ا و ا مقو فاقوالا الدا قا اسان ونع ممت ل ا 110 
و3 ف شور وهلاك اك ساوج سواردنا ا لبا ا ال 
وتجرد الختار لقتلة الحسين افا تناه ا ساد عب بحسا لال ا و 1 
وأربعة نهبوا خيام الحسين اقل 0 ذ 11 11111 0 
وشامل رانين اللسسين 1 ل 
عمر بن سعد الزهري والأمان ! 00-0 ا 0 
وحرملة بن كاهل الأسدى ل ل 
والطائي قاتل العباس ا[ 10 
وقاتل على بن ا حسين ايه ا 00000 2100 

ا 


صدمات الصدائي والختار 0 
فرّوأافهدمت دورهم و ل ا ا البو اال ف مم 1 لوو بجا ا ال و لال 
وعد ين الأخضة :وشيف ين اما 1 
وعبيد الله بن على هه 0 
بداية أمر مُصعب مع امختار 0000 
عبيد اللّه بن ا حر الجعى 00000 
واستعد الختار وخطب ا 
انصار الختار بالمذار 1 1 1[ 0 
مضع إل الكوقة ان 
حرب مصعب والختار رهد اماس دوم خاكو لاك كد الفا اموا م ا 
مصير عبيد اللّه بن على افا ل م ا 
يسع لها اتاد 1 ذ1[ذ1[1 1[ 1[ [ [ [  [‏ ز 0 
مصير الختار وانصاره د 010232121211 0 ااا 
مصير إبراهيم بن الاشتر مناه لحق ةا ب يلو سج 27 ون لطر اسح امار ما يل 51007 
مصير عبيد اللّه بن الح 0 
الأزارقة بعد ابن الح 0 0 0 
رقيات عفن الأغلةز :ؤارن المقا دعتسن من علا ا 117 
ابن مروان فى العراق ومقتل ابن الأشتر ا 1 ا 0 
حرب مصعب وعبد الملك جه عن سنا ين وو اك ف وماج سوا امار مار ا ا 0 
عبد الملك ملك العراق يي 2 


6 ل موسوعة التأريخ الاسلامي /ج1 
الحجّاج واين عمر وابن الحنفية 0 0 0 0 ا 00000 
الحجّاج في المدينة ا ااا از 0 
السجاد والباقر 852 وجابر الأنصاري ا 1ذ1[1[1ز[ز[1[ز[ز[ [ز ز [ 000 
عهد الحجّاج في العراق 

خطبة الحجّاج في الكوفة ولج لمن مو اتوك «افوو د واوا ك لوالو سم وام الو قله 
وخطبة ابن مروان فى المدينة أوَلاً ةد دز د د د 00010132 00 
وخطبته بمكة ا 
مناوشات الروم والخوارج ام ميا ب ال و ا م اا و1 
ضرب النقود الاإسلامية ل ا 
وقتال الخوارج الأزارقة وغيرهم 1111121 ااا 0 
ميلاد زيد للشجاد الا ا انين الح اج الست يف وات ووه 11 
وفاة ابن جعفر وابن الحنفيّة ااا ايا ا 
الحجّاج وعبد الر :0 بن اللأشعث 8 زؤزؤز ز ز [ 212707111 وه 
خطبة الحجّاج على ابن الأشعث 20 0000 
بتعدابن بتر آل ابن المت 0 
قتال الأهواز. وزاوية البصرة 00101 0 
وقائع دير الجماجم وظهر المربد وحّراة 010110011 0 00 
أسرى الخنوارجء والحجّاج ة ةز ز ز2 001005212121212 0 

مغ 


عامر بن شراحيل الشعبىي 5 ظ5 


فهرس موضوعات الكتاب لالطو بوشن اا نوا لاج امابوا بطل وا ا ا سام 
وأقام الأشعريون منهم بقم تمستوسمة اللاي لسسع طفع دونه مسا فيه اماو ماند ين با ل 
ومصير ابن الأشعث الانتحار ا 001011 0000000 
خطبة الحجاج لقتل ابن اللأشعث سسب لاطا مجه السو ا وا ب ا ل 
احتجاج الحجّاج على عبد الملك ا 
أمر الحجّاج بإعجام كلام اللّه ا011 0 000000 
ويقترح الحجّاج ولاية الوليد ا ا 
الفجر الصادق لميلاد الصادق اه 0001 0000 ااا 
هلاك الملك عبد الملك تسيب اج ا م لبط متخ ها د سد امسميوي لل 
الوليد والمسجد النبويّ الشر يف 0 
الوليد ومسجد دمشق ا ا ا ا 01 
فتوح فى الروم والأسبان وخراسان 000121 00000001 
وفتوح فى السند والهند 00 
ونطق الفرزدق باحق 0 
مقتل سعيد بن جُبير مولى بني أسد ااا 
قتل كميل بن زياد النخعي الخ شو فانصا اسدا اسطضو اط الدب ل ا 0111 
هلاك الحجاج 5 1|151[ [ز [ز [ [ ز [ [ ا ا 
وفاة الاإمام السجاد ىه ال التي تم و فو اوها ووو انو ا ل اا 51 


وصاياه الأخيرة وصدقة السبّ د د010101323212121 1 ا 0 


